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فكرة ومنهاح 
التاريخ ليس هو الحوادث » إنما هو تفسير هذه الحوادث » 
واهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التى نتجمع بين شتاتها » 
ونتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات » متفاعلة الجزئيات » 
ممتدة من الزمن والبيئة امتداد الكائن الحى فى الزمان والمكان . 
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ان الحمد لله تحمذه ونستعيئه ونستهديه وتعوذ بالله من شرور أنفسئا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له , وأشهد أن لا إله إلا 
الله وسحجله له شريك له وأن محمدا عبذه ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 
كثيرا . 

ان أهمية دراسة التاريخ الحضارى للمسلمين » يعتير من ا موضوعات المهمة إلى 
حد بعيد فى عصرنا الحاضر » ذلك أننا نستطيع من خلال هذه الدراسة , أن نتفهم 
وبصورة أعمق الأبعاد والجذور التاريخية لواقعنا المعاصر ؛ وما يكتنف هذا الواقعم من 
من الدراسة يعتبر ذا أهمية خخاصة بالتسية للدراسات الإنسانية » نظرا لدوره فى تقديم 
ممارسة إنسانية إسلامية يمكن اعتبارها رافدا مهما للتنظير والتأطير من مجال الدراسات 
والتنمية فى العصر الحديث » ومن هنا التجهت لدراسة الحضارة الإسلامية فى إطارها 
العام » وهو ما يمكن اعتباره الهدف العام للدراسة » أما بالنسبة لاختيار العمران 
كموضوع دراسى » فذلك لأنه الوعاء الذى يستوعب النشاط الحضرى للإنسان » 
فالمدينة هى المكان الذى يحتوى هذا النشاط فى قمة توهجه وانبعائه » وهذا الهدف 
المتعلق يأسباب اختيار الموضوع فى الدراسة العمرانية . 

ان الإطار التاريخى لفترة الدراسة » والمدمثلة فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى» فهذه الشخصية تعتبر من القمم البارزة فى التاريخ الإسلامى » فقد ممق على 
يدى هذا القائد العظيم انجازات كبيرة جدا , خاصة على صعيد الجهاد فى سبيل الله 
الأمر الذى أكسيه احترام الأعداء قبل الأصدقاء » وقد دفعنى ذلك إلى التدقيق فى 
مدى ارتباط تلك الاجازات يالعمران البشرى » وما اذا كان هناك بعدا حضاريا لانتصار 
حطين ؟؟ 

ان الإجابة على هذا التساؤل هى إحدى ابرز معالم هذه الدراسة » فما أحدئه 
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الناصر صلاح الدين الأيوبى من تغيرات حضارية فى القاهرة » تجاوزت المفاهيم المادية 
البحتة » إلى روح المدينة نفسها ء مما يبرر القول يأنها دخلت فى تلك الأثناء فى عصر 
جديد » يختلف جذربا عما كانت عليه فى السابق . 

والحقيقة فإن اختيار القاهرة كموضع » وفى فترة تاريخية معينة أمر فى غاية 
الأهمية لأن هذه المديئة تعكس تفاعلا تاريخيا خصبا فى مجال التمدن والعمرات » 
فهى حمل فى احشائها سجلا ضخما من سجلات الحركة العمرانية عند المسلمين » 
ابتدأت بوضع اللبنات الأولى لمدينة الفسطاط ؛ على يد القائد الفذ عمرو بن العاص » 
بتوجيهات أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنهما » ولتستمر 
حركة العمران فيها على شكل تجمعات عمرانية ومدن متقارية ( العسكر ‏ القطائع ‏ 
القاهرة » ولتنتهى بالسور الذى بناه الناصر صلاح الدين ٠‏ لكى يجمع بين تلك المدن 
ويوحدها » لتبقى بعد ذلك التطورات العمرانية للقاهرة الكيرى تسير فى هذا الإطار 
لقرون عديدة » ولتتصبح القاهرة الحديقة احدى أكثر مدن العالم ازدحام) من حيث 
ا مختوى البشرى . 

ان موضوعا كهذا ومدينة مثل القاهرة جديرة بالاهتمام والدراسة والمتايعة » خاصة 
وأنه لا يوجد حتى الوقت الحاضر دراسات جادة تتناول هذا الموضوع فى كامل الإطار 
الفكرى المشار إليه سابقا . 

ومن المفيد هنا أن نذكر أن الدراسة تقوم على أساس وحدتين متمائلتين » 
أولهماء تهدف إلى دراسة الفعل الحضارى للإنسان كمؤثر مهم فى تكوين المظهر 
العمرانى » وذلك من خلال المعالجة الجغرافية » والاجتماعية ٠‏ والثقافية » والسياسية » 
والاقتصادية » ما يترتب عن تلك المعالجة من نتائج حضارية وعمرانية » أما الوحدة 
الشانية » فهى تهدف للوصول إلى الصورة العمرانية » التى ترتبت كنتائج للوحدة 
الأولى» وذلك عن طريق ايضاح مظاهر التأثير على التخطيط المادى للمديئة » 
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بالإضافة إلى التطر ف إلى نتائج هذا التأثير على المكو: نات الداخلية لهذا التخطيط ء وذلك 
عن طريق دراسة أقسام المدينة ؛ بالإضافة إلى دراسة الانمكاسات النى ظهمرت على 
المنشآت » والأوضاع السكانية . 

دمن خلال هاتين الوحدتين » جرى العمل على دراسة مجموعة من المداخل 
التى تسهم فى توضيح ابعاد أهداف البحث ؛ يمكن تلخيصها فى التالى : 

أولا : دراسة الإنسان كوحدة سلوك » ذات تأثير على النواحى العمرانية فى 
المدينة» اذ ان حياة الإنسان لا تتميز بالثبات فى جميع ارجهها ؛ بل انها نكون عرضة 
لتخير في أكثر من جانب ٠‏ الأمر الذى سينمكس بالتأكيد ؛ على مكونات نشاطه 
الحضرى والعمرانى » ولذلك فإن اجراء مثل هذه الدراسة قد تسهم فى تقديم فهم 
متعمق لأسباب التغير فى النشاط الحضرى والعمرانى للإنسان , ما يساعد على تقديم 
تصورات تنظيرية تفيد فى مجال الدراسات الإنسانية » وخاصة تلك التى تتعلق يجوانب 
الانماء والتحضر . 

ثانيا : القيام بدراسة وصفية مخليلية للنواحى الحضارية والعمرانية ؛ للقاهرة فى 
عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى » وذلك بهدف أثراء معرفتنا التاريخية » وابراز الوجه 
الناصع للحضارة الإسلامية » والتى ححاول الكثيرون طمسها . 

أما عن الصعويات التى واجهها البحث » فهى كثيرة ؛ والحمد لله على كل 
حال » ومن ابرزها قلة المعلومات المباشرة فى مسجال مظاهر النشاط العمرانى » فعلى 
رغم من توفر المصادر امختتصة بالتواحى العمرانية للقاهرة » فإن اخميار فترة الناصر 
صلاح الدين الأيوبى » كشريحة تحكمها فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز أربعة وعشرين 
عاما ' زاد من صسعوبة توفر المادة العلمية فأضحت ضيقة النطاق إلى حد بعيد » الأمر 
الذى مجم عنه أن واجه البحث صعويات فى نوفير المادة التى تتناسب مع اللفروض التى 
كان ينبغى التأكد من جدواها . 
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كذلك ظهرت أمام البحث مجموعة من المشكلات » وسببتها يعض النصوص 
لمتناقضة ء أو الفهم الخاطع لبعضها ء بما استوجب البحث فى معالجة منطقية لهذه 
المشكلات . 

ومن المشكلات الرئيسية التى واجهها البحث ندرة الخرائط الجغرافية المخاصة بفترة 
الدراسة » اذا أنه على الرغم من توفر بعض الخرائط عن القاهرة الفاطمية » والأيوبية » 
والمملوكية ء قام بعملها بعض الباحثين » واستفاد منها البحث » فإن تلك الخرائط لم 
تكن كافية اذ أنها لم تغطى سوى اجزاء يسيرة من إطار الموضوعات التى تناولتها 
الدراسة » فبالنسية للخرائط التى تناولت الفترة الفاطمية » فإنها حرصت على التركيز 
على القاهرة فى عهدها الأول » وتناولت فقط محديد بعض المناطق المهمة »2 
كالقصرين الشرقى والغربى بالإضافة إلى الأحياء والرحاب والميادين الرئيسية » ولم 
تتطرق إلى الكثير من المواضع التى تعود لتلك الفترة , والتى اقتضت علاقتها بفترة 
الدراسة الإشارة إليها . 

أما بالنسبة للفسطاط ؛ فنظرا لاندثار معظم أجزائها وخولها إلى أكوام وخرائب » 
فإن ذلك قد أثر إلى حد بعيد على مستوى التوقيع الخرائطى لها . وان كان ينبغى 
الإشارة هنا إلى الخريطة الرائدة والمهمة التى أعدها المستشرق بول كازنوفا » والتى 
افادت البحث كثيرا » واتيح لى من خلالها تحقيق بعض التقدم فى مجال امجاز خخارطة 
جديدة توصل إليها البحث عن الشكل العام للمدينة فى أواخر العصر الفاطمى وفى 
عهد الناصر صلاح الدين الأيربى . 7 

أما بالنسية للخرائط التى نشرت فى المراجع امختلفة والتى تناولت الفترة الأيوبية » 
فيغلب عليها تناولها الشكل العام لبمدينة مع التركيز على السور والقلعة بشكل خخاص 
دون الاهتمام بالمواضع الأخرى التى توضح معالم التطور فى المدينة فى تلك الأثناء . 
ولعل أكثر تلك الخرائط تعمقا هى ما قامت بعمله الباحثة سوزان جان » بيد أنه 
ينقصها الاشارة إلى العديد من المواضع ؛ ويقتضيها بعض التعديلات . 


أما عن الخرائط التى قمدتها المراجع عن الفترة المملوكية ؛ فيمكن القول يأنها 
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من أهم وأبرز الخرائط التى نشرت حتى الآن » ولعل السبب فى ذلك » يعود إلى أن 
المدينة فى تلك الفترة قد اتضحت معالمها ؛ وتوفرت النصوص الكثيرة الواضحة عنها » 
بيد أن فائدتها بالنسبة للبحث ليست بالكبيرة وذلك لتأخرها من الناحية التاريخية . 

أمام هذه الاعتبارات ء فلقد كان من الهم والضرورى القيام ياجراء العديد من 
التوقيعات الجديدة » واستعاتت الدراسة فى ذلك بالعديد من الخرائط المعتمدة ‏ أهمها 
خرائط الحملة الفرنسية وخخريطة هيئة المساحة المصرية للاثار الإسلامية » حيث تم 
متايعة التوقيعات من خخلالها » وذلك بتدوين الأسماء الحديثة للمواضع التى جرى 
توقيعها ؛ معتمدين على أقوال المؤرخ الكبير على باشا مبارك » فى كتابه الخطط 
التوفيقية » وعلى أقوال المحقق العلامة محمد رمزى فى كتابه القاموس الجغرافى » 
وتعليقاته فى كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » علاوة على ما ورد عند غيرهم 
من الباحثين . 

أما عن نطاق البحث فإن الدراسة تشمل عصر صلاح الدين الأيوبى » وقد جرى 
تقسيم البحث فيها إلى بابين ؛ الأول يستهدف عرض وليل لأبرز عوامل التطور 
العمراتى للمديدة حيث تضمن بادء الآمر عرضا تم يديا تم من خخلاله استعراض 
وضع المدينة كوحدة حضارية وعمرانية وذلك من الناحية النظرية » فضلا عن القاء 
نظرة تم من خخلالها التعرف على العوامل المؤثرة فى التطور العمرانى للمدينة » ثم 
اتبعت التمهيد بأربعة فصول . 

جرى الحديث فى الفصل الأول عن العوامل الجغرافية » فمن المعروف أن المدينة 
تتأئر من البيئة الطبيعية التى تقع فيها » ولقد تميز موضع القاهرة الكبرى باحتوائه على 
عدد من العناصر الجغرافية » أهمها نهر التيل » وتلال المقطم ؛ والخلجان والبرك 
الماثية» وأخير الأكوام . وقد عمدت الدراسة إلى استكشاف المتغيرات الطبيعية التى 
تعرضت لها هذه العداصر ‏ كانحراف مجرى نهر النيل مثلا ‏ علاوة على توضيح 
التطورات التى طرآت على علاقة الإنسان الذى استوطن القاهرة بهذه العناصر » ومدى 
تأثير ذلك كله على النواحى العمرانية فى المدينة . 
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أما الفصل الثانى » فقد تناول النواحبى الاجدماعية » فالمدينة مركب إنسانى ومادى 
فى أن واحتد ٠‏ وبالتالى فإن المتغهرات الاجتماعية لابد وأن يكوت لها تأثير على التكوين 
المادى للمدينة . ولقد شهد ععهد صلاح الدين الأيوبى متغيرات اجتماعية أساسية 
انتابت حياة امجمتمع القاهرى ؛ كان من أهمها التغيرات المتعلقة بالنواحى الدينية » 
فصلاح الدين كان حريصا على القضاء على البدع والخرافات التى سادت مجتمع 
القاهرة ابان كم بنى عبيد » كذلك عمل على نشر التعليم والثقافة بين الناس »> 
علاوة على ما طرأ على الحياة الاجتماعية من مظاهر ومتغيرات جديدة فى انماطها » 
ترتب عنها وعن الموامل السابقة أيضًا آثار عمرانية هامة . 

وتناول الفصل الثالث ء جوانب إنسانية أيضا ء اذ أنه يتعلق بالنواحى السياسية 
والعسكرية ؛ وهى أمور معنوية بطبيعتها . ققد شهدت القاهرة فى عهد الناصر صللاح 
الدين مواقف سياسية وعسكرية فى غاية الأهمية » فوظيفة هذه المدينة تطورت فى تلك 
الأثناء » نظرا لكونها أضحت عاصمة لدولة قوية مترامية الأطراف ٠‏ تضطلع بدور كبير 
يهدف إلى توحيد العالم الإسلامى ؛ وطرد الصليبيين من بلاد الشام وفلسطين . 
كذلك فإن قيام الدولة الأيوبية » أمر لم يكن ليمر يسلام » دون أن يشهد ذلك قيام 
جبهات معادية لها ؛ وعلى الأخص من قبل الفاطميين » والصليبيين ؛ الأمر الذى 
كان له انعكاس على النواحى السياسية والعسكرية » ولقد ترتب عن كل ذلك ظهور 
أشكال من التكيفات العمرانية تنسجم مع هذه الظروف . 

أما الفصل الرابع » فيتناول النواحى الاقتصادية للمدينة » حيث شهدت اقتصادياتها 
فى تمهد الناصر صلاح الدين » تطورات أساسية ؛ فقد أضحت المصب الذى ترتكز فيه 
ثروات البلاد » وهى ثروات شهدت تزايدا فى مقدارها نتيجة ازدهار الزراعة والتجارة فى 
مصر حيتئذ . هذا علاوة على أن هذه الثروات جرى اعادة توزيعها بطريقة تؤدى يها 
تحو شرائح أوسع من مجتمع القاهرة فترتب عن ذلك انعكاسات عمرانية فى غاية 
الأهمية . هذا فيما يتعلق بالباب الأول أما الباب الثانى فقد هدف إلى توضيح مظاهر 
التطور العمرانى فى القاهرة فى تلك الأثناء » وتكون هذا الياب من تمهيد وأريسة 
فصول أيضا ؛ ففى التمهيد جرت الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين البابين الأول والثانى » 
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مع توضيح أثر العوامل فى ازدهار النشاط العمرانى فى القاهرة فى عهد الناصر صلاح 
الدين الأيوبى ؛ وأثر هذا الازدهار على طبيعة الأوضاع العمرانية فى المدينة كما كانت 
سائدة فى العصر الفاطمى ١‏ 

أما عن الفصل الأول فقند تناول التعخطيط المادى للمدينة وذلك بتوضيح الشكل 
العام للمديئة الكبرى وما طرأ عليه من تغيرات فى عهد الناصر صلاح الدين 
الايوبى » ولقد جرى توضيح هذه التغيرات من خلال تبيان البنية وما طراً عليها من 
تغيرات فى تلك الأثناء أيضا . 

وفى الفصل الثانى » جرى تناول أقسام المدينة » وهى : الخطط والأحياء السكنية» 
والشوارع الرئيسية 2 والاآسواق 2 والبساتين 64 والمتنزهات والرحاب والميادين 2 والمقاير» 
وهى تشكل فى مسجموعها العناصر الأساسية لمادة المدينة . ولقد جرى توضيح ما طرأ 
على هذه الأقسام من تطورات وتغيرات فى عهد الناصر صلاح الدين الأيربى . 

أما الفصل الثالث ؛ فققد تناول منشآت المرافق وأبرز المتخيرات اللتى ظهرت عليها 
فى تلك الأثناء ؛ حيث دخل عليها فى تلك الأثناء انواع جديدة من العمائر » كذلك 
جرى التوسع فى استغلال بعض الأنواع الأخرى التى كانت توجد فى هذه المديتة قبل 
هذا التاريخ » علاوة على أنه قد جرى بناء عمائر للمرافق فى مواضع لم تكن توجد 
بها فى السابق » بالإضافة إلى بناء منشآت جديدة يدلا من أخرى قديمة ؛ علارة 
على ديد عمارة بعض المنشآت الأخرى القديمة . 

أما الفصل الرابع » فكان موضوعه الأوضاع السكانية » وما طرأ عليها من خولات 
فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى » حيث جرى فى تلك الأثناء إستبدال عناصر 
سكانية فاطمية بعناصر سكانية أخرى » شجع النصر صلاح الدين على هجرتها إلى 
مصر . كذلك جرى فى تلك الأثناء تغيرات فى توزيع الكثافات السكانية والتوزيع 
الاجتماعى لسكان المدينة . 
الأهداف التى أصيو إليها من خلال هذه الدراسة , وان كنت قد حرصت كل 
الحرص على بذل اقصى جهد ممكن من أجل تخقيقها » فإن كنت قد وفقت فى 


14 
تقديم شىء مفيد فإن ذلك يفضل من الله جل وعلى » وان كنت قد قصرت » 
فذلك من نفسى ء ولقد خلق الإنسان ضعيفا . 

وقبل أن أختتم هذه المقدمة المتواضعة » أود بعد حمد الله تعالى وشكره على ما 
تفضل به وأنعم د ا ا ل و 1 
الذى أسمل الله عز وجل أن يجعل فيه الفائدة للقراء وطلاب العلم . والله من وراء 
القصد . 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذاردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


نقد ا مصادر وا مراجع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لحن 


اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر التى زودتها بالمادة العلمية اللازمة » 
والحقيقة فإن التعرض لجميع المصادر التى اعتمد البحث عليها أمر يطول شرحه » 
علاوة على انتفاء الجدوى من ذلك نظرا لتكرار المعلومات فى الكثير منها , ولذلك 
جرى الاكتفاء هنا بالإشارة إلى المصبادر الرئيسية منها . 


وأولى هذه المصادر كتاب أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 2١(‏ » من تصنيف 
محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء الشامى المقدسى ( ت هد( ١166م)‏ 
أحد مشاهير الرحالة والجغرافيين المسلمين » تعاطى التجارة » وعشق الترحال والسفر » 
وخاض غمار الكثير من يخارب الحياة » وكان له فى الأصقاع امختلفة مشاهدات عدة 
دونها فى كتابه هذا(؟2 . الذى تميز بالاجمال فى الرصف » وعرض بشد الانتباه من 
حيث سلاسة العبارة ولطفها . ودقة فى المنهج » حرص فيه أن لا يدون المعلومات التى 
دونها من سبقه من الجغرافيين » علاوة على انه اقنصر فى وصقه على الأماكن التى 
شاهدها '؟ . ولذلك فإنه يقول عن كتابه هذا ( .. اعلم أنى أسست هذا الكتاب 
على قواعد محكمة » وأسندته بدعائم قوية » وتخريت جهدى الصواب .. )29 . 
والحقيقة فإنه يحتوى على معلومات وفيرة رغم اقتضابها » وأبتدائه بايضاح لبعض 
المصطلحات التى ترد فى ثناياه » ذاكر) أسماء البحار والأنهار المعروفة فى عصره » 
والمذاهب والأديان التى كانت فى ديار الإسلام آن ذاك » وأسماء المواضع المتشابهة 
وغير ذلك من المعلومات التى وردت مختصرة أو مفصلة عن أقاليم دار الإسلام , 
بحيث انه يمكن القول إن هذا الكتاب يعد موسوعة جغرافية » لما يحتويه من معلومات 


. قام ( ع8ع12680 .ل .2/1 ) يتحقيق هذا الكتاب ونشره » وطبع فى ليدن عام 1555م‎ )١( 

. ١17-157 ١ عنه انظر حاجى خليفة » كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون » يغداد » ج‎ )7١( 
كحالة » معجم المؤلفين ( تراجم مصنفى الكتب العربية ) بيروت ج868 / 555-718 “زكى‎ 
(198مء‎ / ه١4*‎ ١٠ حسن ء الأعمال الكاملة ( الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ») بيروت‎ 
» حاث / 13-173 #ماجحمل محموثد ممحملين » التراث الإسلامى الرياض ٠ط : الغانية‎ 
: 45١١ ه/ 15م‎ 4 

(4) المقدسى ء أحن التقاميم » ص :” . 


ف 
عن الجغرافيا الطبيعية » والاجتماعية » والاقتصادية » والسياسية 

ولقد أفاد هذا الكتاب البحث ؛ فيما اورده من معلومات عن مصصر وأحوالها فى 
أوائل عهد الفاطميين . خخاصة فيما ذكره عن تأثير نهر النيل على الأوضاع الزراعية 
فيها ء وفيما أورده عن الفسطاط وما كان يجرى فيها من نشاط مخارى واقتصادى 
وحال اسواقها فى تلك الأثناء » وما كانت عليه كثافاتها السكانية » وتوزيع هذه 
الكثافات بحسب الانتماء المذهبى والدينى » والعلاقة العمرانية فيما بينها وبين القاهرة 
وهى مادة كان لها دورها فى الفصل الرايع من الباب الأول . والفصول الأول » 
والثانى » والرابع من الباب الثانى . 

ومن المصادر التى اعتمدت عليها الدراسة » كتاب رحلة ناصر خخسروا المشهور 
بسفر نامة 2١(‏ , لأبى معين ناصر خسرو الحكيم القباذيانى ( ت 440 ه / 
١0م)227ء‏ وهو رحالة شهير » زار بلدان عدة منها ايران » وتركستات » والهندء 
وجزيرة العرب » ومصر ثم استقر مدة طويلة تزيد عن الشلاث سنوات » حيث إعتئق 
هناك المذهب الباطنى الإسماعيلى وتزود بمعارفه ليكون أحد أيرز دعاة هذا المذهب فى 
شرق العالم الإسلامى » وصنف فيه المصنفات العديدة التى تدعو إلى هذا المذهب 7" . 
ولقد تميز كتاب سفر نامة بأنه يحتوى على العديد من المعلومات التى دونها هذا 
الرحالة عما شاهده فى رحلته » ومنها تلك المعلومات التى أوردها عن مصر خلال 
حكم بنى عبيد » وان كان قد تميز أسلوبه بالمبالغة فى الوصف والتصوير 47 . ولد 
أفاد هذا الكتاب البحث بمادة جيدة عن الفسطاط والقاهرة » حيث أشار بوضوح إلى 


. م151٠ قام يحبى الخشاب يترجمة هذا الكتاب إلى العربية » وعلق عليه » وطبع فى بيروت ؛ عام‎ )١( 

(0) زكى حسن : الأع مسال الكاملة ج 51/8 ؛ ويذكر البغدادى أن وفاته كانت فى عام 
(444ه/0١‏ ١٠م‏ ) إسساعيل باشا البغدادى » هدية العارفين ( أسماء المؤلفين والمصنفين ) . 
استانبرل 1588م ج 4417/17 » والراجح أن وفاته تلت هذا التاريخ : حيث كان تأليفه لكتايه هذا 
فى تاريخ لاحيق عنه . انظر : ناصر -حسرو » سفر نامة » ( المقدمة ) ص ١1‏ ا 

(5) عنه انظر ناصر مسرو ,م .٠س‏ ء ص 7175-9 البغدادى :م .س » ج- 487/5 2 زكى 
حسن 6م.اس ا جدم 15-851 . 

(5) تاصر خرن 6م .سن ىصن صن 7395-7815 . 


زف 


بأوصاف عن النشاط الاقتصادى والصناعى فيها » ومراكز هذا النشاط وأسواقه . الأمر 
الذى أفاد الدراسة فى فصلها الأول من الباب الأول والفصل الثانى من الباب الثاتى . 
ومن المصادر التى افادت البحث أيضا تاريخ القاضى الفاضل ورسائله » من تصنيف 
الفاضل ( ت 555 ه / ١١159‏ م ) كان فى بادئ أمره موظفا فى ديوان الإنشاء 
2 »ثم أخذ أمره بالصعود فى عهد الناصر صلاح الدين » الذى جعله وزيرأ 
له واختص بمشورته ؛ عرف عنته التقوى وكثرة الصدقات وكان ذا ثقافة واسعة 
عددها قد بلغ عنده » مائة واريعة عشر ألف مجلد ؛ وذلك قبل أن يموت يعشرين 


(١)ديوان‏ الانشاء : كان مختصا بالرسائل ومكاتبات الخليفة ويعتبر القلقشندى أن « كتابات الرسول 2 , 
تشير إلى أنه أول ديوان وضع فى الإسلام . إلا أنه من المرجح أن هذا الديوات لم يعرف كمؤسسة 
إدارية إلا فى العصر الأموى . ولقد أولى الفاطميون هذا الديوان رعايتهم واهتمامهم » فكان صاحبه 
من المقربين إلى الخليفة ومن أهل الشورى عنده ٠‏ ولا يختار له إلا من برز فى البلاغة والفصاحة . 
انظر : القلقشندى , صبح الأعشى » ج 8١ / ١‏ , ج 7 /485 -448 ء محمد ضيف الله 
البطانية » تاريخ الحضارة العربية الإملامية » ص ص ١74:‏ 6 10 17 . 

(؟) هو أبوالحارث شيركوه بن شاذى بن مروان الملقب بالملك المنصور أسد الدين ( ت 574مه / 
م ) وهو عم الملك الناصر صلاح الدين الأيوبى » عرف بالشجاعة والاقدام فولاه املك العادل 
نور الدين زنكى قيادة جيوشه ٠‏ فكان قائد حملاته على مصر عندما اضطربت امور الدولة الفاطمية فى 
أواخر عهدها » ولى فى أواخر عمره الوزارة للخليفة العاضد لدين الله الفاطمى (ه5ه 5517 ه / 
--171١1م)‏ فما لبث بها إلا بضعة أسايبع حتى توفى » ليليها من بعده ابن اخنيه الناصر 
صلاح الدين ؛ فيكون بذلك أول من ثبت أقدام الأيوبيين فى مصر . للمزيد انظر : أبو شامة » شهاب 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى (ت 5576ه / 1115م ) : الروضتين فى أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية ٠‏ 1951م , ج ١‏ / ق 948-1775717 »ابن لكان » ابى العباس شمس الدين 
أحمدبن أبى بكر ات 141ه /11837م) يج /١‏ هه17_لاه 7‏ ج 15/ فلا14 
ج 115/1 ١ه1ا.‏ 


"1 


عاما . عرف عنه المهارة فى الانشاء والبلاغة فى القول » فاعتبر من كبار رجال 
الأدب » وممن كان لهم باع واسع فى تشكيل المدرسة الأدبية فى مصر فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى وكانت له رسائل كثيرة جدا » قيل ان مسوداتها لو جمعت لما 
احتواها مائة مجلد 2١١.‏ ولا يعرف فى الوقت الحاضر كتابا من تأليف القاضى 
الفاضلء ولذلك فإن كتابه فى التاريخ يعتبر من عداد الكتب المفقودة » امتلفت 
المصادر فى مخديد مسماه » فمنهم من سماه تاريخ القاضى الفاضل ”© » ومنهم من 
سماه بالمتجددات أو بامجريات .. وهكذا 7 . على أية حال فإن هذا الكتاب كان اشبه 
بالمذكرات اليومية (؟؟ » نقلت عنه المصادر الكثير من المعلومات ؛ وعلى الأخص تلك 
التى نقلها المقريزى » جرت الإفادة منها للتعرف على بعض جوانب النشاط الاقتصادى 
فى القاهرة فى عهد الناصر صلاح الدين » كما ورد فى الفصل الرابع من الباب 
الأول » كذلك فإن رسائله لم تتوفر مجتمعة فى كتاب واحد » وإنما جرى جمع 
بعضها فى بعض الكتب ء مثلما فعل ابن نباتة الذى جمع بعض هذه الرسائل فى 
كتاب اسماه امختار من كلام القاضى الفاضل . وسترد الإشارة إليه لاحقا . كذلك 
نقل بعض المؤرخين بعضا من رسائله ؛ مثل أيو شامة فى كتابه الروضتين » والعماد 


/ عنه انظر العماد الاصفهانى ؛ محمد بن محمد بن حامد الكاتب الاصفهائى ( ت لاقهه‎ )١( 
» نخريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء مصر ) تحقيق أحمد أمين وآخرون‎ ء)م٠٠‎ 
اين اياس » محمد‎ . 171-198 / ١ ء ابن خلكان ,م . س , ج‎ 55 - 77 / ١ القاهرة» ج‎ 
اين أحمد ين إياس الحنفى ( ه/1514م ) بدائع الزهور فى وقائع الدهور ء نتحقيق‎ 
.715-158ص/١قا/‎ ١ محمد مصطفى ؛ فيسبادن ط. الأولى 1156ه / هلاقام »ج‎ 
ابن العماد » أبى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى » ( ت 85١١1١ه / 1781م ) + شذرات‎ 
الذهب فى أخيار من ذهب » ييروت ج 4 / 514" 717 ؛ عيد اللطيف حمزة : الحركة الفكرية‎ 
» 741-178٠ فى العصرين الأيوبى والمهلوكى الأول . القاهرة ط : الثامنة .1574م ,ص ص‎ 
ء نظير سعدارى » المؤرخرن المعاصرون لصلاح الدين:الأيربى » القاهرة 971١م ؛ ص‎ 7185-5 
. 15-46 

(1) ابن خلكان ,م . س, ج١‏ /708 . 

(؟) نظير سعداوى » م. س »ص 78 . 

(4) ابن خلكان عن .م .س ء سعداوى 2 .م .س. 


>30 


الأصفهانى فى كتابه البرق الشامى ٠‏ والقلقشتدى فى كتابه صبح الاعشى » وغيرهم 
من المؤرخين يرد الإشارة إليهم فى ثنايا هذه الدراسة . ولقد غذت هذه الرسائل البحث 
بمادة وفيرة » حيث ورد فيها الإشارة إلى مواقف الناصر صلاح الدين جاه العديد 
من القضايا السياسية والاجتماعية » هذا علاوة على ما ورد فيها من معلومات توضح 
دور بعض المنشآت المعمارية وأهداف بنائها » وعن الأوضاع الاقتصادية فى أراخر 
العصر الفاطمى » وفى عهد الناصر صلاح الدين » جرى الإشارة إليها فى 
الفصول الثانى » والغالث » والرايع من الباب الأول » وفى الفصلين الثالث » والرابع من 
الياب الثانى . 


ومن المصادر التى اعتمد عليها البحث كتاب البرق الشامى » من تصنيف محمد 
اين محمد بن حامد الكاتب الشهير بالعماد الأصفهانى » وبابن أخى العزيز ( ت 
/51ه ه / 1٠٠١‏ م ) نشأ فى فارس » ومنها قدم إلى العراق حيث نال حظا وافر 
من العلم » واشتغل هناك بصنعة الكتابة . وتقلب فى الوظائف الادارية . وكان على 
صلة بوالد الناصر صلاح الدين الأيوبى » الأمير لنجم الدين أيوب 2١١‏ , إلا أن اتصاله 
بصلاح الدين كان عن طريق القاضى الفاضل ٠‏ الذى أشار على الناصر باستخدامه » 
ومن هنا بدأت علاقته بالناصر » فأضحى كتايه الشخصى ؛ يرحل برحيله » ويغشى 
مجالسه العلمية والسياسية والعسكرية » وبوفاة الناصر صلاح الدين عام ( 045 ه / 
137١م‏ ) انقطع العماد للتأليف فكان له عدة مصنفات » من أهمها هاا الكتاب!"2, 


/ هو أبو الشكرأيوب بن شادى بن مروان الملقب بالملك الأفضل مجم الدين أيوب ( ت 574ه‎ )١( 
١١64 فى ولايته هذه قد اسدى معروفا للملك المادل نور الدين زنكى ( ممه قله ه/‎ 
4م ) فلما اضطر للخروج منها هو وأخره أمد الدين شيركره قصدا الملك العادل فى الموصل‎ 
وكيار قادته . اشثهر يحب الخير‎ ٠ فأكرمهما واقطعهما اقطاعا حسنا ؛ واصبحا من جملة رجاله‎ 
. 708 588 / ١ والصلاح . عنه انظر : ابن خبلكان  وفيات الأعيان , ج‎ 

(؟) عنه انظر : العماد الاصفهانى » خريدة القصر ؛ ( المقدمة ) , ج ١‏ / ص : ك ‏ م . » ابن العماد » 
شذرات الذهب » ج 4 / 57597 7199 . سعداوى » المؤرخخوك المعاصرون لصلاح الديع , من ١9‏ 
-8ث5 . 


فا 


الذى يقع فى خمس مجلدات فقد معظمها ١7‏ . بيد أن هذا الكتاب جرى اختصاره 
نحت عنوان « سنا البرق الشامى » 227 . كذلك نقل عنه أبو شامة فى كتابه الروضتين 
الكثير من الأخيار والأحداث » علاوة على ما نقله المقريزى » والكتاب أشيه 
بالمذكرات الشخصية ٠‏ تناول فيها المؤلف الكثير من الأحداث والأمور التى واجهته 
وواجهت سيده الناصر صلاح الدين الأيوبى » وأورد فيه أيضا العديد من رسائل 
القاضى الفاضل ؛ وهو ثرى فى معلوماته » التى افادت البحث فى أكثر من جانب » 
حيث انه تخدث عن الأوضاع التعليمية فى مصر فى تلك الأثناء » وعن اهتمام الناصر 
صلاح الدين يهذه الأوضاع ؛ جرت الافادة منها فى الفصل الثانى من الباب الأول » 
كذلك أورد معلومات عمرانية ومعمارية » وفى غاية الأهمية , أثرت مادة الفصلين 
الثانى والثالث من الباب الثانى . 


ومن المصادر التى نان نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين 
الفاطمية والصلاحية ؛ وهو من تصئيف أبو محمد المرتضى عبد السلام بن محمد بن 
الحسن بن الطوير الفهرى القيسزانى الكاتب المصرى » الذى لم تورد المصادر أثناء 
حديثها عنه أى معلومات عن المؤلف » وعن كتابه واقتصرت على ذكر اسم المؤلف 
وعنوان الكتاب فقط 27 » بيد انه من الواضح أنه عاصر أواخر العهد الفاطمى » حيث 
ينقل عنه المقريزى ما يفيد بأنه كان متوليا ديوان الروانب ”4 فى تلك الأثناء 20 » هذا 


)١(‏ بقى من هذا الكتاب المجلدان القالث والخامس » ولا يزال أولهما مخطوطا يمكتية بلدوين بجامعة 
اكسفورد » ويحمل رقم ( ١١‏ ) » سعداوى »م . س ٠‏ ص 74 » وأما ثانيهما فلقد قام رمضات 
شيشن بنشره وتحقيقه فى اسطنبول عام 191/8١م‏ . 

(1) قام أحد مؤرخى القرن السابع ( لاه / 11م ) وهو الفتح البددارى باختصار هذا الكتاب الذى نشرته 
شقن سيد لمر حر فل قافر :لطر نا للك المسا قا بن ابرق ماضر ةل 

() المقريزى ؛ الخطط ج 585/١‏ » حاجى خليفة » كشف الظنئون عن أسماء الكتب والفنون » 
ييروت ج ؟ / /ا54١‏ , 

(1» ويختص بتسجيل عطاءات الجنود وجميع مورظفى الدولة ويشمل يذلك أسماء المرتزقين من 


الجنود من استعجد منهم ومن مات وغير ذلك . عيد المنعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم » ج ١‏ 
/ ا . 


(ه) المقريزى ملس + جب ١8/1ث"‏ : 


يذ 


علاوة على معاصرته لعهد الناصر صلاح الدين الأيوبى كما يشير إلى ذلك عنوان 
كتابه . ويعد هذا الكتاب من الكتب المفقودة فى الوقت الحاضر ء بيد أن هناك من 
المصادر من نقلت عنه الكثير من المعلومات حيث ينقل عنه القلقشندى ؛ والمقريزى » 
ويتضح من فحوى هذه المنقولات أن المؤلف ركز فيه على الجواتب الادارية وما يرتبط 
بها من مراسيم وتنظيمات » بيد أنه قصد بها مقارنة اوضاعها فيما بين العهدين 
الفاطمى والأيوبى ‏ كما يشير إلى ذلك أثناء حديقه عن رسوم الضيافة فى هذين 
العهدين . 2١١‏ ولقد كان لمادة هذا الكتاب دورا كبيرا فى أثراء مادة الببحث » خخاصة 
فيما يتعلق بالتنظيمات الادراية والاقتصادية فى العصر الفاطمى » بحيث أمكن من 
خلال متابعة التغيرات التى طرأت فى عهد الناصر صلاح الدين » التعرف على 
جوانب هامة ارتبطت باقتصاديات المدينة فى تلك الأثناء » كما سيتضح لاحقا فى 
الفصل الرابع من الباب الأول » كذلك أفادت مادة هذا الكتاب فى التعرف على أثر 
المتغيرات الادراية على وظائف بعض المنشأت التى تعود للعصر الفاطمى » والتتى جرى 
استغلالها بصورة أخرى فى عهد الناصر صلاح الدين . كما سيتضح فى الفصل 
الثانى من الباب الثانى . 


ومن المصادر التى اعدمد عليها البحث رحلة ابن كم لأبى الحسن بن 
جبير الكنانى الأندلسى ( ت 4١51ه‏ //1111 م ) من مشاهير الرحالة المسلمين . 
وكان له ثلاث رحلات إلى مشرق العالم الإسلامى » نشاً بالأندلس وتلى العلم على 
يد أبيه وعدد من علماء عصره » ووصف بأنه كان أديبا بارعا وشاعرا مجيدا » ذا خلق 
كريم : ولقد قام ابن جبير بتدرين كتابه هذا بدوت أحداث رحلته الأولى 6 التى 
بدأت عام ( 4لاه ه / ١١/81‏ م ) وانتهت عام ١ه‏ ه / 141١1م)7).‏ 


٠ 5١ / ١ المقريزى »م .٠س )ا جم‎ )١( 

(؟) قام المستشرق رايت يتحقيق الكتاب والتعليق عليه ونشر عام 1601م ثم اعيد طبعه فى بيروت عام 
١8‏ ه / ام 5 
رحلته القاهرة , ط . الأولى 115557ه /191/7م ص 5١-17١‏ . : زكى حسن », الأعمال 
الكاملة بج / اكلم . 
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أما عن محتويات الكتاب ؛ فهى عبارة عن أوصاف لما شاهده هذا الرحالة فى البلد 
التى زارها حيث سجل أوضاع الدول ومظاهر العمران وصور الحياة » وقد أفادت 
البحث كثيرا خاصة فيما يتعلق بأوضاع مصر وعاصمتها القاهرة ؛ فى عهد الناصر 
صلاح الدين » فأمكن من خلالها التعرف على الكثير من الأوضاع الاجتماعية » 
والاقتصادية ' والعمرانية » والمعمارية » تزودت منها معظم فصول الدراسة, فدخلت فى 
الفصلين الثانى والرابع من الباب الأول » وجميع فصول الباب الثانى . 

ومن المصادر التى اعتمد عليهاً البحث كتاب الروضة البهية الزاهرة فى خطط 
المعزية القاهرة وهو من تصنيف القاضى محبى الدين عبد الله بن رشيد الدين بن عبد 
الظاهر بن نشوان السعدى المصرى و ت 5517ه/197١م‏ نشأ بالقاهرة وبها تعلم » 
وتقلب فى المناصبي الادارية » فولى القضاء وديوان الإنشاء » واعتبر من أجود كتاب 
عصره ؛ ومدحه معاصروه كثيرا . وكان له مؤلفات عدة منها كتابه هذا 230 , الذى 
تناول فيه خطط القاهرة الفاطمية ومنشأتها » وما طرأ عليها من تطورات عمرانية 
حتى عصره . وعلى الرغم من ان هذا الكتاب يعد من الكتب المفقودة فى الوقت 
الحاضر ء إلا أن هناك من المؤرخين من نقل عنه الكثير من المعلومات المتعلقة بخطط 
المدينة وعمرانها » فلقد نقل عنه القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى كذلك نقل 
عنه ابن تغرى بردى » فى كتايه النجوم الزاهرة » علاوة على ما نقله المقريزى الذى 
اقتبس منه كثيرا فيما يتعلق بالقاهرة المعزية (21 , وان كان يلاحظ أنه أتتقد فى صحة 
معلوماته » حيث يقول عنه ابن تغرى بردى ( ... أنه لم يسلم من الاعتراض عليه فى 


(١)عنه‏ أنظر : اين عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » تحقيق عبد العزيز الخويطر 
الرياض ؛ ط : الأولى 115ه / 1517م . ص 5 198 ؛ الكتبى محمد ين شاكر( , 
4ه / 1117م ) فوات الوقيات ؛ محقيق إحسان عبس . بيروت ج ؟ / 5/ا١ ١ 1١51‏ 
تغرى بردى ؛ جمال الدين يوسف الاتابكى <٠‏ ت 4/ا/ه / 65ام) ؛ النجوم الزاهرة فى ملو 
مصر والقاهرة » يق محمد رمزى » القاهرة ج 8 / 78 ؛ اين العماد » شذرات الذهب » ج ١‏ 
١‏ ,حاجى خخليفة » كشف الظئون ؛ ج ١‏ / 5796 ء محمد عبد الله عثان ؛ مسر الإسلام 
وتاريخ الخطط المصرية » القاهرة ط : الثانيتب 1555م ص 475 ا . 

(1) عنان م. س أ ص "4 . 
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كثير مما نقله » وأيضا مما سكت عنه .. )217 . ولقد أفادت مادة هذا الكتاب 
لبحث كثيرا » وعلى وجه الخصوص فى الباب الثانئ الذى دخلت المادة فى جميع 
فصوله . 

ومن المصادر التى اعتمد عليها البحث أيضًا مقدمة ابن خلدون 7" والتى كانت 
مقدمة لكتابه التاريخى الكبير المعروف بالعبر وديوان الميتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكير » وهذا الكتاب من تصنيف الموُرخ 
الشهير عبد الرحمن بن محمد ابن محمد ين جابر الحضرمى الاشبيلى الأصل 
التونسى ثم القاهرى ( ت 7١‏ ه/ه١:١‏ م( وهو مؤرخ غنى عن التحريف 1 
كانت نشأته فى تونس وهناك تلقى معارفه وعلومه , ثم تقلب بعد ذلك فى المناصب 
الإدارية » وكان له باع طويل فى السياسة » وولى القضاء فى القاهرة فى أواخر عمره » 
وكانت له تصانيف عدة من أشهرها مقدمته 7" التى حظيت باهتمام عالمى واسع 
النطاق » كأحد روائع الفكر الإنسانى » ولقد احتوت مقدمته على العديد من المباحث 
والنظريات التى تتناول شؤون الاجتماع الإنسانى وعوارضه » وتناقش مسائل العمران » 
والعمدن البشرى ؛ من مختلف الجوانب » والحقيقة فإن أهمية هذه المقدمة تكمن 
فيما يرد فيها من عرض للعلل والأسباب ؛ التى نبعث منها ظواهر العمران البشرى » 
وبالتالى فهى تمثل قواعد منطقية » ونظريات علمية » تسهم فى فهم حركة الحضارة 
والعمران . ونظرا لانتماء المقدمة إلى بيئة الحضارة الإسلامية » فمن المكا. أن نظرياتها” 
تعكس فى مجملها التفاعل الحضارى الذى ظهر فى هذه البيئة » حيث ان الفكر 
الإنسانى يعبر فى كثير من الأحيان عن الواقع الذى ينبت فيه 247 . وبالتالى فإن اعتماذ 


.؛١/4؛ ابن تغرى بردى ؛ العجوم الزاهرة يج‎ )١( 

(؟) طبع هذا الكتاب طيعات عدة وجرى الاعتماد هنا على طبعة بيروت وهى غير مؤرخة . 

(1) عنه انظر الشوكانى محمد ين على ( ت ٠178١ه‏ / 14814 ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع » بيروت ج ١‏ / /1081 » سفيتلانا بانسييفا » العمران البشرى فى مقدمة اين خخلدون » ترجمة 
رضوات إبراهيم »تونس ١17948‏ ه-/8لا3ام ص 88-66 . 

(4) أحمد زايد » علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية » القاهرة ‏ 41 ١ه‏ / 541ام» 
ص 316. 
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نظريات المقدمة فى دراسة بيكة الحضارة الإسلامية أمرا لا غنى عنه على الاطلاق » 
وعليه جرى الاستفادة من نصوص المقدمة فى توضيح الكثير من الجوانب الإنسانية 
والعمرانية » التى تطرقت إليها الدراسة » حيث تم من خلالها التنبيه إلى الفكر العمرانى 
عند المسلمين » وما وصلوا إليه من تصورات فى هذا المجال » وهو ما تم ايضاحه فى 
تمهيد الباب الأول وكذلك دخخلت مادة المقدمة فى تفسير طبيعة مواقف الناصر 
صلاح الدين مجاه بعض العناصر الاجتماعية » وذلك من خخلال تبيان المقومات التى 
تقوم عليها السلطة » كما وردت فى المقدمة ؛ وهو ما سيرد لاحقا فى الفصل الثانى 
من الباب الأول . كذلك كان لنظريات المقدمة » دورا فى تفسير بعض التطورات 
الاقتصادية التى طرأت خلال فترة الدراسة » كما سيرد فى الفصل الرابع من الباب 
المذكور » هذا علاوة على دورها فى توضيح طبيعة التطور الذى من الممكن أن تتعرض 
له المدشآت فى حال توفر ظروف معينة » كما سيرد فى الفصل الثالث من الباب الثانى. 

ومن المصادر التى اعتمد عليها البحث كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار » من 
تصنيف صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى الشهير باين دقماق ( ت 
4ه /١8١11م)‏ ء الذى ينتمى فى نسبه إلى طائفة المماليك حيث كان والده 
من امراء دولتهم ؛ نشأ وترعرع فى القاهرة ؛ وتزود من العلم » وحصل منه على 
جملة وافية فى الفقه والأدب والتاريخ ؛ الذى كتب فيه كثيرا » حتى بلغ ما كتبه 
مائتى سفر » من أهمها كتابه هذا 2١(‏ الذى يتكون من مجلدات عدة (2 » تتضمن 
الجغرافيا العمرانية والاقتصادية » لأقاليم مصر وما تتضمته من مدن وقرى 7" . ولقد 
وصلئا من خلال هذا الكتاب معلومات جيدة عن الفسطاط وخخططها ومنشآتها » وما 


)١(‏ عنه انظر : ابن دقماق »؛ الجوهر الشمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين ؛ تحقيق سعيد عيد 
الفتاح عاشور , مكة المكرمة ( المقدمة ) ص 8 ١8‏ اين العماد » شذرات الذهب : ج / / ٠م‏ 
8١‏ ء عتان » مصر الإسلامية » ص /4 . 

(1) فقدت غالبية هذه لمجلدات ولم ببق منها سرى مجلدين » طبعا طبعا مختلفة » جرى الأعتماد على 
طبعة يروث التى تنضمن تعليقات وفهارس قام بوضعها لجنة احياء الدراث العربى فى دار الأفاق 
الجديدة » وأنظر أيضا ؛ عنان » ن .م . س وهامش (1) من نفس الصفحة . 

(1) عنان ن .م . س . 


لضن 


يجاورها من المواضع مثل التلال » والبرك والخلجان , وان كان يغلب على معلوماته 
الاقتضاب إلى حد بعيد » إلا أنه أفاد البحث كيرا » حيث استفاد منه فى الفصل 
الأول من الباب الأول » وفى الفصل الأول والثانى والثالث من الباب الثانى . 

ومن المصادر التى اعتمد عليها البحث كتاب صبح الأعشى فى صناعة الانشا (1) 
من تصنيف ابن العباس أحمد بن على بن أحمد القلقشندى ( ت 87١‏ ه / 
م) ء درس الفقه فى أول أمره ثم اهتم بالأدب » وخاض بعد ذلك غمار 
الوظائف الحكومية , حتى تبراً مناصب رئيسية فيها 91 . 

أما عن مؤلفه صبح الأعشى والذى يقع فى أربعة عشر مجلدا ؛ فمن الواضح أن 
هذا الكتاب قد وضعه لمن يختصون بصنعة الكتابة للعمل فى دواوين الدولة » الا أن 
فائدته فى الدراسة ظهرت فيما احتواه من معلومات مفصلة عن مصر ومدنها » وعلى 
الأخص تلك التى ترد عن القاهرة , هذا علاوة على ما احتواه من معلومات ادارية » 
وضح فيها الأوضاع الادارية ومراسيمها فى العصر الفاطمى » والمملركى » حيث يعد 
الأخير امتدادا فى حضارته لما كان عليه الحال فى عهد الأيوبيين » وبالتالى فإن ما يرد 
عنه من معلومات يمكن اعتباره بشكل أو بآخر » ذو جذرر أيوبية » ولذلك فلقد 
جرت الإفادة من هذا الكتاب فى الكثير من فصول البحث » نخاصة الفصل الرابع من 
الباب الأول » والفصول الأول والثانى والثالث من الباب الثانى . 

ومن المصادر التى اعتمد عليها البحث كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار » المعروف بالخطط المقريزية 7" من تصنيف أبى العباس تقى الدين أحمد بن 
على بن عبد القادر المقريزى ( ت 845 ه / ١44١‏ م ) الذى يعود فى اصله إلى 


)١(‏ طبع هذا الكتاب فى القاهرة عن نسخة مصورة للمطبعة الأميرية وزود بتصوببات واستدراكات ومقدمة 
جيدة بقلم محمد عبد رب الرسول . 

)7١(‏ عنه انظر : القلقشتدى ٠‏ صبح الأعشى ١‏ المقدمة ) ج 1١9 / ١‏ 734 . ابن تغرى بردى ؛ الدئيل 
الشافى على المنهل الصافى » تمقيق فهيم شلتوت ٠‏ القاهرة ج١‏ / 5ه ؛ ابن العماد » شذرات 
الذهب » ج 7 / ١49‏ ء كحالة ؛ معجم المؤلفين » ج 3١19/١‏ . 

() طبع هذا الكتاب طبعات عدة ؛ وجرى الاغتماد على طبعة بيروت » وهى على ججزثين . 


ذا 


الأسرة الفاطمية » وكانت أسرته تقطن فى إحدى مدن جبل لينان حيث كان مولده » 
ولى فى القاهرة وظائف عدة » وقام بالتدريس مرارا » وحمدت سيرته فى مباشراته 
كلها ؛ تتلمذ على يد ابن خلدون : وكان يحبه ويجله كثيرا 2١(‏ . وله مؤلفات 
عديدة » جرت الأفادة من بعضها ومن أهمها كتابه الخطط ؛ الذى يعد موسوعة 
متكاملة عن تاريخ مصر وجغرافيتها » فاحتوى على الكثير الوافر من المعلومات التى 
تخص هذا الاقليم من سياسية ؛ واجتماعية » واقتصادية » علارة على كونه يمثل 
القمة فى مجال التأليف فى الخطط ؛ وان كان من الواضح أن الكتتاب لم يصلعا 
متكاملا كما أراد مؤلفه 19 . 

ولقد أثرى هذا الكتاب الدراسة كثيرا , بل انه بالإمكان اعتباره المصدر الأساسى 
فيها , فلا يخلر فصل من فصولها الا وكانت مادة هذا الكتاب جزءا رئيسيا فيه » 
وعلى الأخنص تلك الفصول التى تتناول الجوانب العمرانية . التى اعتمدت بشكل 
يكاد أن يكون متكاملا غلى هذا الكتاب . 


() عنه انظر ؛ ابن العماد » شذرات الذهب » ج / / 764 هه؟ » الشوكانى » البدر الطالعم » ج١‏ 
/ 79-8" , عنان , مصر الإسلامية »ص 48 1١‏ . مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر 
التاريخ المصرى ء القاهرة » ص 8 "7١4‏ . 

() عنان ' مصر الإسلامية ‏ ص 04 . 
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و 


ل كبير فى مواجهة الهجمات الصليبية التى استهدفت 
) 

الاساك.؟ !*. 

ل سالام 


ومن الواضح أن قيام هذه الدولة » إنما كان امتداد للدولة الزنكية » حيث كان 
والد الناصر صلاح الدين الأيوبى الأمير جم الدين أيوب 217 ء وأخوه أسد الدين 
شي ركوه يك » من كبار رجال الملك العادل نور الدين زنكى 2 0( ونحت قيادة أسد 
الدين شيركوه دخلت القوات الزنكية مصر » ومن هناك بدأ دور الأسرة الأيوبية 
باللهور على ساحة الأحداث » بالسيطرة على مقاليد الأمور فى مصر ؛ عندما تولى 
أسد الدين الوزارة للفاطميين » بعد قتل الوزير شاور 2*7 . غير أن اسد الدين لم يايث 
الدين الأيوبى 21 » الذى تمكن من القضاء على الحكم الفاطمى عام 551 ه / 


)١(‏ على بيومى » قيام الدولة الأيوبية فى معسر ء القاهرة » ط / الأولى 961١م‏ »ص :14 » الباز 
العرينى » مصر فى عصر الأيوبيين » القاهرة ‏ ص ٠٠١‏ . 

. سبق ذكر ترجمته‎ )0١( 

(3') سبق ذكر ترجمته. 

(4) على بيومى ,م . س ء ص 5 ؛ والملك العادل نور الدين , هو أبو القاسم مسحمود بن عماد الدين 
زنكى ( مده 19مه / 1154 - 1114م ) من مشاهير حكام المسلمين فى عصر الحروب 
الصليبية » وكان له معهم وقائع مشهورة »؛ وفتح الفتوحات » غرف يبحب الخير والميل للعدل » 
والحرص على عمارة اليلاد ؛ عنه انظر ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج © / 188-184 . 

(5) هوابو شياع بن مجير ين عشائر بن شأس السعدى ( 88/4 .8519 54هه / 1١11171١517‏ 
1178م ) كان فى بادئ الأمر واليا على الصعيد الأعلى ثم استولى على الوزارة بالقوة من آل 
زريك » إلى أن انتزعها منه ضرغام اللخمى ( 58/4 5ههده / 171-1157١1م) ٠‏ فلجأ إلى 
الملك العادل نور الدين زنكى يعيئه على استعادة مركزه فكان ذلك بداية التدخل القعلى للملك 
العادل فى شكون مصر . ولينتهى الأمر بقتل هذا الوزير وبسط النفوذ الزتكى على هذه البلاد . انظر : 
عمارة اليمنى » أبو محمد جم الدين عمارة بن أبى الحسن الحكمى ( ت 15ده / 111/5م) . 
التكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية » تحقيق هر نوي درنبرغ . يشالون :14917 م ص ص 11 
ب 975-1877 .اين خلكان ,م . س 415/3١‏ -. 

7 ابن الأثير ء أبى الحسن على بن محمد بن عبد الكريم الشيباتى ١2ت‏ 7ه /17137م)؛ 
الكامل فى التاريخ ‏ عنى بنشره ومراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء . بيروت» ط . الثانية 
لماه لتقام جدث ‏ كة-11. 


ان 


0 م ) 217 اضافة إلى دوره فى توحيد الجبهة الإسلامية وقيامه بطرد اين 
من معظم الاراضئ التى كانوا يحتلونها فى بلاد الشام وفلسطين » وعلى الأخص من 
5 بيت المقدس لف" 


أما عن القاهرة الصلاحية » فلقد أسسها الفاطمييون بعد أن تمكنوا من الاستيلاء 
على مصر عام 8ه" ه / 158 ين » حيث بنوا هذه المديئة لتكون مقرأ 
للخليفة وحاشيته وجندة الخلصين 217 » وجعلوها تقع إلى الشمال من عواصم مصر 
الإسلامية القديمة 2 » وهى الفسطاط”1؟ , والعسكر 2 والقطائع 2 . وظلت 
كذلك إلى أن تمكن الناصر صلاح الدين من تأسيس دولته فى هذه البلاد » حيث 
دخلت المدينة فى عهده فى متغيرات وتطورات حضارية وعمرائية سيتم الإشارة إليها 
بالتفصيل فى أبواب الدراسة وفصولها . 


.1١١/5 ابن الأثير »م .س6‎ )١( 

(1) للمزيد انظر الفصل الثالث من الباب الأول. 

() أبن تغرى يردى ؛ الدجوم الزاهرة » ج 4 / 77-1١‏ . 

(2) المقريزى » الخطط , ج ١‏ / 514 ؛ سعاد ماهر » القاهرة » ص !١ ٠١‏ , 

(5) عبد الرحمن زكى ء القاهرة : تاربخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ » القاهرة 
4ه لاقام اص ١؟.‏ 

() اسست الفسطاط على يد فاع مصر عمر بن العاص رضى الله عنه فيما بين عامى 2-148 ١٠ه‏ / 
١554م‏ ) لتكون مقرا لقوات الفتح الإسلامى بمصر » ومقرا للإدارة والحكم فيها ء انظر : 
ابن دقماق : الأنصار » ق ١‏ / 17" . عبد الرحمن زكى »؛ الفسطاط وضِاحيتاها العسكر 
والقطائع ؛ القاهرة 1975م ء ص © 5 . حواضر المالم الإسلامى ؛ القاهرة منارة الحضارة 
الإسلامية » القاهرة » ص ١‏ . 

4 قام بنى العباس بعد قضائهم على حكم بنى أمية عام ؟115ه / ١م‏ ببناء هذه المدينة إلى الشمال 
من الفسطاط فى عام ( 11١ه‏ / 7 هلام ) » المقريزى ؛ م . س ء ج 3١4 / ١‏ , عبد الرحمن 
زكى » الفسطاط » ص 87-437 . 

(4) اسست هذه المدينة على يد أحمد بن طولون ( 104 ٠/الاه‏ / 4748 - 8875م ) وايعدا بنائها 
عام ( 1ه / 79م ) واخختير موقعهاءإلى الشمال من الفسطاط والعسكر ء مخخت الشرف الذى 
تقع عليه قلعة الججل الآن , ابن دقماق »م .س ‏ ق ١7١/١‏ . 


الباب الول 
عوامل التطور العمرانى 
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3 
تعريف المدينة وعوامل نشاتها وتطورها 

لا بأس ونحن بصدد التطرق إلى أهم العوامل التى أثرت على التطور العمرانى 
للقاهرة فى ععهد صلاح الدين الأيوبى » أن نلقى بعض الأضواء على المديئة كوحدة 
عمرانية وحضارية . بالإضافة إلى عوامل نشأة المدينة وتطورها بشكل عام » وعلى 
الرغم من أن للمدينة واقعا حضاريا وعمرانيا ملموسا » فإن الدارسين لم يتفقوا على 
تعريف مسحدد لها 217 . | 

وفى اللغة » فإن المدينة لفظ مأخوذ من مدن بالمكان ؛ » أى أقام به . وهى على 
وزنث فعيلة » كذلك تطلق المدينة على ١‏ .... الحصن يبنى فى أصطمة 7) 
الأرض»2"”6 . والمديئة أيضا لظ يطلق على الأمة (29. 

وهناك من يقول » بأن لفظ المدينة مشتق من ه دان » اذا أطاع والميم فى كلمة 
المدينة زائدة . ذلك أن السلطان يسكن المديئة » فتقام له فيها العلاعة 0 

بيد أن بعض الباحشين المعاصرين » يرى أن كلمة المديئة أنت من أصل لغوى غير 
عربى » وأنها قد تكون آرامية أو سريانية الأصل 30 . 

وعلى أية حال فإن دلالة الأسم تشير إلى أن اللفظ قد ارتبط بمعان عدة . منها 
الدلالة على الإقامة أو السكنى فى المكان ؛ إضافة إلى أنه مؤشر إلى مركز السلطة » أو 
المكان الذى يتمتع بنوع من الحماية 9 . 


© فادية عمر الجولانى : علم الاجتماخ الحضرى » الرياض 1404ه/1584م ؛ عن‎  )1( 

(1) الأصطمة معظم الشىء . الزييدى : محب الدين محمد مرتضى الحسينى تاج العروس من جواهر 
القاموس » القاهرة 5 .اه 754/42 . 

() الزبيدى ام .س 7475/30 . 

(4) ن.م.س. 

(5) محمد محمود محمدين ؛ التراث الجغرافى الإسلامى ص 7١7”‏ . 

(1) محمد محمود محمدين ام . س .ص ١4‏ ؛ مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة 
وتطور المدن العربية الإسلامية , بغداد 17 114ه/19481 ص 30١-1950‏ . 

(/ا) محمد محمود محمدين :م. س .ص 7١4‏ . 
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ولقد أفرز الفكر العمرانى الإسلامى عددا من التعريفات , حيث تناول الفقهاء 
والجغرافيون والمؤرخون المسلمون » مصطاح ١‏ المدينة ) من جوانب مختلفة » وهى 
تعكس فى مجملها محاولات جادة لتحديد هوية المدينة » على اعتبار أنها مظهر 
حضارى وعمرانى . وقد أطلقوا عليها أيضا لفظ ١‏ المصر» الذى هو عندهم » كل 
يلد جامع تقام فيه الحدود ويتخذه الحاكم مقرا له وينفق عليه 53 . 

وهناك من يقترح وجود علاقة بين المديئة وبعض المظاهر الحضارية كالمسجد 
الجامع مثلا » فالمقدسى يذكر أنه كان ببلاد ما وراء النهر قرى لا يعوزها من رسوم 
المدن وآلاتها إلا الجامع 29 . 

وهناك من يشترط أن يكون للمدينة سور يميزها عن القرية 9 , 

وينظر السمهودى إلى المدينة نظرة كمية ؛ فهى عنده عبارة عن عدد من المساكن 
يزيد عما هو موجود بالقرية » وبالمقابل فهو يرى بأن عدد مساكن المدينة » يقل عن 
عدد مساكن المصر 249 

وعلى كل فإنه من الواضح » أن نظرة المسلمين إلى المدينة لم تكن قاصرة على 
المظاهر العمرانية فقط ء اذ من المؤكد بأنها تجاوزت ذلك المفهوم فشملت الجائب 
الإنسانى الدقيق . ذلك أنهم نظروا إلى نشأة المدينة وقيامها كظاهرة إنسانية عامةء من 
خلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه الأنسان , وعليه فإن المدينة تعبر 
عن حالة اجتماعية واقتصادية » وأمنية . 


. 47 المقدسى : أحسن التقاسيم ص‎ )١( 

(؟) المقدسى : م . س : ص ١١7‏ » انظر أَيضًا ؛ محمد محمود محمدين ؛ التراث الجغرافى الإسلامى » 
ص 7١4‏ . 

() القزوينى : زكريا بن محمد محمود ت 7748 ه/ 1118 م ء آثار البلاد وأخبار العباد » بيروت 
ص لا . 

(4؟) نقلا عن محمد محمود محمدين :ن .م . س . 


وذ 


الجماعة ؛ ذلك التعايش الذى تفرضه ضروريات الحياة » حيث تكيف الإنسان 
فظهرت المدن والأمصار 2١(‏ . وتابعه فى ذلك أيضا القزوينى 29 , 

أما ابن خحلدون فإنه يرى بأن التطور الإنتاجى عند الإنسان » والارتقاء بمستواه 
الحضرى .هو العامل الحاسم لظهرر المدينة والتمدن 29 . 

بيد أن هذا العامل لا يتبلور وتظهر فعاليته الا يتطور النظام الاجتماعى للإنسان » 
وعليه فإن ظهور مؤسسات الحكم التى عبر عنها ابن خلدون باسم « الملك » » وهو 
الذى قاد امجتمعات الإنسانية نحو التمدن 9©). 

وعلى الرغم من التعريفات آنفة الذكر »- وهى ما تتميز بالوضوح والدقة ‏ فإن 
التمييز الدقيق بين المديئة والريف » لم يزل من المشكلات الشائكة لكثير من 
المتخصصيه (6) » ولعل مرد ذلك أن الفروق الأساسية بين كل من المدينة والريف » 
لا تظهر بوضوح الا فى الدرجات القصوى لتكوين كل منهما 25 . 

ويرى الاجتماعيون فى العصر الحديث , بأن التمدن هو تعبير عن تمركز سكانى 


)١(‏ قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب البغدادى ت /ا7اه/ 144 م. الخراج وصناعة الكتاية » شرح 
وتعليق محمد حسين الزييدى , يغداد 1 ٠4١ه|‏ 1941م . ص 477-4757 , 

( القزوينى ؛ أثار البلاد وأخبار العباد ص 8-1 . 

(؟) أنظر ؛ هشام جعيط : نظرة ابن خخلدون للمدينة ومشكلة التمدين ( بحث ألقى ضمن فعاليات ندوة 
اين خخلدون والفكر العربى المعاصر المنعقده فى تونس فى عام هام ٠198م‏ نحت رعاية 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . والمدشورة فى كتاب يحمل عنوان الندوة » تونس ٠40١ه‏ / 
154 مص :454 . 

(4) ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد الأشبيلى : مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطات الأكبر » المشهورة بمقدمة ابن خلدون ؛ بيروت 
ط . الخامية 1417/١‏ 34# , 

(5) جون كلارك : جغرافية السكان ؛ ترجمة محمد شوقى إبراهيم مكى الرياض 404١اه/‏ 1984 م 
ص "9م , 

(5) أحمد على إسماعيل : دراسات فى جغرافية المدن » القاهرة ط . الثانية ١401‏ ه / 1987 م . 
ص 5١ا.‏ 


ء 


منظم » يعيش فيه الناس فى حالة تفاعل اجتماعى واقتصادى ويتمتعون بادارة عامة » 
وتسهيلات تتناول جوانب الحياة امختلفة )١(‏ , 


بينما لجأ غيرهم من الدارسين إلى أسس مختلفة » فى تعريفهم أو تصنيقهم 
للمدينة » قد تعكس اختصاصات كل منهم إلى حد بعيد ؛: 

فهناك الأسس الاحصائية » التى تعتمد على نوعين من الاحصاء السكانى وهما 
الحجم والكثافة . فالحجم يقوم على أساس المقياس العددى لمنطقة من المناطق 
السكانية» فإذا تجاوز العدد السكانى فى موقع ما حدا معينا » فعند ذلك يجرى اعتبار 
ذلك الموقع « مديئة ) (9) ولقد أتفقت الهيئات الدولية ١‏ الأمم المتحدة ووكلاتها 
لمتخصصة »؛ على أن المديئة هى كل مجمع سكانى يزيدعدد أفراده عن عشرين ألف 


0 إفرف4 
نفس . 


أما الكثافة » فترتبط بمقدار عددى معين يكون محصورا ضمن مساحة معينة » 
وهى على نوعين : الكثافة الكلية التى تنسب مجموع عدد السكان فيها إلى مساحة 
الموقع العمرانى . والكثافة الصافية التى تؤنحذ على أساس نسبة الكثافة السكانية إلى 
مساحة المنطقة المبينة 99 , 


ومن الأسس التى لجأ إليها بعض الباحثين فى تصنيفهم أو تعريفهم للمدينة » 


الأسس الاقتصادية » وهذه النظرة هى محاولة للبحث عن اطار وظيفى يمكن من 
خلاله تحديد و المدينة » 260 , 


والسببٍ فى ذلك أن المدينة تسجاوز فى أهميعها عندهم مجال المساحة التى 


. جون كلارك :نت .م.س‎ )١( 

(9؟) جمال حمدان : جغرافية المدن ؛ القاهرة . ط الثانية ص 5-8 . 

69 عبد المعم شوقى : مجتمع المدينة ( الاجتماع الحضرى ) »القاهرة 1١48‏ ه / ١986‏ م. 
ص 7١6‏ . 

(4) أحمد على إسماعيل : دراسات فى جغرافية المدن ص 15 . 

(6) جمال حمدان : جغرافية المدن .ص 1١-١١‏ . 
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تشغلهاء أو عدد السكان القاطنين بها , بل إنها تتوى على مجالات متعددة للعمل 
والإنتاج » يرتبط بكل منهما أدوار اقتصادية متنوعة (21 . 

وقد يكون للاعتبارات الادارية دور فى ديد تعريف ١‏ المديئة » » اذ غالبا ما تقوم 
بعض الحكومات بوضع مديدات معينة لغرض تنظيم بعض التجمعات العمرانية » 
وتلك التحديدات تؤدى إلى اعتبار بعض التجمعات ١‏ مدينة ) تمييزا لها عن غيرها وهو 
ما يمكن أن نعبر عنه 9 بالإطار القانونى » للمديئة  .©9‏ , 

وعلى "أية حال ؛ فإن الأسس السابقة تعتبر الأسس الرئيسية فى تصنيف أو مخديد 
تعريف ١‏ المدينة » , الا أن هناك بجائب ذلك وإضافة إليه أسس) أخرى معتبرة؛ وان 
كانت تقل عن الأولى فى أهميتها منها مثلا : 

الأساس الشكلى » اذ أن المدينة تختلف فى مظهرها وشكلها الخارجى عن 
الريف» من حيث التنظيم وتوزيع أوجه النشاط الإنسانى » الذى يتركز فى مناطق 
محددة فى المدينة » فالتجارة والصناعة لها أماكنها الحددة » كذلك الأمر بالنسبة لمراكز 
الادارة أو المتنزهات وغيرها 9 . 


ويلى الأساس الشكلى فى الأهمية ؛ الأساس التاريخى » فقد يعرف موقع جمع 
سكانى عمرانى معين بلفظ ١‏ المدينة » » نتيجة لظروف تاريخية مر بها » وهكذا يبقى 
الاسم العلم محتفظا بدلالته على المكان 49 , 


ولقد حاول بعض الباحثين » وضع تقسيمات للمدن تميز بعضها عن البعض 
الأخر » معتمدين على أساس الأعمال التى تؤديها كل من تلك المدن » فصنفوها إلى 
مدن سياسية » وأخترى مجارية وثالئة صناعية » وهكذا 00) 


. 37-11 أحمد على إسماعيل : م . س .ص‎ )١( 
. 7317 أحمد على إسماعيل :م .سن .ص‎ )1( 
. 77-1735 أحمد على إسماعيل :م . س .ص‎ )7( 
. 54 جمال حمدان : جغرافية المدن ص‎ )4( 

(5) أحمد على إسماعيل :م . س . ص 3١‏ . 


كك 


بينما تقوم بعض التقسيمات:التى اعتمدها ياحفون آخرون للمدن على أساء 
درجة تقدمها الحضارى . وهم يستندون فى ذلك على ١‏ نوع ») و١‏ كمية » الخدماء 
التى تؤديها المدينة لسكانها (3؟ , 

والواقع فإن ابن خلدون » أشار إلى هذا التصنيف » إذ اعتمد فروقا بين المدث 
تتناسب مع المستوى الحضارى لكل منها » وان كان يميل إلى اعتبار أن العاصمة 
المصر» تمثل القمة فى هذا امجال 217 . 

ومن خلال العرض السابق للتعريفات والأسس التى يقوم عليها تصنيف المد, 
وتخديد أنواعها يتضح أن المدينة عبارة عن وحدة عمرانية » تدميز بأنها احور أو المر” 
الذى تتكتل فيه الكثافات السكانية ‏ والنشاط الحضرى للإنسان » إضافة إلى ما تت 
به من مظاهر تنظيمية وانشائية . 

وتعد ظاهرة نشأة المدن من المسائل الشائكة فى الفكر الإنسانى المعاصر » فة 
دأب المفكرون على معالجتها كل حسبما تمليه تصوراته من آراء وأفكار 29 , 

فإذا كان لظهور النشاط الحضرى للإنسان عوامل وبواعث 2157 » فإنه من الطبيهء 
القول بأن ظهور المدينة أو تطورها ‏ هى عملية حضارية ‏ مختاج إلى عوامل وبواع 
أيضا 2*0 . ولقد ظهرت العديد من الأراء أو التصورات التى خاول أن تبين العوام 
والدوافع التى أدت إلى ظهور المدينة وتطورها , ومما تجدر ملاحظته » أن بين الباحثم 


. 717: 7١: عبد المنعم شوقى : مجتمع المدينة ( الاجتماع الحضرى ) ص‎ )١( 

(1) ابن خلدون : المقدمة 59/1" 737 3535 . 

فيرف هشام جعيط : نظرة ابن خخلدون للمدينة ومشكلة التمدك ؛ اين خخلدون والفكر العربى المعاصر » 
4. 

() أرنولد توتبى : مختصر دراسة التاريخ » ترجمة فؤاذ محمد شبل ؛ مراجعة محمد توفيق غربال ٠‏ القنا 
1111/3 . 

(5) عبد الرحمن فهمى : دراسات فى الحضارة الإسلامية : مذكرات مطبوعة مختفظ بها مكتية ق 
التاريخ فى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية فى جامعة أم القرى ‏ بمكة المكرمة حت رقم (ه 
ص78 . 


/ىا2 


من يميبز بشكل دقيق بين عوامل ظهور المدينة وبين عوامل تطورها 2١‏ . 

والحقيقة فإن وضع تصئيف معين يمكن من خلاله توضيح العوامل التى أدت إلى 
نشأة المدن » والأخرى التى أدت إلى تطورها » أمر فى غاية الصعوبة ؛ اذ أن العلاقة بين 
الإنسان والبيئة علاقة تشمل جوانب الحياة » ولذلك فإن كل مظهر حضارى ينتج عن 
تلك العلاقة لا بد وأنه يتأثر بأوجهها امختلفة » كما ويكون له أثره التالى فى ععملية 
التطور التى تصبح كبيرة التعقيد إلى درجة يصعب معها ايجاد العلاقات السببية وما ترتب 
عنها , وبالتالى فإن عوامل نشأة المدن قد تكون أيضا عوامل فاعلة لها أثرها الكبير فى 
احداث التطور الواقع . 

وعلى أية حال فلقد تعددت وتنوعت وتشابكت مثل هذه العوامل فكان منها ما 
هو مرتبط بالنواحى الدينية العقدية للإنسان » كما أن منها ما هو مرتبط بالجوانب 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية .» ولا يخلو الأمر قطعا من العذاخل 
الكبير فيما بين هذه العوامل جميعا » وبدرجات متفاوتة تختلف من مدينة إلى 
أخرى7؟؟ . ولعل من المناسب أن نلقى بعض الأضواء على أبرز هذه العوامل : 
العوامل الدينية : 

العلاقة بين الدين والمدينة علاقة وثيقة 17 » فلقد كان له دور كبير فى تأسيس 
العديد من المدن فى العصور القديمة » ويعتقد بعض الباحثين بأن السومريين لم يؤسسوا 
مدنهم الا لغرض العبادة » فلم يكن لهم غرض آخر كالحكم أو التجارة » كما كان 
للمدن صبغة دينية عند الأشوريين والفراعنة 247 , 


)١‏ لقد ميز الموسوى بين عوامل نشأة المديئة وعوامل تعطورها » فجعل هناك عرامل أدت لنشأة المدينة 
وأخمرى لتطويرها . انظر مصطفى عباس الموسوى : العوامل الشاريخية لنشأة وتطور المدن العربية 
الإسلامية خرن كروي 5 

(؟) فادية الجولانى : علم الاجتماع الحضرى ص ١7٠‏ . 

١61 مصطفى عباى الموسرى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدت العربية الإسلامية ص‎ )'٠( 

(0) جمال -حمدان : جغرافية المدن هلا١‏ . 
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وعادة ما تنشأ المدن الدينية حول نواة صغيرة تكون فى الأصل مركزا للعبادة 
لتتولد يعدها التجارة والصناعة ؛ الا أن النشاط المدنى قى مثل هذه المدن يظل مصبوى 
بالصنبغة الدينية (21. 

وبالنسية للدين الإسلامى » الذى يبز غيره من الأديان » من حيث أثره الك 
والبارز فى تأسيس المدن » فلقد تميزت تشريعاته بكونها تخفر على التعاون والاستقم 
والححياة الحضرية 17 . 

ولا شك بأن هذا ينعكس فى مدى عناية المسلمين بنشر العمران فى الأقطار ال 
دخلوها » حيث قاموا بإنشاء العديد من المدن الجديدة التى بلغ عددها مع ته 
العصر الأموى نحو حمس وعشرين مدينة © , حول بعضها إلى أكبر مدن العا 
فى ذلك الوقت » حيث شكلت فى مجموعهاه ... الفيكل المادى للعا 
الإسلاي 10 


ولم يقتصر أثر المسلمين فى صدر الإسلام الأول على الدعوة إلى تأسيس الم 
والشروع فى ذلك ؛ بل تعداه إلى تعميق وابراز أثر عقيدتهم على تلك المدن ٠‏ 
-حيث البنية والتخطيط . 


فالجامع وما يمثله فى حياة المسلّمين باعتباره مركزا للعيادة والادارة والالتقاء * 
يعد النواة أو المركز الأساسى الذى مجتمع حوله المنازل 277 والأسواق 27 . وكان لذد 


(1) مصطفى عباس الموسوى :م . س . ص ١94‏ . 

(0) ن.م.س .ص .١98‏ 

(؟') حسن إلباشا : المدل للأآثار الإسلامية » القأهرة ص 8ه . 

(4) موريس لومبارد : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى ؛ ترجمة ٠‏ 
الرحمن حميده » دمشق ص ١١١‏ . 

(5) أحمد شلبى : موسرعة النظم والحضارة الإسلامية ( التربية الإسلامية نظمها ‏ فلسفتها ‏ تاريية 
القاهرة ل . السادسة ١917/4‏ م , 

(1) محمد محمود محمدين : التراث الجغرافى الإسلامى ص 7١7‏ . 

2 نيكتيا اليسييف : التخطيط المادى » بحث ألَى ضمن فعاليات -حلقة التدارس عن المدينة الإسللاه 
التى ععقدت بمركز الشرق الأرسط » التابع لكلية الدراسات الشرقية فى جامعة سيروم بللسلت 
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الأثر فى بنورة مفهوم واضح لفكرة تخطيط المدينة عند المسلمين » حيث أصبح 
المسجد الجامع هو النقطة المركزية الذى تتجمع حوله الوحدات العمرانية للمدينة » 
بشكل منسق ومتمائل » والذى تتفرح من حوله الطرق الأساسية بالتجاهاتها امختلفة10. 


العواسل الجغرافية : 
ان تأثير البيئة على المدينة يستمد من علاقة الإنسان بالأرض وتكويناتها بالإضافة 


فالإنسان ليس كغيره من الخلوقات فهو يفضل ما وهبه الخالق سبحانه وتعالى من 
خصائص عقلية وبدنية كرمه بها 20 ء أهله لأن يكون أكثر قدرة على التأثير فى 
علاقته مع الوسط الطبيعى المحيط به 7؟؟ ؛ وتسخيره لخدمته واستعماره لمصلحته 
واستثماره لأغراضه . 


وعلى الرغم من أن تأسيس المدن وتطورها يعد عملا إنسانيا بالدرجة الأولى ٠‏ فإن 
هذا العمل لا يخلو من التأثيرات البيقية (؟2 . وبالتالى فلا بد أن يؤثر الموقع والمناخ عل 
تخطيط المدينة » وتفصيلات وحداتها السكنية إضافة إلى شكلها اللخارجى 60 . 


ويقترح جغرافيوا المدث مصطلحين » يرون أنه تكمن فيهما الدوافع التى تسهم 
ظهور المدن وتطورها » هما الموقع والموضع . 


> المتحدة » نحت رعاية اليونسكو ؛ نشرت فى كتاب يحمل عنوان الحلقة » باشراف ر . ب . سرج 
ترجمة أحمد محمد ثعلب » اليونسكؤ 1407اه / ١9417‏ مص ٠١/‏ . 

. "8 عبد الرحمن فهمى : دراسات فى الحضارة الإسلامية ص‎ )١( 

() أشارت الآيات الكريمة إلى تكريم الله سبحانه وتعالى لبئى آدم ؛ قال تعالى 8 ولقد كرمنا بنى آدم 
وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا» 
[الاسراء آية ٠لا‏ ] . 

(1) قال تعالى 9 ألم ترأن الله سخر لكم ما فى الأرض »4 3 الحج آية 18 ] . انظر أيضا عبد الفتاح 
محمد وهبة : جغرافية الإنسان , القاهرة ١4٠٠‏ ه / ١9/٠‏ مص ص لا 5‏ 53/8. 

(4) مصطفى عياس المروسوى :م . س . سن ١99‏ . 

(ه) ن ماس ء 


فالموقع يعنى بدراسة علاقة المدينة بالوسط المحيط يها(!2 » وما يربطها بالأقاليم 
المجاورة » وبما وراء هذه الأقاليم من طرق ومواصلات ودور ذلك كله فى ظهور المدينة 
وتطورها 9" . 

وأما الموضع » فهو ما يتميزبه المكان الذى تقوم عليه المديئة » وهو تمييز يعنى 
بالصفات والخصائص الطبيعية » كتلك التى توفر للمدينة نوعا من الحماية تساعد فى 
الدفاع عنها 9 . 

ولقد عرف المسلمون أهمية الموضع بالنسبة للمدينة » وكان لهم فيه نظرة 
متعدمقة » وتؤكد المصادر التاريخية الموثوقة وجود عوامل بيئية ومناخية أثرت فى اختيار 
المسلمين الأوائل لمواضع مدنهم . 

اذ لم تككن الاعتبارات الأمنية أو الادارية » وحتى الاقتصادية » وحدها ذات الأولوية 
فى ذلك الاتيار . وان استقراء تلك النصوص يكشف بشكل دقيق وثابت اعتبار 
العوامل المناية والبيئية فى اخختيار الموضع » فقد أشارت النصوص إلى أن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه » أمر باخختطاط الكوفة وذلك لا رأى تأثير ونحومة البلاد 
على المسلمين الفانحين اذ أشار الطبرى إلى ذلك فقال : 9 كتب عمر إلى سعد أنبكنى 
ما الذى غير ألوان العرب ولحومهم فكتب إلى أن العرب خددهم وكفى ألوانهم 
وخومة المدائن ودجلة » فكتب إليه أن العرب لا يوافقها الا ما وافق ابلها من 
البلدان»40؟ . 


وعلى نفس الوتيرة سار المسلمون فى اخختيارهم لمواضع معظم مدن الفتح 


) جمال حمدان : جغرافية المدن ص 78٠‏ , 

) عبد الفتاح محمد وهية عم دس .اص 671١‏ . 

؛ جمال حمدان : م . س . ص 777 77/8 ؛ مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة 
وتطور المدن العربية الإسلامية ص 7١١‏ , 

) الطبرى : محمد بن جرير ( ت 1١١‏ هب / 9137 م ) : تاريخ الأم والملوك ؛ القاهرة 1195 ه / 
للاقام 185/4 . 


ه١‎ 


الإسلامى 2١‏ » وكذلك كان الأمر بالنسة للأمويين الذين كانوا يشعون فى بعض 
المدن الساحلية طليا للدفي » فكان الخليفة معاوية ومروان بن الحكم يشتيان فى 
الصنبرة» الواقعة على الشاطع الجنوبى لبحيرة طيرية 29 . 

وكذلك كان لهم قصور فى بادية شرق الأردن » أختيرت مواضعها ومواقعها , 
كمحلات للصيد والنزهة . مثل قصير عمره الذى يقع شرقى مدينة عمان » وينسب 
إلى العصر الأموى 9 . 

ولقد انعكست هذه الرؤيا على الفكر العمرانى عند المسلمين فاين خخلدون يشير 
إلى أهمية الموضع عند تأسيس المان » من حيث مناعتها الطبيعية » ولذلك يوصى 
باختيار المواضع التى تهىء وسائل دفاعية جيدة عن المديئة . كذلك يرى بأن موضع 
المدينة لا بد أن يكون فى منطقة جيدة المناخ ء وأنه ينبغى الابتعاد عن المناطق ذات 
المناخ الردئ ‏ لما فى ذلك من اعتبارات صحية . كما أن المواضع التى تتوفر من 
حلالها المرافق الأساسية كموارد المياه والمنتجات الزراعية هى من أفضل المواضع المناسبة 
لتأسيس المدن عليها 29 . 

بيد أن تأثير العامل الجغرافى لا يتحكم فى نشأة المدينة فقط » يل أنه يتعدى 
ذلكء مؤثرا بشكل بارز فى تطورها » اذ ان المدن التى تؤسس بالقرب من كفافات 
سكانية أقل درجة فى التحضر كالبادية » فإن ذلك يساهم فى التعجيل في سرعة تطور 
المدينة ونموها عن طريق الهجرة 0.59 7 

ولقد كان للعوامل الجغرافية دور كبير عند تأسيس العديد من المدن الإسلامية » 


, "45 /١ اين نحلدون : المقدمة‎ )١( 

() زكى محمد حسن : فنون الإسلام » الكويت ص 44 . 

(1) ركى محمد ححسن : م . س . ص 44 » فريد شافعى : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها , الرياض ١1917‏ ه-/ ١9481‏ م اص 19 . 

(؟) ابن تحلدون : المقدمة "41/١‏ - 45" . 

(5) ابن خخلدون :م .٠س 3413/١١‏ . 


فلن 


علاوة على دوره فى تطورها . وذلك أن المدن التى كأسيت فى عصر الفتح الإسلامى 

قد جرى اختيار مواقع ومواضع لها من نمط خخاص ‏ مما يدل على وضوح الرؤيا عة 

المسلمين واطمثنانهم إلى توفر المواصفات المطلوبة التى يرونها للمواضع التى يقيمو 
عليها مدنهم الجديدة 2١(‏ . حيث يجرى انتقاء المواضع المناسبة التى تقع على مقترا 
الطرق أو ملتقاها » سواء كان ذلك فى السهول »؛ أو على شطوط الأنهار » أو عمار 

أطراف الصنحراء » أو أكتاف الجبال 29 . 
فالبصرة والكوفة 7 , اللتان انشغتا فى عامى ١4(‏ ./ا١‏ ه / 518 7/8 

كان موقعهما يتميز بتلاقى شط العرب برأس الخليج العربى » إلى جانب وجودهف 

عند التقاء الطرق البرية التى تربط بين شمال العراق وجنربه » وتتصل بالطرق الود 

إلى شيه الجزيرة العربية 47 . 
أما بالنسبة للفسطاط التى أنكت فى عام < ١ه‏ / 504١‏ 56 » فلقد اتحد 

موقعها بعناية فائقة » اذ تقع على نهر النيل إلى الجنوب من الدلتا » كما أنها ترق 

بذلك الطريق النهرى الكبير الذى يريط بين شمالى الوادى وجنويه » علاوة عا 
سيطرتها على الطريق البرى الواصل بين بلاد الشام والمغرب وأفريقية » كذلك كك 
يقع بالقرب من الفسطاط الخليج الذى يصل بين نهر النيل والبحر الأحمر » والف 

عرف يخليج أمير المؤمنين فيما بعد © . 

)١(‏ عيسى سليمان وآخرون : العمارات العربية الإسلامية فى العراق » ( تخطيط مدن ومساجد © يت 
10 ه/ لكام ٠/ء٠+4؛.‏ 

(؟) أحمد على إسماعيل : دراسات فى جغرافية المدن » ص 78 . 

("1) البصرة والكوفة : مدينتان إسلاميتان تقعان جنوبى العراق » حيث تقع الأولى على ساحل شط العر 
بينما تقع الثانية إلى الشمال منها ؛ على شاطئ الفرات . للمزيد انظر : الاصطخرى : إبراهيم 
محمد المعروف بالكرخى ( ت 45 ه / /4017 م » » المسالك والممالك » ميق محمد جاير . 
العال ؛ مراجعة محمد شفيق غربال , القاهرة ١741١‏ ه / 195١‏ م ص 58-55 م * 
لسترجة : بلدان الخلافة الشرقية ؛ ترجحمة بشير فرنسيس وكو ركيس عواد » بيروت ل . الك 
ن 4 ه/ 1586 م ص ص 14 الاك ٠١7-6١١‏ 

(4) أحمد على إسماعيل : دراسات فى جترافية المدث ص هل/ا . 

(5) موريس لوميارد : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى ص ١1/8‏ . 


إن 


أما من حيث المواضع » فيلاحظ أن مدن الفتح الإسلامى الأولى ١‏ البصرة 
الكوفة ‏ الفسطاط ) تم اختيار مواضعها » بحيث لا يضطر القادم إليها من شبه الجزيرة 
العربية إلى عبور الأنهار 2١7‏ . 

ولقد تم هذا الاخختيار يناء على أوامر من الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه الذى أمر قائده سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه لما عزم على 
اختطاط مدينة الكوفة , أن لا يجعل بينه وبينهم بحرا (©. وقال لقائده عمرو بن 
العاص رضى الله تعالى عنه لما عزم على اتخاذ عاصمة اقليمية لمصر ‏ ... لا أحب أن 
تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بينى وبينهم فى شتاء ولا صيف ...© 229 . 

والسبب فى هذا الاختيار هو أن الفاتخين وجلهم عرب لم يكونوا قد اعتادوا 
عبور الماء فى الأعم الأغلب » فكان هناك نوع من التوجس من البحر والنهر . 
بالإضافة إلى أن عدم وجود الحواجز المائية فيما بين تلك المدن وشبه الجزيرة العربية 
تجعلها على اتصال دائم ومباشر بمركز الدولة » بحيث تتمكن الخلافة من أن تقدم 
للفاتحين من سكانها ء المدد والعون بسرعة اذا اضطرتهم الظروف إلى ذلك ©2 , 
علاوة على توفير امكانيات مرونة الحركة والانسحاب والالتفاف فى حال تعرض قوات 
الفتح إلى الخطر 290 . 

على أن تأثير العوامل الجغرافية على المدينة الإسلامية لم يرتيط بمرحلة تأسس 


. 78 أحمد على إسماعيل :م . س 2 ص‎ )١( 

(؟) البلاذرى : أحمد بن يحيى البغدادى ( ت 11/8 هل/ 837 م ) » فتوح البلدان مراجعة وتعليق : 
رضواك محمد رضوان » بيروت 1١59/‏ هف /8ا195 م .ص 117 . 

(1) ابن سعيد الأندلسى : على بن موسى بن محمد (ات 7/7" ه/ 179/4 م » الاغتباط فى حلى 
مدينة الفسطاط ( من 'كتاب المغرب فى حلى المغرب © » القسم الخاص بمصر » حققه وعلق عليه : 
زكى محمد حسن ء وأخرون , القاهرة 15817 م / "9/١‏ . 

(4) أحمد على إسماعيل : دراسات فى جغرافية المدن ص 5/ . 

(5) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص 17" . 


6. 


المدت ونشأنها فقط , بل كان لها دورها المؤثر خلال مرحلة تطور المدن 
ونموها »2١(‏ فالمدن الإسلامية التى أسست فى المناطق الوفيرة الأمطار » ذات الطقس 
الكبرى”؟؟ اذ جرى إختيار موقع بغداد فى منطقة زراعية خصبة 27 . فهى تدوسط 
أربعة طساسيج 247 2006 اثنان منها فى الجانب الغربى » وهما قطر بل ٠‏ وبادور با : 
وأخحران فى الجانئب الشرقى وهما نهر بوق وكلواذى مما يوفر للمدينة إمدادات غذائيا 
كييرة» فلو ( ... تأخرت عمارة طسوج منها كان الأخر عامرا ) 29 مما هيأ له 
الفرصة للتوسع واستيعاب أعداد متزايدة من البشر 99© , 

وتبرز أهمية التضاريس فى التحكم فى التطورات العمرانية فى المدينة ؛ ما يمكره 
مشاهدته فى المدينة الكبرى ( مصر. القاهرة ) التى أخذت فى التمدد باجاه الشمال 
حيث الأراضى المتبسطة السهلة يينما لم تتحول ندو الشرق أو الجنوب نظرا لوجوه 
التلال المرتفعة والصحراء التى كانت تقف عائقا أمام التوسع العمرانى نحو تلله 
الجهات 40 , 
العوامل السياسية والردارية : 

تعد الإدارة ضرورة أولية نشأت مع نشأة المجتمعات المستقرة » ولذلك تعتبر الإدار 


. 079 عبد القتاح محمد وهبة : جغرافية الإنسان » ص‎ )١( 

(1) مصطفى عياس الموسوى :م . س . ص 3١9‏ . 

(1) عبد العزيز الدورى وآخرون : يغداد » نقلا عن دائرة المعارف الإسلامية » ترجمة إبراهيم خورشي 
وأخرون » بيروت 4014١اه‏ 1584م ص55 . 

(4) كى ليسترخج : بلدان الخلافة الشرقية ص 49 . 

(0) الطسوج : جزء من أجزاء الكورة ؛ وهى فارسية الأصل » أكثر ما نستعمل فى سواد العراق » ياقوء 
الحموى : شهاب الدين ياقورت اين عبد الله الرومى البغدادى . ( ت 5155 هب/18١1م)‏ مع 
البلدان ؛ ييروت 1555 ه/ 1519/4 م/ 38/١‏ . 

(5) ياقرت الحموى :م .س 408/١6‏ . 

(0) عيد العزيز الدورى وآخخرون : م . س . ص 97 . 

(8) ححسن الباشا وآخترون : القاهرة : تاريخها فنونها آنارها , القاهرة ص . ص 1817 7٠١‏ . 


00 


من أولى الوظائف التى مارستها المدينة7١2‏ » ولعل هذا يفسر موقف ابن خلدوث من 
علاقة المدينة بالملك » حيث يعذه؛' من العوامل الرئيسية للاستقرار ومن ثم لظهور 


ولقد اقترن تأسيس كثير من المدن بقيام الدولة ونشأتها » فكل دولة تقوم ينبغى لها 
أن تتخل مركزا للحكم والإدارة » تظهر من خلاله قوة شخصيتها , وتشد إليها فيه أنظار 
الشعوب المحكومة واحترامهم 217 . 

وكان لتوسع الدولة الإسلامية ونموها سبب فى مخول المدن العسكرية التى أنشأها 
الفاتمون الأولون إلى مراكز محلية للحكم وإدارة البلاد المفتوحة 247 . فعندما ابتعدت 
حدود الدولة الإسلامية كثيرا عن الكوفة والبصرة والفسطاط » وفقدت هذه المدن 
تدريجيا أهميتها العسكرية الأساسية ياعتبارها خطا للمواجهة مع الأعداء أو معسكرات 
رئيسية على الحدود . ورغم ذلك فقّد حافظت تلك المدن ولمدة طويلة على مكانتها اذ 
تخولت الكوفة إلى عاصمة للدولة الإسلامية فى خخلافة أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ©2 » كما مارست هى والبصرة والفسطاط دورا اداريا متميزا 
طيلة العصر الأموى » وكان لها دور مهم فى العصور العياسية الأولى 90 , 

وقد يؤدى تبدل الحكومات » أو تغيير الأسر الحاكمة إلى انشاء مدن جديدة ؛ 


. 8١ جمال حمدان : جغرافية المدن ص‎ )١( 

(7) اين غلدون : المقدمة ١‏ / 7437 , 

(؟) عيد الرحمن فهمى : دراسات فى الحضارة الإسلامية ص 5" . 

(4) مصطفى عباس الموسوى :م . س . ص ٠١8‏ . 

(5) كى لسترغ : يلدان الخلافة الشرقية ص ٠١١‏ . 

7 موريس لومبارد : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القترون الأربعة الأولى من ص 177 » 
18٠ 11/9‏ . 


كه 


تعبر به السلطة الجديدة التى وصلت لتوها إلى الحكم عن انتصارها ونشأنها 2١‏ وكما 
أنها تضمن بذلك أمنها والتفاف أنصارها حول مركزها » فانتقال الحكم من أيدى 
الأمويين إلى العباسيين اقتضى اتخاذ عاصمة جديدة » حرص العباسيون فى اختيارها أن 
يضمنوا أمنهم واستقرارهم فيها والابتعاد عن أخطار تأثير خصومهم » وأن يكوت 
سكانها من الموالين لهم والمرتبطين مصلحيا بدولتهم 2 . فكان ظهور مدينة بغداد 7" 
فى عام( ١64‏ ه / 7لا ه ) لتكون بديلا عن دمشق ”24 ؛ التى كانت 
عاصمة لبنى أمية (©؟ , 

ولقد شهد العالم الإسلامى ظهور العديد من العواصم الأقليمية » كمدن بديلا 
عن العاصمة المركزية » وذلك نتيجة لضعف وتفكك الدولة الإسلامية » حيث 
ظهرت حكومات أقليمية يدين بعضها بالولاء الأسمى لدولة العباسيين » كم 
حدث فى مصر حيث ظهرت مديئة القطائع على يد أحمد بن طولون 217 الذى 
أسس دولة تتمتع بالاستقلال عن ارادة العباسيين 21 . وكان لظهور السامانيين فو 
بلاد الصغد دور كبير فى أن يشهد هذا الاقليم أوج ازدهاره ؛ وخاصة مدينتا سمر قنا 


. ١18 مصطفى عباس الموسوى :م . س . ص‎ )١( 

(؟) صالح العلى : يغداد مديتة السلام ( الجانب الغربى ) » بغداد ١406‏ ه / 19486 م ص 8" 
الا 

(؟) يغداد مديئة إسلامية بناها ثانى الخلفاء العياسيين أبو جعفر المنصرر لتكون مركزا للخلافة العياسية 
وتقع على نهر دجلة فى العراق » ياقوت الحموى » معجم اليلدان 455/١‏ -/451 . 

(4) دمشق قصبة يلاد الشام » فنحها المسلمون سئة ١4‏ ه وانخذها بنو أمية عاصمة لدولتهم . انظر عد 
: ياقوت الحموى 4م . س .451/37 470 . 

(5) كى لسترج : بلدان الخلافة الشرقية ص 47 . 

(") أحمد بن طولون أبو العباس التركى » ابتدأ امره بالظهرو كوال لمصر من قبل الخليفة العباسى . للمز 
انظر : اين تغرى بردى : جمال الدين بن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى (ات 41/4 ه / ع > 
م ) حققه وعلق عليه محمد رمزى القاهرة 8/ 3١-1١‏ . 

(0) موريس لومياردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى ص ١8٠‏ . 


باه 


وبخارى7١2‏ حيث كانت الأولى المركز الادارى السياسى لهذا الأقليم فى حين “كانت 
الثانية المركز الديئى والثقافى 20 . 


كماكان لظهور دول تنافس بنى العباس فى ادعائهم حق حكم المسلمبين 
وتناصبهم العداء كما هو الأمر مع بنى عبيد ( الفاطميين ) » دور فى ظهور مدن كان 
الغرض منها مناجزة بغداد 27 » فبنيت مدينة المهدية عام ( 101 ه / 
6 فى تونس لتليها القاهرة فى عام ( /7"9 ه / 159 م ) 7" .. 


وعلى أية حال فإن مدن الإدارة بشكل عام والعواصم السياسية بشكل خاص » قد 
اكتسبث أ هميتها الخاصة التى تنعكس فى زيادة تعدادها السكانى إلى والذى أدى 
بطبيعة الحال إلى نمو المدينة وتطورها العمرانى ”2 . كذلك فإن العواصم 'الاقليمية 
غالبا ما تحظى بنصيب وافر من المنشآت والمرافق التى أسهمت فى ننموها 
الحضرى0 . 


فبغداد عاصمة العباسيين » سرعان ما نمت فى أقل من أربعين سنة من مبؤقع 
عمرانى يحؤى عددا قليلا من السكان » إلى مدينة يبلغ عدد سكانها نحو المليونين0؟, 


)١(‏ يخارى وسمرقند من أعظم مدن بلاد ما وراء النهر » تحضعث يشكل فعلى للنفوذ الإسلامى-فىعغام 
4ه / لاءلام » للمزيد انظر عنهما : ياقوت الحموى : معجم اليلدان 181/١‏ 795 ؛ 
0000" 

(؟) كى ليسترخ : بلدان الخلافة الشرقية من "91 8٠4‏ . 

() عبد الرحمن فهمى ؛ دراسات فى الحضارة الإسلامية ص 31 . 

(4) وقيل ان بنائها تم فى عام ٠٠١‏ ه / 4١7‏ مء وهى مديئة على الساحل فى تونس » تقع نفى 
موضع أشبه بالجزيرة . يناها الخليفة المهدى الفاطمى . انظر عنها : ياقوت الحموى معجم اليلدان 0/ 
771-03 . 

(5) انظر ما سبق 

(5) عيد الفتاح محمد وهبة : جغرافية الإنسان ص 018 . 

(7) أحمد على إسماعيل : دراسات فى جغرافية المدن ص ١5١‏ . 

(8) ابن علدون ؛ المقدمة /١1‏ 3417 . 

(9) موريس لومباردو :م .س .ص 1١١‏ . 


لان 


يل ان سعتها والعدد الكبير الذى وصلته رباعها ومحلاتها قد دفع البعض إلى أن يعدها 


مجموعة من المدث المتلاصقة يتجاوز عددها الأربعين مديئة 99 . 


ويظهر أيضا الأثر العمرانى للوظيفة السياسية والادارية فى حالة اختفائها من مدينة 
من المدن . ذلك أن هناك من يرى بأن اختفاء الوظيفة السياسية والادارية قد كان 
للمدينة 9 , 

وعلى أية حال فإن العلاقة بين الدولة والمديئة العاصمة علاقة وثيقة ومترابطة فى 
أكثر من وجه ٠‏ فهى تشيه تلك العلاقة التى بين المادة وصورتها » لذلك فإن المدينة 
العاصمة عادة ما تعكس وضع الدولة وتوجهاتها الحضارية 27 ء فقوة الدولة وغناها 
وطريقة انفاقها للأموال أمر ذو أثر كبير على الأوضاع العمرانية والحضارية فى هذا 
النوع من المدن 267 . 


العوا مل الإقتصادية : 


لقد جعل الله الإنسان مفطورا على العمل والسعى » وأمره بذلك » قال تعالى 
( هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور»”*2 . فسعى الإنسان لا يقتصر على الرغبة فى اشباع الحاجات الإنسائية فة 
كما يعتقد البعض 2١(‏ » وعليه حدث تفاعل بين الإنسان وبين البيئة الطبيعية المخيطة 
به » مما أدى لظهور النشاط الاقتصادى 290 . 


ولقد ترتب على تلك العلاقة مجموعة من المظاهر الحضارية , من أبرزها 


. 3498/١. اين غخلدوت .م . س‎ )١( 

(؟) اين خخلدوت :م .س ١١‏ / 3/8 . 

(9) اين غخلدون :م .س .١/91؟‏ . 

() اين خخلدوت :م .س 391/71١١‏ . 

(5) سورة الملك آية ١6‏ . 

(1) محمد رياض الإنسان : دراسة فى النوع والحضارة ؛ بيروت ١51/54‏ م ص 1١1‏ . 
0) ن.م.س. 


ان 


ا الى تماول معالجة المشكلات التى تعرض لها الإنسان فى تعامله مع 
البيعة0!؟ . 


ومن المؤكد أن مثل هذه المفاهيم ؛ هى التى دفعت بعض الباحثين من أمثال 
لينارد وولى:( 777011 1.665350 ) إلى اعتبار أن التطور فى مجالا النشاط الاقتصادى 
الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعى . لدى الإنسان » هى السبب الرئيسى لتحوله نحو حياة 
الإستقرار » ومن ثم إلى ظهور ‏ المدينة »217 . لذلك عمد بعض السجغرافيين إلى جعل 
الأسس والركائز الاقتصادية » هى القواعد الأساسية فى تصنيف وظائف المدن 229 . 

واذا كانت الزراعة ‏ كأحد أوجه النشاط الاقتصادى للإنسان ‏ هى التى 
ساهمت إلى حد بعيد فى ظهور (المديئة ؛ » فإنها قد ساهمت أيضا فى تطور العديد 
من المدن . 

ففى العراق الذى يعد بقعة تمدن ٠‏ تمتد جذورها فى أعماق التاريخ » شهد في 
العصر الإسلامى نهضة عمرانية كبرى » ارتبطت إلى حد بعيد بمشاريع الرى 
واستصلاح الأراضى ”24 , وهى مشاريع أولاها الحكام المسلمون كل رعاية 
واهتماء”” » ظهر أثرها العمرانى بزيادة امحتوى السكانى للمدث التى كانت موجودة 
فى هذا الاقليم 90 , 

كذلك كان الأمر بالنسبة للعديد من المدن فى مناطق أخرى مثل بلاد الشام » 
وخرسان » ويلاد ما وراء النهر . التى تطورت بتطور النشاط الزراعى فى المناطق المحيطة 


. ن سس‎ )١ 

زفق ا هشام جعيط » نظرة ابن خخلدون للمدينة ومشكلة التمدين » المديئة الإسلامية ص 193 . 

(') أحمد على إسماعيل : دراسات فى جغرافية المدنت ص ١١9‏ . 

(4) موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى ص ١54‏ . 

(ه) حدعن) .310 عط عشنتعدانآ إ30:آ1 سآ اتاعتوف لنة031) كتلط - عتتقصنةة- 1ك 
لإأرهودوملتطط ]0 اماء00 01 ععتععل علطا :10 لعاتسانا باذكتذعط1' .ةق .ىق ناا 

. (94) .م1970 5هل0ممآ 01 17ومع لملا صآ 
(1) موريس لومباردو : م .س . ص ١14‏ - 58 


0 


بهاء فأحذت هذه المدن تعتمدد عن طريق أسوارها ؛ وتضم العديد من القرى 
والضواحى انخيطة بها كما حدث لبخارى وسمرقيد 21 , 

ومن المؤكد أن دمشق قد انتعشت بانتعاش النشاط الزراعى فيها » فما أن اتخذها 
الأمويون عاصمة لهم حتى أخحذت المساحة المزروعة المحيطةبها بالتوسع والازدياد © . 

ومثلما مارست الزراعة دورا فى نشأة المدن وتطورها » فإن التجارة كان لها أيضا 
اسهام كبير فى هذا لمجال » فهناك الكثير من المدن التى كانت الأسواق هى النواة 
الأولى لها ؛ والتى كان النشاط التجارى وفعالياته امور الذى قامت عليه وتطورت 
ل 

ونظرا لما تمثله التجارة من عامل لجذب السكان ؛ فإن الوظيفة التتجارية قد أناحت 
للمدينة توسعا وامتداذا قياسيا ء مما دفع البعض إلى القول بأن المدن التجارية تعد من 
أعظم التجمعات البشرية على الاطلاق ”5 . والواقع فقد كان لظهور المدن التجارية من 
الناحية التاريخية » دور حاسم) فى تولد النشاط الصناعى » الذى أدى إلى أن يعرف 
التمدن المدن الصناعية 290 , 


ولقد كانت هناك علاقة تبادلية فى التطور المشترك بين الصناعة والعمران » اذ أن 
الصناعة تنمو بئمو العمران فى المدينة » كما أن التوجه الصناعى يزيد من حجم المدينة 
وامتدادها » ويظل الحال فى توافق كلما كانت الزيادة فى أحدهما 20 . 


وعلى أية حال » فلقد كان للتجارة أثر واضح فى التطور العمرانى فى العالم 
الإسلامى » اذ أن توحيد هذا المجال الجغرافى الكبير فى إطار موضوعبى واحد » 


زرف موريس لمومباردو : م . س . ص ١/8 - ١9/4‏ ه 
زقفق موريس لموميارد : م . س . صن لا/ا١‏ . 

(1) جمال حمدان : جغرافية المدن ص 48 - 49 . 

دق جمال حمدان :م . س . ص هه 13 

(9) عبد الفتاح محمد وهية : جغرافية الإنسانت ص 817 . 
(0) ابن حلدون : المقدمة ١‏ / الالال , 


1١ 


أدى إلى تطور التشاط الاقتصادى فيه » وهو تطور كانت التجارة إحدى روافده 
الأساسية 39 , ْ 


فمدينتا البصرة والكوفة قد بنيتا فى الأصل لتكونا معسكرات لجيوش الفتح » ثم 
مارستا بعد ذلك دورا فى الإدارة الاقليمية . أخذتا بالتتحول إلى مدينيتن خاريتين 
كبيرتين "© ء مما أسهم فى جلب العديد من الصناعات والحرف إليهما 9" . بل ان 
البصرة على وجه الخصوص », كانت فى العصر العباسى مستودعا لتجارة المحيط 
الهندى؛ والميناء الرئيسى لبغداد وبلاد الرافدين (4) . 


ولا شك فى أن هذا النمو التجارى قد أدى إلى أن تصبح البصرة من أهم مراكز 
الصناعة فى العالم الإسلامى 2*0 » لتنطلق نحو عصرها الذهبى فى العمران 3 . 

ولد ارتبط التوسع العمرانى الكبير فى مدن فارس وخخرسان » بنمو مجخارة العالم 
الإسلامى فى ذلك الوقت ء اذ أن المدن التى أصابها الازدهار العمرانى فى هذا الاقليم» 
هى التى تقع على طرق يخارة القوافل » وتأنى سمرقند فى طليعتها حيث تقع عند 
نقاط التقاء الطرق التجارية القادمة من الهند وبلاد فارس 7 . 

وشهدث موانع بلاد الشام ازدهارا عمرانيا كان مدفوعا بازدياد النشاط التجارى 
فيها » فالموانى الفنيقية القديمة » التى تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط » 
الشرقى مغل صور وعكا وطرابلس 240 ؛ شهدت عملية انشاء وتعمير أرصفة 


. 79 717 موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن فهمى : دراسات فى الحضارة الإسلامية ص 4١‏ . 

() مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص 73517 

زفق موريس لومباردو : م .سا صضص7١١‏ . 

(5) الخطيب البغدادى : أحمد بن على ( ت 451 ه ء ٠١/٠‏ م ) تاريخ بغداد ‏ ييروت 43/١‏ . 

(1) موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى ص /1517 . 

) موريس لومبارد :م . س , ص 11/68 . 

(4) هذه المدن من مدن الساحل الشامى » فنتحت زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حيث 
فتحت عكا فى حدود عام ١8‏ ه / 711 م ييئما فتحت طرابلس فى سنة ؟الاه / 0417 م . 
للمزيد عن هذه المدن انظر : ياقوت الحموى » معجم البلدان , ؟ / 417 414 , 7518/1 , 
.١14-1١47‏ 
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جديدة لاستقبال السفن المحملة بالبضائع » كما شهدت تطورا واتساعا عمرانيا 
كبير! ١‏ , وما شهده شرق العالم الإسلامى من ازدهار عمرانى » ارتبط بذلك التوسع 
التجارى ء فإن غرب العالم الإسلامى قد عاش حالة ممائلة » تبعا لعوامل مشابهة . 

ومن ابرز الشواهد التى يمكن من خلالها متابعة هذا الازدهار » ما حدث فى 
مصر التى كانت تعانى قبل الفتح من تدهور فى الأوضاع العمرانية » لتنقلب الصورة 
يعد ذلك وتظهر فى شكل حركة ضخمة يمكن متابعتها عند دراسة عاصمة الاقليم 
نفسه ء فالفسطاط التى ظهرت إلى الوجود كمركز لاستقرار الفاتخين » ومعسكرا 
متقدما فى غرب الدولة الإسلامية » أخذت تتطور اقنتصاديا (؟2 , بازدهار التجارة فيها » 
نتيجة ازدهارها بشكل عام عبر الإقليم المصرى 27 , فأصبح ميناؤها أحد أهم مراكز 
تجمع السفن والبضائع (؟ . وأدى هذا التطور إلى أن تتحول المدينة إلى منطقة تكدس 
سكانى ضخم 200 حيث جاوز سكانها المليون نسمنة ؛ وهو تقدير يقوم على أساس 
تعداد البيوت التى كانت فيها ء والتى قيل أن عددها بلغ ماثة ألف منزل » كما أنها 
كانت تتوزع على ثمانية الاف شارع مملوك 217 . 


أما فى أفريقية الشمالية » التى أصبحت بلاد التتجارة والنقل والعبور بين الأطراف 
الشرقية » والغربية للعالم الإسلامى ؛ علاوة على احتوائها على مراكز الاتصال » بين 


للف موريس لومياردو ؛ م ٠س‏ . ص ل/الا١‏ . 

0) ن.مء.س. 

(6) لاحظ الوصف الذى يرد عند الخطيب البغدادى عن كون مسر يلد التجارة » تاريخ يغداد 55/١‏ . 
انظر ايضا : مصلفى عباس الموسوى : العوامسل التاريخية لنشأة وتطور المدن المربية الإسلامية 
سن 37177#. 

(4) المقدسى : احسن التقاسيم فنى معرفة الأقاليم ص 19/8 . 

, ٠٠ نامءس‎ )6( 

() عبد الفتاح محمد وهية : الجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق ‏ ييروت ١4٠‏ ه/ ٠53١م‏ 
س 4١7-8415‏ . 
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هذا العالم وبين بلاد السودان والصحراء الكبرى ١7‏ . فإن هذا الاقليم شهد نهضة 
عمرائية يدل عليه الزحف المدنى فى أقاليم الصحراء الكبرى » حيث ظهرت العديد من 
المدن على أطراف الطرق العابرة لهذه المحراء » مثل مدينتى وجده » وأغلى 07 
«القرن الثالث الهجرى ‏ القرن التأسع الميلادى » اللتان ظهرتا فى السوس الأقصى . 
نظرا لارتباطهما بنهاية الطرق العايرة للصحراء الكبرى 29 , 


العوا مل الحربية : 

الحرب ظاهرة لم ينقطع تكرارها منذ بدء الخليفة حتى الوقت الحاضر 257 ؛ وهى 
بالتالى تمثل محورا مهما من محاور التاريخ البشرى وجديده » لا بد وأن يظهر أثرها 
بيشكل أو بأخر على حضارته . وتصديقا لقوله تعالى ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض 2904 , 

ولد ارتبطت نشأة المدينة منذ أقدم العصور بالوظيفة الحربية » بل ان البعض يعد 
ذلك الأصل فى نشأة المدينة » والدافع الرئيسى لوجودها تاريخيا 21١‏ . 

' ويذكر القزوينى أن ظهور الوظيفة الحربية فى المدينة » كان نتيجة الحاجة الإنسانية 
إلى الأمن 2,7 . وذلك أن الخوف كان أحد الدوافع الرئيسية فى التأثير على السلوك 
الإنسانئى , كما أن الحاجة إلى الأمن » هو من الدوافع القوية فى توجيه هذا 


. 1837 موريس المباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى من‎ )١( 

(1) لم اعثر فيما اطلعت عليه من مصادر على معلومات وافية عن هاتين المديئتين . 

() موريس لمباردو : ن .م سن ٠.‏ 

(4) حسن أحمد البدوى : ظاهرة الحرب ومذاهبها : محاضرة ألقيت ضمن فعاليات الموسم الثقافى لكلية 
الملك خالد المسكرية » نشرت فى مجلتها , المدد 15 +/1409 ه / /1941 م ص 359 . 

(6) اليقرة آية ١81؟‏ . 

(؟) جمال حمدان : جغرافية المدن » ص 77 . 

(90) القزوينى : أآثار البلاد وأخبار العباد » ص لا . 
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السلوك 2١7‏ . ومن المؤكد أن مثل هذه الاععتيارات » هى التى أدت إلى الأخد 
بالأسباب الحربية فى اختيار موقع المدينة ”© . 


ولقد عرف تاريخ التمدن نوعين من المدن الحربية » الأولى عيارة عن حائط يطوق 
بيئما الثانى يكون موقعا عسكربا ؛ أقيم بهدف السيطرة على سكان منطقة من 
زثرف 
المناطق9؟؟ .. 


ونظرا لكثرة ما شهده التاريخ البشرى من الحروب والصراعات ٠‏ فلقد أدى ذلك 
إلى ظهور العديد من المدن الحربية » التى توزعت فى مختلف بقاع العالم (24. 

:'وكان لظهر الدين الإسلامى » وما ترتب عنه من انطلاقة كبرى تمثلت فى 
حركة الفتح الإسلامى 4 التى استهدفت نشر عقيدة الإسلام بين مختلف الشعوب فى 
مختلف أرجاء العالم القديم © ء أثر بارز فى تأسيس عدد كبير من المدن العسكرية 
الجديدة » بهدف ايواء الفاتخين وأسرهم » وتكون حلقة الوصل بين مركز الدولة 
وأقاليم الفعد 290 , 

ولقد أقام المسلمون كما أسلفنا » العديد من المدنث كمراكز عسكرية أو 


17١4 مص‎ ١194٠ /ه١1٠٠ سعد جلال : المرجع فى علم النفس » القاهرة » ط . الخامسة‎ )١( 
والا.‎ 
ه / 19484 م‎ 1١404 حامد عبد السلام زهرات : علم النفس الاجتماعى ؛ القاهرة ط. الخامسة‎ 
.١٠١5-١١8ص‎ 

(؟) لاحظ ما ذكره ابن خخلدون حول حصانة مواقع المدن وقد سبق الأشارة إليه . 

(5) جمال حمدان : جغرافية المدنث ص 77 74 . 

(4) جمال حمدان :م . س .ص ص 54 ,786 . 

(5) شكرى فيصل : حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول : دراسة تمهيدية لنشأة امجتمعات الإسلامية 
بيروت 1401 ه/ 1947 م ص ١59‏ . مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لدشأة وتططى 
المدن العربية الإسلامية » ص ؟5" . 

() مصطفى عياس الموسوى :م .س .ص 14-0177 . 
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والبصرة”١2.‏ فى حين أن بلاد الشام » شهدت أيضا بناء بعض المدن » فى مواقع 
عسكرية بيزنطية مثل طرسوس ”217 ؛ حيث كان موقعها حصنا جلا عنه قاطنوه أثر 
الفتح » فتحول موقعها فى عهد الخليفة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه إلى 
مدينة حربية؛ اذ قام يتمصيرها 27. كذلك بيت الفسطاط فى بادئ الأمر لتكون مقرا 
لجند الفتح الإسلامى . وبنيت القيروان 7؟؟ فى عام ( 1ه ه / "1٠١‏ م ) لنفس 
الغرض 2*7 فى حين أن مدينة تونس (1) التى ظهرت بعدها بقليل » لم تنش الا 
لتكون ميناءا ومركزا لصناعة السفن الحريبة 99 , 

ان تأثير العوامل الحربية لا يظهر فى نشأة مدن جديدة فقط » بل يتعداه لتكون 
هذه العوامل سببا فى تطور عمران العديد من المدن : ففى مشرق العالم الإسلامى » 
أقام الفائتحون العديد من الأحياء التى تجاور المدن القديمة » وعرفت هذه الأحياء 
بالأرياض » كانت مختوى على الجامع الكبير إلى جانب القلعة والسوق 0 . 


. سبق الأشارة إلى ذلك‎ )١ 

(1) تقع هذه المديئة على الساحل الشامى بالقرب من انطاكية فيما بينها وبين حلب . للمزيد انظر : 
ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان 74/4 75 . 

البلاذرى : فتوح البلدان ص ١75‏ . 

(4) مدينة إسلامية أسسها القائد عقبة بن نافع » كانت عاصمة الحكم والإدارة للأقليم الأفريقى . للمزيد 
أنظر : ياقوت الحموى معجم اليلدان 47١ - 47١/1‏ . 

(6) موريس لومباردوا : الجقرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى ص 1417 . 

(5) مدينة إسلامية على الساحل الأفريقى أنشأها القائد حسان بن النعمان فى عام ٠‏ ه / 11١‏ م 
للمزيد أنظر : ياقرت الحموى »م .س 5/17- 517 . 

(0) أحمد مختار العبادى ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البجرية الإسلامية فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط » البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس » الإسكندرية 3٠١/9‏ 337 . 

40) موريس لومباردو : م. س. ص ١1/4‏ . 
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بل ان هذه الظاهرة أدت إلى ظهور المدن المزدورجة 2١(‏ , كما ححدث لمدينة 
مروالكبرى ”" » التى كانت تتكون من المدينة الأصلية بالإضافة إلى الأحياء المجاورة 
لها"“. » ومدينة بخارى التى أضحت نتاجا لتجمع عدد من المدن الجتمعة مع بعضها 
البعض 247 . وهذا التطور العمرانى أسهمت فيه تلك المجمعات التى بناها الفاتمون » 
بالإضافة إلى النتائج الناجمة عن تعرض هذه المناطق إلى الغزوات التى تعرض لها مشرقف 
العالم الإسلامى 7 . مما يبرر القول بأنه قد أصبح هناك تكتل مدنى » يهدف إلى 
ايجاد نوع من المقاومة ضد الغزوات التى تواجهها هذه المدن . 


أما فى سواحل بلاد الشام ؛ فلقد جرى شحن مدنه بالمقائلة لمواجهة هجمات 
البيزنطيين المتكررة » وقد أدى ذلك إلى زيادة أعداد السكان فيها بدرجة عالية 29 
ومن المؤكذ أن تكون الظروف العصبية التى واجهتها تلك المدن نتيجة تعرضها 
للعدوات المستمر » قد أدت إلى استقطاب اهتمام الإدارة الإسلامية نحوها » حيث 
عمل الحكام المسلمون بدأب واستمرار فى بناء التحضينات وإحكام الاستحكامات » 
وشحنها بأعداد إضافية من المقاتلين وأسرهم » إضافة إلى بناء 0 الاق 
الأسرى 20/7 ويمكن القول بأن نفس العوامل قد أدت إلى تطوير العواصب 40 » التى 
أقيمت على امتداد الحدود الشمالية فى مواجهة الثغور التى ينفذ منها العدو البيزنطى 


. ١14 موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى ص‎ )١( 

(؟) عاصمة أقليم خرسان ؛ ومن اعظم مدن الشرق الإسلامى . للمزيد أنظر ياقوت الحموى ؛ معجم 
البلدان ه / 1١١541١1‏ . 

(7) كى ليسترج : بلدان الخلافة الشرقية ص +414 4147 . 

0) كى ليسترح ادس .ص 8604 606 5 

(5) موريس لومباردو : م . س . ص  ١!/4‏ 8ل/ا١‏ . 

7 البلاذرئ : فتوح البلدان ص ١74‏ 118 . 

)© البلاذرى :م .٠س‏ .ص 188174 . 

(8) المقصود بالعواصم هنا مدن الثغر الييزنطى 2 مراكز الحكم والإدارة . 


5/ 


فى المناطق الجزرية (21 , 
العوامل الاجتماعية : 

على الرغم أن الجغرافيين لم.يتحدثوا عن المدينة كظاهرة اجتماعية من حيث 
نشأتها وتطورها ء إلا أن هناك من يعد التكوين الاجتماعى للإنسان هو العامل الرئيسى 


لظهور المدينة » أو أن العامل الاجتماعى يعد جزءا من عملية أدت فى النهاية إلى ظهور 
المدينة . 


ونظرا لوجود الفروق الاجتماعية بين الحياة فى المدينة والريف 27 » وهى فروق 
تعنى أن هناك اختلافا واضحا فى المحتوى الحضارى فيما بينها 27 » وهو ما يعده ابن 
خلدون مظهرا يزداد تعقيدا كلما تقدمت معيشة سكان المدن نحو الترف والرفاء (4؟ , 
فإن ذلك يعنى أن العلاقة بين الحياة الاجتماعية والمدينة » علاقة عضوية تؤثر بشكل أو 
بأخر على ظهور التمدث أو تطوره . 


ولقد راعى الفاتحون الأوائل طبيعة حيائهم الاجتماعية فى مدنهم التى أسسوها » 
فالكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان » تم اختيار مواقعها بالقرب من الصحراء ومراعى 
تك 
الإبل 90 . 


كذلك روعى فى تخطيط هذه المدن »أن تتوزع السكنى فيها على أسس 


. 10/8 موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى ص‎ )١( 
. ١١ فادية عمر الجولانى : علم الاجتماع الحضرى ص‎ )1( 

(1) عيد الرحمن فهمى : دراسات فى الحضارة الإسلامية ص 5+ . 

(4) ابن غحلدون ؛ المقدمة 75-0/١‏ .353 . 

(8©) ابن خلدون :م .س١١/‏ 358594 . 


14 


اجتماعية 2١7‏ . ففى الكوفة » جرى إسكان كل قبيلة على حالها بشكل مترابط » 
يتبعها حلفاؤها أو مواليها » وكل ربع له مسالكه ومنافذه وحماته ومرابطه . وحدث 
فى البصرة أيضا أن خططت تخطيطا خماسيا ؛ يقوم على أساس توزيع القباكل 
بحسب انتماءانهم العرقية 217 » وعلى ذلك جرى الأمر بالنسبة للفسطاط ”2 . ومن 
أبرز المظاهر الاجتماعية التى أثرت على المدن فى العصر الإسلامى » الهجرات 
السكانية التى شجعتها الدولة الإسلامية 247 . وكانت نتم فى بعض الأحيان يشكل 
مدروس » ففى العصر الأموى جرى توطين السكان فى السواحل الشامية » بعد أن 
استقدموا من مشرق العالم الإسلامى © . 

ومن الواضح أن من النتائج المترتبة على جاح حركة الفتح الإسلامى » وظهور 
« ديار الإسلام » ما قد أدى إلى إزالة الحدود والعقبات بين أجزاء الدولة الجديدة » 
وإلى تكثيف حركة الانتقال والهجرات فيما بين أجزائها » حتى أصبح بعض سكات 
مشرق العالم الإسلامى يعيشون فى غربة 297 . 

ولا شك فى أن مثل هذه الهجرات السكانية تؤثر بالتأكيد على أوضاع المدت 
القائمة » وهو تأثير يظهر على شكل أحياء جديدة » تلتحق أو تضاف إلى الرصيد 
العمرانى للمدينة ”2 . وان كان ينبغى الإشارة هنا بطبيعة الحال إلى الهجرات 


75٠ مصطفى عباس الموسوى : العوامل الترينية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص‎ )١( 

زفقفق ن.م.س. 

(؟) عبد الرحمن زكى ؛ الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع ص ١١١‏ . 

(4) عبد العزيز الدورى : المؤسسات الحكومية ٠‏ ضمن كتاب المديئة الإسلامية » ص © . 

(5) البلاذرى : قتوح البلدانت ص ١١7‏ . 

(1) كات من ضمن سكان مديئة سلجماسة المغربية سكان من أهل العراق ؛ استقروا بها لغرض الجارة ‏ 
انظر : صياح إيراهيم الشحتلى ؛ الدشاطات التجارية العربية عبر الطريق الصحراوى الغربى حتى نهاية 
القرن الخامس الهجرى ؛ بحث منشور ضمن كتاب مجارة القوافل ردورها الحضارى حتى نهاية القرت 
التاسع عشر . يغداد , ١404‏ ه / 1984 م ص 35 . 

(0) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص 717/8 


55 


المعاكسة ء اذ أن هجرة سكان المدينة منها سيؤدى إلى تدهور أوضاعها العمرانية 219 . 
العوامل الثقافبة والغنية : 


على الرغم من أن الثقافة كمصطاح عيارة عن مفهوم واسع المعنى » يصعب 
تقييده فى إطار معين باستثناء الإطار الاجتماعى » وبالتالى علاقة هذا المفهوم بحياة 
الإنسان0؟؟ ء إلا أن وجود هذه العلاقة يعنى أن الثقافة. ترتبط بتجربة الإنسان الحضارية» 
وبالتالى بمظاهر هذه التجربة » ومن ثم بعملية تأسيس وقيام للدن 7" . 

فمن الواضح أن عملية تأسيس ونشأة المدن فى العالم الإسلامى أصبحت جزءا 
من ثققافة الحكم فيه » ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك ماحدث بالنسبة للعباسيين » 
الذين حرصوا منذ ظهورهم » إلى يجاد مدينة تكون عاصمة لدولتهم الجديدة © . 
وكذلك كان الأمر بالنسبة للقاهرة نفسها اذ أن المدينة الكبرى ( مصر ‏ القاهرة ) 
تمثل مجموعة من المدن التى بننها الحكومات الإسلامية فى فترات متعاقبة 90 . 

ولو نظرنا إلى التعبير الرمزى » كأسلوب فى الحكم عرفته الدولة الإسلامية منذ 
العصر الأموى 237 ء لوجدنا أن هذا التعبير كان له تأثير عمرانى . ويؤكد ذلك وضوحه 
فى الفكر العمرانى عند المسلمين » اذ أن ابن خلدون يشير إلى أن أى دولة جديدة 
تحب أن تطمس معالم الدولة السابقة لها(" , الأمر الذى يكوث له تأثيره العمرانى على 
مدت العواصم 3 

ويظهر الجانب الثقافى أيضا فى النواحى الفنية » فالمسلمون عرفوا فن تخطيط 


. 747/١ ابن تلدون : المقدمة‎ )١( 

(17) محمد الجوهرى : الانثروبولوجها ( اسس نظرية وتطبيقات علمية » الدمام ص 17 . 

(؟) عبد الرحمن فهمى ؛ دراسات فى المحضارة الإسلامية ص /5 15 , 

(4) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ١7/4‏ . 

(6) موريس لومياردو : الجغرافية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى »ص ١9/8‏ ب 18٠‏ . 

(1) يعققوب لتز ؛ خحطط بغداد فى العهود العباسية الأولى » ترجمة صالح أحمد العلى » يغداد ١44‏ ه 
7 مص70؟. 

090 اين خلدون : المقدمة ١/هلالا‏ . 


7ع 


المدن؛ وكان لهم دور فى ازدهاره 2١7‏ , وذلك أن تشييد المدن وبناء مرافقيها العسكرية 
والمدينة » لم يكن من الأمور المرجلة عند المسلمين . اذ أنهم اذا أرادوا تخطيط مدينة 
معينة » أو عند [ضافة مظهر عمرانى جديد إلى مدينة قائمة » فإنهم يعمدون فى بادئ 
الأمر إلى رسم الخرائط التوضيحية واعداد ما يتعلق بمثل هذه المهمة من احتياجات 


ومواد17© . 


ولذلك فلقد تناول فقنهاء النظم الإسلامية مسألة تخطيط المدن وكيفية 
إعدادها ”1 » وكانت عندهم تصوراتٌ واضحة عن أهمية انشاء المدن وبنائها (؟ . 


هذا بالإضافة إلى أنه قد عرف المسلمون عملية إعادة تخطيط بعض المناطق 
وتهذييها » كتنظيم بعض مناطق السكنى أوالمرافق © . 


. ١ حسن عيد الوهاب : تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها » القاهرة /1981 م . ص‎ )١( 

(؟) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لدشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص 7١1/5١5‏ . 

(1) الماوردى : محمد حبيب البصرى البغدادى الماوردى 40٠‏ ه / الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية ص ١75‏ 186 . الكتانى : عبد الحى ين عبد الكبير الحسينى ؛ نظام الحكومة النبوية 
المسمى التراتيب الادارية 5817/1 . . 

(4) محمد عبد السثار عقمان : المفهوم الإسلامى لتخطيط المدن ؛ بحث منشور فى مجلة المنهل العدد 
4 ,/ا140ه / لاا م ص 7185-1511 . 

(5) حسن عبد الوهاب : تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها ص" . 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 


الفصل الأول 
العوامل الجغرافية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رف 


لكى نتمككن من استعياب مدى تأثير الجغرافيا على النواحى البمرانية » ينبغى ألا 
تقتصر طريقة المتابعة لدينا على دراسة الجغرافيا التاريخية للمنطقة » بل تتعداها إلى 
مسجال أوسع من ذلك . 

فلقد تأثرت النواحى العمرانية فى القاهرة ©١(‏ » بالأوضاع التضاريسية المكوئة 
للمنطقة التى نشأت عليها هذه المدينة » شأنها فى ذلك شأن أى مدينة أخرى تتأثر 
بالتكوين الجغرافى للمنطقة التى تنشأ فيها , اذ يمكن بسهولة تلمس مدى تير 
التضاريس والمناخ على الأوضاع العمرانية بهذه المدينة . ومن ذلك المجال الذى يهدف 
إلى فهم الأثر العمرانى للجغرافيا » من خلال فهم علاقة الإنسان بالبنية الجغرافية 
للمنطقة » وطبيعة تلك العلاقة حيث أن هذا الإطار يعد من أبرز مجالات الفكر 
الجغرافى الحديث ”2 . ويتضح من خلاله مدى تأثير العامل الجغرافى » على التواحجى 
العمرانية للمدينة . 

وليس من المتوقع أن تقدم المصادر التاريخية التى أرخت لنشأة القاهرة الكبرى » 
الكثير من المعلومات التى تعين على ادراك التأثيرات المذكورة » ذلك أنها تقتصر فى ما 
تقدمه على متابعة أحداث التاريخ » وقد تتعرض للإشارة إلى المدشأت » ومناسبات 
تشيدها » وبعض التفصيلات الخاصة بها , دون أى تعرض لما ذكرنا أنفا من تأثيرات » 
بيد أن عدم وجود هذه المعلومات فى المصادر ء لا يعنى أنهاء امكانية الاستفادة منها فى 
تزويد البحث بالمادة الأساسية اللازمة » إضافة إلى مسؤولية الباحث عن الإستفادة من 
النصوص للاستنتاج باحدى وسيلتين : أولاهما الاستفادة من الاشارات التى ترد ففى 
المصادر » وتتحدث عن خصائص فهم تلك الإشارات » ودراسة أسلوب إفادة الإنسان 
من الموضع ؛ ما يعكس طبيعة العلاقة التى كونها مع المكان » ويسهم فى إدراك 
الأهمية الجغرافية لذلك المكان . 


أما الوسيلة الثانية فهى محاولة استيفاء النصوص التى تعكس مدى تأثير العائل 


0 المقصود بالقاهرة هنا بالمدينة الكبرى ( مصر_- القاهرة ) . 
(؟) عبد الفتاح محمد وهية : جغرافية الإنسان ص ص 7 73١١‏ . 


7ع 


الجغ ر#فى على المدينة » خلال فترة الدراسة على وجه التحديد . 

. وفى الصفحات التالية من البحث ؛ محاولة استقصاء جادة ودقيقة لأبرز الظواهر 
الجغرافية لمنطقة القاهرة الكيرى » والتى كان لها تأثيرها فى التطور العمرانى للمنطقة 
موضوع الدراسة , خلال فترة البحث . 
(!) طرخ نضر النيل : 


يؤثر النيل بشكل كبير على جوانب الحياة فى مصر )١”‏ . اذ تجمعت حوله 
الحياة؛ والنشاط الزراعى » فى هذا الاقليم » وعلى مر العصور ”© . 

لذلك فقد تأثرت مظاهر الحياة القائمة على جاتبيه ؛ بالتطورات الطبيعية التى 
طرأت على مجرى النيل » وضفافه وواديه. ‏ بشكل عام حيث أن ترسب طرح النيل » 
من العوالق الغرينية الغنية » كانت تعمل باستمرار على تطوير وضع المجرى ”© . 

غير أن ما يعنينا فى هذه الدراسة هو التعرف على أثار هذه الرواسب ٠‏ والطروح 
الغرينية » على ممجرى النيل . خلال مروره بمنطقة القاهرة الكبرى » خلال فترة 
البحث » وكذلك محاولة التعرف بشكل دقيق » على ما محقق نتيجة ذلك » من ظهور 
أراضى جديدة ملحقة بالضفتين » أو على شكل جزر أو خلجان ؛ أو ما مجم عن شدة 
التيار وتوجيهاته من نحات ؛ أو تأكل ؛ أو تدمير لبعض شواطثه » فى مقابل اثراء 
وترصيف وإضافة لمناطق أخرى 217 .منها , تنتج عن ظاهرة الترسيب للطمى الغرينى » 
التى يجريها النهر عند جريانه » أثناء مروره بالمنطقة » موضوع الدراسة . 

وبجانب ذلك فإن من المهم متايعة وجهة النهر , خلال جريانه ومدى التعديلاات 
أو الانحرفات التى أصابت مجراه » وآثار ذلك على الحياة العمرانية للمديئة ©» , ذلك 


. 71! حسئين محمد ربيع : النظم المالية فى معصر زمن الأيوبيين » القاهرة 1974 م ص‎ )١( 

)١(‏ ابن ظهيرة القرشى : مجهول الشخصية عاش فى القرن 5 ه / 15 م الفصائل الباهرة فى محاسن 
مصر والقاهرة » مخقيق : مصطفى السقا » كامل المهندس ٠‏ القاهرة 15595 م ص .١١١‏ 

(1) جمال حمدات » شخصية مصر دراسة فى عبقرية المكان » القاهرة ٠٠14١ه‏ / «لىة| ١/١١ا7".‏ 

(4) جمال خمدان :م .٠س 2386/1١‏ 7 ْ 

(05) ث.م.س عيد الفتاح محمد وهبة : الجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق ص 3317 . 


مك 


أنه ينتج عن انحراف المجرى ظهور أراضى تكون فى بادئ الأمر أشبه بالجزر » التى يط 
بها المياه قرب الشواطئع » تنتشر فيها العديد من البرك أو ما يشبه البحيرات فى الأراضى 
المتخفضة منها » ويتكون ذلك بسبب تراجع مجرى النهر . وغاليا ما تتحول هذه المناطق 
إلى أراض مستوية » بعد تكرأر غمرها بمياه الفيضان ؛ حيث تعمل الرواسب على 
تسويتها وتوحيد مستوياتها 217 . 

ولقد كان لانحراف مجرى نهر التيل » قور ف إضافة مساحات شاسعة من 
الأراضى الجديدة للمدينة الكبرى . وهو ما يمكن ملاحظته بشكل دقيق فى شواطئع 
مدينة الفسطاط 217 , ففى عشية تأسيس هذه المدينة كان جامعها يشرف على ساحل 
المديئة 7؟؟ » فى حين أن المتابعة الميدانية الحديثة تشير إلى وجود مسافة كييرة تنفصل 
بين هذا الجامع والساحل . 

الأمر الذى أثر على بنية الفسطاط » التى كان عليها التكيف مع مثل هذه 
التغيرات فى أهمية الموقع . نظرا لوجود الحاجة إلى الارتباط بالشاطئ ما استوجب 
ضرورة الاستغلال العمرانى » لهذه الأراضى الجديدة المكتسبة بوجه من أوجه النشاط 
العمرانى كالعمائر أو البساتين 29 , 

ومن المؤكد أن المساحات المكتسبة من الأراضى الجديدة » لم تكن على مقدار 
واحد من جميع أرجاء المدينة الكبرى . اذا يتتضح من خلال بعض اللخرائط التى 
وضعت لتحديد وصف انحراف مجرى النيل فى المنطقة » أن ساحل هذا النهر لم 
يكن يتخل شكلا مستقيما فى بادئ الأمر » إذ يبدأ بالاتجاه نحو الشمال الشرقى كلما 


19141 فؤاد فرج : المدن المصرية وتطوراتها مع العصور ؛ مجمرعة فنية تاريخية ( القاهرة ) » القاهرة‎ »١( 
. 758 م 184/7 » عبد الفتاح محمد وهبة : الجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطييق » ص‎ 

(؟) المقريزى : الخطط ؟/ ١37‏ . 

(1) المقريزى :م . س 7417/١١‏ 111/1 +1537 ء بول كزانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة » 
ترجمة أحمد السيد دراج » مراجعة جمال محرز » القاهرة ١7814‏ ه/4لا159 مص 96ه. 

(4) المقريزى :م .٠س 3417/١١.‏ . 


)48 
أبتعد عن الفسطاط واقترب من موقع القاهرة الفاطمية 217 . 


وينبغى الإشارة هنا إلى أنه من المؤكد أن ظهور هذه الأراضى الجديدة » وما يتبعها 
من انحراف مجرى النهر ؛ كان يمتد بشكل تدريجى ؛ حيث تتكون وتضاف بعض 
الأراضى الجديدة إلى الشاطئ شيا فشيفا ء ليبتعد النهر عن شاطفه القديم ء 
ويتخذ شاطئا مستحدثا وهكذا حيث يلاحظ أن . ابتعاد النهر عن ساحل المقسر 270 
كان يحصل نتيجة ظهور مساحات جديدة من الأراضى على شكل جزر فى 
البداية كانت ترتفع مستويانها بالتدريج نتيجة الطمى الغرينى الذى يرسبه النيل سنة يعد 
أخرى 7 . وبالتالى فإن ما تورده المصادر من مخحديدات تاريخية ( ذكر الأمر بالسئة ») » 
عن ظهور هذه الأراضى الجديدة » كما سيتضح لاحقا » لا بد وأنه يعنى الظهور 
الكامل » والواضح لهذه الأراضى ء نتيجة الأرساب التى حملها النهر ضمن تلك 
السنة . 

وعلى أية حال فإِن الذى يعنينا من هذه الدراسة » هو تأثير ظهور هذه الأراضى وما 
يتبعها من انحراف مجرى النيل » على النواحى العمرانية للمدينة » فى عهد صلاح 
الدين الأيوبى . 

اذ أن هذه الظاهرة برز تأثيرها فى تلك الفترة » فى ناحيتين أساسيتين . أولاهما ؛ 
تتمثل فى ظهور الأراضى الجديدة , نتيجة الطرح النهرى ء ففى أثناء القرن السادس 


. 711/5 ) انظر فوّاد فرج ؛ المدن المصرية وتطوراتها عبر العصور ( القاهرة‎ )١( 

المقس هو محلة بظاهر القاهرة غربى 'الخليج » وكان موضعها قبل الإسلام قرية تعرف بارتين ؛ 
واختلفت النصوص التاريخية فى مخديد أصل تسميته وأسباب هذه التسمية فقيل أنه امقس من المكسر 
أى الموضع الذى تخبى فيه الضرائب » وقيل أن اسمه جاء من المقس أى الموضع الذى قسمت في 
غدائم فتح مصر ء انظر المقريزرى الخطط 1/1 1١77111١‏ . 

9 المقريزى :م .٠س‏ .ص ١١١‏ » مؤلف مجهول ؛ تاريخ مصر القاهرة » مخطوط محفوظ فى مكتية 
أيا صوفيا فى أسطنيول خخخت رقم ١817‏ ورقة 181 . 


يذ 


(5ه-/١١1م)ء‏ شهدت شواطئ المدينة تخولات كبيرة » حيث أخذت هذه 
الشواطوع بالاتساع ناحية الغرب والتحقت بالمدينة مساحات شاسعة من الأراضى ؛ سواء 
ناحية ساحل الفسطاط أو القاهرة من المنطقة الواقعة غربى الخليج » فبعد سنة خمساثة 
( 566 ه / 11١6‏ م) شهد ساحل الفسطاط ظهور أراضى جديدة تمثلت فى 
البداية على شكل جزر » كما يشير إلى ذلك المقريزى أثناء حديفه عن حمام ألى 
الحوافر 2١(‏ ء حيث كان موضع هذا الحمام جزيرة » ظهرت بعد سنة خحمسمائة 
.6 ه / 1٠١6‏ م ) نتيجة الطرح النهرى ”2 . وظهرت أراضى جديدة بازاء 
هذا الشاطئ » فى حدودسنة ( »لاه ه / 1114م ) 2297 , وأخرى فى عام 
(الاده / 42)11481) . بالإضافة إلى أراضى جديدة ظهرت قبيل نهاية هذا 
القرن» أى ما قبل سنة ستمائة ( 569 ه / ١1١1م)0",‏ 


كذلك كان الحال فى المنطقة الواقعة غربى الخليج ؛ والتى شهدت ظهور أرض 
جديدة ( .. بعد الخمسمائة من مثنى الهجرة .. ) (21. يذكر أحد الباحثين بأنها 
كانت فى سنة ( ١ه‏ ه / 1178 م) 27 وتشير النصوص التاريخية إلى ظهور 
أراضى جديدة فى هذه المنطقة فيما بعد عام ( ٠/اه‏ ه / 111/4 م) 40 لعلها 


)١(‏ هذه الحمام فى مديئة الفسطاط عرفت بالقاضى فتح الدين ابن العياس أحمد بن الشيخ جمال الدين 
ابى عمن رئيس أطباء اليلاد المصرية » مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة 111 . 

(؟) المقريزى : الخطط 7 / 86 . 

() المقريزى :م . س ؟/ 1١9‏ . 

(4) المقريزى : أحمد بن على : السلوك لمعرفة دول الملوك » يق محمد مصطفى زيادة ؛ القاهرة » ط 
الثانية لاه5١‏ م ج١‏ ق ١‏ ص 7١‏ . 

(6) المقريزى ؛ الخطط /١‏ 544 ؛ عبد العال الشامى : مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموى ؛ الكويت . 
الأولى 1401 ه/ 19581 مص كه . 

(5) المقريزى :م . س١ /١‏ 48" . 

() عبد الرحمن زكى » امتداد القاهرة من عصر الفاطميين إلى عصر المماليك بحث تشر ضمن أبحاث 
الددرة الدولية لتاريخ القاهرة والمدشور فى كتاب يحمل عنوان الندرة ‏ القاهرة ٠ ١91/١‏ / 14 . 

(8) المقريزى :م . س 11/7 115١‏ , مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة /191 . 
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تلك التى ترتيت عن طرح سنة ( /ا/1ه ه / 118١‏ م ) 2١١‏ حيث ابتعد ساحل 
النهر عن منطقة المقس وصارت هناك رمال وجزائر ما من سنة الا وهبى تكثر حتى 
بقى ماء النيل لا يمر يها الا أيام الزيادة فقط ... ) 7" ولقد كانت هذه الأراضى 
النائتجمة عن الطرح النهرى ؛ تشكل مساحات كبيرة » أضيفت إلى أراضى المديئة , إ 
تشمر الماء عن ساحل الفسطاط » وأضحت الترعة الفاصلة فيما بين هذا الشاطئ » 
وجزيرة الروضة جافة فى وقت انحيار فيضان النهر”” . مما يدل على أن ساحل 
الفسطاط أصبح قريبا جدا من جزيرة الروضة . لذلك فمن المؤكد أن المنطقة التى يقع 
عليها خط الساحل الجديد © , قد بدأت بالظهور فى تلك الفترة . اذ يلاحظ أن 
حمام أبى الحوافر ‏ التى كانت تقع على جزيرة ظهرت فى أوائل القرن السادس 
0ه / 5 م » كانت جاور الجامع الجديد الناصرى ”*© , الذى كان يقع فى 
خط الساحل الجديد 29 . 


الا أنه ينبغى الإشارة هنا إلى أن هذه المنطقة » قد تعرضت أراضيها إلى بعض 
التعديلات , بعد عصر صلاح الدين الأيوبى » فكما سبق أن ذكرنا بأن هذا الطرح 
النهرى ؛ أدى إلى ربط ساحل الفسطاط بجزيرة الروضة . واختفى الحاجز المائى فيما 


.لا١ ,ص‎ 1١ ق‎ 2 ١ المقريزى : اللوك » ج‎ )١( 
. ١ها/ ء مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة‎ ١1١ ؟/‎ ١ (؟) المقريزى : الخطط‎ 
. 7544/١. المقريزى :م . س‎ )5( 
: رعن موقع الساحل الجديد انظر‎ 4١ أبى دقماق ؛ الانتصار لواسطة عقد الأمصارق 7 ص‎ )4( 
© -لف '(آ 71116 2601 عناوتتامقع 0م10 ,متا تاكمصمعع0 ع2 لدم - وتتمسويو‎ 
مقاط ,1919 عكنةن) عنآ رعماع تناو ستعع امع 1 عمده1 ,مقكتا/8 ,متا ند أماكنام؟‎ 
1 : 
المقريزى :م .٠س 2 ؟/ 88 هذا الجامع أمر ببدائه الملك الناصر محمد بن قلاوون ( 5913 41/ة‎ )5( 
ه / 1141-1151 م ) وكان الشروع فى ينائه فى سنة ١ه . وكان موضمه رملة تكمررغ‎ 
. ,عن ص 78 ,/الا‎ ١ فيها الدواب . ابن دقماق :م . س . بق‎ 
. 4١-40 ابن دقماق :م .س .ءق 7ص‎ )١2 


,/4 


بينهما » فى فترة احتراق النيل » وانخفاض مستوى الفيضان . فالجزر والرمال التى 
ظهرت فى هذه المنطقة ( .. خيف منها على المقياس أنه يتقلص الماء عنه » ويحتاج 
إلى عمل غيره .. ) .2١(‏ ونظرا لأهمية دور المقياس فى ديد مستويات فيضان النيل» 
وما يترتب على ذلك من نتائج اقتصادية . فلقد قام يعض سلاطين مصر » بمحاولة 
السيطرة على الأخطار الناجمة عن هذا الطرح , إذ قام الملك الكامل الأيوبى”" يبذل 
جهود كبيرة لمقاومة هذه النتيجة » فعمد إلى حفر وتعميق مجرى جديد منتظم ؛ بين 
الفسطاط والجزيرة . أجرى فيه مياه النيل حتى فى فترة انخفاض مستوى الماء 29 , 
الأمر الذى سيحافظ من خلاله على فعالية المقياس وجدواه والغاء الحاجة إلى إنشاء 
مقياس جديد . وقد تكرر نفس الاجراء فى زمن املك الصالح مجم الدين أيوب ©29, 
الذى بنى قلعة فى جزيرة الروضة *؟ ورغب أن يجعل الماء يفصل بشكل دائم » 
فيما بين الجزيرة وساحل الفسطاط ؛ لذا فد عمد إلى إزاحة الأراضى الجديدة 
الناجمة عن الطرح » عن طريق حفر قناة جديدة فى الشاطىع » وضغط المياه يوضع 
حواجز من السفن والحجارة فيما بين الساحل الغربى للجزيرة وساحل الجيزةلا» . 


١١‏ المقريزى : السلوك , جظ ١‏ »اق اءص الا. 

(؟) هو الملك الكامل محمد ين محمد ين العادل بن أيوب » أحمد أبرز سلاطين الدولة الأيوبية ( 50165 
7" ه / 1118-1118 م ). ابن لكان : وفيات الأعيان : 5 / 7/4 » ابن دقماق : الجوهر 
الشمين فى تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين ص 778 . 

(9) المقريزى دم ٠س‏ وج ١‏ ق اءص "4١‏ »عبد العال الشامى , مدن مصير وقرها عند ياقرت 
الحموى » ص 0 . 

(4) هوأيوب محمد بن محمد بن أيوب املك الصالح مجم الدين آخحر سلاطين الأيوبيين الأقوياء فى مصر 
540-71 ه / 1744-1740 م عنه . أنظر اين تغرى بردى : أبو المحاسن جمال الدين 
يوسفات “الام ه / ١8355‏ م. الدليل الشافى على المنهل الصافى ء محقيق فهيم محمد شلترت » 
القاهرة /١‏ 17/4 . اين دقماق ؛ الجوهر الذمين ص 7417 . 

(5) ابن دقماق : الانتصارق ١‏ ص 77 . ش 

(5) ن .م . س » المقريزى : الخطط 740/١‏ , السلوك ج ١‏ ءق ١‏ .ص "4١‏ . 


م١‎ 


كذلك أعيدت امحاولة مرة أخحرى فى عهد السلطان المملوكى الظاهر بيبرس 0؟ , 
حيث عمد إلى حفر القناة مجددا ليضمن مرور المياه فيها ؛ وليفصل فيما بين 
اللجزيرة» وشاطيئع الفسطاط 9 . 


ولقد جم عن هذه المشاريع المتكررة لإعادة فتح مجرى النيل فى المنطقة آثار 
إيجابية على وضع شاطيع الفسطاط , حيث جرت الاستفادة من الرواسب والأتربة 
والرمال المستخرجة من المجرى الذى تم حفره لتسوية ورفع مستويات بعض المساحات 
من الأراضى المتخفضة التى كان الفيضان يغمرها فى الماضى مما أدى إلى تهذيب 
أراضى الشاطيع ء وأسهم بطبيعة الحال فى زيادة فرصة استغلالها عمرانيا 7 . 
كذلك نتج عن هذا الطرح اضافات جديدة للأراضى الواقعة غربى الخليج . 
كنوع من الاستمرار لعملية الطرح المتوالية التى كانت موجودة قبل هذه الفترة والتى 
ترتب عنها تباعد الشاطوع فى هذه المنطقة عن موقع القاهرة الفاطمية وذلك يعدما كان 
قريبا منها » كما يشير إلى ذلك المقريزى » ألناء حديفه عن ظواهر القاهرة المعزية » 
حيث يذكر يأن هذه المنطقة لم يكن لها عرض كبير » كما هو الحال فى عصره . 
وإنما كانت المساحة فيما بين الشاطع والساحل ضيقة » وبأن النيل كان يمر على 
الموضع الذى يعرف باللوق إلى المقس 247 . 
ومن الواضح أنه يقصد يذلك التنبيه إلى طبيعة وضع الساحل » عند تأسيس 


)١(‏ هو ركن الدين ييبرس البندقدارى ء سلطان الديار المصرية أصله من ماليك الأمير علاء الدين أيد كن 
البددقدارى ؛ ثم انتقل إلى ملك الملك الصالح مجم الدين أيوب » كان من أقوى الملوك وأعظمهم وهو 
أحد من قام بنصرة الإسلام وفتح الفتوحات الهائلة . عنه انظر الكتبى محمد بن شاكرر ت : 74/اه/ 
م ء فوات الوفيات والذيل عليه » تخقيق إحسان عباس ؛ بيروت 191/4 م١١‏ / ©1؟ » اين 
العماد : شذرات الذهب 749/9 . 

20 المقريزى : السلوك ج ١‏ »ق7 »اص 44ه. 

() ابن دقماق : الانتصار , ق ١‏ ص 77 ؛ المقريزى : الخطط ؟/ 7٠١4‏ ؛ مولف مجهول : تاريخ المصر 
القاهرة ورقة 755 . 

(5) المقريزى : الخطط 77 3١5-1١8‏ . 
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القاهرة الفاطمية /1"0 ه / 518 م وبأن أراضى محلة باب اللوق » كانت جزءامين 
مجرى النهر . وأنها قد بدأت بالظهور نتيجة الطرح النهرى خلال العصر الفاطمى 17 
حيث يترك الطرح أراضى لينة كانت تلاق لوقا عند زراعتها فعرفت بأراضى اللوق 29 . 

وكما سبق أن ذكرنا » فإن هذه المنطقة شهدت منذ أوائل القرن السادس (”5ه/ 
١‏ م ) إضافة أراضى جديدة » فظهرت فى أوائله القطعة الواقعة فيما بين ميدان 
اللوق 7 وبستان الخشاب 247 » وهى التى عرفت بمنشأة الفاضل © , 

كذلك فإن الطرح الذى ظهر فى سنة (/ا1ه ه / 1148١‏ م ) » ترتب عنه 
ابتعاد الماء عن ساحل المقس , حيث كان ينتهى السور 2 » الذى أمر صلاح الدين 
يبنائه سنة (61/7 ه / ١175‏ م ) 217 الأمر الذى أزعج الإدارة الأيوبية » خشية أن 
يؤثر ذلك على وظيفته الدفاعية » فاستلزم الأمر التفكير جديا » فى حلول علمية.» 
وفورية » لمواجهة هذه المشكلة » واستشير أهل الخبرة فى ذلك » فاقترحوا إقامة جراريف 


. 7/7١ -حسن الياشا وأخرون » القاهرة ص‎ )١( 

)7١(‏ المقريزى : الخطط ١١77/1 ٠‏ ء مؤلف مجهول : تاريخ المضر القاهرة ورقة ١4٠‏ ء ولقد استمرت 
عملية الطرح وانساع الأراضى فى هذه المنطقة حتى العصر العشمائى : حسن الباشا وأخرون.: 
القاهرة ص /١‏ ء لعشمل أراض واسعة من القاهرة الحالية والتى تضم شارع قنطرة الدكة ٠‏ وأول 
شارع رمسيس » ومستشفى قصر العينى » وشارع بستان الفاضل » وشارع يور سعيد » وشارع نوبار 
حتى شارع الشيخ ربحان إلى الشاطع الشرقى لنهر النيل حاليا » عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة 
القاهرة فى ألف عام ؛ القاهرة 1185 ه / 1955 م . ص ٠١‏ . 

(17) هذا الميدان ينسب إلى الملك الصالح مجم الدين أيوب وكان بسئانا فحوله ميدانا بعد أن اشتراه . 
وكان يقع فى المنطقة الممتدة فيما بين جامع الطباخ » وقنطرة قد اداره على باشا مبارك : الخط 
الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة . القاهرة ط , الثانية ١51/٠‏ رد رف 5 
قف" 

(4) محل بستان العخشاب هو معظم الأراضى الواقعة فى مواجهة القصر العالى والقصر العينى » من الناجّة 
الشرقية . على باشا ميارك م . س + 7/ 711 . 

(5) المقريزى : اللخطط , 45/١‏ . وعن منشأة القاضى الفاضل انظر ما يلى . 

المقريزئ' : الخطط 7 / ١74‏ . 

/) سيرد ذكر السور لاحم . 
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لقطع جزرالرمل التى ظهرت أمام الساحل » فى هذه الناحية ؛ كما اقترحوا انشاء 
دعامات ومصدات ١‏ أنوف » » على الشاطئئ المقابل لها غربى النيل . لغرض طرد 
تيار النهر بانتجاه الشاطىع الشرقى 2١7‏ ضمانا لتأمين.ارتباط السور بالمياهء مما يعيد له 
كفاءته الدفاعية » ويحقق الهدف الذى جرى انشاءه من أجله . الا أن هذه 
الاقتراحات قد أهملت”'2 » ولعل ذلك يعكس ادراك المسؤولين عدم جدوى الوقوف 
أمام تلك الظاهرة الطبيعية المتكزرة . كذلك لا بد وأنهم أدركوا مدى ضخامة 
الأموال والجهود المطلوبة التحقيق مثل تلك الأفكار وتخويلها إلى واقع عملى » 
خصوصا أن المصادر قد أشارت إلى محاولة مشايهة جرت فى أواخر العصر الفاطمى » 
فلقد ظهرت خلال وزراه الافضل بين أمير الجيوش 27 » أراضى جديدة أمام دار 
الملك(24 على ساحل الفسطاط . ففكر هذا الوزير بإزالتها بالجراريف وبإقامة المصدات 
٠‏ الأنوف » على جزيرة الروضة غير أنه عدل عن ذلك بعد أن أدرك الكلفة 
الاجمالية الباهظة التى كان عليه أن يوفرها , من أجل لماز هذا العمل © . ما 
يعنى بدوره أن أراضى الطرح هنا أصبحت واقعا عملي » فى تلك الفترة وأن إضافات 
جديدة من الأراضى قد ظهرت أمام ساحل المقس . وان كانت المصادر لا تقدم 
معلومات وافية ؛ يمكن من خلالها تخديد مدى هذه الإضافات . بيد أنه من المؤكد 
أنها كانت كبير لدرجة أنها أدت إلى نشوء مخاوف من مدى تأثيرها على وظيفة السور 


الدفاعية » حيتعقد . 


. ١45 مؤلف مجهول : تاريخ المصر والقاهرة » ورقة‎ » ١714 / ١ المقريرى : م . س‎ )١( 

(0) ن.مءسء 

(1) هو أبو القاسم الأفضل أمير الجيوش شاهن شاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى 441 6١ه‏ ه / 
1١7١4‏ م ولى الوزارة بعد أبيه وكان المتحكم فى أمور الدرلة فى عهد الخليفة المستعلى 
العبيدى والآمر بأحكام الله الذى قيل بأنه هو الذى قتله يسبب أنه سمح للناس فى إظهار عقائدهم 
فكرهه أهل الباطنية والشيعة . ابن العماد : شذرات الذهب » ه / 17١‏ . 

(؟) سيرد ذكر دار الملك لاحقا . 

(5) المقريزى : الخطط 7 / ١74‏ » مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة 148 . 


8م 


وعلى أية حال » فإنه من الواضح أن ساحل المدينة الكبيرى قد شهد فى تلك 
الفترة تبدلات واسعة » تمثلت فى إضافة مساحة شاسعة إلى أراضى المدينة (١؟‏ . وهذه 
هى الناحية الأولى من تأثير انحراف مجرى النيل كما سبق أن ذكرنا . 


أما الناحية الثانية من تأثير انحراف مجرى نهر النيل » على مدينة القاهرة » فهى 
متعلقة بالفيضان النهرى ”2 الذى ظهرت عليه فى عهد صلاح الدين الأيربى » 
تطورات أثرت على وضعية الأراضى فى المدينة الكبرى . ففى عهد صلاح الدين » 
تراجع تأثير الفيضان عن مساحات كبيرة من الأراضى فى هذه المنطقة » ولم يعد المد 
يشملها كما كان عليه الحال فى العصر الفاطمى . اذ أصبح المد لا يصل إلا إلى 
ساحل المقس » وذلك فى حالة زيادته القوية 29 مثلما حدث فى سنة ( لاه ه / 
0١‏ م) عندما بلغ فيها فيضان النيل مستويات عالية الأمر الذى أثر على جامع 
امقس (4؟ , اذ( .. انشقت زريبة من هذا الجامع فى شهر رمضان لكثرة زيادة ماء 
النيل وخخيف على الجامع السقوط ..)0*؟ . فى حين أن فيضان هذا النهر كان اذا 
بلغ زيادة عالية فى العصر الفاطمى » فإنه يشمل أراضى المنطقة كلها , ولا ينجو من 
تأثير الفيضان سوى الأماكن المرتفعة . كما يشير إلى ذلك ناصر خخسروا (27 » وهذه 
الظاهرة ظلت مستمرة حتى أواخر العصر الفاطمى ؛ وان كان تأثيرها يدرجة أقل على 


أنظر خخريطة سوزان جان » المدشورة فى : 11151012 820 000010651 : 518118 3206[ 591128 
. 1890 - 642 .2 ,رمعنقت كه مم6اساور1 لهنهه5 عط 

(؟) يبدأ النيل بالزيادة ويرتفع مستوى الماء فيه فى أشهر الصيف فتندفع المياه لتشمل كافة الأراضى 
الزراعية » وعلى هذا الفيضان كانت تقوم الحياة الزراعية ؛ والاقتصادية فى هذه البلاد انظر 
فصل العوامل الاقتصادية . 

() عن زيادة النيل ومستوياته أنظر فصل العوامل الاقتصادية . 

(4) هذا الجامع أنشأه الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله » المقريزى : الخطط 7/ 747 . وهو يعرف الأن 
بجامع أولاد عنان ؛ على باشا مبارك : الخطة التوفيقية 1/ 7584 . 

(ه) المقريزى ؛ ن 0 . س » مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة رقم ٠141‏ 

(1) ناصر خسور : سفر تامة ص ص 57 7١١‏ . 


غ4 


ما يبدو اذ أن الفيضان عندما يلغ زيادة عالية فى تلك الفترة » فإنه يغطى الأماكن 
4ه ه / 1١48‏ م ) كان المد عاليا لدرجة أنه قطع الطريق الواصل فيما بين 
القاهرة والفسطاط . الأمر الذى ترتب عنه أن اضطر الناس إلى سلوك طريق المقاب10؟ 
الواقعة على يسار الخارج من باب زويلة 7" . 

ان هذا التحول فى تأثير الفيضان كان سببه عاملين أساسيين : أولهما هو ما سبق 
الإشارة إليه » من أن الفيضان النهرى كان يترتب عنه أرساب وطمى يؤدى إلى 
الارتفاع التدريجى للأراضى عن مستوى النهر بيد أن هذا العامل يعد تأثيره بطيكا جدا 
ولا يظهر الا بعد فترات متباعدة ء تصل إلى مثات السنين » كما يشير إلى ذلك 
التغير فى ديد مستويات فيضان تهر النيل 219 . وان كان بالامكان القول بأن تأثير 
ارتفاع مستوى الأراضى » ظاهرة ملموسة فى عهد صلاح الدين الأيوبى » حيث تغير 
تأثير مستوى الفيضان ‏ عما كان عليه الحال فى العصر الفاطمى 29 . 

أما العامل الثائى » فهو الأشد تأثيرا وذلك بسبب أن الفيضان أصبح تأثيره بعيدا عن 
المنطقة يأسرها » اذ يلاحظ أنه فى عصر صلاح الدين ظهر أمام ساحل المدينة » من 
جهة المقس جزيرة عرفت بجزيرة الفيل 2*7 » وهى جزيرة لم تتكون نتيجة الطرج 
النهرى » وإنما كان سيب ظهورها ؛ غرق مركب كبير فى هذه المنطقة فى أواخر 
العصر الفاطمى كانت تعرف بالفيل ؛ فتجمعت أرساب النهر عليه حتى ظهرت هذه 


)١(‏ المقريزى : تقى الدين أحمد ين على » اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء . حمقيق 
محمود حلمى محمد , القاهرة 1791 ه / لا/191 /185-ا14 . 

(؟)2 سيرد ذكر هذه المقابر لاحم . 

() سيرد ذكر ذلك لاحق) . 

(5) سيرد ذكر ذلك لاحقا . 

(5) موضع الجزيرة اليوم هى المنطقة التى يخترقها شارع شبرا من الجنوب إلى الشمال . عبد الرحمرز 
زكى : موسوعة مدينة القاعرة ص 5" 


هم 


الجزيرة (أ؟ فيما بعد سنة ( ٠لاه‏ ه / 111/4 م) 7( , 

فأدى ذلك إلى أن أصبح مدى الفيضان النهرى » وتأثيره » وقوته » فى ناحية 
الساحل الغربى للنهر”"© . بل أن ظهور هذه الجزيرة هو الذى أدى ايضا إلى ابتعاد 
ساحل النهر عن المقس . اذ يذكر المقريزى أن ساحل النهر ( .. كان بالمقس وأن الماء 
أنحسر بعد سنة سبعين وخمسمائة عن جزيرة عرفت بجزيرة الفيل وتقلص الماء عن 
سور القاهرة .. ) 47؟ كذلك يبدو أن الأمر ظهر على. نفس الوتيرة فى ساحل 
الفسطاط فأصبحت قوة الفيضان تمر من خلال الفرع الواقع فيما بين ساحل جزيرة 
الروضة الغربى والجيزة . وذلك نتيجة إقتراب ساحل الفسطاط فى تلك الفترة من 
جزيرة الروضة ؛ حتى أصبح الماء لا يمر فى الفرع الواقع فيما يينهما » الا فى وقت 
الزيادة فقط ء وأن التعديلات التى أجريت بعد صلاح الدين الأيوبى للمحافظة على 
استمرارية التدفق الدائم للمياه فيه لم تؤدى الا إلى ظهور ترعة صغيرة تفصل فيما بين 
المنطقتين كما هو الحال فى الوقت الحاضر 7 » فأصبح الفرع الواقع غربى الجزيرة 
هو أكبر الفروع يعدما كان الفرعان متساويين فى أوائل العصر الفاطمى » حيث 
كانت جزيرة الروضة تققع فى وسط النهر 2١‏ . وبالتالى فإن ذلك أدى إلى حفظ 
الأراضى الناتجة عن الطرح وبشكل دائم من تأثير الفيضان التهرى , خاصة وقت 
الزيادة القوية . ولا شك يأن ذلك الوضع يفسر إلى حد بعيد » عدم تققدم المبانى فى 
العصر الفاطمى جاه الساحل » ففى جهة القاهرة الفاطمية » كانت منشآت النزهة تبلغ 
أقصى حد لها منطقة بر ابن التبان الواقعة على الشاطيع الغربى للخليج 9" » ولم 


, 7١5 مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة‎ )١( 

(1) المقريزى : الخطط 1/ 11١-١126‏ ء مؤلف مجهرل :م . س . ورقة 1١81/‏ . 
0 المقريزى : السلرك , ج ١‏ ٠ق‏ ١ءص‏ الا. 

. 11١-11٠ / ١” المقريزى : الخطط‎ )5( 

(5) انظر خريطة الأثار الإسلامية ؛ الصادرة عن هيئة المساحة المصرية . 

(1) ناصر خسرو ؛ سفر تامة » ص 1١8‏ , 

(/) سيرد ذكر بر ابن التبان لاحقا . 


1م 


تتجاوزها باتجاه الساحل لتشمل أراضى اللوق ؛ التى كانت تستخدم للزراعة فى ذلك 
العصر (0) . وكذلك كان الحال فى الفسطاط اذ أن المبانى لم تكن تتقدم نحو 
الساحل » فى الأراضى التى يمكن أن يتركها الطرح النهرى ؛ خلال العصر الفاطمى . 
يدل على ذلك سور المدينة الذى بنى لها فى سنة ( 14 ه/548١١م)‏ فهذا 
السور كان ينتتهى فى الناحية الغربية » إلى موقع دار النحاس تقريبا ("2: وهذه الدار يعود 
تاريخ بنائها إلى العصر الأموى 7" .مما يدل على أن المبائى لم تتقدم باتجاه الساحل » 
منذ عقود طويلة من الزمن ؛ ومن المؤكد أن السبب » يعود إلى أن الأراضى التى 
يكونها الطرح النهرى » لم تكن مهيأه طوال تلك الفترة » للاستغلال العمرانى المناسب 
لأن فيضان النيل كان يشملها فى ذلك الوقت كما سبق أن ذكرنا . وهذا فيما يتعلق 
بظاهرة انحراف مجرى النيل فى عصر صلاح الدين الأيوبى » أما عن أثر هذا 
الانحراف على التطور العمرانى للقاهرة » فإن من أبرز المكتسبات التطويرية فى هذا 
الشأن هو زيادة الفرصة المتاحة لاستغلال أراضى جديدة استغلالا عمرانيا . ففى 
الفسطاط تقدمت المبائى بشكل كبير باتججاه الساحل . فاستغلت الأراضى المتكونة من 
الطرح النهرى فى بناء العديد من المنشأت والدور » حيث أنخذ النشاط العمرانى فى 
هذه المدينة بالتحول ناحية الساحل 257 ؛ ليبلغ ذروته فى عهد السلطان المملوكى 
الظاهر بيبرس ؛ اذ قام سكان الفسطاط فى تلك الفترة بالانتقال من شرقيها إلى ساحل 
المدينة الكبرى . فعمروا فيه العديد من الدور والميانى ©© , كذلك بدئ فى استغلال 
أراضى الطرح الواقعة غربى الخليج » التى بئى عليها العديد من منشآت النزهة 


. سيرد ذكر ذلك لاحم‎ )١( 

(1) سيرد ذكر هذا السور وموقع دار النحاس لاحق) , 
0 ابن دقماق : الاتتصار : ق ١‏ ص 5١‏ . 

(4) سيرد تفصيل ذلك لاحقا . 

(5) القلقشيدى » صبح الأعشى "٠‏ / 374 . 


/ا4 


والبساتين علاوة على الدور السكنية (23 , 

ولم يكن تأثير انحراف مجرى النيل قاصرا على هذه الناحية فحسب » بل مخاوزها 
إلى التأثير على قيم المكان فى بعض أجزاء المدينة الكيرى . اذ أن منطقة القاهرة 
الفاطمية » تأثرت قيمة الموقع بها نتيجة الطرح النهرى » فظهور أراضى جديدة » فى 
غربى هذه المديئة أثر على الوظيفة الدفاعية التى كانت تقوم بها , اذ كان الفاطمين 
يعتمدو فى طريقتهم الدفاعية عن المدينة الكبرى على أساس جعل القاهرة ‏ وهى 
الجزء انحض من المدينة الكبرى فى ذلك الوقت ‏ هى التى تقوم يتحمل عبء الدفاع 


عن هذه المديئة 299 , 


وهو ما أشار إليه المقدسى » حيث ذكر بأن الوصول إلى الفسطاط لم يكن يتم الا 
بعد المرور على القاهرة » نظرا لكون القاهرة ممتدة فيما بين الماء والجبل2 » فهى 
تحجز الفسطاط من الجهة الشمالية . وهى الجهة التى يسهل منها الدخول إلى هذه 
المنطقة ». لأن أراضيها كانت أراضى سهلية» » فى حين كانت تلال المقطم تمد 
المدينة من جهة الشرق ومعظم الأجزاء الجئوبية © . فهى تكون خطا دفاعيا ممتازا » 
علاوة على وجود النهر فى غرب المدينة » مما يوفر مناعة طبيعية من هذه الجهات » 
وعند ذلك فإن الفسطاط لا تختاج إلا توفير الحماية يازاء العلرف الشمالى منها . 

ونظرا لأن القاهرة الفاطمية لم تكن تقع على نهر النيل مباشرة ”27 فمن الواضح 
أن إشارة المقدسى سابقة الذكر ء لا بد وأنها تعنى أن موضع القاهرة كان يؤهلها 
للسيطرة على المساحة الواقعة فيما بينها وبين النيل » ذلك أن بر الخليج الغربى لم يكن 
عرضه كبيرا حينئذ فاعتبر المقدسى المدينة واقعة بين النهر والجبل . 


. سيرد تفصيل ذلك لاحقا‎ )١( 

زفق . 94 .م متطملكة© 320 2012011631 ,3115320 
المقدسى : أحسن التقاسيم ص 7٠١‏ . 

(4) سبق الأشارة إلى ذلك . 

(5) انظر ما يلى من هذا الفصل . 

() حسن الباشا وأخيرون : القاهرة ص 1ه . 


ىم 


الا أنه مع مرور الزمن , فإن الطرح النهرى أدى إلى تباعد الشاطئع عن المديئة » 
الأمر الذى سيجعلها منطقة استقرار صالحة لأى قرة عسكرية » تستهدف الدخول إلى 
مصر » وهو ما جربه صلاح الدين بنفسه ؛ حيث أن القوات الزنكية لما دخلت مصر 
فى سئة (5154 ه/ 1178 م ) استقرت فى هله المنطقة اذ كان نزولهم فى أرض 
اللوق 217 1 

لذلك فقد اقتضت الضرورة إلى اجراء نوع من التكيف ازاء هذه التطورات » 
فمجرى مد سور المدينة حتى الشاطع وذلك ضمن المشروع التحصينى الذى أمر 
صلاح الدين ببنائه سنة ( الاه ه / 1176 م ) لحماية المدينة الكبرى من 
الغزوات المعادية 29 . 


وبشكل عام » فبالإمكان القول بأن انحراف مجرى نهرالنيل أدى إلى أن تنجذب 
المديئة يالجاه الغرب » ضمانا لمصالحها مع النهر » سواء الأمنية » أو الاقتصادية َ التى له 
بيد وأن النهر كان له دور أساسى فى ايجادها . 
ب : تلال المقطم : 


ومن العوامل الجغرافية » التى أثرت على التطور العمرانى لمدينة القاهرة » وفى 
عهد صلاح الدين الأيوبى » تلك التكوينات الصخرية ؛ التى كانت جزءا من المكونات 
التضاريسية » لأراضى المدينة الكبرى . 

اذ يكتنف القاهرة من جهتها الشرقية » كتلة صخرية ضخمة » هى جزء من 
سلسلة الجبال الشرقية فى الاقليم المصرى » والتى تسير بمحاذاة نهر النيل » لتترك يينها 
وبين النهر شريطا سهليا ضيقا » يبدأ بالانفراج والاتساع عند القاهرة » حيث ينتههى 
امتداد هذه السلسلة فى المقطم وتأخذ السلسلة الجبلية بعد ذلك بالابتعاد عن طرف 


. 774 ص‎ ١ ق‎ ١ أيو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين ج‎ )١( 


4/ 
جحية نس اله ة )١(‏ 
الوادى متجهة نحوا قو ٠.‏ 


ولقد اصطلح على تسمية الكتلة الصخرية » التى تقع شرقى المدينة الكبرى 
( مصر. القاهرة » باسم جبل المقطم 7(" . وتختلف الروايات التاريخية ؛ حول أصل 
تسمية المقطم » ذلك أن رواةة السير ينسبون الاسم إلى بعض القدماء » حيث ينسبه 
البعض إلى شخص يدعى المقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام 7 . 
أما ياقوت » فإنه يناقش ما اذا كان الاسم عربيا » ويقدم ثلائة فروض لغوية : الأول أن 
أصل التسمية جاءت من القطم » وهو تناول الحشيش بأدنى الفم » وعليه فربما 
جاءت التسمية من حيث أن هذا الجبل لا نبات فيه . أما الثانى » فمنبعه من قولهم : 
2 ... فحل قطم وهو شدة اغتلامه فشبه بالفحل الأغلم لأنه اغتلم أى هزل فلم يبق 
فيه دسم ) 247 . وكذلك حال هذا الجبل الذى لا ماء فيه ولا مرعى . أما الفرض 
الغلاث ء وهو ما استحسته ياقوت » فهو أن كتلة الجبال الشرقية » تنقطع عن الامتداد 
بمحاذاة الساحل ؛ عند هذه المنطقة . وذلك يعد قطما فكانت تسميته على هذا 
الأساس”*؟ . ومن الواضح أن الكتل الصخرية التى كانت تقع فى المنطقة نفسها 
وتحمل أسماء أخرى تعد أيضا من ضمن تلال المقطم (21. وكانت هذه التلال مخيط 


)١(‏ ابن مماتى : أسعد بن المهذب بن أبى مليح ت 07 ه / 1١١5‏ م ء قوانين الدواوين » تمقيق 
عزيز سوريال عطية ؛ القاهرة 1541 م. ص ١ 7١‏ . ياقوت الحموى : معجم البلدان , ه/ 


. 
(1) ابن ممانى :م . س . ص /١‏ » ياقوت الحموى :م . س 1/1/8 » المقريزى : الخطط ١‏ / 
. 


فرق ابن مماتى : م . س . ص١/‏ »ياقرت الحموى :0 .م.س المقريزى :م .س ٠ ١١4/١‏ بول 
كزانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص ١ "١١‏ 

(4) ياقوت الحموى : ن .م ٠.‏ س 

(5) ن.م.س. 

(5) نا .متسء 


. 


بالمديئة من الجهة الشرقية 2١(‏ والجنوبية حيث يوجد الرصد 29,217" , 

ان الأهمية العمرانية لهذه الأماكن تكمن فى خصائصها التى تعطيها بعدا وظيفيا 
يمكن استغلاله من قبل المدينة » فمن الملاحظ أن ارتفاع بعض المناطق قد آكسبها 
هواء ثقيا جافا , ما جعلها تعد من الأماكن التى يتمتع أهلها بوضع سكنى مميز 47 . 

ولقد كان لهذه التلال تأثير عمرانى على المدينة فى عهد صلاح الدين » اذ 
استقطبت بعض المشروعات العمرانية التى أقيمت فى المدينة حيتكذ ذلك أن الموضع 
الذى جرى اختياره لإنشاء القلعة التى أمر صلاح الدين ببنائها فى عام ( "/اه ه / 
5 م )2*0 كان عبارة عن بروز صخرى يتميز بانكسار حاد من الجهة الغربية 
يعرف بالشرف277. وكان هذا الوضع يحقق مجموعة من الخصائص » من المؤاكد 
أنها هى التى أكسبته الأهمية التى دفعت الإدارة الصلاحية إلى تفضيل اختياره موقعا 


فهو من الناحية العسكرية يتميز باشرافه على منطقة الوادى بأكملها . وعلى 
الرغم من أن هذه الكتلة يقع خخلفها كتلة أخرى أشد علوا منها الأمر الذى قد يثير 


03 م ص كد‎ 1١9/47 ه/‎ ١54+ فتحى حافظ الحديدى » دراسات فى مديئة القاهرة , القاهرة‎ )١( 
. 4١ 4 عيد الفتاح محمد وهبة : الجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق ص‎ 

(؟) المقريزى : الخطط /١‏ 175 »ء وهذا الجبل يعرف الأن بجبل اصطبل عنتر , فؤاد فرج : المدت 
المصرية وتطوراتها عبر العصور ( القاهرة ) "161//1 . 

() وسمى بالرصد لأن الأفضل بن أمير الجيوش ينى عليه مرصدا لرصد الكواكب , المقريزى :0 .مم - 
س » يول كزانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص "١‏ . 

(4) المقريزى :م .س "40/١‏ . 

(ه) سيرد ذكر القلعة لاحقا . 

(5) كان بالمديئة الكبرى ثلاثة مواضع تعرف بالشرف : الأول : وهو الذى عليه القلعة » والشانى قهى 
الرصد جنوبى الفسطاط , والثالث : فهو الذى بين الكوم الجارح والجامع الطولونى . المقريزكه +2 
الخطط ١76 /١ ١‏ . وانظر عن موقم القلعة ايضا : ك . ! . كوبزويل . وصف قلعة الجبل » ترجمة 
جمال محمد محزر مراجعة عبد الرحمن زكى » القاهرة 1194 ه / 1914 ,ص ١820-1١79‏ - 


51١ 


اعتراضات حول أهمية اخختيار هذا الموقع » الا أنه يلاحظ أن أقرب نقطة بين المنطقتين 
تقع على مساحة ثلاث مائة وخمسين مترا (50! م) وهى مسافة يصعب على آلة 
من آلات الرمى فى ذلك الوقت أن تصلها كما يذكر كريزويل ١7‏ . وأخذ فى الاعتبار 
أيضا لتحديد موقع القلعة » مسألة المناخ واعتداله اذ أريد بها أن تكون مقرا سكنيا 
لصلاح الدين الأيوبى ”'2. ومن هنا جرى اختبار صلاحية المنطقة من هذه 
الناحية”؟2 . أضف إلى ذلك فإن من الخصائص التى يتميزيها موضع القلعة » إشرافه 
على أرجاء المدينة الكبربى حيث يقع بين القاهرة والفسطاط وبالامكان مشاهدته من 
مختلف أرجائها ٠‏ وبالتالى فإن اخختياره يعد أمرا مهما لإرهاب أولئك الذين يفكرون 
بالعصيان من سكان المدينة (؟؟ » حيث يرمز للقوة والسيطرة والتحكي 20 , خخاصة وأن 
فكرة السيطرة والضبط ؛ كانت واضبحة كل الوضوح عند صلاح الدين الأيوبى » فقد 
أورد أبو شامة ‏ بأن السبب الذى دفع صلاح الدين » نحو تجديد عمارة سور القاهرة 
القديم » هو أن هذا السور قد تلف وأصبح لا يرد داخلا ولا يمنع مارجا 29 . 
وهكذا فإن إعادة ترميمه وبنائه كان يهدف إلى الضبط والسيطرة على دخخول الأفراد 
وخروجهم من القاهرة فى ذلك الوقت . أضف إلى ذلك فإن ربط المديئة الكبرى 
بالقلعة , التى تقع على الجبل يحقق نقله نوعية فى وظيفة المدينة الحربية بشكل عام 


. 8١ كريزول ٠م .٠س ص‎ . ١ ك‎ )١( 

(؟) انظر الفنصل الأخير من الباب الثانى . 

(9) لاحظ ما يذكره المقريزى عن مخربة تعليق اللحم للتأكد من جردة مناخ المنطقة . الممريزى : 
الخطط 7٠١ /١‏ . وانظر أيضا : جاستون فبيت » القاهرة مدينة الفن والتجارة » ترجمة مصطفى 
العبادى ؛ بيروت ١954‏ م ص هلا 8 

دق جاستون فييت :م . س ص /الا . جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث مع فذلكة من تاريخ مصر 

(0) جاستون فيبت :3 .م .٠س‏ .ء ْ 

7 تم تجديد عمارة هذا السور فى عام 5757 ه / ١178‏ م أنظر : أبوشامة : الروضتين فى أخبار 
الدولتين ‏ ج ١اءق‏ ”3 اص 4848 . 


15 


إذ أن ريطها بالجبل ٠‏ يؤدى إلى يناء علاقة كانت محتتاجها المديئة فى تلك العصور 
لتحقيق وضمان الوظيفة الحربية ١”‏ 2؛ وهو ما ذكره ابن خلدون الذى أشار إلى أهمية 
التلال الجبلية كمواضع تقام عليها المدن 217 , خصوصا وأن القاهرة قد أصبحت فى 
عهد صلاح الدين الأيوبى هى العاصمة التى تتحمل عيئا خاصا ومثميزا فى التصدى 
بصلابة للهجمة الصليبية الشرسة , التى كانت تستهدف بلاد الإسلام فى ذلك 
لفقم 


ب : الأكوام : 


يطلق هذا اللفظ على الرمل المشرف ؛ كما أن الكوم عبارة عن -حجارة وتراب 
مجتمعين » يرتفع عن سمت الأرض بمقدار ذراعين ”1 وهى تنسب فى مصر أما 
إلى أصحابها » أو إلى شىء ما تعرف يه 247 . 

وححتوى الفسطاط فى الوقت الحاضر » على مجموعة ضخمة من التلال ههى 


, 7١ جمال حمدات : جغرافية المدن ص‎ )١( 

. ”41// ١ ابن خحلدون : المقدمة‎ )١( 

(؟) الذراع : هوما يذرع به وهرمن معدات القياس وقد استخدم فى مخنديد أطوال المسافات المختلفة 
كالبريد والفرسخ والميل » والأذرعة سبعة أصناف ء الذراع العمرية » الهاشمية الصغرى ٠‏ والهاشمية 
الكبرى » والسوداء ‏ والقاضية اليوسفية , الشرعية ؛ المأمونية ؛ فالترهنس : المكاييل والأوزان 
الإسلامية » وما يعادلها فى النظام المترى ؛ ترجمة كامل العسلى » عمان 15١‏ ه / ١7١‏ م ص 
لال 97 . ضيف الله يحبى الزهرانى : موارد بيت المال فى الدولة العباسية فيما بين سنة ١*7‏ 
6 ه/45ا- 875 م. مكة.ط.أولى 1408 ه/ 1588م ص 317-58 . 
طلال جميل رقاعى : نظام البريد فى الدولة العياسية حتى منتصف القرن الخامس الهجرى » رسالة 
دكتوراه مخطوط » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة ١4٠1/‏ ل 
كفكام. ١/١6م-ا4.‏ 

(4) ياقوت الحموى : معجم اليلدان 4 / 456 . 


537 


عبارة عن أكوام تعبر عن التغيرات العمرانية الكبرى » التى تعرضت لها المدينة عبر 
العصور الختلفة 2١7‏ ؛ ومناطق هذه الأكوام فى الأصل مناطق سكنية » كانت معمورة 
فى وقت من الأوقات » فلما هجرت انتقضت وتمولت إلى خرائب تداعت على 
بعضها » فعرفت بالأكوام "2 . ويفهم من نص أورده المقريزى ؛ بأن العامة فى مصر » 
قد استعملوا للدلالة عليها لفظا آخر هر كيمان مصرع 29 . 


وتنفق المصادر على أن سبب وجود الأكوام وقوع حاتثتين رئيسيتين » تعرضت 
لها الفسطاط فى العصر الفاطمى ء أولاهما الأزمة الاقتصادية الخائقة والغلاء والقحط 
الذى واجهنته البلاد فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله 249 والتى نسبت إليه 
فعرفت ب ١‏ الشدة المستنصرية » . وقد رافق هذه الأزمة ‏ كما هو متوقع ‏ اضطرابات 
أمنية وفوضى ضارية 2©0, ونيم عن ذلك تأئر أجزاء كبيرة من المدينة الكبرى » حيث 
هجرها أهلها , وكان ذلك مدعاة لتدهور عمرانى » انتهى بها إلى أن مولت إلى 
خراب . 


أما الحادثة الثائية » فكانت حادثة إحراق الفسطاط المتعمد التى أقدم عليها الوزير 


)١(‏ عبد الرحمن زكى : القسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع » ص  !8‏ 5" , القاهرة تاريخها 
وآثارها » القاهرة ١1785‏ ه-/ 1537 م. ص4 8 . 

(1) القلقشتدى : صبح الأعشى " / 354 . 

(7) المقريزى : الخطط ١٠‏ / 78” . 

(4) هوالمستنصر يالله سعد بن على الظاهر لإعزاز دين الله » اين اللحاكم بأمر الله (  411/‏ /1441ه)» 
أبو تميم » بلغت الدولة الفاطمية فى عهده أوج انساعها ؛ عنه انظر : ابن خحلكان : وفيات الأعيان؛ 
6 اين دقماق : الجوهر الشمين ص 76/8 . 

(5) المقريزى : تقى الدين أحمد بن على : إغاثة الأمة بكشف الغمة ( أو تاريخ الجماعات فى مصر) ؛ 
ص ص 71 36 . وانظر أيضا بمزيد من التفاصيل : أحمد السيد الصاوى : المجاعات وتأثيرها 
على النواحى المالية والحضارية زمن الفاطميين ؛ دراسة أثرية حضارية ؛ رسالة ماجستير مخطوط ه 
كلية الآثار » جامعة القاهرة , القاهرة ١484‏ ه / 19484 م ص 7٠١5-17‏ . 
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الفاطمى شاور » تحسبا لاحتمال استيلاء الصليبيين عليها وحرمانا لهم من إمكانية 
الاستفادة منها أو من بيوتها وعمائرها ؛ عندما عزموا على الاستيلاء على مصر فى 
عام ( 4 ه / 1178 م ) 27 . ويذكر المقريزى » بأن هذا الحريق » هو الذى 
أدى إلى خراب الفسطاط بشكل كبير » حتى تكونت الكيمانات التى تعرف 
بكيمانات مصر (21 . ولم ينفرد المقريزى بذكر الإشارة إلى الكيمانات » فقد أشار 
ابن المتوج إلى ستة أكوام » من المسماة فى عصره بالكيمانات 27 . وفى الوقت 
الذى أشار فيه ابن دقماق إلى ثلاثة عشر كوما(؟2» أما القلقشندى فإنه ذكر أحد 
عشر كوما 2©20. فهل هذه الكيمانات التى توردها المصادر , تعود كلها لهاتين 
الحادثتين » إن الإجابة على ذلك بالنفى ء اذ أن من غير المتوقع أن يكون وجود جميع 
الأكوام فى المنطقة موضوع البحث ؛ مرتبط بالحادثتين المذكورتين آنفا » وذلك أن 
المصادر تشير إلى أن الكوم المعروف بكوم « عابس ) 2١١‏ » وكان قد كبس بعد سنة 
6ه وبنيت عليه الآدر 909© . 


وبالتالى فإن بالإمكان القول بأن التطورات العمرانية التى مرت بها مدينة الفسطاط 
قبل العصر الفاطمى » قد أسهمت بدون شك فى ظهور عدد من الأكوام . والواقع 
فإن خطط مدينة الفسطاط » لم تستمر بنيتها بالاستمرار على وتيرة واحدة منذ نشأنهاء 
فقد حصلت تغيرات مختلفة فى بعض مواضع الخطط فيها , فلقد كان لمهره ل4» 


. سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحتنا‎ )١( 

(1) المقريزى : الخطط ١‏ / 178 

0 المفريزى :م .٠س 747/١١‏ . 

(4) ابن دقماق : الانتصارء قى ١‏ ص 51-87 . 

(5) القلقشندى ؛ صبح الأعشى "١‏ / 784 . 

/ نسبة إلى عابس بن سعيد المرادى القطيعى ولى القضاء والشرطة بالفسطاط وترفى سئة 4ه‎ )١( 
. ص 1ه‎ ١ م . اين دقماق :م . س ءق‎ 4 

0 ن.م ٠‏ سء 


() مهرة بن حمدان بن عمر بن الحاف ين قضاعة من قبائل حمير ؛ المقريزى م . س 59/8/3١‏ 5 


ان 


خطة على جبل يشكر 2١(‏ » غير أن هذه القبيلة قامت بالانتقال منها فى وقت من 
الأوقات لم تدده المصادر » ودون سبب ظاهر معروف » وسكنت بعد ذلك موضعا 
آخخر » يقع إلى الجنوب من خخطة أهل الراية (؟2 . وتعرضت الفسطاط إضافة إلى ذلك 
ليعض الحوادث قبل العصر الفاطمى » لعل من أبرزها الحريق الذى تعرضت له إبان 
انهيار الحكم الأموى » وظهور الدولة العباسية فى سئة ( ١197‏ ه / ٠ه/م)7)‏ 
.لذلك فبالإمكان القول » بأن ظاهرة وجود الأكوام » تعود أصولها التاريخية إلى ما قبل 
العصر الفاطمى . وان كانت كظاهرة لم تتضح الا خلال ذلك العصر حيث كانت 
الحادثتين المذكورتين آنفا » عاملا رئيسيا فى أن يشمل الخراب أجزاء كبيرة من 
المدينة (2 . فبالنسبة للشدة المستنصرية ؛ فلقد كان لها التأثير الكبير على القطائع 
والعسكر » بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من الفسطاط التى تتصل فيما ينها وبين 
القرافة » فهذه المواضع جلا سكانها عنها » عقب الشدة المستنصرية © . بيد أنه 
يلاحظ » أن الخراب لم يستمر بشكل كامل فى مواضع القطائع والعسكر اذ جرى 
تعمير أجزاء كبيرة منها فى عهد الخليفة الأمر باحكام الله العبيدى 217 » وأعيدت 


. المقريرى : م‎ ٠ هذا الجبل فيما بين الفسطاط والقاهرة وهو الذى يقع عليه جامع أحمد بن طولون‎ )١( 
.١1١6/١ س‎ 

(1) المقريزى :م . س ٠١‏ / 191 » عيد الرحمن زكى : الفسطاط ص ١7/‏ . وأهل الراية هم جماعة 
من قريش والأنصار وخزاعة ؛ ومنطقتهم تقع حول الجامع العتيق . المقريزى ن . م س »عبد 
الرحمن زكى :ن .م ٠‏ س . : 

() عبد الرحمن زكى : م . س » ص 7 ء حسن الباشا وأخرون : القاهرة ص 1/8 . 

(4) المقريزى :م . س ٠١‏ / 18" , عبد الرحمن زكى :م .٠س‏ ص 317 ل . 

(6) المقريزى :م . س ١٠١‏ يننا ؛ عبد الرحمن زكى :م .٠س‏ .ص 1١‏ 5 

(5) هو الأمر باحكام الله أبو على منصورين المستعلى بن المستنصر ابن الظاهر بن الحاكم العبيدى 
الفاطمى ( 4346 74ه ه / 1٠١ 1٠١7‏ م) ولى أمور الدولة الفاطمية وهو اين خمس 
سنوات . قله جماعة من الباطنية وهر ذاهب إلى جزيرة الروضة . عنه أنظر أبا عبد الله محمد بن 
على بن حماد ( ت 74" ه / 17171 م ) . أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم » تحقيق التهائى 
نقره » وعبد الحليم عويس . الرياض ١4٠١‏ ه 1941 م ص ٠١5‏ » ابن دقماق : الجرهر الشمين 
ص .7١71-17١١‏ 


اك 


عمارتها أيضا فى عهد صلاح الدين الأيوبى 2١0‏ , لذلك فمن المرجح أن تكون 
الأجزاء الواقعة شرقى الفسطاط هى التى ظلت أكواما منذ عهد الشدة المستتصرية . 
أما الأكوام التى ترتبت عن حريق الفسطاط ء فيذكر المقريزى أنه قد نج عن 
هذا الحريق الخراب الذى هو كائن فيها فى عصره حيث يقول (١‏ ... خربت 
مصر الفسطاط هذا الخراب الذى هو كيمان مصر .. ) 257 . ولقد أشار ابن جبير 
عند زيارته لمدينة الفسطاط » إلى هذا الخراب فقال ١:‏ .. وبمدينة مصر آثار من 
الخراب الذى أحدثه الاحراق الحادث بها وقت الفتنة عند انفساخ دولة 
العبيديين ) 7 . وبما تجدر ملاحظته أن المقريزى وابن جبير » لم يقدما معلوصسات 
واضحة عن الأماكن التى أصابها الخراب » والتلف ؛ نتيجة الحريق » وأن هناك 
أجزاء كبيرة من المدينة » قد أعيدت عمارتها فى عهد الناصر صلاح الدين » 
خاصة المناطق التسى مخيط بالجامع العتيق 47 ؛ وهى أماكن لم تهجر نهائيا » وتتحول 
إلى أكوام من الخراب ؛ وظلت عامرة إلى عهد السلطان المملوكى الملك الظاهر 
بيبرس 7" . ولذلك فمن المؤكد أن الأكوام التى ظهرت نتيجة هذا الحريق » فى تلك 
الفترة » هى التى يفصلها عن الجامع العتيق مساحات واسعة » وعلى الأخص 
تلك العسى تققع فى الجنوب الشرقى من الجامع المذكور 27 , حيث تقع الكيمانات 
التى اصطلح على تسميتها يكيمان مصر » وكانت تمتد من الكوم الجارح 29 ؛ وما 


. سيرد تفاصيل ذلك فيما يلى‎ )١( 
. 711 / ١ ١ المقريزى : الخطط‎ )1( 
. 78 اين جبير : رحلة ابن جبير ص‎ )( 
. سيرد تفاصيل ذلك فيما يلى‎ )4( 
. 74 القلقشددى : صبح الأعشى ؟/‎ )5( 
. )1( انظر خخريطة رقم‎ )( 
هذا الكوم يقع فى الشرق من جامع عمرو ين العاص » انظر‎ )0( 
شفاط , ممتاتطتاأقمومع26 ع1 , أنتوط : ولاممقكدت‎ 1 . 


/ا5 


يليه من الأكوام جنوبا » إلى الرصد ”١2؛‏ فهذه الأماكن كانت الأكثر تضررا من 
الحريق المذكور 9 , 


والحقيقة فإن ظاهرة وجود الأكوام قد أثر على توزيع النشاط العمرانى فى 
الفسطاط ‏ إضافة إلى تأثيره على مخطط مشروع السور الذى أمر صلاح الدين ببنائه 
فى عام ( 7/اه ه / 1١75‏ م ) والذى كان يهدف إلى توحيد مهمة الدفاع عن 
مدينتى الفسطاط والقاهرة معا » عن طريق ضمهما فى سور واحد 19©. 

أما بالنسبة للنشاط العمرانى فى الفسطاط فيلاحظ أن حركة التوسع فى المدينة قد 
انمهت بشكل عام نحو الشاطوع والقاهرة 4) » لتترك بذلك الأجزاء التى فيها الأكوام 
دون عمران يذكر » حيث تركز النشاط العمرانى والاقتصادى فى المنطقة المطلة على 
شاطع النيل » عوضا عن أن يتركز فى المناطق التى فيها الأكوام كما كان عليه الحال 
فى السابق 2*7 . وان كان هذا لم يمنع أن تكون هذه الأماكن مناطق سكن للفقراء 
ورعاع الناس ء لأنها لم تكن تعد من العامر كما يذكر القلقشتدى 29 . 

أما تأثير الأكوام على مسخطط مشروع السور » فيمكن ادراكه من متابعة خط 
توجه السور » الذى يظهر من رسمه » أنه قد تعمد عدم ضم أغلب أكوام مصر ء 
الممتدة من « كوم الجارح ؛ حتى منطقة الرصد » وتشير التوقيعات الخرائطية إلى أن 
السور كان قد احتوى أجزاء من « كوم الجارح » مارا من جهته الجنوبية © , أى أنه 


. "47 / ١ المقريزى : الخطط‎ )١( 

(؟)انظر خريطة رقم )١(‏ . 

(*) اليتدارى » سنا البرق » ص ١١5‏ . 

(4) انظر خريطة رقم )١(‏ . 

(©) سيرد تفاصيل ذلك فيما لاحقا . 

(5) القلقشتدى : صبح الأعشى / 754 . 
(9) انظر 


. 1 مقاط ,1017ات) !)1260175 106 , أتنة ,01/3 للقكة 0 
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تجنب الأكواء (1) »ما يشير إلى أنه سكتى هذه الأماكن فى ذلك المضر لم يماد 


مرغوبا فيه 3 
د الخلجان والبرك : 

من العوامل الجغرافية التى أثرت على خريطة المديئة » التضاريس الطبيعية المائية » 
والتى كانت تقع فى الدائرة العمرانية للمدينة الكبرى بشكل عام . وكما سبق أن 
شاهدنا كيف أن التيل قد كان عاملا لجذب عمران المديئة بائجاهه. 

فققد أثرت المظاهر المائية الأخرى , على بعض النواحى العمرانية المرتبطة بالمدينة » 
إذ أن منطقة القاهرة مختوى على العديد من الخلجان وأولها وأهمها ليج القاهرة أو 
خليج أمير المؤمنين » وقد عرف أيضا بالخليج الحاكمى ٠‏ وبخليج اللؤلؤة » وان كانت 
أقدم الأسماء التى عرف بها الخليج المصرى ('2. وتختلف الروايات التاريخية حول 
أصل هذا الخليج وتاريخ نشأنه » فهناك من يرجعه إلى عصر ما قبل الإسلام9؟ ء 
عن مدينة عين شمس - احدى عواصم مصر القديمة ‏ فعمد قدماء المصريون إلى 
حفر هذا الخليج فى مجرى النهر القديم » لكى تصل المياه إلى المدينة 24. وتذهب 
الرواية إلى القول بأنه كان يتصل منذ تلك الفترة بالبحر الأحمر ( القلزم » © . بيدما 


)١(‏ لاحظ ما يذكره ابن دقماق عن الأكرام الواقعة خمارج السور . ابن دقماق الجوهر الشمين ص 
716 

. 1140/111١ / ١ المقريزى : الخطط‎ »0( 

5 المقريزى :م . س 18/7( . 

(4) فؤاد فرج : المدث المصرية وتطوراتها عبر الععسور ( القاهرة ) / 1/619 . 

(5) المقريزى :م .س 9/7( . 
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الله 0 لتيسير وصول شحنات المؤن من مصر إلى بلاد الحجاز فى عام 
الرمادة”'*. 


ويمكن التوفيق بين الروايتين » حين ننظر إلى الاجراء المتخذ فى زمن الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه على اعتبار أنه اجراء إضطرارى » اتخل لمواجهة 
أزمة غذائية مستحكمة فى الحجاز » تطلبت حلا سريعا . وهكذا فمشروع ربط النيل 
بالبحر الأخمر : كان يقتضى السرعة والإفادة من الإمكانات والظروف المتاحة » 
فاستفاد المسلمون الأوائل فى مصر من وجود الخليج فى منطقة عين شمس . وربما 
من وجود أثر لقئاة جافة ومهملة » تمثل مشروعا قديما للربط بين النيل والبحر 
الأحمر ؛ فعمل عمرو بن العاص رضى الله عنه والى مصر » على تنفيذه عن طريق 
تعميق تلك القناة » وربطها بخليج عين شمس ؛ حيث مجحوا فى إعادة جريان الماء , 
ووصوله إلى البحر الأحمر بحيث يستوعب حمل سفن الشحن المطلوبة . وهذا الرأى 
يتفق مع نص المقريزى يهذا الشأن » حيث ذكر : بأن هذا الخليج ( ... جدد حفره 
ياشارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى عام انادف )37 


ويظهر أن هذا الارتباط قد روعى وتولى المسلمون تأمينه » حتى توقف فى العصر 
العباسى7© » والذى يعنى البحث هو تخرى موقع الخليج بشكل خخاص وأثره فى التوسع 
العمرانى لمديئة القاهرة . ذلك أن الخليج المذكور يقع إلى الشمال من الفسطاط: 
حيث يتفرع من هناك من نهر النيل » جنوب القصر العينى من المنطقة التى تعرف 
حاليا يفم الخليج ”24 ؛ ويسير باتججاه الشمال الشرقى . ثم ينعطف على شكل قوس 
بعد ذلك : نحو الجئوب الشرقى » حيث يوجد ميدان السيدة زينب » فى الوقت 
الحاضر ء ليعاود السير بعد ذلك نحو الشمال الشرقى مارا غربى بركة الفيل 2*0 » ثم 


, 194 ياقوت الحموى : شهاب الدين ين عبد الله » المشترك وضع والمفترق صقعا . يغداد ص‎ )١( 
. 798 /7 القلقشندى : صبح الأعشى‎ 

() المقريزى : الخطط 1/ ١178‏ . 

() ن.م.س. 

(4) حسن الياشا وأخخرون . القاهرة ص 1" . 

(0) عن هذه البركة انظر : ما يلى . 


٠ 


يتجه شمالا حتى يخترق سور القاهرة إلى خخارج المدينة 2١(‏ . وهذا الخليج يعد الخليج 
الأساسى فى المدينة . وان كان هناك خلجان أخرى كانت تعمل على تغذية البساتين 
والبرك المائية فى المدينة ‏ منها خليج الذكر أو فم الخور”21 . وهو خخليج حفره كافور 
الأخشيدى ”© وكان يزود بستان المقس بالمياه فى عصره ‏ فلما حول هذا البستان إلى 
بركة فى العصر الفاطمى كان هذا الخليج مصدر المياه لها 229 . ومن الواضح أن 
كلمة الخور التى تعنى فى اللغة مصب اماء *2 إنما هو امتداد لهذا الخليج نشأ نتيجة 
انحراف مجرى النهر ؛ فكانت الأرض التى يتركها النهر تخفر حتى يتصل ماء النهر 
بالخليج . فعرفت بالخور . ومن المؤكد أن التوسعة التى أجرها الملك الكامل”؟ لهذا 
الخليج”"2 » قد قصد منها ضمان ارتباط الخليج بالنيل » بعد ما عرقل ذلك ظهور 
الأراضى التى تكونت من ترسبات الطرح النهرى 40 , 


»٠١ ١-1٠١١ وعن موقع هذا الخليج حديثا . انظر عبد الرحمن زكى » موسوعة مدينة القاهرة ص‎ )١( 
خحريطة الآثار الإسلامية حيث يطلق عليه شارع الخليج بعد أن ردم هذا الخليج » ثم عرف بعد ذلك‎ 
. يشارع بور سعيد‎ 

(1) حسبما ورد فى الخطط فإنه يشير إلى خليجين بقوله ( ذكر خليج فم الخور وخليج الذكر » الا 
انهما فى الأصل كانا خليجا واحدا ثم أصبحا خليجين بعد تأسيس الخليج الناصرى فى العصر 
المملوكى حيث قطع هذا الخليج الأول » فقسمهما إلى قسمين » وسمى بالذكر نسبة لأحمد 
المماليك يعرف بشمس الدين الذكر . انظر : المقريرى : الخطط ؟/ 144 ١48‏ . 

() كافور الأخحشيدى ( 05-38" ه / 1554765 م ) مملوك ولد فى النوبة كان للأحشيد 
ملك مصر فتولى الحكم بعد وفانه للوصاية على أبى القاسم أجور ابن الأخشيد ثم استولى على 
حكم مصر . عله أنظر : ابن العماد شذرات الذهب 7١/7‏ - 77 . 

(4) المقريزئ :م . س 7١‏ / 144 » مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة : ١1/4‏ . 

(5) الزبيدى : تاج العروس / 191 . 

(”) سبق ذكر ترجمته . 

0 المقريزى : الخطط ١44 /7 ١‏ ومن الواضح أن هذا الخليج يدل على موقعة المنطقة التى تعرف 
حديثا بتل سن ايرة أو تل اليهودية » ذلك أن خط فم الخور الذى ينسب لهذا الخليج كان يقع فيها 
. على باشا مبارك : الخطط التوفيقية المجديدة ٠"‏ / 77 . 

(4) لاحظ ما ذكرناه عن انحراف النهر فئ المنطقة الواقعة غرب الخليج 


١.5 


ومن هذه الخلجان أيضا خليج ٠‏ بنى رائل » »غير أن المصادر لا تقدم عنه 
معلومات واضحة . وهو يقع جنوبى الفسطاط 2١١‏ , حيث كانت تقطعه قنطرة © 
نسب إليها بابى الفسطاط » اللذين كانا يقعان بالقرب منها 2©9. 


ومن المرجح أن يكون الخليج موجودا زمن صلاح الدين الأيوبى ذلك أنه كان 
المذكور هو السور الذى أمر صلاح الدين يبنائه ليضم الفسظاط والقاهرة . 


أما البرك الأخخرى الواقعة إلى الجنوب من الفسطاط » فققد كانت تردها المياه من 
يعض الخلجان الأخرى » فيركة الشعيبة مثلا » والتى تقع إلى الجنوب من الفسطاط » 
كان لها خخليجان يربطانها بالنيل20؟2 ؛ أحداهما من الجهة الجئوبية , والأخر من الجهة 
الشمالية 279 .أما البرك فى منطقة القاهرة الكبرى » فقّد أشارت المصادر إلى وجود عدد 
من البرك تكونت نتيجة تغيرات طبيعية فى المنطقة » أو نتيجة اتجاز بشرى مقصود . 


ومن أهم هذه البرك ما نش جنويى الفسطاط , مشل بركة الي 00 
والتى كانت تقع فيما بين الرصد والنيل 9 » وكانت مختل مساحة 


فق صقام لمتاس تفده ع1 , لبه يقامصوعة 0 

المقريزى : الخطط , /١‏ /81” . 

(6) سيرد ذكر هلين البابين لاحقا . 

(4) ابن دقماق ق ١‏ / ص 4ه ء وعن هذه اليركة انظر ما يلى . 

(©) اين دقماق م .س »قف ١/8ه0.‏ 

(5) ابن دقماق :ن .م . س ء المقريزى :م .٠س‏ 1955-188/7 . 

) سميت بالحيش نسبة لإحدى الجنان التى تال عليها . وكانت تعرف يبركة المغافر وبركة 
حميرء عنها انظر : ابن دقماق : الانتصار » ق ١‏ ص هه 5ه » المقريرى :م . س 1١517 /1 ١‏ 
كه١1.‏ . 

0) المقريزى : م . س +١67 1 ٠‏ مولف مجهول : تاريخ المصر القاهرة » ورقة : ١/417"‏ 


١." 


كبيرة 000 ويجاور هذه البركة إلى الشمال منها » برك أخرى منها بركة 
الشعيية”"؟ » وبركة شطا 27 . وتشير المصادر إلى بركتين تقعان فيما بين 
الفسطاط والقاهرة أولهما ‏ بركة الفيل » ويذكر المقريزى بأنها كانت كبيرة 


د01 , 


ويجاورها بركة أخرى تعرف ١‏ ببركة قارون » ولم يكن يفصل بينهما سوى 
جسر » عرف بالجسر الأعظم 9 : 


() كانت هذه السركة تشغل مساحة قدرها الفان ومائتا فدان ( 7١٠٠١‏ ) ونحد هذه البركة من 
الشمال بجبل اصطيل عنتر ( الرصد ) وبصحراء القراقة » واراضى قرية أثر الدبى كمعد فاصل فيما 
بينها وبين دير الطين ومعادى الخبيرى ٠‏ ومن الجنوب والشرق باقى أراضى ناحية البساتين التابعة 
لمركز الجيزة . ممحمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصربين إلى سنة 
م. القاهرة 1564م ق ١‏ البلاد المندرسة ص 15١‏ . ولقد قام بتسحديد هذا الموقع بول 
كزانوفا » انظر : ١‏ 

1 هام ,همات ناقد00) 126 , 078دكة 0 1ئنة18 

() يبدو أن سبب تسميئها بالشعيبة لأن أناسا يعرفون ببنى الشعيبة كان لهم وقف فيها . أنظراين 
دقماق : الانتصار » ق ١‏ ص 5ه . وعن موقعها انظر : ْ 

ْ رمك .م0 ,قممصفمد© أتنوط 

) عن هذه البركة انظر : ابن دقماق :م . س ء ق١‏ ص 54 85 ء ولا تذكر المصادر سيبا يعرف 
مئه أصل مسماها . وعن موقعها انظر ,016 .02 ,085300358 28111 

(5) المقريزى :م . س 7/ ١1١‏ ؛ ويدل عليها فى الوقت الحاضر المنطقة التى مد من الشمال بسكة 
الحاتية » وغريا بشوارع درب الجماميز واللبردية والخليج المصرى » وجنوبا شارع مراسيئا ثم يدحرف 
هذا الحد من تاحية الشمال الشرقى حتى يدقابل مع أول شارع نور الظلام » وصولا إلى شارع 
الألفى؛ وتحد من الشرق بكمالة شارع نور الإسلام فشارع مهذب الدين الحكيم » فسكة عبد 
الرحمن بك وماضى امتدادها إلى الشمال حتى الحد الشمالى . وسميث يبركة الفيل لأن الأمير 
خحماروية بن أحمد بن طولون جعل عليها دارا خاصة بالحيوانات تعرف بهذا الاسم . محمد رمزى : 
م .سق ١ا‏ ص 7١١1-اه1ا.‏ 

(6) المقريزى : الخطط ١١١ /7١‏ . وهذا الجسر يدل عليه شارع مراسينا » وكانت هذه البركة تمتد 
جنوبا حتى شارع الشيخ البغال . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ١‏ ولا تذكر 
المصادر سببا لتسميتها . 


١. 


كما كان يوجد فى غربى الخليج عدد آخر من البرك من أهمها بركة ١‏ بطن 
اليقرة 2١6‏ تذكر بعض المصادر بأن موقعها كان فى الأصل بستانا يعرف بيستان 
المقس» ثم حول إلى بركة فى عهد الخليفة الفاطمى الظاهر 7617© ء الا أن ناصر 
خخحسروا » الذى زار مصر فى عهد الحاكم بأمر الله ”24 يشير إلى وجود هذه البركة 
رغم أنه لم يسمها » ويذكر بأنها تختلط بمياه خخليج القاهرة وأن فيها مراكب للسلطان 
وتشرف عليها مناظرة2*0 » وذلك يؤّكد بأن بركة بطن البقرة يعود تاريخها إلى ما قبل 
عهد الخليفة الظاهر » ويظهر من نص ناصر خسروا أن هذه البركة كانت كبيرة جدا 
9 ء ولعل اسمها يرمز إلى ذلك . ويعتقد على باشا مبارك بأن هذه البركة كانت 
تمثل المنطقة الممتدة فيما بين قنطرة الموسكى وباب القنطرة "2 . ولا شلك فى أن 
على باشا يقصد يباب القنطرة ؛ الباب الذى كان يقع على رأس شارع مرجوش » من 
جهة الخليج 0 . الا أن تخديد على باشأ هذا » إنما هو تحديد عام » وقد بنى على 
تصور شخصى دون التقييد الدقيق بالنصوص ء التى توردها المصادر » فى مجال محديد 
موقع البركة . 


)١(‏ لعلها عرفت بهذا الاسم لأنها كانت كبيرة جدا وتستوعب “كميات كبيرة من الماء . فشبهت بيطن 
البقرة . 

() المقريزى : الخطط /١‏ 117 . مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة » ورقة ١98‏ , 

(1) هو الخليفة الظاهر لأعزاز دين الله على بن الحاكم بأمر الله ( 477-41١‏ ه/ 1١١7١‏ 
٠١‏ م ) عنه أنظر : ابن خملكان : وفيات الأعيان 1/ /401 ء اين حماد : أخبار ملوك بنى عبيد 
وسيرتهم ص ٠١1”‏ ء ابن دقماق : الجوهر الشمين ص 1١"‏ . 

(4) هو الحاكم بأمر الله منصور ين العزيز بالله ( 417-41١‏ ه / ٠١78-1١7١‏ م) ولى 
الخلافة وهو اين إحدى عشر منة وبضع شهرر . عنه انظر : ابن خلكان :م . س 3 / 4017 . ابن 
حماد :م . س ص 1١1794‏ ء اين دقماق :م . س ص 73١4‏ . 

(8) ناصر خخسرو : سفر نامة ص 91 . 

. يذكر ناصر خسرو بأن هذه البركة باتساع ميدانين أو ثلاثة :0 .م .س‎ ١ 

(7) على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة " / 15١‏ وعن قنطرة الموسكى وباب القنطرة انظر 
الفصل الثالث من الياب الثانى . 

(4) على باشا مبارك :م . س 5 / ١18‏ . 


١. 


وقبل الإشارة إلى هذه النصوص وما يترتب عليها من نتائج ؛ لا بد من الإشارة إلى 
نقطتين أساسيتين » أولاهما ان باب القنطرة الذى أشار إليه على باشا مبارك » ليس هو 
الباب الذى يعود إلى العصر الفاطمى » إنما هو باب كان قد بناه الناصر صلاح الدين 
الأيوبى » ضمن مشروعه التحصينى ( /الاه ه / ١‏ )217 , فى حين أن الباب 
الفاطمى يقنع إلى الشمال من الباب المذكور , وتحديدا فى الجهة الغربية من شار 
الفراخة » عند تقاطعه مع شارع الشعرانى (" . وثانيهما أن الشارع الذى كان يقع أمام 
باب القنطرة » من الجهة الغربية للخليج » يتميز بأن فيه انحناء ناحية الشمال » بمعنى 
أن الخارج من باب القنطرة » فإنه بعد أن يعبر القنطرة التى كانت قائمة أمام الياب » 
فإنه ينزل إلى طريق يتجه به شمالا . ويدل على ذلك شكل عطفة المسطاحى 227 التتى 
تقع فيها قنطرة الباب الفاطمى ؛ والتى سدها السور 27 . وهو سور صلاح الدين 
بطييعة الحال » الذى انحرف فى هذه الجهة ليتصل بباب القنئطرة الجديد © . ولذللك 
فإنه من الواضح أن تحديد على باشا لنهاية البركة من الناحية الشمالية عند ياب 
القنطرة» قد قصد منه الغاء التناقض الحاصل بين المعلومات عن موقع الشارع الذى 
يتصل بهذا الباب من بر الخليج الغربى » وبين المعلومات الأخرى عن موقع البركة . 

وبما أن الباب الفاطمى كان يقع إلى الشمال وأن الشارع الذى يرتبط به كات 


. سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحم‎ )١( 

(؟) أنظر خريطة رقم ( 7 ) . وقارن بين موقم هذا الباب :: +9716 .0 ع .18 1332002020 هر 
12811 ع0 عارعا مل 0عع1مصمة د5ناع03هنا عغنة© عل وععه 1432 5م6ب[ 

3 صقاط ,1979 ,0011 

وموقع شارع الفراخة والشعرانى . حيث كان الأخير يقع فيه خط باب القنطرة . على باشا مبارك : 
الخطط التوفيقية الجديدة . /١‏ /ا8" ,8 / ١78‏ . 

(1) عن هذه العطفة وموقعها انظر : على باشا مبارك : م . س /1١‏ 777 . انظر خريطة رقم ( ا © . 

(4) على باشا ميارك : ن.م.س 

(ه) يذكر على باشا ميارك أن 0700 ٠‏ ن.م.س »ء ولكن لا دليل 
على ذلك اذ لم يجر الفاطميون أى توسعة فى هذه الناحية والتعديلات التى أجريت تعود إلى عصر 
صلاح الدين . انظر الفصل الثالث من الباب الثانى . 


ينحرف شمالا » فلا شك فى أن ذلك يعنى بأن هناك سببا قاهرا قد أثر على تصميم 
الشارع وإستقامته » ومن المؤكد أن ذلك يتمثل فى وجود البركة التى تفيد المصادر 
بأنها لم تكن تنتهى فى هذه الجهة عند باب القنطرة كما ذكر على باشا ؛ وإنما 
كانت تمتد حتى تصل إلى أرض الطبالة ('2 » والتى تقع شمالى سور المدينة الذي بناه 
صلاح الدين فى هذه الجهة 299 . 

وقد وجدت فى هله المنطقة مجموعة أخرى من البرك ٠‏ كانت تقع غربى 
الخليج . والمرجح أنها قد تكونت بتأثير عملية طرح النهر الذى عادة ما يخلف وراءه 
بعض المواضع المتخفضة التى تغمرها المياه فى موسم الفيضان » كما تساعد 
المياه الجوفية على استمرار امدادها بالمياه خلال المواسم الأخصرى » مع مالاحظة 
قربها من النيل . وتوافق مستواها مع مستوى الماء فيه فى الظروف الأعتيادية . وكانت 
تعرف لذلك باسم البرك . ومن المرجح أن تكون هذه البرك قد ظهرت فى أزمنة 
مختلفة ٠‏ وأن يكون بعضها قد وجد فى عصر صلاح الدين ؛ ذلك أنها تقع 
ضمن الأراضى القى كانت موجودة فى المنطقة فى ذلك الوقت » ومن أبرز 
تلك البرك ١‏ بركة الشقاف » والتى تقع فى باب اللوق » ويشير المقريزى إلى 
وجودها فى زمانه حيث كان يطل عليها جامع الطباخ ('2: وتعد من جملة 


)١(‏ المقريزى : الخطط ؟/ ١07‏ . مؤلنف مجهيل : تاريخ المصر القاهرة ورقة 195 + وسميت هذه 
الأرض بأرض الطبالة نسبة لمغنية للخليفة بالله الفاطمى رهبها هذه الأرض . القلقشددى : صبح 
الأعشى 57/1 . ويدل عليها فى الوقت الحاضر شارع الفجالة ؛ على باشا مبارك : الخطط 
التوفيقية اللجديدة "ا/ 789 , 

(1) على باشا مبارك :م . س "3 / 759 . 

() هذا الجامع أنشأه الأمير جمال الدين أقوش » وجدده الحاج على الطباخ فى المطبخ السلطائى أيام 
الملك الناصر محمد بن قلاوون فنسب إليه » المقريزى : الخطط , 7 / ه18" . 


١.1 


أراضى الزهرى (001) . وكانت توجد فى المنطقة يركة أخرى هى ١‏ بركة 
السباعين»”21 وهى من جملة أراضى الزهرى أيضا 47 . 


لقد كان التأثير العمرانى لهذه المواضع المائية على القاهرة فى عهد صلاح الدين 
الأيوبى كيرا » فوجود الأنهار والترع والبرك والخلجان فى مكان ما تكسبه سمة 
وظيفية أو نوعا من القيمة الإضافية » فالغدران التى كانت فى القرافة » هى من 
الأسباب الرئيسية التى أدت إلى أن تكتسب أهميتها كأحد متنزهات القاهرة 00 
ولذلك فإنه من أبرز المظاهر العمرانية التى ثرت فيها الخلجان على الخريطة العمرانية فى 
عصر صلاح الدين » وهو جذبها للنشآت النزهة » ذلك أنه فى ذلك العصر “كثرت 


') المقريزى : م . س ١117/7‏ . وهى بذلك تقع يشارع باب اللوق ( الصنافيرى ) حيث يقع الجامع 
المذكور » وحل ممحلها ميدان عايدين . انظر : على باشا مبارك : الخطط الترفيقية الجديدة '/ 
4 لرفض * 

) نسبة لعبد الوهاب ين موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن ابن عرف الزهرى ولى شرطة 
الفسطاط » وتوفى سئة (١١1ه)‏ المقريزى : م . س + 1١4/7‏ . وكان هذا الحكر يحتل مساحة 
واسعة تشمل برابن التبان الذى يدل عليه الميانى الواقعة قبال باب الخرق غربى الخليج . وشق 
الشعبان الذى يدل عليه حارة تحمل نفس الاسم فى شارع الخلوتى » وسويقة القرى وهى حارة 
القرى بنشارع الخلوتى أيضا . وبركة الشقاف حيث ميدان عابدين ؛ وبركة السباعين التى يها دور 
سكينة » و-حدره المرادنيين الذى يدل عليها شارع حدرة جميزة وشارع الحدره » على ياشا مبارك اع 
لس ع / 5١10-ل١17.‏ 

') سميت بالسباعين لأنه اتخذ عليها دار للسباع . المقريزى :م .س١ /١‏ . ويذكر محمد 
على باشا يأنه يقع عليها مجموعة من المبانى السكنية فى شارع سويقة السباعيين . على باشا ميارك : 
م.٠س‏ )) افرضرس 1 

) المقريزى : ن . م . س » مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة : 158 . 

) ابن قضل الله العمرى : شهاب الدين أحمد بن يحيى (ت 495لا ه / 17٠١‏ م) مسالك 
الأبصار فى ممالك الأمصار ء مخطوط فى مكتبة أيا صرفيا باستانبول رقم 7415 , ج ٠‏ + ورقة 
18-117 ١ا.‏ 


١.7 


ناأئا اله على 3 خليج القاهرة » وكذلك كانت البرك عامل جذب للكثير من 
_ 5 8 النزهة التى أحذت مخيط بها ' بل يلاحظ أن بعض البرك استغلت 
1 1 )00 
أجزاء منها لإنشاء الميانى عليها 


. ميرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقا‎ )١( 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثانى 
العوامل الاجتماعية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١1١ 


نظرا لما تعنيه مظاهر النشاط الاجتماعى والثقافى للإنسان من تأثير مباشر أو غير 
مباشر على ظاهرة التمدن الإنسانى » فلقد تأثرت القاهرة الصلاحية بعدد من العوامل 
الاجتماعية والثقافية التى كان لها أكبر الأثر على تطورها العمرانى . فحياة الإنسان 
بمظاهرها امختلفة لابد لها من وعاء مادى يستوعبها » والعمران بطبيعة الحال هو ذلك 
الوعاء . لذلك فقد كان للمتغيرات الاجتماعية والثقافية التى شهدتها القاهرة ففى عهد 
صلاح الدين آثارها وانعكاساتها العمرانية » ومن أبرز هذه المتغيرات : 
1 التحول إلى المذهب السنى : 

يمكن القول بأن توجه السلطة الصلاحية نحو الالتزام بمذاهب أهل السنة كان 
من أكبر وأبرز المؤثرات الاجتماعية التى أسهمت فى احداث بعض التطورات 
العمرانية » سواء بطريق مباشر أو غير مباشر على القاهرة الصلاحية فى ذلك الوقت . 

فلقد كان العييديون يتذهبون بمذاهب الشيعة العلوية وقد تبدى ذلك فى ادعائهم 
الانتساب إلى فاطمة الزهراء رضى الله عنها وتسميتهم لأنفسهم بالفاطميين 29 . 
ومع أن المقريزى يعتبر من المعتزين بالاتتساب إليهم والمدافعين عنهم » إلا أنه لم يجد 
بدا من الاعتراف بأنهم كانوا من غلاة الشيعة العلوية ومن غلاة الروافض ”©. أما 
علماء أهل السنة ومؤرخى الفرق الدينية فقد ذهب بعضهم إلى اخراجهم من الملة 
الإسلامية ونسبتهم إلى الديانة المجوسية » حيث ذكروا أن مذهبهم هو من مذاهب 
المجوسية التى اتخذت ثويا إسلاميا ؛ فعبد القاهر البغدادى يذكر بأن الذين اسسوا 
الحركات الباطنية ( .. كانوا من أولاد اموس وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم ولم 
يجسروا على إظهاره خوفا من سيوف المسلمين فوضع الأغماد منهم أساسا من قبلهاء 


)١(‏ انظر فى نسب الفاطميين وما ورد فيه من أقوال للمؤرخعين فى الدراسة المستفيضة التى 'كتبها 
الأستاذ إحسان الهى ظهير عنهم ‏ إحسات الهي ظهير الإسبماعيلية تاريخ وعقايد ؛ لاهور ط- ١‏ » 
ه/45؟١‏ مص 155-177. 

(؟) المقريزى » الخطط /١‏ 1537 . 


١1 


منهم صار فى الباطن إلى تفصيل أديان المجوس .. ) :2١7‏ ولذلك عمدوا إلى تأويل 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بما يوافق أفكارهم وأهوائهم "1 , فابتعدوا عن 
الصواب وخالقوا مسلك السلف ومتهاجهم 9 . 


وباستيلاء الفاطميين على مصر سنة ( 188 ه / 1١519‏ م ) حرصوا على 
نشر مذهبهم فى تلك اليلاد » ولجأوا إلى مختلف الوسائل لجذب الناس إلى 
ساحته (4) 1 

وتختلف النصوص التاريخية فى ديد ما وصل إليه الفاطميون من جاح فى هذا 
الصدد ء اذ ان هناك من النصوص ما تذكر يأن الفاطميين لم يستطيعوا جذب المصريين 
إلى مذهبهم » حيث ظلوا محتفظين بمذاهب أهل السنة التى كانت فاشية بينهم » 
كما يشير.بذلك عبد القاهر البغدادى عند تعرضه للحديث عن استيلاء الفاطميين 
على مصر 2*2 . وعلى ذلك سار عدد من الباحثين المحدثين الذين يرون يأن التشيع فى 
مصر لم يحظى فيها بالاتتشار الواسع 290 ؛ بيد أن هناك من النصوص التاريخية التى 
تشير إلى أن الفاطميين قد حققوا مجاحا كبيرا فى نشر مذهيهم فى مصر » اذ يشير 
المقريزى أثناء حديثه عن داعى الدعاة 2 إلى انتشار التشيع فى مصر حيث يذكر بأن 
داعى الدعاة له الحق فى أخخذ أموال النجوى ( .. من المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالها 


)١(‏ عبد القاهر البغدادى ( ت 4154 ه / ٠١717‏ م ) الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية مبهم عل 
.0ه( 19480 مص 19؟. 

(0) ن.م.س. 

(9) إحسان ظهير ‏ الإسماعيلية » ص 717 . 

(4) الأمين عوض الله ؛ الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى ‏ جدة ١198‏ ه/ ١191/8‏ م 
ص 8". 

)2 عيد القاهر البغدادى » م . س » ص ه/ا؟ : 

(5) الأمين عوض الله / م . س . ص 55 ؛ موريس لومباردو » الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى 
خخلال القرون الأربعة الأولى ص 8" . 

(1) داعى الدعاة » منصب استحدثه الفاطميرن يعدما حكمرا مصر وكانت مهمة صاحبة نشر المعتقدات 
الشيعية بين الناس . وكان يختار له نوايا لذلك ؛ انظر عبد المنعم ماجد نظم الفاطميين ورسومهم 
فى مصراط ١‏ خم/اة ١5١ _1الال/٠م ١‏ : 


1١1 


لا سيما بالصعيد .. 2١7)‏ . ويؤيد ابن تغرى بردى ما ذهب إليه المقريزى » فيذكر أثناء 
حديثه عن حوادث سنة ( 41/8 ه / ٠١80‏ م ) بأن غالبية أهل مصر كانوا قد 
اعتنقوا المذهب الشيعى العلوى فى عصر التسلط العبيدى مسايرة منهم لحكامهم”؟ . 
ومن الواضح أن هذا الاختلاف فى النصوص التاريخية يعكس فى مجمله تطور 
الأوضاع المذهبية خلال العصر الفاطمى . فلا شك بأن المصريين كانوا فى بادئغ الأمر 
متمسكين بسنيتهم » فحرصوا عندما دخل الفاطميون مصر على أن يأخخذوا منهم أمانا 
يلتزم الفاطميون بموجبه بعدم فرض معتقداتهم على أهل البلاد 7 . لكن هذا الالتزام 
لم يدم طويلا ء حيث لجأوا بعد تلك إلى نشر عقائدهم يكل السيل والوسائل , 
وعمدوا إلى الترغيب والترهيب » فبثوا دعاتهم فى المساجد ودور العلم » وقصروا 
الوظائف فى بعض الأحيان على معتنقى مذهبهم ”24 بل إنهم قاموا باخراج علماء 
السنة من مصر لكى يتمكنوا من نشر مذهبهم » ففى سنة ( ٠ه‏ 5١٠م)‏ 
أمر الخليفة الفاطمى الظاهر 2*7 باخراج ( .. من بمصر من الفقهاء المالكيين 
وغيرهم .. ) 217؛ وجعل ميلغا من المال لكل من يحفظ كتب المذهب الشيعى © , 
وبشكل عام » فمن المؤكد أن الفاطميين كانوا لا يرغبون فى وجود المذهب السنى 
داخل بلادهم » فيقال ان الخليفة الفاطمى العاضد 257 كان اذا ظفر يسنى قتله 297 , 


. 351١ /١١ المقريزى » الخطط‎ )١( 

(1) ابن تغرى بردى » الدجوم الزاهرة , 8/ ١7١‏ . 

() الأمين عوش الله » الحياة الاجتماعية » ص ١56‏ . 

(5) الأمين عوض الله ,م . س » ص 358. 

(0) سبق ذكر ترجمته . 

(1) المقريزى ٠م‏ .س /١١‏ هه؟ 

0) ن.متس, 

(6) هوابو محمد عبد الله بين يوسف بن الحافظ لدين الله العبيدى ( ههه لاكه ه / 1١1١‏ 
م ) آخر خلفاء الفاطميين مات يعدما قضى صلاح الدين على الخلاقة الفاطمية بثلائة 
أيام. انظر عنه ابن العماد » شذرات الذهب 5 / 7117 771 

(6) اين تغرى بردى ء النجوم الزاهرة © / ١:5‏ 


١1 


وعلى الرغم من أن هذا القول فيه من المبالغة الشىء الكثير » الا أنه يؤكد وجود 
المذهب السنى فى مصر ء وفى نفس الوقت يوضح موقف الفاطميين ياه أهل السنة . 

ومن الواضح أن السياسة الفاطمية هذه قد لاقت جاحا فى بادئ الأمرء حيث 
دخل الكثير من المصربين فى التشيع )١(‏ أو تظاهروا به على أقل تقدير 27 . ولم ببق 
من المصريين محافظا على سنيته إلا القليل 29 ء الا أن المذهب السنى عاود الانتشار 
مرة أخخرى فى مصر فى أواخر العصر الفاطمى 247 حيث تزايد نفوذ أهل السئة فى 
مصر » ومن ابرز الدلائل على ذلك ظهور المدارس فى الإسكندرية ‏ وهى من وسائل 
محارية التشيع ‏ فى أواخر العصر الفاطمى 260 . 

ومن المؤكد أن من الأسباب الرئيسية التتى أدت إلى عودة المذهب السنى إلى مصر 
هو الاحباطات الكبيرة التى وااجهها المصريون خلال فترة التسلط الفاطمى من مجاعات 
وأزمات اقتصادية 27 أحدثت لدى شعب مصر العريق فى حضارته أنواعا من ردود 
الفعل الرافضة لهذا الحكم 2 , على أن ذلك ينبغى الا يفهم منه بأن حركة التشيع 
قد أضحت ضعيفة فى مصر فى أواخر العصر الفاطمى بل ان التشيع العلوى كان فى 
مصر قويا لدرجة كبيرة » يدل على ذلك الثورات التى واجهها صلاح الدين الآيوبى 
من اتياع هذا المذهب » والتى كانت تستهدف القضاء على حكمه "4 . 


. ص "الا‎ ١ الحافظ ابو ظاهر السلفى » ييروت » ط‎ ٠ -حسن عيد الحميد صالح‎ )١( 

(؟) الآمين عوض الله ؛ الحياة الاجتماعية ؛ ص 18٠‏ » حسن عبد الحميد صالح » ن .م س . 

(9) ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة © / 7١٠١‏ , 

(1) حسن عيد الحميد صالح 6م .سن ٠ص‏ 7# . 

(5) سيرد ذكر ذلك لاحقا . 

() عن هذه المجاعات والازمات الاقتصادية انظر أحمد السيد الصاوى ؛ المجاعات فى العصر الفاطمى 

ص .١١5-1795‏ 
(/9) فريد شافعى » العمارة العريية الإسلامية ص 4ل . 
() عن هذه الثورات وأهداقها أنظر القصل الثانى . 


١>. 


لقد كان دخول عصر صلاح الدين هو بداية تخول دينى فى مصر , حيث 
احذت الدولة الأيوبية على عاتقها إزالة المذهب الشيعى ونشر عقيدة أهل السئة 
والجماعة 2١7‏ . ولقد كانت بداية هذا التحول فى عام ( 035 ه / 111١‏ م) أى 
قبل القضاء على الخلافة الفاطمية بعام واحد تقريبا . فألغى الكثير من مظاهر التشيع » 
حيث الغى من الأذان عبارة ( حى على خير العمل ) ”2 » وأنكر على كل من 
يعتئق هذا المذهب أشد الإنكار 9 , 

كما قام يعزل قضاة مصر الشيعة وأقام قاضيا شافعيا بمصر الذى استناب بدوره 
قضاة شافعية فى سائر الأقاليم ”2 » وارفق السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى بهذه 
الاجراءات , اجراءات أتمرى تتعلق بالناحية الثقافية » فقام بإنشاء مدرستين فى 
الفسطاط هما المدرسة الناصرية والدرسة القمحية © فى سنة(55"ه ه/ 
م ) ء وكان من مهامهما تدريس الفقه السنى على المذهيين الشافعى والمالكى. 
ولقد كان أثر تأسيس هاتين المدرستين على الدولة الفاطمية صاعقا , اذ ان بناء أولها 
وهى المدرسة الناصرية يعد من ( .. أعظم ما نزل بالدولة .. ) 2١(‏ الفاطمية . نظرا لما 
تقوم به من دور كبير فى نشر مبادئ الدين الصحيح » وإزالة ما علق فى أذهان الناس 
من أفكار ومبادئ التشيع الهدامة خلال العصر الفاطمى . كذلك فإن الناصر صلاح 


)١(‏ المقريزى » الخطط ١‏ 7 / 357 , حمسن الباشا وآخروث »ء القاهرة ص 77١‏ . فلون التصوير 
الإسلامى فى مصرء القاهرة ص 4١‏ . 

. "99/١ »ق؟ »ص 498 . المقريزى »م .س‎ ١ ابو شامة » الروضتين » ج‎ )1١( 

(؟) ايوشامة / ن.م.س . 

(4) ابن الأثير » الكامل فى التاريح :4 / ١١١‏ . اين واصل جمال الدين محمد بن سالم ( ث 591 
ه / 1797 م . مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ؛ محقيق جمال الدين الشيال » القاهرة١٠/‏ 
4 .ابن اياس » بدائع الزهور . ه ج ١‏ ,اق ١‏ وص 377 . 

(5) عن هاتين المدرستين انظر الفصل الثالث من الباب الأأول. 

0 المقريزى » الخطط /7٠ ١‏ 71 , مؤلف مجهول » تاريخ المصر القاهرة » ورقة 41413 . 
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الدين قام بالغاء التعليم الشيعى » حيث ألغى هذا التعليم من الجامع الأزهر 2١7‏ الذى 
كان من أهم مراكز الدعوة الشيعية فى ذلك الوقت 237 . 

ولتأكيد الصفة السنية على الحياة الاجتماعية فى مصر ء فإن الناصر صلاح الدين 
الأيوبى أمر بإلزام الناس فى حضور صلاة الجمعة والجماعة ”21 » وهو أمر يتعارض مع 
تطبيقات المتشيعة التى لا ترى جواز إقامة الجمعة الا للإمام القائم ”؟' . وهذا التوجه 
الجديد هو ما دعى إليه فقهاء أهل-السنة فى ذلك العصر » فالشيزرى الذى عاصر 
صلاح الدين الأيوبى 0" » ألف كتابا فى الحسبة بناء على طلب متوليها فى ذلك 
الوقت 257 » يذكر بأن على المحدسب حث الناس على صلاة الجماعة فى المساجد للا 
فى ذلك من إظهار لشريعة الإسلام فى زمن كثرت فيه الفتن والحركات الهدامة ”1) 
خارج القاهرة 4 


)1١(‏ أحمد أحمد بدوى ؛ الحياة العقاية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ؛ القاهرة 
ص6١‏ . 

(؟) الأمين عوض الله ؛ الحياة الاجتماعية ص 7/1/١‏ أحمد البدوى .م.س. ص ١9‏ . 

(7) على بيومى » قيا-الدولة الأيوبية » ص ١9/8:‏ . 

(4) لجا الشيعة للتأويل لكى'يجعلوا نصوص الكتاب والسنة تتوافق مع أهرائهم فانتهى الأمر بهم إلى 
تعطيل الشرائم لذلك لم يكن الفاطميون يصلون الجمعة سوى ثلاث مرات فى السنة » انظر 
الممريزى » الخطط , ١ 5438 /١‏ ؟/ 17" . وعن تأويل الصلاة عند الإسماعيلية انظر إحسان 
الهى ظهير ؛ الإسماعيلية ص 415 6508 . 

(6) كانت وفاة الشيزرى عام 5ه ه ١١9"‏ م. رشاد عباس معتوق » نظام الحسية فى العراق حتى 
عصر المأمون ‏ ( نشأته وتطوره ) جدة ل ١1407 ١‏ ه-/ 1947 مص868١.‏ 

الشيزرى ؛ عبد الرحمن بن نصر 084 ه 11917 ع نهاية الرتبة فى طلب الحسية » مخقيق السيد 
العرينى بيروت ؛ ط ”5 1١401‏ ه / 19481 م ص "9 , د . حسام الدين السامرائى » المؤسسات 
الادارية فى الدولة العباسية » ط " مكة المكرمة ص 7١7‏ . رشاد عباس معتوق »م .س ص ١5١‏ . 

097 الشيزرى / م . س ص .١١١‏ 

() سبق ذكر ذلك لاح . 
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ان تلك الاجراءات ‏ بالإضافة إلى الغاء الخلافة الفاطمية ‏ أدت إلى أن يستطيل 
أهل السنة على الإسماعيلية 2١7‏ » وأن يتظاهر الناس ( .. بمذهب مالك والشافعى 
رضى الله عنهما واختفى مذهب الشيعة إلى أن نسى من مصر .. ) 227 . إلا أن هذا 
التحول لا يعنى بأن مظاهر هذا المذهب قد اختفت فى مصر بشكل كامل فى تلك 
الفترة » فابن جبير يشير إلى بقاء هذه المظاهر عند حديثه عن المشهد الحسينى 79) 
حي كان يعض الناس يطوقون بهذا المشهد ويتضرعون عنده بالدعاء )04 وهى امون 
تتنافى مع مبادئ الدين الصحيح وتعتبر من البدرع التى لا أصل لها فى الإسلاء90 . 

ويرى لينبول ان مثل هله الإجراءات الهادفة إلى القضاء على | تشيع - علاوة 
على الموقف المتحفظ من قبل لاع الدين جاه نصارى مصر 217 تعتير من النواقص 
التى أثرت على عظمة صلاح الدين ”© » بيد أن هذا المستشرق قد فاته أن مثل هذا 
الإسلامية كما هو ثابت تاريخيا 7 . وبالتالى فإن توجهه نحو مقاومة حركة التشيع 


2) ابو شامة .م .س ء ج ١‏ ق١‏ “ص 65١١‏ . 

. 589 / ١م المقريزى : الخطط‎ )١١ 

(') هذا المشهد يقال ان فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنه . وقد بناه الفاطميون سئة 451١‏ ه / 
4 م فى داخل القصر الشرقى'الكبيربجوار باب الديلم . انظر المقريزى ٠م‏ . سن 477/١١‏ . 
والفاطميون هم أول من ابتدع بناء المشاهد فى مصر . فريد شافمى » العمارة العربية الإسلامية » 
ص 4لا . 

(4) ابن جبير ء الرحلة ص ٠١‏ : لينبول » سيرة القاهرة » ترجمة حسن إبراهيم حسن وادوارد حلمى » 
القاهرة حلمى » القاهرة . .ه9١‏ م .ص ١١١‏ : 

ره على بن حفوظ الابداع فى مضار الايتداع » بيروت ص ١93١‏ : 

(7) من المواقف التى اتخذها صلاح الدين ضد أهل الذمة فى مصر أنه أمر سنة /071 ه يأن يعزلوا من 
الوظائف الادارية فى الدولة ال مقريزى » السلوك جا ا ءق١‏ »ص17 2/8 3 

(6) ابن شداد ء أبو امحاسن يوسف بن راقع ت 71737 ه / 17179 م. التوادر السلطانية وانمحاسن 
اليوسفية ( سيرة صلاح الدين ) مخقيق جمال الدين الشيال : ط ١‏ ص ١5-17‏ . ابن تخلكان » 
وفيات الأعيان لا / ١81‏ . 
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إنما كان تعبيرا صادقا عن قناعة وإيمان بحقيقة وعدالة المبادئ التى ارتضاها وعاش من 
أجلها وأخلص فى الدعوة لها . علاوة على أن الإبقاء على التشيع فى مصر سيكون له 
أكبر الأثر فى زعزعة السلطة إذ أن الدولة مظهر اجتماعى للإنسان 2١0‏ , وبالتالى فإن 
ثبات سيادة الدولة لا بد وأن يستمد وجوده من الواقع الاجتماعى الذى تسيطر عليه 
الدولة . فاين خلدون يشير إلى أَنِ قيام الدولة مرتبط بتأييد عناصر اجتماعية لها » وهو 
ما عير عنه ب ( العصبية ) ”"© . ولذلك عندما طلب الملك العادل نور الدين زنك 9؟) 
من صلاح الدين الغاء الخلافة الفاطمية وإقامة الدعوة للعباسيين بمصر ء فإنه اعتذر منه 
بقوله ( .. ان المصريين لهم جماعة كبيرة متفرقة فى بلاد مصر .. )247 , أى أن 
للفاطميين قاعدة اجتماعية تخول دون القيام بمثل هذا العمل فى ذلك الوقت » 
وبالتالى كان لا بد من الاعداد لهذا الأمر”* » وهو ما قام به صلاح الدين حيث بدأ 
بالتحول الدينى قبل الغاء الخلافة الفاطمية . أما بالنسبة لموقف صلاح الدين من 
النصارى فى مصر ؛ فمن الواضح أنه كان رد فعل تجاه ما قام به النصارى من 
أعمال تخريبية فى مصر فى بداية حكم صلاح الدين. ففى عام 0584 ه / 
117١م‏ قاموا ياحراق الجوامع والمنشات الرئيسية فى الفسطاط من رياع ودور كبيرة » 
فأراد صلاح الدين أن يتخذ ضدهم بعض التدابير فى تلك السئة ‏ لكنه أجلها حتى 
ع 0 


ولقد كان للتحول إلى المذهب السنى آثار عمرانية متنوعة من أهمها » فقد بعض 


)١(‏ إبراهيم درويش وبكر العسرى ٠دراسة‏ الحكومات المقارنة » جدة ط ؟ ١10٠‏ ه// 158٠‏ مء 
ص .8١‏ 

(؟) اين تحلدون » المقدمة ١8614 /١‏ . 

0 انظر ترجمته ص : 

() أبو شامة ؛ الروضتين . ج ١‏ ق١‏ :ص1:58 . 

(5) ن.م.س. 

() ابن أيبك الدوادارى ( ت 75لا ه / 1176 م ) كنز الدرر وجامع الغرر الدر المطلوب فى أخبار 
بنى بنى أيوب ء مخفيق سعيد عبد الفتاح عاشور القاهرة 1751١‏ ه / 191/7 م /1/ 59 4١‏ . 
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الأماكن وظيفتها التى كانت تقوم بها » مثل ما حدث لمصلى العيد الفاطمى الذى 
كان يقع خخارج القاهرة إلى الشمال منها . اذ انه من المؤكد أن هذا المصلى لم يعد 
يستخدم فى ذلك الوقت لأداء صلاة العيد لأن فققهاء الشافعية يجيزون إقامتها فى 
المساجد 2١7‏ » وهو ما نوه به العبدرى الذى زار مصر فى أواخر القرن 0ه / ؟ام) 
حيث يذكر بأن سكان القاهرة كانرا يجيزون لأنفسهم أداء صلاة العيد فى المساجد » 
ولا يظهرون خارج البلد كما جرت به السنة على حد تعبيره (؟) . وهكذا لم يعد هذا 
المصلى الفاطمى يستخدم فى أغراضه المرسومة . ثم ظهرتٌ فى عهد صلاح الدين 
الحاجة إلى مساحته الواسعة للأغراض أخرى » حيث جرى خخويل اجزاء منه إلى ميدان 
للعب الأكره وأخرى لكى تكون مقبرة لأهل القاهرة 27 : 

ولقد كان لسيادة المذهب الشافعى على المذاهب السنية الأخترى فى عهد صلاح 
الدين دور) فى التأثير على وظيفة بعض الجوامع حيث نيت الخطية فى الجامع الأزهر, 
وابقيت في جامع الحاكم ء فقد ذكر المقريزى يأنه ( ..لما استيد السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بالسلطنة فإنه قلد وظيفة القضاء لقاضى القضاة صدر الدين 
عبد الملك بن درباس 2*7 فعمل بمقتضى مذهبه وهو امتناع اقامة الخطبتين للجمعة 
فى بلد واحد كما هو مذهب الإمام الشافعى فأبطل الخطبة من الجامع الأزهر وأقر 
الخطبة بالجامع الحاكمى من أجل أنه أوسع ) 7 , الا أن هناك من الباحثين من 


» أحمد بن محمد المالكى ؛ الحاشية على تفسير الجلالين  للجلال المحلى والجلال السيوطى‎ )١( 
.93١5/١١م1941 ه-/‎ ١15٠ القاهرة‎ 

(1) العبيدرى ؛ عبد الله محمد بن محمد » رحلة العبدرى المسماه الرحلة المغربية » مُحَقَيق محمد 
القاسمى ؛ فاس )ص ١78‏ . 

() سيرد ذكر ذلك لاحم . 

(4) صدر الدين ين عبد الملك ين درياس ١ت ٠5‏ ه / 11١8‏ م ) ولى قضاء مصر فى عهد 
صلاح الدين بعد أن كان قاضى الغربية من أعمال ديار مصر . عنه انظر ابن خلكان ٠‏ وفيات 
الأعيان , 7437/3 7417 , 

(5) المفريزى » الخطط ١‏ 7/ 778 776 » وانظر ايضا : حسن عبد الرهاب ٠‏ قاريخ المساجد الأثرية » 
القاهرة 19145 م.١/‏ 1527م , 
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يعتبر بأن صلاح الدين مارس سياسة إهمال للجامع الأزهر 2١١‏ بدافع موقفه العدائى 
ضد الفاطميين . اذ ان هذا الجامع يعتبر رمزا للسيادة الشيعية فى مصر 213 . لذلك فإن 
الجامع تشعث وتشقق تشققا فاحشا ”2 . ويبدو أنه قد جرى الاستيلاء على أوقافه فى 
تلك الفترة 247 » الا أنه على الرغم من كل ذلك لم تبتعد عنه صفته التعليمية فى 
عهد صلاح الدين حيث حل التعليم السنى فى هذا الجامع 77 » ودرس فيه عدد من 
العلوم امختلفة مثل الطب والرياضيات وغيرها 29 . 


وكان للتحول عن التشيع دور فى أن تختفى الكثير من العادات والتقاليد الشيعية » 
الأمر الذى كان له بعض الأثار العمرانية سنشير إليها لاحمًا . ومن المؤكد أن هذا 
التحول إلى المذهب السنى يعد من العوامل الأساسية التى ساهمت فى ادخخال المدارس 
كمنشآت جديدة إلى القاهرة . اذ يكاد يجمع الباحثون على أن المدارس تعتبر من أجح 
الوسائل فى محارية التشيع7' . وعليه فإن توسع صلاح الدين فى تأسيس المدارس فى 
مصر لا شك بأنه كان بدافع محو هذا المذهب والقضاء عليه © , 


5 ١8 أحمد يدوى » الحياة المقلية ص‎ )١( 
. ١9/ (؟) الأمين عوض الله » الحياة الاجتماعية ص‎ 
(؟) السخاوى » نور الدين على بن أحمد بن عمر » محفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات‎ 
والتراجم والبقاع المباركات : عقَيق محمود ربيع وحسن قاسم بط ايع 56ه5اهاء‎ 
2 5١ ص 5ه‎ 
. 184 ابن ظهير ؛ الفضائل الباهرة ص‎ )5( 
. 519 عيد الفتاح محمد وهبة » جغرافية العمران » الأسكندرية 1918 م ص‎ )5( 
. 14 عبد الرحمن زكى ؛ الأزهر وما حوله من أثار القاهرة »ص‎ )0( 
عبد اللطيف حمزة ؛ الحركة الفكرية فى مصر ء ص 7/7 , حسن الباشا وآخرون » القاهرة ص‎ )( 
نوفا جسن الباشا ؛» الفنون الإسلامية والوظائيف » القاهرة ديل رن / ه/ا١٠ . عبد‎ 
3١ أحمد ييورى الحياة العقلية أصض‎ » ١ الرحمن زكى ؛ القاهرة ص‎ 
. 1١4 /! أحمد فكرى ء مساجد القاهرة ومدارسها , القاهرة‎ )8( 


١١ 


ب رعاية التعليم : 


تشير المصادر التاريخية إلى أن عصر صلاح الدين قد شهد بحق ازدهارا علميا 
كيرا ؛ وهو يعبر عن خخطة مدروسة تبناها هذا السلطان بهدف نشر المعرفة بين أفراد 
الشعب 2١”‏ فأصبحت المدارس التى أنشكت فى القاهرة حيتفذ مراكز لرواية الأحاديث 
النبوية الشريفة والدراسات الفقهية والأدبية ”2 . كذلك كانت الكتتانيب التى أمر 
عسلاح الدين بإنشائها قرصة يتلقى فيها الصبيان آيات القرآن الكريم”” ؛ وما يرتبط 
يذلك من علوم شرعية وأداب وحكمة . 


ومن الواضح أن هذا الاهتمام يؤٌكد رغية الدولة الأيوبية محو التشيع والقضاء عليه 
عن طريق نشر مبادئع آلدين الصحيح بالتعليم » علاوة على أنه يعبر عن اهتمام صلاح 
الدين بالعلم والعلماء . فكات مجلسه حافلا بالعلماء ( .. حيث جمع به من أهل 
العلم والعلماء عنده اشتاتا .. )(4) يتذاكرون فيه أصناف العلوم المختلفة » وصلاح 
الدين يحسن الاستماع والمشاركة يدل على ذلك ما حصل عليه من نصيب وافر من 
العلم نتيجة مخالطته العلماء ”” الذين كان يحثهم على الهجرة إلى بلاده 29 . 

ومن الثابت أن صلاح الدين قد شجع على التأليف وأجزل العطاء على ذلك » 
فالشيزرى ألف كتابه فى السياسة لصلاح الدين ”"2 , كذلك فإن ابن شداد وضع 
كتابا لصلاح الدين فى الجهاد'* فى حين أن الطرسوسى ألف له كتابا فى صناعة 


. يول كازانوفا ء تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص م7‎ )١ 

زففق الفتح اليغدادى ؛ سنا البرق الشامى ص ١١18‏ , 

(") ابن جبير » الرحلة ص 77 . 

(4) ابو شامة ؛ الروضتين فى أخبار الدولنين 7/ 7١‏ . 

(5) أحمد يدوى » الحياة العقلية ص 5-68 . 

(1) أحمد بدوى :م .س ص 3١‏ . 

() الشيزرى ؛ المنهج المسلوك فى سياسة الملوك » القاهرة ١7377‏ ه ص 17 , أحمد بدوى ؛ الحياة 
العقلية » ص 5١4‏ 31768 , 

(8) أحمد بدرى :م .س ص ١5‏ . 


فنا 


السلاح وكيفية عمله .2١(‏ ومن المؤكد أنه قد اقتدى يصلاح الدين اقربائه الأمراء 
وكبار رجال الدولة » فالقاضى الفاضل ("2 كان شغوفا بالمعرفة » حيث يجمع الكتب 
من الاصقاع المختلفة وله نساخ لا يفترون باستنساخ الكتب » علاوة على المجلدين 
والمركبين 9 ٠.‏ وبدو أن ذلك أدى إلى ازدهار المكتبات الخاصة والعامة » فالمدرسة 
الفاضلية 27 كان بمكتبتها مائة ألف مجلد ©؟ . 

ولقد ترتب على الاهتمام بالعلم أن أقيم فى القاهرة العديد من المنشآت التى 
تخدم العلم وتنشره ٠‏ فأسست الزوايا فى الجوامع . فد عمر صلاح الدين ( .. بجامع 
عمرو بن العاص بمصر زاويتين أحداهما للشافعية والأخرى للمالكية وتعرف الأن 
بالخشابية .. ) 27 كما قام صلاح الدين يانشاء العديد من المدارس 7" فاعتبره 
البعض من أعظم بناة المدارس فى الإسلام 290 . ولد اقعدى يه فى ذلك اقربائه 
ورجال دولته الذين أسسوا العبيد من المدارس فى مصر والشام وغيرها من البلاد ”2 
كما أن صلاح الدين أمر بالاكثار من أنشاء الكتاتيب لتعليم الصبيان قراءة القرآن 
الكريم . 


)١(‏ الطرسوسى » مرضى ين على ( ت 8ه ه / 1191 م ) تيصرة أرباب الألباب فى كيفية النجاة 
من الأسواء ونشر أعلام الاعلام فى العدو والالات المعينة على لقاء الاعداء » ميق كلود كاهين » 
بيروت /114 م ورد على غلاف الكتاب انه ألف لصلاح الدين الأيوبى . 

() سبق ذكر ترجمته . 

(؟) ابن العماد ؛ شذرات الذهب , 4 / 3178 . 

(4) عن هذه المدرسة انظر الفصل الثالث من الباب الثانى . 

(5) المقريزى » الخطط ١‏ 7550/17 . 

(5) السخاوى » خنفة الأحباب » ص 44 ؛ وعرفت زاوية الخشابية أيضا بالزارية الصلاحية نسبة لصلاح 
الدين الأيوبى ء انظر : القلقشندى : صبح الأعشى 7٠‏ / 4" . 

(10) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقا . 

(4) حسن الباشا , الفنون الإسلامية والوظائف , 7/ 5ه 1١‏ . 

() المقريزى »م . س 7 / 751 . مؤلف مجهرل ٠‏ تاريخ المصر ء القاهرة » ورقة 441 . 


يقث 


وقد امتدح ابن جبير مآئر صلاح الدين فى هذا الشأن فذكر أنه ( ... أمر يعمارة 
محاضر 2١7‏ الزمها معلمين لكتاب الله تعالى عز وجل يعلمون أبناء الققراء والأيتام 
خخاصة .. ) ”2 . ويندرج خخت رعاية العلم والعناية به الاهتمام بالعلماء وطلبة 
العلم » فصلاح الدين كان يقرب العلماء إليه ويرفع مكانتهم 2 هذا بالإضافة إلى 
الانفاق على المعلمين وطلبة العلم وتوفير أسباب الراحة لهم » فخصص الرعاية الطبية 
والغذاء وكل ما يكفل راحتهم » فيذكر ابن جبير أثناء حديشه عن الإسكندرية أن 
من مفاتحر هذا السلطان أنه جعل لأهل العلم فيها ( .. حمامات يستحمون فيها 
متى احتاجوا إلى ذلك . ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم » ووكل بهم 
أطباء يتفقدون أحوالهم ومحت ايديهم خدام يأمرونهم بالنظر فى مصالحهم التى 
يشيرون يها من علاج وغذاء . وقد رتب أيضا فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى 
الذين يتنزهون عن الوصول للمارستان المذكور من الغرباء خاصة . وينهون إلى 
الأطباء أحوالهم ليتكفلوا بمعالجتهم .. )”24 . بل ان الذين يفدون إلى هذه البلاد 
لطلب العلم سيجدون المأوى والمدرسين الذين يعلمونهم الفن الذى يرغبون فى 
بعلت (5) ١‏ 

ويطبيعة الحال ٠‏ فإن مثل هذه الرعاية للعلم مختاج إلى نفقات مالية » فكان 
الاجراء متصل من قبل السلطان على كل المنشآت التعليمية بمختلف أنواعها » اذ 
يلغت جملة نفقاتها فى المدينة الكبرى فى الشهر الواحد ألفى ديتار 217 » بل ان 


)١(‏ يذكر محقق كتاب الرحلة أن المقصود بامحاضر هنا هو المدارس الا أنه من الملاحظ ان ابن جبير ورد 
عنده لفظ المدارس فى نفس الصفحة مما يفيد يه غيرها : ولا شك بأن المقصود بها الكتاتيب لأنها 
مخصصة للصبيان . ابن جبير » الرحلة ص 37١‏ . 

(؟) ن.م.س. 

(') أحمد يدوى » الحياة العقلية » ص © . 

(4) ابن جبير » الرحلة ص ١5-1١8‏ . 

(5) عبد القدرس الأنصارى ؛ مع ابن جبير فى رحلته ‏ ط الأرلى ١85‏ ه-/191/5 م2 
ص ١٠١8©‏ . 

(1) ابن جبير ,م . س ص 74 . عبد القدوس الأنصارى »م . س ص ١78‏ . 
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بعضها حظى بالأوقاف الضخمة )١(‏ حيث أوقف صلاح الدين على المدارس الأراضى 
والدكاكين والقياسر ”2 » علاوة على الانفاق على المعلمين وطلبة العلم » فكانت 
النفات تصل إلى أهل العلم والمنقطعين له وللعيادة فى القرافة "© . كما كانت 
صلاته تصل إلى المغاربة الذين قدموا من شمال أفريقية وبلاد المغرب» وكانوا يسكنوت 
فى الجامع الطولوتى للعبادة والتعليم , 99 . 

ولقد كان لرعاية الدولة الأيوبية للتعليم آثار عمرانية هامة من ابرزها المنشات 
التعليمية التى ستكون بطبيعة الحال جزءا من التكوين المادى للمدينة هذا بالإضافة إلى 
دورها فى التأثير على -النشاط العمرانى فى يعض المناطق اذ ان بعض المناطق التى تع 
فيها منشآت تعليمية يزداد محتواها السكانى . فبناء المدرسة الناصرية فى القرافة كان من 
العوامل التى جذبت السكان إلى المنطقة المحيطة بها 60 , 

كما اسهمت مؤسسات التعليم فى تشجيع الهجرات السكانية إلى القاهرة » وهو 
أمر اسهم بلا شك فى الازدهار العمرانى الذى شهدته القاهرة فى ذلك الوقت حيث 
سيحتاج مثل هؤلاء إلى مساكن يأرون إليها وغيرها من متطليات الحياة ذات الصلة 
بالنواحى العمرانية . 
جب التغيرات الاجتماعية : 


شهد عصر السلطان صلاح الدين الأيوبى تغيرات اجتماعية هامة . كان لها ائرها 
المباشر والغير مباشر على الأوضاع العمرانية فى القاهرة حيئذاك . اذ وجه هذا السلطات 


)١(‏ الوقف هو حبس العين وتسييل ثمرتها أو التصدق يها . انظر محمد أيو زهرة » محاضرات فى 
الوقفء القاهرة ط 7 , ص 39 . 

(؟) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقا . 

2؟) ابن جبير »م . س . ص 714 

(4) ابن جبير »م . س اص 75 . عيد القدوس الأنصارى 0م . س ص 1١59‏ . 

(0) انظر الفصل الثالث من الياب الثانى . 


١ 


اهدماما كبيرا تجاه سكان هذه المدينة فبذل الجهد الكبير نحو رعايتهم والاهتمام 
بمصالحهم . فمنذ أن تولى الوزارة فى عام 4 ه/58١1ام‏ 0 
الحرص على إظهار الحق ودرء المفاسد ؛ فساس الرعية أحسن سياسة وأظهر لها من 
العدل ما لم تكن تعلمه أو تعرفه من قبل الأمر الذى زاد من حنق الفاطميين عليه(" . 
وبعد أن استقل بحكم مصر ورغم الحروب التى كان يخوضها لتوحيد جبهة الإسلام 
من أجل طرد الصليبيين ؛ فإنه على الرغم من ذلك لم يكن يتوانى فى توجيه الاهتمام 
نحو رعيته كلما سنحث له الفرصة » فعندما يكون فى مصر فى تلك الأثناء فإنه يظل 
مشتغلا بأمور الدين والدولة والجلوس للمظالم فى دار العدل يومى الأثنين والخميس 
(.. لتشييد منار الحق وتفريج الكروب واسداء المعروف وكشف المظالم..)0؟ كذلك 
قام صلاح الدين بنشر الأمن فى ربوع بلاده الأمر الذى آثار إعجاب ابن جبير . 
فأهل الإسكندرية كما يذكر يتصرفون فى ليلهم كتصرفهم فى التهار © ؛ يل 
كانت يضائع التجار تترك على الطرقات اليرية دون أن يمسها أحد حتى يأنى أهلها 
ليأخذوها ”4 . بل ان الناصر صلاح الدين وجه اهتمامه نحو توفير حياة الترف والرفاه 
بين رعاياه والداخلين إلى هذه البلاد من الأصقاع امختلفة » فأهل الإسكندرية كانوا 
( ... فى نهاية الترفيه واتساع الأحوال لا يلزمهم وظيفة البتة .. )2*0 وكان الداخلون 
إلى مصر يجدون ما يكفيهم من الطعام فكان كل واحد منهم يصرف له الخبز لقوت 
يومه » وهى من السئن التى يحمد عليها هذا السلطان والتى كانت مقطوعة منذ زمن 
بعيد على حد تعبير ابن جبير 27 » فالمصريون فى العصر الفاطمى كانوا لا ينالون 


. 485 ص٠2 ءق”‎ ١ ابو شامة ؛ الروضتين » ج‎ )١( 

(؟) صاحب حماه محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه الأيربى لات 5١1‏ ه-/ 17١5‏ م)ء 
مضمار الحقائق وسر الخلائق » محقيق حسن حبشى ؛ القاهرة ص 81 . 

(؟) ابن جبير ,م . س . ص 10 » عبد القدوس الأنصارى : مع اين جبير »ص 1١7‏ . 

(4) اين جبير »م . س. ص 47 44 ء عبد القدرس الاتصارى :م .٠س‏ .ص ١41٠:‏ 5 

(5) ابن جبير » م . س . ص ١1‏ . 

(0) نام.س. 


1١1 


سوى الفتات 21١‏ على الرغم مما كان عليه خلفائهم من ترف ورفاه لم تعرفه مصر 
الإسلامية فى تاريخها 27 . ومن المؤكد أن ذلك الازدهار يعكس إلى حد بعيد 
الازدهار الاقتصادى فى البلاد فى عهد السلطان صلاح الدين ؛ علاوة على ما قام به 
الأيوييون من توجيه النفقات بطريقة تؤدى فى نهاية الأمر إلى أن تصل الشروات إلى 
قطاعات كبيرة من رعاياهم ”2 . ومن المؤكد أن هذه التغيرات تعكس نظرة السلطان 
صلاح الدين مجاه رعاياه » وهى نظرية تقوم على أساس أن أفراد الشعب كلهم سواء لا 
والعامة. وجعلها مبتذلة لجميع طوائف الناس . بل كانت جميع أجزاء المدينة 
الكيرى مباحة بعدما كانت السكنى فيها فى العصر الفاطمى مقسمة إلى أجزاء طبقية» 
فكانت القاهرة الفاطمية للخليفة وحرمه وخواصه من رجال دولته وجنده فى حين أن 
هناك اجزاء أخرى من المذينة الكبرى يقصر سكناها على الشيعة فقط » وتبقى أجزاء 
لبقية الرعايا 20 . 


ولم تكن التغيرات فى مظاهر الحياة الاجتماعية فى عهد الناصر صلاح الدين 
قاصرة على هذه المظاهر فحسب ء فلقد ازدهرت فى مصر فى ذلك الوقت الروح 
الدينية وهى روح اوقدتها الحروب الصليبية 277 » فانتشرت الآداب والثقافة التى تزكى 
هذه المشاع (/0 . 


. 88 عبد اللطيف حمزة , الحركة الفكرية فى مصر » ص‎ )١( 

(؟) الأمين عوض الله , الحياة الاجتماعية .ص 87 . 

() انظر الفصل الرابع من هذا الباب . 

)0 . 97 .م ممتموط لتلة أقت1لن00) , لفدناك 

(©) سيرد تفاصيل ذلك لاحقا . 

(5) ععيد اللطيف حمزة » الحركة الفكرية فى مصير » ص 7" . محمد سيد الكيلانى » الحروب 
الصليسية وأثرها على الأدب العربى فى مر والشام » القاهرة ط 7, ١404‏ ه / ص ©١‏ . 

(/) محمد سيد الكيلانق ا.ماسء 


يفن 


ومن المؤكد أن السلطان صلاح الدين قد عمل جاهدا على تقوية تلك المشاعرء 
ومن أبرز الدلائل على ذلك رعايته للتعليم ونشر العلوم الدينية » ولا جرم فى ذلك فإنه 
كان ذو نزعة دينية قوية» علاوة على أن تعزيز الروح الدينية يعتبر من أقصى الضروريات 
فى ذلك الوقت ء نظرا لأهمية مثل هذه المشاعر فى مقاومة ومجاهدة الخطر الصليبى » 
فاستخدم التعليم لتحقيق هذا الغرض 2١١‏ . والحقيقة أن رعاية الجوانب الدينية فى الحياة 
الاجتماعية لم تكن فى عهد الناصر صلاح الدين قاصرة يملى تئمية هذه الروح بين 
أفراد الشعب المصرى فحسب ء بل مجاوزت ذلك إلى رعاية التصوف ("2, حيث وجه 
اهماما كبيرا جاه هذه الخركة الدينية فكان يشجع على هجرة المتصوفة إلى مصر 
رف ايو لقا 

ومن المؤكد أن السبب فى توجيه هذه الرعاية هو اعتقاد بعض حكام المسلمين 
حيئكذ بأن فى دعوات هؤلاء يكمن النصر على اعدائهم من الصليبيين .فعلى ذلك 
كان اعتقاد الملك العادل نور الدين زنكى 2*0 الذى كان يعتبر أن من أهم العوامل 
المؤدية إلى النصر دعوات هؤلاء الزهاد 217 . 


)١(‏ حسن الياشا , الغنون الإسلامية والوظائف ؛ 7/ ٠١61‏ . أمينة ييطار ؛ التعليم فى الشام فى العصر 
الأيوبى » بحث منشور فى مجلة تاريخ العرب رالعالم » العدد ( ١44 )1/١‏ ه / 1944 م. 
ماله . 

(؟) اختلف فى أصل هذه التسمية » فقيل ان اسمها جاء من الصفة ؛ وهو الموضع الذى بنى لايواء 
جماعة من المسلمين بالمسجد النبوى الشريف وقيل انها جاءت من الصفا أى صفاء الروح 
والسريرة» وقيل من الصف أى التقدم فى الصفوف بين يدى الله . وقيل ان اسمها جاء من ليس 
الصوف . للمزيد انظر أحمد بن محمد بنانى ؛ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصرفية مكة 
المكرمة » ط ١‏ 10 هاص 00-10 . 

(4) حسنين ربيع » النظم المالية فى مصر » ص 1/8 . 

(©) سبق ذكر ترجمته . 

. ١87 شاكر أحمد أبو بدر ؛ الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ؛ بيروت ص‎ ١ 


١18 


ومن المرجح ان صلاح الدين أراد بتشجيعه للتصوف أن يستوعب التغلل الشيعى 
دائخل الحركات الصوفية التى تنتشر بين طوائف الصناع”'' وبالتالى يمكن مخويل هذا 
التصوف نحو المذهب السنى 217 » ضمانا لتأمين جبهة المسلمين الداخلية ضد الخطر 
الصليبى » خاصة وان فترة الحروب الصليبية قد شهدت ازدهارا فى حركات التصسوف 
الذى وجد فيه الكثير من المسلمين الملجأ للهروب التفسى من واجب الجهاد 
المقدس 290 ١‏ 

وعلى كل فإن هذا المظهر الاجتماعى قد ترتب عنه ان أصبح التصوف مظهرا من 
مظاهر الحياة الاجتماعية فى مصر فى ذلك الوقت (4 ' . فكان سكان القاهرة يعتبرون 
خروج المتصوفة لصلاة الجمعة من خنكاه سعيد السعداء0*؟ التى بناها صلاح الدين 
للمتصوفة » من الفرج التى يحرصون على مشاهدتها ”1 . 

ولقد شمل التغير الاجتماعى فى عصر صلاح الدين الكثير من العادات والتقاليد 
التى كانت سائدة فى ذلك الوقت , حيث صبغ هذا الجانب من الحياة الاجتماعية 
بصبغة جديدة تتفق مع التحول إلى المذهب السنى فى القاهرة 219 , فاختفت الكثير 


دق سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ الحياة الاجتماعية فى المديئة الإسلامية ؛ بحث منشور فى مجلة عالم 
الفكر » ج ١١‏ العدد الأول 14٠٠‏ ه / 196 مص 150 » موريس لوميارد » الجغراقيا 
التاريخية للعالم الإسلامى ص 7١‏ . 

(1) موريس لوميارد »م .س 2 ص 73١9‏ . 

() محمد سيد الكيلانى » الحروب الصليبية ص 51 18 . 

2 سعيد عاشور ؛ مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك ص ١١7‏ » اسمت غنيم » الدولة الأيوبية 
والصليبيون » الإسكندرية ١95/6‏ م ص 1١١8‏ » عبد اللطيف حمزة » الحركة الفكرية فى مصر ص 
هه . 

(ه) عن هذه الخانكاء انظر الفصل الثالث من الاب الثانى . 

1 المقريزى : الخطط 4١6 /7 ١‏ » حسنين ربيع ء النظم المالية فى مصرص 4/ » السيد الياز 
العرينى: مصر فى عهد الأيوبيين ؛ القاهرة ص 7١8 7١11/‏ ء سعيد عبد الفتاح عاشورء ت ٠‏ م ٠‏ 
س ء اسمت غتيم 2 20.م س ٠ء‏ 

(9) شحاتة إبراهيم ‏ القاهرة ص ١١١‏ . 


5 


من المواكب والاحتفالات التى كانت سائدة فى مصر زمن الفاطميين: 2١”‏ فلقد كانت 
أعياد الفاطميين متعددة » وبلغت من الكثرة حتى ليخيل إلى الباحث أن أيامهم فى 
مصر كانت كلها أعيادا”"". ومن الواضح أنهم قصدرا بذلك ابراز سلطانهم وقرتهم 
أمام رعاياهم إمعانا فى تثبيت هذا السلطان وتأكيد وجوده ” . 


وبالغاء الخلافة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبى سنة /51ه ه / 
لمء والتحول إلى المذهب السنى أدى إلى اخختفاء العديد من هذه الاحتفالات 
وما يرتيط بها من بدع لا أصل لها فى الدين الإسلامى9؟ . 

فى حين أن ما بقى منها جرى مخويره على عادات أهل السنة فى ذلك الوقت 0 
فيوم عاشوراء (*) الذى اتخقه الفاطميون يوم حزن 217 , جعله الأيوبيون يوم فرح 


. عبد اللطيف حمزة ؛ الحركة الفكرية فى مصر ء ص 9ه‎ )١( 

(1) الأمين عوض الله » الحياة الاجتماعية ص 74 » وكان عدد هذه الأعياد يتراوح ما بين خمسة 
وعشرول وثمانية وعشرون عيدا » عبد اللطيف حمزة »م . س ص لاه . 

(1) عبد المنعم ماجد ؛ نظم الفاطميين ورسومهم ١‏ ”/ 47-45 »عبد اللطيف حمزة ‏ ن .م.س. 

(4) كان للفاطميين عدد من:الأعياد الشيعية من أهمها الموالد مثل مولد النبى صلى الله عليه وسلم . 
ومولد على بن أبى طالب رضى الله عنه ومولد اينيه الحسن والحسين . ومولد الخليفة الحاضر ... 
إلخ . 
الأمين عوض الله ؛ الحياة الاجتماعية ص 74 . وعن الاحتفالات بهذه الأعياد انظر المقريزى » 
الخطط /١ ١‏ 450 - 451 .والقلقشندى ؛ صبح الأعشى 7٠‏ / 454 +808 . ومحمد جمال 
الدين سرور » الدولة الفاطمية فى مصر مياستها الداخلية ومظاهر الحضارة فى عهدها ء القاهرة 
83 ه / فلا9ا مياص 159-159 . 

(5) هذا اليوم معظم عندالمسلمين وهراليوم العاشر من المحرم ولد أوصى عليه الصلاة والسلام على 
صيامه وصيام يوم قبله أو بعده . انظر سيد سابق » فقه السنة , ط ١‏ ااه / جداص 
34 -381. 

(1) جعله الفاطميون يوم حزن لأنه وافق فيه مقتل الحسين بن على رضى الله عنه سئة 71 ه . الأمين 
عوض الله ؛ الحياة الاجتماعية ص 75 . عيد المنعم ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم ‏ ج ” 
ص 1١18‏ . 


رن 


الشام 2١7‏ . واتفى فى ذلك العصر الاحتفال الرسمى بمواسم النصارى 
وأعيادهم' 2 » حيث كان الفاطميون يشاركون النصارى أعيادهم » ضمن سياستهم 
التى اتبعوها فى مصر والقائمة على محاباة أهل الذمة ”'؟ . فاختفت هذه المشاركة 
الرسمية من قبل الدولة كما يشير إلى ذلك ابن اياس عند حديثه عن عيد خميس 
العدس ”5 ؟؛ ففى العصر الفاطمى كانوا يضربون فى هذا العيد ( .. خراريب من ذهب 
ويفرقونها على أرباب الدولة برسم التبرك بها ... فبطل ذلك فى دولة صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ) ** الا أن عدم المشاركة الرسمية من قبل بنى أيوب لهذه 
الاحتفالات لا يعنى احتفائها من الحياة الاجتماعية فى مصر . اذ أن اهلها ظلوا 
يحتفلون بها . وربما شاركهم فيها فى ذلك الوقت يعض المسلمين كما يشير إلى 
ذلك القاضى الفاضل عند حديثه عن النوروز القبطى 2961١7‏ . ومن التقاليد 


الاجتماعية التى اختفت فى عهد صلاح الدين عادات التنزه التى كانت عند الخلفاء 


(0) المقريزى : الخطط , ١‏ / +48 ؛ عبد اللطيف حمزة , الحركة الفكرية فى مصر » ص حك 7 
سعيد عاشور ؛ مصر والشام » ص ١71‏ » اسمت غنيم » الدولة الأيوبية »ص ١1١٠‏ . 

(0) كان للأقباط فى مصر عدد كبير من الأعياد من أهمها النورز القبطى وعيد الميلاد والغطاس والفصح 
وغيرها من الأعياد » انظر المقريزى »م . س + /١‏ 7315-1754 . عيد المنعم ماجد ,م .س + ؟/ 
نض > اشر ” 

() سمى خخميس العدس لأ النصارى يطيخون به العدس المصفى ويزعم النصارى بأن عيسى عليه 
السلام أمرتلاميذه بأن يملئوا اناء يالماء ويزمزموا عليه ثم يمسحون أرجلهم فى مثل هذا اليوم 
ليعلمهم التواضع ٠‏ المقريزى »م . س + ١55 /١‏ 5 

)هه ابن اياس » بدائع الزهور , ج ١‏ »ق ١‏ ص 1١17‏ 8 

(1) تقلا عن المقريزى »م . س 759/١٠8‏ . 

0 النوروز القبطى » هو أول السنة القبطية وهو من مواسم اللهو عند أقباط مصر ء عنه انظر المقريزى » 
م.س /١ ١‏ 1135-5531 . عبد المنعم ماجد ؛ نظم الفاطميين ورسومهم لض 1 وض 7 
وهو من مواسم الفرح الئى اتخذوها لأعياد العام الجديد ؛ على إيراهيم تسن » مصر فى العصور 
الرسطِى ؛ القاهرة ص /ااه ؛ وكان العامة بمصر ينتخبون فى النوروز رجلا يسمونه أمير ح- 


١1 


الفاطميين ؛ الذين كان ميلهم لحياة الترف والرفاه سيبا فى أن يقيموا العديد من 
المنشأت اللخاصة بنزهتهم مثل تلك التى كانت فى جزيرة الروضة والقرافة7١؟‏ ء علاوة 
على البساتين الجيوشية 217 » وهى منشأت كان من عادة الخلفاء الفاطميين الخروج 
إليها فى كل يوم سبت وتلاثاء 27 . ومن المؤكد أن مثل هله التقاليد اختفت فى 
عهد صلاح الدين الذى عرف عنه الميل للزهد والبعد عن الترف”4؟ » لذلك لم يؤثر 
عنه سوى الخروج إلى بركة الجب **2 للصيد ولعب الاكره9210؟ ء ولا تذكر 
المصادر انه قد كان له منشآت -خاصة ينزهته 'كتلك التى عند الفاطميين : 


> النوروز يطلى وجهه بالدقيق أو بالحبر وبليس ثوبا أحمر أو أصفر ؛ وبسير مخترقا الشوارخ على حممار» 
.ومعه جمع كبير من الناس يتسلطون على المارة ويطليون منهم رسم رتبة ومن لا يدقع يرش بالماء 
الممزوج بالأقذار . آدم معز » الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترجمة محمد عيد 
الهادى أبو ريده ؛ بيسروت ,ط ١‏ سنة /17417 اه / 151 م 791/1 .الأمين عوض الله » 
الحياة الاجتماعية » ص 8" . 

) المقريرى الخطط  ١‏ / ©5؟ . 

(» المقريزى »م . س /١١‏ /ا44 » والبساتين الجيوشية بستانان كبيرا أحداهما يمتد من خخارج باب 
الفتوح حتى المطرية والأخر من خارج باب القنطره حتى الخددق وسميت بذلك نسبة لأمير الجيوش 
بدر الجمالى لأنها من جملة حبسه على ذريته » ن .م . س . ويذكر على ياشا مبارك بأنه يدل فى 
عصره على موضع هذين البستانين الأراضى التى فى المزارع واليساتين الممتدة من المنطقة الواقعة 
من أمام بوابة الحسيئية إلى الدمرداش ٠‏ والمطرية وصولا إلى الخليج القاهرى . على باشا مبارك » 
الخطط الترفيقية ‏ ؟/ /1" . 

8 450/3١١ س٠.م“ المقريزى‎ )( 

(4) سعيد عاشور » مصر والشام ؛ ص ١717-1137‏ هاملئون جب ؛ صلاح الدين الأيوبى » ترجمة 
يوسف أييش » بيروت ص ١55‏ , 

(5) بركة الجب أو جب ععميرة بركة تقع شمالى القاهرة على مسيرة ست ساعات منها وعرفت فى 
العصر المملوكى ببركة الحاج لنزول قوافل الحجاج عندها . انظر عنها ابن مرداذية ؛ المسالك 
والممالك ؛ ليدن »ص ٠ ١45‏ وهشام عجمى » قلاع الازثم والوجه وضبا دراسة معمارية حضارية 
رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة أم القرى ١407‏ ه .ص 19 . 

المقريزى ,م . س 77١‏ 174 مؤلف مجهرل ٠‏ تاريخ المصر القاهرة » ورقة :/ا19 . 

(9) الاكرة : عبارة عن كرة تصنع من مادة خفيفة مرنة أشيه بالفلين ونحوه وتلقى فى الميدان فيتسابق 
الفرسات إلى التقاطها بعصا معقوقة تعرف بالصولجان أو الجوكان جرجى زيدان » تاريخ التمدن 
الإسلامى »بيروت 1358/١‏ . 


يضن 


ولقد كان للتغير الاجتماعى فى عصر صلاح الدين دور هام فى سيادة يعض 
المظاهر الاجتماعية الجديدة » فنتيجة للحروب الصليبية ظهرت فى ذلك الوقتث 
الاحتفالات الخاصة بالانتصارات الحربية 2١(‏ » فكانت المدينة الكبرى تزين عندمنا 
تنتصر الدولة على أحد خصومها , مثلما حدث فى سنة ١ه‏ ه / ١١86‏ م 
عندما تمكن صلاح الدين من ضم ميافارقين 7" إلى حكمه زينت بهذه المناسبة مصر 


والقاهرة زفرف ١‏ 


كذلك سادت فى ذلك الوقت عادة لعب الأكره ؛ فكان من عادة صلاح الدين 
الخروج إلئ ١‏ بركة الجب » للصيد ولعب الأكره هناك وهى من العادات التى ورثها 
عن سيده الملك العادل نور الدين زنكى الذى كان مغرما بممارسة هذه اللعبة » لما فيها 
من روح الفروسية المفيدة للخيل فى المعارك » فمن هذه اللعية تتعود الخيل ( ... 
سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها فى الحرب .. ) (24. 


ونتيجة للحروب الصليبية تزايد الاهتمام بسير السلف وأخبارهم 2 علاوة على 
ظهور العناية بالشعر خاصة الحماسى منه © » فساد فى ذلك الوقت ظاهرة عقد الحلق 
لقراءة الأخبار والسير وإنشاد الأشعار فى الأسواق كما يشير إلى ذلك المقريزى عند 


. 5١ عيد اللطيف حمزة » الحركة الفكرية فى مصر ص‎ )١( 

(؟) من أشهر مدن ديار يكر » وقيل هى قاعدتها , وتقع بين الجزبرة وأرمينية عنها أنظر : الواقدى ‏ 
محمد ين عمر(ات /ا+؟ ه 3١١/‏ م ) فتوح الشام ؛ يروت /١‏ 15 . ابن شداد : عز الدين 
محمد بن على ( ت 584 ه / 40؟1 م ) ء الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » 
تحقيق : يحيى عبادة » دمشق 191/8 م ج ” , ق ١‏ » ص 70 . أبو الفداء ,ماد الدين 
إسماعيل بن محمد ابن عمر ء تقويم البلدان » حقيق دينور والبارون ما كوكين دى سلان » باريس 
م ص 776 . 

(9) صاحب حماه » مضمار الحقائق ٠ص‏ 777 . 

(4» ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ٠‏ ص 7605 .. 

(6) محمد سيد الكيلائى » الحروب الصليبية وأثرها فى الأدب العربى ص 3٠٠١ 8١‏ . 


١ 


حديثئه عن سوق بين القتصرين 207 الذى يعود تاريخ ظهوره إلى عصر صلاح الدين0؟» . 
ومن العادات الاجتماعية التى سادت فى القاهرة فى ذلك الوقت » عادة شراء الأطعمة 
المعلبوخة من الأسواق » وهذه العادة يبدو انها ظهرت فى عصر صلاح الدين نتيجة 
تمول الاماء الطبخات اللوانى كن فى القصور الفاطمية إلى العمل فى أسواق 
العلعام 277 » بعد أن أخلى صلاح الدين القصور من سكانيها وتخلص من محتوياتها » 
واطلق ما فيها من اماء بالبيع والهبة والعتق 24 , 


ونظرا لماكن يتمتعن به من مهارة فى الطبخ » ولهن فيه صناعة عجيبة *؟ فمن 
المؤكد أن ذلك أدى إلى إقبال الناس على شراء ما يعملنه من أطعمة » فأصبح سكان 
القاهرة لا يأكلون الا من الأسواق ٠‏ على اختلاف درجاتهم 217 , بل ان الوزراء 
أنفسهم كانوا يمارسون هذه العادة » فكانت تشترى لهم الأطعمة المطبوخة من هذه 
الأسواق 9 . 


كما دخلت إلى القاهرة فى عصر صلاج الدين عادات جديدة فى 
مجال الزى ؛ فأصبح الجنود فى العصر الأيوبى يلبسون الأقبية التتعارية 80) 


() المقريزى » الخطط » 71/8/7١‏ . الخاضكى : أق بغا ( دوادار السلطان قنصره الغورى © » التحفة 
الفاخحرة يذكر رسوم خخطوط القاهرة ؛ مسخطوط بالمكتبة الوطنية يباريس » ومنه نسخة معصورة يمعهد 
البحوث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة » تخت رقم ( /ا417١‏ ت ) لوحة :5" . 

. انظر الفصل الثانى من الياب الثاتى‎ )"١( 

(') ابن سعيد الأندلسى ؛ على بن موسى بن حمد بن عبد الملك ( ت أواعر ق لاه / "1 م) » 
المغرب» » تحقيق حسين نصار » القاهرة “اا مءص 55 ٠.‏ 

(4) المقريزى ٠م‏ .س 455/١6‏ . 

(5) ابن سعيد الأندلسى » نم .س ٠‏ 

زف العيدرى » الرحلة المغربية ص ١١8:‏ 8 

(0) مؤلف مجهول » تاريخ المصر القاهرة » ورقة : 77 . 

(4) القباء من الملابس الخارجية » وهو عيارة عن رداء يقفل من الأمام بأزرار وأكمام » سناء بلال » 
الملايس فى العصرين القبطى والإسلامى عط ١‏ 194176 م. ص ١8‏ ؛ والقباء التتارى من أصل 
أجنبى سمى بذلك لأنه يدلا من عمل الشقة المستقيمة العادية للأقمصة التى كانت تستخدم - 


1 


والكلوتات 2١(‏ الصفراء التى توضع على الرأس بدون .عمامة » إضافة إلى المنطقة 9؟؟ 
فى وسط الجسم » وذكر القلقشندى ذلك بقوله :( ... فأما ما به تغطية رؤوسهم فقد 
تقدم أنهم كانوا فى الدولة الأيوبية يلبسون كلوتات صفر بغير عمائم » وكانت لهم 
ذوائب شعر يرسلونها خلفهم ... أما ثياب أيديهم فيلبسون الأقبية التترية والتكلاوات 
فوقها ثم القباء الإسلامى”"2 فوق ذلك يشد عليه السيف من جهة اليسار والصوالى (4؟ 
والكزلك 2*7 من جهة اليمين .. ) 230. وهذا النوع من الزى ورثه بنوا أيوب عن 
زنكيواالموصل 7" . ْ 


ولقد ترتب عن ذلك التغيرات الاجتماعية العديد من المظاهر العمرانية أهمها ما 
يلاحظ بشكل عام على أن الحياة الاجتماعية فى القاهرة بدأت ترخر بالنشاط 


- فى العصر الفاطمى فإنه جعل لها كمران تلف الصدر من اليسار إلى اليمين . وكان القياء يصئع 
عادة من الصوف والاطلس الحرير أو القطن البعلبكى ٠‏ وألوانه هى : الأبيض يزين أحيانا بالأزرقف 
والأحمر . ل. أ . ماير ء الملابس المملوكية » ترجمة صالح الشيتى مراجعة وتقديم عبد الرحمن 
فهمى ؛ القاهرة ص ١ . 8١ - 84١‏ 

)١(‏ الكلوته هى غطاء للرأس » وهى أخف من الشربوش وكانت فى بادئ الأمر صغيرة الحجم تتح 
من الصوف المطلى يحيط بحافتها شريط عريض مرزخخرف . ل . مايرء م . س ص 8١‏ 817 . 

)١(‏ المنطقة : وتعرف أيضا بالخياصة , وهو حزام يلبسه العسكربون » يصنع من معدن ثمين ‏ الذهب أو 
الفضة - ل . ماير . م . س ص 47 48 » السيد الباز المرينى » المماليك » يبروت ص 575 . 
سناء يلال »م . س ٠ص‏ 85 . 

() يذكر ماير بأن هذا القباء لا يختلف عن الأقبية التائرية على عكس ما ظنه كاثر مير ودوزى اللذات 
بربا أن هذا الرداء له طريقة عربية مميزة فى التفصيل » ل . ماير » م . س ص 47 . 

(4) الصولق : جيوب من الجلد البلغارى كبيرة الحجم يسع الواحد منها أكثر من نصف وببه غلة يغرق 
فيها منديل طويل ثلاثة أذرع » وتكون الصولق ضمن الكمران اللذان يلبسهما الجندى فوق القياء ‏ 
المقريزى » الخطط , ؟/ /ة ل .مايرم .٠س‏ أص .8١ 0-6٠0‏ 

(5) الكزلك : وهى عادة تطلق فى أقليم مصر على السكين الصغيرة ولم يرد لها أى تعريف فيما 
اطلعت عليه من مصادر ومراجع . 

() القلقشتدى » صبح الأعشى 4/ 378- ..4١‏ 

(0) القلقشتدى 2م .س2 4/ 75" . 


كرف 


والحيوية ١‏ نتيجة الأمن والاستقرار الذى يعد ضروريا لأى نمو حضارى وعمرانى(؟ , 
وهذه الظاهرة لا بد وأنها أثرت فى ازدهار النشاط العمرانى الذى شهدته القاهرة فى 
عهد صلاح الدين » علاوة على ان المستوى الحضنارى لإنسان القاهرة قد تزايدت 
درجته وارتفع مقداره (' » يشير إلى ذلك ما يذكره عبد اللطيف البغدادى عن 
حمامات هذه المدينة عند زيارته لها فى تلك الفترة » حيث يقول ( ... وأما حماماتهم 
فلم اشاهد فى البلاد اتقن منها وضفا ولا اتم حكمة واحسن متظرا وخيرا .. )(4) 
فكان يستخدم فى بنائها الرخام بأحجامه وألوانه امختلفة ٠‏ بل إنه يشير أيضا إلى مدى 
الاهتمام فى بناء العمائر والاهتمام بأساساتها ومرافقها الختلفة 200 » والأمر الذى يؤكد 
على أن هذه الأمور كانت من المظاهر التى تميزت بها القاهرة فى ذلك الوقت والذى 
لفت انتباه هذا الرحال . 

ولقد كان لاختفاء المناسبات الفاطمية دورا عمرانيا أيضا اذ أن اختفاء هذه المظاهر 
الاجتماعية كان له دور كبير فى تغير الوظيفة العمرانية لبعض المساحات الخالية من 
البناء فى القاهرة الفاطمية » فلقد ربط الفاطميون العديد من المناسيات التى كانت فى 
عصرهم برسوم ونظم 237 كان الغرض منها إظهار حكمهم ينوع من القوة والفخامة 
والإجلال » وذلك لكسب ولاء رعاياهم » بالإضافة إلى منافسة الخلافة العياسية 
ومحاولة التفوق عليها فى هذا المجال "2 . لذلك كان فى بعض الأعياد الفاطمية ما 


. ١١١ شحانه إبراهيم » القاهرة ص‎ . 19١ حسن الباشا » القاهرة ص‎ )١( 

(9) . 95 .2 ,102قة1 0مة 202017516) , 1326 تناك 

(1) حسن الياشا وآخترون » القاهرة » ص 5١‏ . سعيد عاشور » مصر والشام » ص 714 . 

(4) عبد اللطليف البغدادى » أبو محمد عبد اللطيف ين يوسف ين محمد بن على ؛ عاش فى القرن 5 
ه ١١‏ م. وعاصر عهد الناصر صلاح الدين » الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر ء الجلة الجديدة ص 07 » زكى حسن » الاعمال الكاملة ‏ 115/8 . 

(6) ن.م.س. 

(1) عيد المنعم ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم 2 38/1 . 

(0) سناء يلال , الملايس فى العصرين القيطى والإسلامى » ص 8" . 


لحرن 


يطلق عليه ب ( المواكب ) 2١١‏ حيث كانت تصطف الحاشية والجنود يتقدمهم 
الخليفة فى ترتيب معين ليسيروا وفق مراسيم محددة موضوعة مسبقا "2 وتطالعهم 
الناس بشغف وشوق أثناء سير هذه المواكب فى الشوارع 29 . ومن المؤكد أن هذه 
المواكب كانت تقتضى أن نكون شوارع المديئة الرئيسية التى تسير فيها واسعة . اذ أن 
المشتركون فيها عادة ما يكونون بعشرات الالاف كما يشير إلى ذلك ناصر خخسرو أثناء 
حديقه عن موكب فتح الخليج (29704 وان كان هذا العدد تراجع كثيرا فى أواخر 
العصر الفاطمى عما كان عليه . فابن الطوير عند حديثه عن موكب أول العاء (5) 
يذكر بأن عدد الذين يشتركون فى هذا الموكب ( .. يزيد على أربعة آلاف فى الوقت 
الحاضر وهم أضعاف ذلك )29 » وترتيب هذه المواكب يتطلب أيضا شوارع وأسعة » 
فحرس الخليفة الخاص والذين كان عددهم يصل إلى ألف فرد كانوا يحيطون بالخليقة 


)١(‏ وتعرف أيضا ١‏ بالمواسم » و ١‏ بالركوب »© وكلها تدل على غخروج الخليفة ورجال الدولة والجيش فى 
موكب رسمى يلبسوا فيه الملابس الفاخرة مصطحبين الالات الملوكية » وذلك فى أيام محدودة من 
السنة » وهى على نوعين : المواكب الكبيرة والتى تعرف ( بالمواكب العظام ) ؛ والمواكب الصغيرة 
وتعرف ( بالمختصرة ) . عبد المئعم ماجد نظم الفاطميين ورسومهم ٠13اهة:-”ة.‏ 

(1) عبد المنعم ماجد »م . س 40/72 . 

(1) عبد المتعم ماجد ,م . س +1/ 51 . 

(4) بلغ عدده حسيما يذكر ناصر خحسروأ أكثر من ( مكتى © ألف وان كان يبدو على هذا الرقم المبالعة » 
انظر ناصر خسرو » سفرئامة » ص 48 , عيد المنعم ماجد »م. س 448/192 . 

(5) يعتبر فتح الخليج من المناسبات الرئيسية للنزهة بالدسبة لسكان المدينة . اين دقماق ٠‏ الانتصار » ق 
١ءص ١١5‏ ء لذلك كان الفاطميرن يحتفلون به احتفالا زائدا » وكان لهم منظرة تعرف 
(بالسكرة) تشرف على السد الذى يفتح فى وقت فيضان النهر ليدخل الماء إلى خليج القاهرة » 
وكات الفاطميون يسيرون فى موكب خاص بذلك وله زيه الخاص . القلتشتدى » صبح الأعشى » 
'/ 017-614 , عبد المنعم ماجد ,م . س 1١4 1١1/7‏ . الأمين عوض الله » الحياة 
الاجتماعية ص 77 74 . 

() كان الفاطميوك يحتفلون ببداية العام الهجرى حيث يكون لهم موكب يجتمع فيه رجال الدولة من 
أرباب السيف والقلم . المقريزى » الخطط /١‏ 440 450 » القلقشتدى 2م .س 845/70 
© . عيد المنعم ماجد عم.٠س6١/‏ 6-1445 50. 

0) المقريزى »م .س 480/١١‏ . 


يفف 


كالجناحين الممتدين عن يمينه وشماله 2١7‏ » علاوة على تلك المساحات التى 
يحتاجها المتفرجون من عامة الشعب والذين كانوا يصطفون فى الشوارع أيضا للتفرج 
على مثل هله المواكب .كما استغلت رسوم هله المناسيات بعض الرحاب والمياديه 2 
ففى موسم أول العام كان يجتمع فى ميدان بين القصرين لف فى صبيحة يوم 
الاحتفال من القاهرة والفسطاط » ارباب الرتب من حملة الأقلام والسيوف انتظارا 
لخروج الخليفة 7" » كما يحتفل فى هذا الميدان بالموالد : كمولد النبى 6 20 , 
والاحتفال بليالى الوقود الأربع © فى حين أن الميدان الذى يعرف بالمنسر 250 "كان 
مخصصا لكى تتم فيه مراسيم النحر التى كان يقوم فيها الخليفة فى المناسبات الشخاصة 
يذلك كالنحر فى عيد الغدي 09 وعيد الأضحى 0 فى حين أن رحبة العيد زلف 


» عبد المنعم ماجد‎ » 007 / ٠١١ القلقشندى » صبح الأعشى‎ . 4146/١ المقريزى م . س‎ ١ 
. 84 /7 » نظم الفاطميين ورسومهم‎ 

(1) عن هذا الميدان انظر الفصل الثانى من الباب الثانى . 

© المقريزى »م .س 458/١١‏ . 

(4) المقريزى 2م .٠س 4108/١١‏ . والاحت فال يالمولد للدبى عليه الصلاة والسلام أو غيسره من 
الصالحين من الأمور التى لا أصل لها فى الإسلام وهى ليست مسن منهج السلف ومن المظاهر 
التى ابتدعها الخلفاء الفاطميون فى معمر . انظر ابن محفوظ » الابداع فى مضار الابتداع ص 
١اه3.‏ : 

لك وهذه الليالى هى أول ليلة من رجب وليلة النصف منه وأول ليلة من شعيان والنصف عنه ولا يكون 
فيها موكب للخليفة وإنما لقاضى القضاه الذى يذهب إلى ميدان بين القصرين ويطل الخليفة من 
منظره على الميدان ثم تقام الخطبة . انظر القلقشندى , م . س + / 4517 .49/8 . الأمين عوض 
الله ء الحياة الاجتماعية » ص 759 7١‏ , 

فى عن موقع المنحر انظر الفصل الثانى من الباب الثانى . 

إف4 وهذا العيد من بدح الشيعة واصله يقوم على أساس أن الرسول 26 قال فى غدير محم ( .. من كنت 
مولاه فعلى مولاه .. » فاعتبر الشيعة ذلك دليلا على أحقية على رضى الله عنه باللخلافة يعد الرسول 
أ ء المقريزى »م .س 584/١١‏ . 

(8) المقريزى »م .س 4750/١2‏ . 

(4) عن موقع الرحية انظر الفصل الثانى من الباب الثانى . 
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كان يسطف فيها الجنود انتظارا لخروج الخليفة لصلاة العيدين 21 . 

وكما سبق أن اشرنا فإن المناسبات الفاطمية قد اختفت فى عهد صلاح الا 
باستثناء بعضها ذات المردود الاقتصادى , حيث شارك صلاح الدين فى الاحتا 
بتخليق المقياسر 219 وفتح الخليج . فقد قام بالمشاركة بهذه المناسبة فى عاه7؟2 /ا/اه 
وفى فتح ختليج ابى المنجا 257 الذى حافظ الأيوبيون على الاحتفال بفتحه كما ” 
عليه الحال فى العصر الفاطمى 07 ؛ وهذه المواكب على الرغم من بقائها لم د 
على ما كانت عليه فى العصبر الفاطمى من فخامة ء اذ تراجع مستواها عما كا 
عليه كثيرا 21 ء اذ أن الدولة الصلاحية لم يكن لديها الاستعداد للانفاق على ؛ 
هذه المظاهر المشرفة التى لا مجنى من ورائها طائلا » خاصة رأنها كانت تحمل 
مجاهدة الصليبيين فى الشام ؛ الأمنالذى يتطلب توجيه الأموال مجاه هذه الجهود ؛ 
فإن اختفاء مثل هذه التقاليد وتراجع مستوى ما بقى منها قد أثر يدون شلك : 
الوظيفة العمرانية للأماكن التى كانت تشغلها من شوارع فسيحة ورحاب ومياديم 
ومن ثم فقد جرى استغلال مثل هذه الأماكن ليبنى عليها المنشآت والدور» حي 
يعد لوجودها نحالية من البناء أى حاجة . 


وكان لتغير عادات النزهة أيضا دور فى أن تستغل المنشآت التى خصم 


. 88 : التحفة الفاخرة / لوحة 1 . مؤلف مجهول تاريخ المصر القاهرة » ورقة‎ »٠ الخاصكى‎ )١( 

(1) المقياس منشأة يحدد بها مقدار وفاء النيل ومبلغ الزيادة » ولذلك فإنه يتخذ من مصر مناسبة يعبر 
عن الفرح والسرور . وكان للفاطميين فى ذلك رسوم واحتفالات . ويدهن المقياس فى ذلك 
بالزعفران والمسك . انظر القلقشتدى , صبح الأعشى ١51١4 - 017/7 ٠‏ 4/ لا؟ . 

زفرف المقريزى » السلوك جا ا ق١‏ ص ”الا 0 

(4) هذا الخليج من خلجان الشرقية من أعمال الديار المصرية أمر بفتحه الوزبر الفاطمى الأقضل ين 
الجيوش الا انه نسب إلى المشرف عليه وهو رجل يهودى يدعى أبى المنجا » المقريزى ؛ الخطط 
14 . 

(5) المقريزى »م .س 488/١١‏ . 

(1) سعيد عاشور » مصر والشام » ص ١17‏ » حسئين ربيع » النظم المالية فى مصر 2 ص "5٠‏ . 


11 


الفاطميون لنزهتهم لأغراض أخرى فجرى مخويل العديد منها إلى مواضع للسكنى. 
ومن المؤكد أن ظهور عادة شراء الأطعمة من الأسواق وتغير الزى قد اثرت على أسواق 
المدينة حيث ازدهرت أوضاع هذه الأسواق بظهور أسواق جديدة وانساع الأسواق 
القديمة وكان لانتشار لعبة الأكره دورا فى ظهور ميادين جديدة خارج أسوار 
القاهرة 290 . 

وكان للتغيير الاجتماعى دور فى إضافة منشآت جديدة إلى المدينة » فرعاية 
التصوف أذى إلى بناء الخانقاوات للمتصوفة » وهى منشآت تدخحل إلى المدينة لأول 
مرة . فى حين تزايدت عمارة الأربطة » حيث اخذت فى الانتشار فى اجزاء المدينة 
الختلفة يعدما كانت قاصرة فى وجودها على القرافة 29 , 


. سبق ذكر تفاصيل ذلك لاحقا‎ )١( 
. سبق ذكر تفاصيل ذلك لاحقا‎ )1( 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 
العوامل السياسية والعسكرية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رذن 


نظرا لكون العوامل السياسية والعسكرية تعتبر من العوامل التى لها دور رئيسى فى 
نشأة المدن وتطورهاء فلقد كان لهذه العوامل أيضا تأثير كبير على التطور العمرانى 
للقاهرة فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى » ففى هذه الفترة أخذ دور 
هذه المدينة فى امجالين السياسى والعسكرى يبرز بشكل كبير , مما أدى إلى تطور فى 
بعض نواحيها العمرانية » كنوع من التكيف مع وظيفتها السياسية والعسكرية المستجدة. 

ومن أبرز مظاهر التأثير السياسئ والعسكرى على القاهرة حيتقذ يمكن ملاحظته 
فى ثلاث جوانب رئيسية ههى : ش 
1 آضمعة القاهية سياسيا : 


إن الأهمية السياسية لأى مدينة ترتيط يعدد من العناصر التى تظهر من خلالها 
وتعمل على ترسيخ الدور الذى تقوم يه هذه المدينة كوظيفة وبالتالى كقيمة موضوعية 
. ومن أبرز هله العناصر وأشدها تأَيرا الناحية الجغرافية ‏ فالموقع أحد أهم العناصر التى 
تكسب المدينة صفة من الصفات ء سواء سياسية أو عسكرية أو تجارية ... إله(١»‏ لذلك 
فإن دراسة موقع القاهرة والبعد الجغرافى لها » يعد من الأمور الضرورية لاكتشاف أهمية 
هذه المدينة . 

والحقيقة فإن أهمية القاهرة جغرافيا لا تكمن فيما يمتلكه موقعها من أهمية أو 
خصائص معينة (21 » فهذه السمات الجغرافية ‏ لموقع القاهرة ‏ لا يوجد لها أى بعد 
سياسى يمكن الاستفادة منه هنا . بيد أنه نظرا لكون القاهرة عاصمة للاقليم المصرى 
فقد أكسبها صفة سياسية مهمة نيعت من موقع مصر الجغرافى . 

فمصرتقع على الطرف الشمالى الشرقى من القارة الأفريقية » وتتصل فى الوقت 
نفسه مع الطرف الجنوبى لأسيا لتكون جزءا من المنطقة التى يتداخحل فيها الماء واليايس 


. 787 - 781 جمال حمدان ؛ جغرائية المدن »ص‎ )١( 
(؟) سبق الإشارة إلى أهمية موقع الفسطاط التجارى والعسكرى » وهذا ينطيق على المديئة الكبرى‎ 
. بمجملها‎ 


١ 


بشكل كبير 2١7‏ » حيث يوجد البحر المتوسط ء والبحر الأحمر » وخليج السويس » 
والخليج العربى » ولقد تميزت هذه المنطقة على الدوام بأنها أهم مركز لحركة التجارة 
العالمية منذ أقدم العصور (" . الأمر الذى جعل مصر مهيأة للاتصال ببقية العالم 
القديم . ولقد أكسب هذا الموقع مصر أهمية سياسية كبرى اذ يعتبر بعض الختصين 
بدراسة الجغرافيا السياسية أن مصر هى المركز الأساسى فى التأثير السياسى فى 
المنطقة”'2 . وهو تأثير يتسع ويضيق بحسب الأوضاع السياسية امختلفة التى مرت بها 
هذه البلاد عبر تاريخها الطويل 247. فمثلماكانت القوى المتحكمة فى منطقة الهلال 
الخصيب خطرا داهما يهددمصر على الدوام » فإن مصر كانت أيضا على نفس درجة 
الخطورة جاه هذه المنطقة 2 » ولعل ذلك ما يفسر الهلع الشديد الذى أصاب القوى 
الصليبية عندما تمكنت القوات الزنكية بقيادة الناصر صلاح الدين من إحكام قبضتها 
على هذا الأقليم 21. وهذه المكاسب التى تتحقق للبلاد المصرية من خلال موقعها 
تزداد أهمية اذا ما أخذنا فى الاعتيار خصائص التكوين الجغرافى لهذه البلاد فمصر 
بنهرها الذى يخترق أراضيها الجافة تعتبر بقعة خضراء فى وسط صحراوى . 
فعلى امتداد الساحل الجنوبى للبحر المتوسط » ولمسافة ألف ميل من الصحراء , لا 
يوجد نطاق معمور بشكل كبير سوى وادى النيل » الذى يمتد على طول ذلك النهر 
العظيم ”2 » والذئ. حول -مصر إلى بلاد تملك قوة اقتصادية ضخمة ممثلة ( .. فى 


. 191١ بجمال حمدان » شخصية مصر»؟/‎ )١( 

(1) انظر فيما يذكره نقولا زيادة عن طريق التجارة فى العصور الوسطى والتى كانت ترتكز حينقل فى هذه 
المنطقة أو على أطرافها . نقولا زيادة. ؛ الطرق النجارية فى العصور الوسطى » مجلة تاريخ العرب 
والعالم » العددان 9ه 0١‏ , 1404/ 19/417 م .ص 71-1١١‏ . 

() جمال حمدان » شخصية مصر ؟/ 559 . 

(4) جمال حمدان ,م . س 7١١ /7١‏ وانظر أيضا فى حدود مصر » عبد الفتاح وهبة » الجغرافيا 
التاريضية » ص 14لا 778 . 

(6) جمال حمدات .اس 591/36 5568 , 

(1) جمال حمدات ,م . س 599١‏ . 


١. 


وفرة انتاجها وثراء غلاتها .237 فاعتبرت مصر عند المسلمين ( ... معظم دار الإسلام؛ 
وحلوبه بيت مالهم ..)7؟2 والبلاد التى لإ يحتاج أهلها إلى غيرهم » يينما غيرهم 
يحتاج إليها 7'©. فإذا أضفنا إلى الاعتبارات السابقة » أهمية مصر كمنطقة تمر 
بشرى ضخم » نظرا لوجود النهر الذى جعلها على الدوام مهوى أفئدة الجماعات 
البشرية المهاجرة (4 » ولوقوعها عند اطراف قارتين كبيرتين ‏ أفريقيا وأمبيا حيث عادة 
ما تكون أطراف القارات منطقة جذب سكانئى 20 , فإن ,كل الاعتبارات الجغرافية 

قة ‏ الموضع » الاقتصاد ؛ السكان ‏ أدت إلى أن تكتسب هذه البلاد أهمية 
سياسية على مستوى المنطقة على أقل تقدير » الأمر الذى دفع يأحد قادة لويس الرايع 
عشر إلى القول بأنه لا يوجد بين اجزاء المعمورة جميعها بلد يمكن السيطرة من 
خلاله على العالم وبحاره سوى مصر ”1 . إن مثل هذه الخصائص التى تمتع بها هذا 
البلد » ستكون مجسدة بشكل أو يآخر فى العاصمة التى تلدير شئونها » وبالتالى فإن 
مصر من ناحية ‏ المجغرافيا السياسية هى القاهرة أيضا . 


بيد أن أهمية القاهرة سياسيا ليست قاصرة على هذه الناحية » فعلى الرغم من 
القيمة المكتسبة من الوضع الجغرافى فإن أهمية هذه القيمة لا تظهر إلا من خلال 
الدور الإنسانى فيها » فجغرافية المكان لا تبرز أهميتها إلا من خلال علاقة الإنسان 
بالمكان , لأن هذه العلاقة هى التى تبرز أهمية المكان وشخصيته . 


ولذلك فإن حوادث التاريخ تعد إحدى أهم الجوانب التى يمكن من خلالها 


02 ن.مءس. 

(1) أيوشامة ؛ الروضتئين .ج ١‏ »اق ؟ ءص 479 . 
(38) ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص //ا-8/ . 
(4) جمال حمدان » شخصية مصر» ؟/ 5917 . 

(5) جون كلارك ؛ جغرافية السكان ».ص "69 . 

(7) جمال حمدان ٠م‏ .س 194/1١٠١‏ . 


١1 


التعرف على أهمية القاهرة فى فترة من الفترات . وما مرت بهذه المدينة فى عهد 
الناصر صلاح الدين الأيوبى » يعتبر من الجوانب الفاعلة التى يمكن من خخلالها 
التعرف على أهمية القاهرة فى تلك الفترة . 

ولقد أدرك الأيوبيون أهمية مصر خاصة بعدما تعرفوا على هذه البلاد ومقدرتها 
من خلال :الحملات المتعاقبة عليها كقادة لجيش نور الدين زنكى » حيث تنقل 
المصادر عن أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين الأيوبى :2١(‏ ما يفيد بأنه كان راغيا 
فى الاستيلاء على هذه البلاد والتمكن منها 27 لما تمتلكه من خخصائص جغرافية اذ 
قال أسد الدين لاصحابه ( .. قد علمتم رغبتى فى هذه البلاد ومحبتى لها وحرصى 
عليها ولا سيما وقد محققت أن عند الفرخ منها ما عندى ..) 9©. 

ومن المؤكد أن هذا الوضوح فى التصور حيال مصر يعنى الكثير بالنسبة للدولة 
الأيوبية » التى يعتبر بعض المؤرخين أن بداية ظهورها كان منذ أن تولى صلاح الدين 
منصب الوزارة فى عام ( 054 ه / 18١1م‏ ) فى عهد الخليفة الفاطمى 
العاضد”؟؟ . 


إذ كان ميلادها ايذانا بتعحول تاريشى للموقف السياسى للقاهرة » حيث دخلت 
فى مرحلة سياسية جديدة » تختلف عما كانت عليه فى أواخر العصر الفاطمى » 
والذى تدهورت فيه قيمة هذه المدينة يشكل كبير ؛ كما يدل على ذلك حريق 
الفسطاط , الذى لم يجد الفاطميون يدا منه لعدم قدرتهم فى الدفاع عنها » ضد 


)سبق ذكر ترجمته . 

(؟) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص 78 » ابن خلكان » وقيات الأعيان7/ ١41‏ ءابن سعيد 
الأندلسى ٠‏ النجوم الزاهرة » ص 178.. 

زرف أبو شامة » الروضتين , جى ١‏ »ق "١‏ شيرف 

(4) ابن واصل : مفرج الكروب 1/١/١ ١‏ اين ظهيرة » الفضائل الباهرة ص 47 . . 


1١2ا/‎ 


محاولة الصليبيون الإستيلاء عليها ١”‏ » وهذه الحادثة ذات دلالة واضحة على مدى 
التردى الذى وصلت إليه الدولة الفاطمية وقتئذ حيث اضطرت إلى التضحية بأحد أهم 
أقسام المدينة الكبرى ( مصر القاهرة » . 


ولذلك فإن وصول الأيوبيون إلى السلطة فى القاهرة كان ايذانا بوقف هذا الدردى 
السياسى الذى كانت المدينة تعانى منه اذ تطور الموقف السياسى للمدينة من خلال هذه 
الدولة والتى تبنت موقق) جديد) يقوم على أساس دينى أخلاقى” ؛ يهدف إلى توحيد العالم 
الإسلامى'" فى ظل سيادة واحدة هى الخلافة العياسية التى كان صلاح الدين يكن 
لها الولاء الشديد 1 يهدف ايجاد جبهة قوية موحدة قادرة على مقاومة الوجود الصليبى 
فى بلاد الشام والقضاء عليه ”؟". وقد ورث صلاح الدين الأيوبى هذه السياسة عن 
سيده تور الدين زتكى 207 الذى كان يعمل جاهدا على مخقيق أهدافها9؟» . 

وتذكر المصادر التاريخية أنه عندما آلت إليه الأمورفى اليلاد المصرية بتوليه منتصب 
الوزارة وقع فى صدره ما يدفعه نحو مجاهدة الصليبيين » فشعر بأنه أصبح مكلف 
بمهمة مخرير الأراضى الإسلامية وانقاقها من أيديهم " , فأقبل على الجد وأخذ 


. عن هذا الحريق » انظر ما يلى‎ )١( 

(1) سعيد عاشور ؛ مصر والشام » عس 47 ؛ محمد ماهر حمادة ؛ الوثائق السياسية والادارية ( للدوله » 
الفاطمية والأتابكية والأيوبية ) » دراسة ونصوص بيروت ط. الأرلى ١4٠٠‏ ه/ 198٠‏ مء؛ 
ص 56 . 

(1) هاملتون جب ؛ صلاح الدين الأيوبى .ص ١57‏ - 1917 . 

(4) محمد ماهر حمادة , الوثائق السياسية والادارية » ص 15 ؛ هاملترن » جب »م . س ص ٠‏ 197 . 

(0) سبق ذكر ترجمته . 

) سعيد عاشور ؛ مصر والشام ؛ ص 5 ٠ ٠١‏ جمال الدين الرمادى : صلاح الدين الأيوبى ٠‏ القاهرة 
54 مء ص ١4‏ , حمال الدين الشيال تاريخ مصر الإسلامية ‏ ( العصرات الأأيوبى والمملوكى ) 
القاهرة 1951 م ؛ ص ١١‏ . 

ابن شناد » النوادر السلطانية » ص 4١‏ » أبو شامة » الروضتين » ج ١‏ » ق7 ») ص 1305 . 


1١4 


يعد العدة نحو حقيق هذا الهدف الذى سيطر على جهانه وسلوكه 23١‏ . 


فكان حريصا على توحيد الجبهة الإسلامية » ورفع راية الجهاد » بل ان طموى 
تعدى ذلك إلى مواصلة الفتح الإسلامى فى بلاد الشرك والكفر ؛ فابن شداد ينقل 
عن صلاح الدين رغيته فى مواصلة الفتح فى ( .. جزائرهم » أنتبعهم فيها حتى لا 
أبقى على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت ..) 29 , 

ومما تقدم يمكن أن نصل إلى تفسير أشد وضوحا »لما قام به صلاح الدير 
الأيوبى من تخركات سياسية وعسكرية تهدف اعادة توحيد الجبهة الإسلامية : 
والتى بدأت أبعادها تتضح بعد قضائه على الخلافة الفاطمية سنة 80510 ه / 
الالام). 


وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن ننفى وجود الدافع الشخصى لدى الناصر 
صلاح الدين » كدافع أسهم بفاعلية فى هذه التحركات » حيث تذكر بعض المصادر 
أن من أسباب ما قام به من ضم لبلاد اليمن فى عام ( 0519 ه / 1١١9/9‏ م6 : 
رغبته فى أن يجد له ولأسرته ملجأ يلوذ به فيما لو هاجمه نورالدين زنكى 9؟ , الذى 
أصبح بينه وبين صلاح الدين جفاء ووحشة » لأن الأخير ظن بأن صلاح الدين 5 
يكن على ولاء له وأن الأيوببين_يريدون إقامة ملك خاص لهم فى مصر ”24 . وأيا كاد 
الأمر فإننا لا يمكن أن مجزم بأن هذا هو الدافع الرئيسى الوحيد الذى أدى ببنى أيوب 


. ١4١-1١49 ء ابن سعيد الأندلسى » النجوم الزاهرة ص‎ 4١٠ ص‎ ٠ اين شداد »م . س‎ )١( 

(1) ابن شداد .م .س ٠ص‏ 737 . 

() ابن الأثير ؛ أبو الحسن على بن محمد الشيبانى ( ت ه / 11737 م الكامل فى التاريخ ؛ 
مفقيق نخبة من العلماء؛ يبروت ط . الثانية ١741‏ ه / 1971 م.4/ 171 ء ابن واصل » مفرج 
الكروب 7177/١١‏ . الياز العرينى ؛ مصر فى عصر الأيوبيين ص 4١‏ . 

(4) ابن الأثير ؛ التاريخ الباهر فى الدولة الأتايكية بالموصل , مخقيق عيد القادر أحمد طلميات » القاهرة 
ص ١58‏ أبو شامة ء الروضعين » ج ١ب‏ ق ”* »ص 515-518 .ابن واصل ,م . س /١١‏ 
١» ١‏ على ييومى ؛ قيام الدولة الأيوبية » ص ١8"‏ . 


الخال 


إلى القيام بهذا العمل » لأن من المؤكد أن وراء ضم اليمن أسبايا أخرى من أهمبها 
رغبة صلاح الدين فى توحيد القوى الإسلامية » وهو ما أشار إليه فى احدى رسائله 
للخليفة المقتفى 2١(‏ العباسى227 , أضف إلى ذلك أن هذه الخطوة يمكن أن تعبر أيضا 
عن مدى رغبة واصرار صلاح الدين فى القضاء على ذيول التشيع والمفاسد النى 
نشرها أنباع القاطميين فى تلك البلاد 217 » فلقد كان ( .. باليمن ما علم من ابن 
مهدى الضال ء وله أثار فى الإسلام ؛ وثار طالبه النبى عايه السلام » لأنه سبى 
الشرائف الصالحات ... » وكات ببدعه قد دعا إلى قير أبيه وسماه كعية, 
وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأباحها ء ... خأنهضا إليه أخانا" يعسكرنا يعد أن كلفنا 
له تفقات واسعة وأسلحة رائعة » وسار فأخذناه » ولله الحمد » وأنضجح الله فيه 
القصدء ..') © . 0 


الأحمرء الذى كان يعتبر فى ذلك الوقت أحد أهم الشرايين التجارية فى العالم 29 , 


وكذلك الحال بالنسبة لتوسعات صلاح الدين فى بلاد الشام » على حساب 
أسياده من بنى زنكى » وهو ما قام به يعد وفاة نور الدين فى عام (15ه ه / 
الاام) ”7 , 


١١3-111٠ / هوأيو محمد الحسن بن المستتجد يوسف ين المقتفى محمد ( 5ه ه دلاه‎ )١( 
» ١01 ١7١ م ) اشتهر بالعدل والإحسان والجرد . عنه انظر ابن دقماق ؛ الجوهر الدمين ؛ ص‎ 
, 590١ 56٠/4 2 ابن العماد شذرات الذهب‎ 

() محمل ماهر حمادة » الوثائق السياسية والادارية » ص 704 . 

() جمال الدين الشيال ؛ تاريخ معصر الإسلامية » ص "7 ؛ جميل حرب ؛ الحجاز واليمن فى العصر 
الأيوبى »ص 417 . 

(4) يقصد بذلك شمس الدولة توران شاه أخو صلاح الدين ؛ اين الأثير الكامل + 9/ 177. 

(6) ورد هذا النص ضمن الخطاب الذى بعث به صلاح الدين إلى الخليفة القتفى العباسى » محمد 
ماهر حمادة » الوثائق السياسية والادارية ص /781 . 

(1) جمال الدين الشيال » م. س » ص 77 » جميل حرب »م .س ,ص 95 . 

() على بيومى » قيام الدولة الأيوبية .ص 73١7-37١١‏ . 


ل 


فمن الواضح أنه لم يكن ناجما عن طموح شخصى ومطامع ذانية'1) بقدرما 
هو ناجم عن الرغبة فى محقيق الأهداف السامية لرفع شأن الإسلام وضمان نصرته وهو 
شأن يعلو على كل شأن”!2. فبعد وفاة نور الدين أخذت هذه الدولة فى التدحرج نحو 
الهاوبة » حيث ورث أمورها ابن قاصر 9©, أخذ الأمراء المخيطون به يوجهون الأمور 
حسب أهواءهم ومصالحهم الشخصية » غير مبالين بالأخطار التى تواجه الأمة 249 
والتى كان من أكثرها الحاحا الوجود الصليبى 260 . 
الجبهة الإسلامية وهر هدف أساسى عنده . 

ان هذا الموقف السياسى الذى اتخلته الدولة الصلاحية » أخذ ينعكس فى شكل 
قوة متنامية عسكريا واقتصاديا ا وبشكل متناسق وكأن الأمريبدومن أوله إلى أآخره 
مخططا له ؛ فمنذ أن امسك صلاح الدين بمقاليد الأمور كوزير للخليفة العاضد» فى 
سئة 675 ه-/ 74١1م‏ وحتى وفاته فى عام 545 ه / ١151‏ م والدولة الأيوبية 


)١(‏ لاحظ ما يذكره ابن تغرى بردى عن أخخذ صلاح الدين لبلاد الشام من الملك الصالح اذ يعتبر ذلك 
انتقاضا على النعمة . اين تغرى بردى » النجوم الزاهرة 5/ 1١‏ . 

(!) محمد ماهر » الوثائق السياسية والادارية » ص 757 . 

(؟) ابن شداد » النوادر السلطانية ص ٠ه‏ » ابن خخلكان , وفيات الأعيان /ا/ 178 1772 ء ابن تغرى 
يردى م . س 6 / 14 . هاملتوت جب » صلاح الدين الأيوبى »ص ١8/8‏ . 

(4) على بيومى ؛ قيام الدولة الأيربية » ص ٠١5‏ » هاملتون جب » ن .م . س » الباز العرينى » مسر 
فى عصر الأيوبيين »ص 41-47 . 

(5) ابن “كثير ؛ البداية والنهاية /١7‏ /7417 ؛ سعيد عاشور ؛ مصر والشام ص 77 » كارل بروكلمان » 
تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة نبيه أمير فارس » منير البعلبكى ؛ ييروت ط . السابعة 151/1 م 
ص 384 . 


فى . 95 .م ,0أقة1 كقة غ0020163) , عل قكنات 


16١ 


من نهر الفرات شرقا وتنتهى فى أطراف بلاد المغرب غربا ‏ علاوة على الحجاز واليمن 
فى الجنوب (1) 1 

ولتحقيق الأهداف التى تبناها هذا الفا العظيم » فققد عمل منذ توليه الوزارة » 
على توطيد مركزه فى مصر ؛ وعمل على تقوية أتباعه واضعاف أتباع الفاطمبين » 
فأخد من أولكك اقطاعانهم وقام بتوزيعها على رجاله بل وزاد فى اقطاعاتهم ("2 . فضلا 
عن ذلك فقد عمل على نشر العدل وبذل الأموال للناس جما أدى إلى شغفهم به 29. 
بيد أن تزايد نفوذ صلاح الدين الأيوبى لم يظهر بشكل جلى الا بعدما تمكن من 
القضاء على ثورة العبيد السودان ( 514ه ه / ١١١4‏ م( وهى ثورة كانت تستهدف 
القضاء على حكمه 247 ولقد أدى قضاء صلاح الدين على تلك الثورة إلى ضعف 
الخلافة الفاطمية ؛ فأصبح الخليفة العاضد 07 خخالى الوفاض أمام صلاح الدين  ©97‏ 
ووصل الأمر إلى منعه من سائر موارده » وألاستيلاء على كافة ممتلكاته "© حتى قيل 
أن صلاح الدين لم ييقى لهذا الخليفة الفرس التى كان يركبها 0 . 


وقد تزايد نفوذ صلاح الدين بوصول أقربائه إليه 257 » ضمن التدفق البشرى 


.749 اق لاص‎ ١ اين اياس » بدائع الزهور » ج‎ )١( 

(1) ابن الأثير ء الكامل ٠١7 /8 ٠‏ ؛ أبو شامة ؛ الروضتين » ج١‏ » ق 7 ص 450 » المقريزى » 
الخطلط , ١‏ /8ه" . 

(© المقريزى »م . س 7177/7 . 

(4) عن هذه الثورة انظر ما يلى . 

(8) سبق ذكر ترجمته . 

(7) ابن واصل » مفرج الكروب 174/١١‏ ؛ الخاصكى » التحفة الفاخرة لوحة ٠‏ ؛ مؤلف مجهول » 
تاريخ » تاريخ المصر القاهرة » ورقة ١‏ . 

4 المقريزى : م . س ٠١١‏ /لكثىة" . 

(8) ابن واصل »م . س 7/١١‏ 175 المقريزى : ن .م .س . 

() العينى ؛ أبو محمد بدر الدين بن أحمد بن موسبى ت 665 ه / ١50١‏ م » السيف المهند فى 
سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودى عقيق فهيم محمد شلتوت » القاهرة ١975‏ م. ص ١957‏ . 
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على مصر » حيث قدم فى عام 6"هه / ١65‏ م إلى مصر من يلاد الشام » : 
كبير من أقرباء صلاح الدين منهم والده واخحوته » علاوة على اصدقائه ومن يعز ه 
وعدد كبير من التجار 217 , 

ولا قضى صلاح الدين.على الخلافة الفاطمية فى عام 5571 ه / ,١71‏ 
أخذ فى توسيع نفوذه فقام فى سنة 554 ه / 1١77‏ م بإرسال حملة إلى ؛ 
النوبة بقيادة أخيه شمس الدين توران شاه ”" فاعججهت إلى أسوان 7 ثم استولت 
ذلك على أبريم 2*727. ومن الوأضح أن من أهداف هذه الحملة التعرف ه 
المنطقة واكتشاف بعض الامتدادات الاقليمية لمصر » غير أنها سرعان ما عادت 
مصر يعدما تبين عدم الجدوى من السيطرة على تلك المنطقة 299 , 

وفى عام 15هه / 1177م جهز صلاح الدين حملة كبيرة وجهها إلى ؛ 
الحجاز واليمن بقيادة أخيه شمس الدين أيضا”؟' ؛ وقد سبقت الإشارة إلى أهدا 


(1) ابن الأثير » الكامل ٠١1/5‏ » أبوشامة : الروضتين » ج ١‏ » ق 7 ص 459 ء ابن واصل 
.س 36 / 180 . ويذكرابن كثير بأنه قد قدم مع هؤلاء جيش كثيف أرسله نور الدين إلى صا 
الدين ابن كثير ؛ اليداية والنهاية »ص 75١‏ . 

(1) الملك المعظم شمس الدولة توران شاه-هن مجم -الدين أيوب كان أسن من أخيه صلاح الدين ٠‏ اه 
بالسخاء والكرم والشجاعة ؛ انظر ابن تغرى بردى » النعجوم الزاهرة 81/5 » اين العماد » شذ 
الذهب 2 ؛4/ ه6١1‏ - 8ه ١‏ . 

(1) أسوان : مدينة كبيرة باقصى جنوب مصر تشرف على النيل من شرقيه وتشتهر بزراعة التمور . انا 
الاصطخرى : المسالك والممالك »صض'٠1‏ . ياقوت » معجم البلدان ١557-115١ /١‏ . 

(4) أيو شامة »م .سج ١‏ ؛قاءص 0ه الا ءأين كشيرىم .٠س 77١/117‏ وس 
عاشور » مصر والشام » ص 1/8 . على بيومى قيام الدولة الأيوبية .ص 189 . 

(5) أيريم : حصن كان قاعدة لبلاد النوبة » اين الأثير » م . س ١١48/4‏ اين كثير ؛ ن. م . س . 

(1) ابن الأثير ءم .س 1١14-١١18/46‏ ء أبو شامةءالروضتين ج ١‏ ءق 7 ص الامء 
واصل » مفرج الكروب 1١١‏ 7714 , ابن_كثير » ن . م . س . 

(0) ابن شداد » النوادر السلطائية » ص 456 ء ابن خخلكان » وفيات الأعيان , /ا/ 158 . 
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الدينية والسياسية والاقتصادية ونتج عن هذه الحملة خضوع بلاد الحجاز واليمن لنفودذ 
الأيوبيين منذ تلك الفترة 2١”‏ . وكان لوفاة نور الدين زنكى فى أواخر عام 075 ه / 
7١١١م‏ أثرا كبيراً فى تعبير خطط صلاح الدين الأيوبى ؛ حيث توجهت أنظاره نحو 
بلاد الشام بصفة عامة وأملاك الدولة الزنكية بصفة خاصة » نظرا لأهمية هذه البلاد 
فى مواجهة القوى الصليبية 21 , علاوة على ان هذه الدولة أصبحت عرضة 
للانقسام7؟" ؛ ووجد الصليبيزن فى ذلك فرصة للتقذم نجو دمشق » فقاموا فى نفس 
العام بتوجيه حملة عسكرية نحو بانياس 47 القربية منها . ولم يتراجعوا . الا بعدما 
تعهدت الدولة الزنكية بدقع مبلغ معين من ال مال » وهددتهم باستدعاء صلاح الدين 
من مصر ء ان هم أصروا على خططهه ©*؟ . كذلك فإن -حكام الموصل من أمراء 
البيت الزنكى » والذين كآنوا فى أواخر عهد نور الدين زتكى تابعين له 290 أخذوا 
يوسعوت أملاكهم على حساب الدولة الزتكية فى البلاد الجزرية 7" . 

ولقد كانت تلك الاضطرابات سببا رئيسا فى أن يتوجه صلاح الدين نحو بلاد 


. 38 سعيد عاشور » معصر والشام ص‎ . ١١4 جمال الدين الشيال ؛ تاريخ مصر الإسلامية ص‎ )١( 

(17) كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية » ص 7504 . 

() سعيد عاشور » مصر والشام »ص 77-17 ؛ هاملتون جب ؛ صلاح الدين الأيوبى ‏ ص 1١17:‏ 
.١72-‏ 

(4) هذا الموقع هو فى الأصل نهر من أنهار دمشق + كانت مخيط به القرى والمزارع » ياقوت » معجم 
البلدان /١‏ 776 » ويذكر ابن واصل أن به قلعة » ابن واصل » مفرج الكروب 7/12 . 

(ه) ابن كثير ‏ 8/ 118-111 ء أبو شامة , الروضتين ‏ ج اءق 7 ,ص 885 . اين واصل : 
.م دسء 

(5) اين واصل :م . س ٠315141 7/١6‏ 

(9) اين الأثير » الكامل , 1717/4 التاريخ الباهر ص 17/50 » أبوشامة الروضتين »ج ١‏ »ق 3 » 
ص 550 - 551 , هاملئون جب ؛ صلاح الدين الأيوبى »ص ١71‏ , جمال الدين الشيال ؛ 
تاريخ مصر الإسلامية ص 11 . 
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الشام رافعا شعار الوصاية على املك الصالح 2١7‏ بن نور الدين”؟؟ والذى كان عمره 
إحدى عشر سنة 217 فتم لصلاح الدين ضم دمشق فى سنة */اهه / 111/4 (4) 
ودخحل بعد ذلك فى صراع مع ثلاثة أطراف أساسية تكاتفت ضده هم ؛ الزنكيون فى 
حلب وال موصل 2 والقوى الصليبية فى بلاد الشام » وفرقة الحشاشين من الإسماعيلية؛ 
أما الطرف الأول وهم الزتكيون فى الموصل 250 وحلبة(ا2 الذين انتقل إليهم الملك 
الصالح بناءا على توصية يعض قادته 217 فكان بينه وبينهم حروب ومفاوضات وهدن » 
أطنبت بذكرها المصادر 220 وهى ليست من شأن هذه الدراسة ؛ وقد انتهت الأحداث 
بإنتصار صلاح الدين حيث ضمت إليه حلب ؛ وخحضعت الموصل والبلاد الجزرية إلى 


)١(‏ هوالملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود 559 /الاه ه / 1١181 -1١17/7‏ م ولى 
الحكم بعد أبيه وكان عمره إحدى عشر عاما » توفى وعمره تسعة عشر سئة كان حليما كريما . عنه 
انظر : اين العماد » شذرات الذهب ؟ / 75/8 . 

(1) ابن شداد » التوادر السلطانية ص ٠ 8٠‏ ابن خخلكان » وفيات الأعيان /1/ 177 » البار المرينى » 
مصر فى عصر الأيوبيين ص 47 . 

(9) ابن العماد : شذرات الذهب » ؛ / ه75 . 

(4) ابن الأثير » الكامل ‏ 8/ 1176 1١7(‏ . 

(5) المدينة المشهورة وهى إحدى قواعد بلاد الإسلام يها سعة مساحة وكثرة خلق فهى باب العراق 
ومفتاح خرسان . انظر ابن خردازبه » المسالك , ص 17 » ابن الفقيه الهمذانى » مختصر كتاب 
البلدان ض ١7١‏ ؛ ياقوت ؛ معجم البلدان ه/ 717 ؛ سعيد الديوه جى » تاريخ الموصل ١1/8 /١١‏ 
7١18-‏ » طلال رقاعى » اليريد ‏ 505 . 

افق مدينة عظيمة واسعة كانت قصبة جند قنسرين وهى من سكلك البريد انظر ابن خخرداذيه » المساللك * 
ص 74 » قدامة » الخراج 454 ؛ ياقرت ؛ معجم البلدان 7/ 784-7817 . 

0) ابن الأثير »م . س 1/7١‏ 1117/1175 .10 - 11 ء هاملتون جب ؛ صلاح الدين الأهوبى » 
ص 77١74-1؟7١1.‏ 

(4) ابن شداد ء النوادر السلطائية ص ص 6١‏ لاه 4ه_لاويقه_ لا" 1٠,‏ ١ل‏ . اين 
علكان ء وفيات الأعيان » ص ١0/7 ١‏ جمال الدين الشيال ؛ تاريخ مصر الإسلامية ص 7غ 
24. 
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حكمه 217 . وبذلك يكون قد ضمن جبهته الشمالية والشمالية الشرقية » ولم يعد 
يتخوف من الأخطار التى قد تهدده من هذه الجهات ”'2 , يل انه بتوحيد هذه المناطق 
فإنه زاد من قوته العسكرية وننجم عن ذلك أن أصبح لديه أكير حشد عسكرى عرفه 
الصليبيين خلال تلك الفترة » وهو ما عير عنه أحد امرائهم بقوله ( .. لقد رأيت 
عسكر الإسلام قديما وحديثا وما رأيت مثل هذا العسكر الذى مع صلاح الدين كثرة 
ور 1 


أما القوى الثانية التى واجهها صلاح الدين فى بلاد الشام فكانت القوى الصليبية 
التى اريكها وزاد من مخاوفها توسم حدود الدولة الأيوبية » وامتدادها من مصر لتشمل 
الحجاز واليمن ويلاد الشام » ووجذت فى تنامى هذه القوة خطر) حقيقا يتهدد 
وجودها ”24 . لذلك فقد حاولت أن تمنع فرصة تناميها بمحاولة التحالف مع الزنكيين 
ضدها ء فعندما قام صلاح الدين فى عام ٠/اهه‏ / 14١1م‏ بمهاجمة حلب 
بهدف ضمها قام الصليبيون بمهاجمة مدينة حمص 2*0 وحاصروها الأمر الذى 
اضطره إلى الانسحاب والتوجه نحو هذه المديتة لفك الحصار عنها 29 , 


كما عقدوا معه الهدنة مرات عده قبل أن يحقق الله على يديه الانتصار العظيم فى 


. 141-١117 هاملتون جب ,م .س »ص‎ )١( 

. ١41 ١77 هاملتون جب » صلاح الدين الأيوبى ».ص ص‎ )١( 

7) ابن الأثيرء الكامل , 59 / ل/ال١‏ . 

(4) ابن الأثير »م .س 115/352 . 

(5) بلد مشهور كبير موجود بين دمشق وحلب فى نصف الطريق ؛ اين تحرداذية ؛ المسالك » ص 9 » 
قدامة ؛ الخراج » ص 477 » ابن جبير ؛ الرحلة » ص 7١‏ - 717 » ياقوت ؛ معجم البلدات ؛ 
فيض ” ٠‏ 

. 784 /١١ » »ابن كثير ؛ البداية والنهاية‎ ١١١ ء»ق 7 .ص‎ ١ أبو شامة ؛ الروضتين » ج‎ )١( 
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حة 0 
حطير: عام اأرهه//ام ١‏ ام : 


أما الجبهة الثالثة التى دخل معها صلاح الدين فى صراع عسكرى وسياسى 
فهم الحشاشوا ن الإسماعيلية » الذين حرصوا على التحالف مع الزنكيين بهدف القضا. 
على صلاح الدين الأيوبى . 

ولقد قام الحشاشون بمحاولتين لقتل صلاح الدين الأيوبى . وحصلت أولاهم 
خلال محاصرته لمدينة حلب فى عِام عم ه/ 07211174 وتذكر المصادر باز 
هذه المحاولة قد تمت نتيجة اتفاق سرى عقد بينهم وبين الزتكيين فى حلب » وبذل 
الزنكيون لهم الأموال لتحقيق هذا القرضء غير أن المحاولة باءت بالفشل7"©» وأم 
المحاولة الثانية فقد جرت فى السنة التالية ١لاهده‏ / 176١م‏ أثناء محاصرة صلا- 
الدين لقلعة اعزاز وكان مصيرها الفشل كسابقتها (5).. 

ومن الواضح أن لدى هذه الطائفة الإسماعيلية موه قفا حاقدا جاه صلاح الدين 
الذى قضى على دولة الشيعة فى مصر وحارب التشيع ومذاهبه فى كل مكان 0©) 
وأمام هذه المواقف التى تبناها الحشاشون , فإن صلاح الدين قام بتوجيه ضربة قوية لهم 
فى عام لالاده / 76١1م‏ » فهاجم حصرتهم وكاد ان يقضى عليهم لولا أنهم 
استعانوا يعض أقاريه الذين توسطوا لدى صلاح الدين ليدخل فى صلح معهم إلى ' 


. ١19١51١ هاملتو جب ؛ صلاح الدين الأيوبى .ص‎ )١١ 

(1) وكانت الحاولة تقوم على أساس أن يتسلل بعض الإسماعيلية ويقثلون صلاح الدين فى معسكره » 
للمزيد انظر ابن الأثير ؛ الكامل » 77/19 . 

(9) ابو شامة .م . س , ج ١‏ ءق "” ص 5١١-56١١‏ : 

(4) ابن واصل » مفرج الكروب /7١‏ 44 46 

(5) لاحظ ما ذكرناه عن موقف صلاح الدين من التشييسع والتحصول الدينى قى مصر فى الفصل 
السابق . 

(1) استعان الحشاشون بخال صلاح الدين الأيوبى شهاب الدين محمود الحارمى الذى كان حاكما لمدينة 
نحماه التى تقع يجوار حصونهم وتذكر بعض المصادر أن هؤلاء الاسماعياية مارسوا مع خال صلاح 
الدين توعا من التهديدات حيث هددره بقتله هو واهله . ابن الأثير : الكامل 18/8 .ابن 
واصل ء مفرج الكروب 7/ /ا4 48 . اين كثير » البداية والنهاية ‏ 17 / 78 . 


/ا16 


ولعل صلاح الدين قدر بأن المصلحة تكمن فى مهادنتهم » وبذلك فقد تمكن الناصر 
من السيطرة على القوى الأساسية الثى واجهته فى المنطقة . 


وبشكل عام فإن هذه التطورات علاوة على الإمكانات التى تمتع بها الأقليم 
المصرى » أدت إلى تبوأ القاهرة مركز الصدارة 'كعاصمة لدولة من أكبر دول العالم 
الإسلامى فى ذلك الوقت » ومن أهمها على الاطلاق نظرا لما قامت به من دور 
يهدف إلى توحيد العالم الإسلامى . وطرد الصليبيين مسن معظم الأراضى التى 
احتلوهاء حيث لم يبق للصليبين فى عهد صلاح الدين سوى شريط ساحلى 
ضيق(١2.‏ ومن أبرز الدلائل على ذلك هو أن زعيم هذه الدولة قد حفى بعناية الكثير 
من مؤرختى السير فى عصر الحروب الصليبية 2 .» الذين أفاضوا بالحديث عن اهدافه 
السامية وبشخصيته العظيمة وأتحلاقه الكريمة . وبظبيعة الحال فإن ذلك سينعكس على 
وضع القاهرة نفسها ء التى مولت ابتداء من هذا التاريخ إلى عاصمة الصمود ؛ ومقر 
قيادة حركة الجهاد الإسلامى ضد هجمات أعداء هذا الدين وهذه الأمة . ولذلك 
كان لا بد أن تكتسب السمات الجمرانية التى تعبر عن هذا الوضع ؛ فأخذ صلاح 
الدين بتحويل القاهرة إلى عاصمة جديرة بدولة عظيمة فقام بتحصينها » وبنى لها 
سورا كبيرا يوفر الحماية لمساحة شاسعة من المدينة الكبرى » علاوة على قلعة حصينة 
تبنى فى هذه المدينة لأول مرة » كذلك زودها بمنشآت دينية تعليمية ضخمة 
فمدرسته الواقعة بجوار قبر الإمام الشافعى » كانت أشبه ما تكون ببلد مستقل 
بذائه 9" . 


لف لم بيق للصليبيين بعد انتتصار صلاح الدين عليهم سوى مديئة صور وطرايلس وأنطاكية وغيرها من 
المراكز الثانوية . سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ؟/ /ا6/ . 

(9؟) أحمد بدوى » الحياة العقلية » ص 787 . 

() سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقا . 


10 
ب سوقف الصليبيين سن القاهرة : 


تمثل الحروب الصليبية منعطفا خطيرا فى التاريخ الإسلامى » لا ترتب عنها من 
نتائج سياسية واجتماعية فى حياة المسلمين ء اذ أن دخول الصليبيين إلى بلاد الشام 
واتتصارهم على المسلمين وتأسيسهم لمجموعة من الإمارات فيها » أوجد ردود فعل 
مختلفة عند المسلمين أخذت فى نهاية الأمر تتطور فى شكل مواجهة للعدوان 
الصليبى» ترتب عنها تغيرات فى الخارطة السياسية للمنطقة بشكل عام ٠‏ 

وعلى أية حال فإن دراسة موقف الصليبيين من القاهرة يمكن فهمه من الموقف 
العام لهم مجاه الاقليم المصرى حيث أن القاهرة تمثل مركز القيادة الذى يدار منه أمر 
البلاد وبالتالى فإن الموقف الصليبى العام مجاه مصر يتبلور فيه ذات الموقف جاه عاصمتها 
القاهرة . وقد مر الموقف الصليبى ياه مصر خلال تلك الفعرة بقلاث مراحل 
تاريخية كانت تنصب جميعها فى هدف واحد وهو الاستيلاء على أرض الكنانة . اذ 
أن الصليبيينَ ادركوا منذ أن وطقت أقدامهم أرض بلاد الشام أهمية مصر من 
الناحيتين الجغرافية والاقتصادية , وان كان هذا الإدراك قد أخذ يتطور بشكل عميق 
بمرور الأيام » يدل على ذلك المراحل التاريخية الثلاث التى مر بها الموقف الصليبى 


وأُولى هذه المراحل التاريخية تبدأ بدخول الصليبيين بلاد الشام وتنتهى بدخحول 
4م » فلقد تزامن الدخول الصليبى إلى بلاد الشام » مع سوء الأوضاع الداخلية 
للدولة الفاطمية » حيث كانت تعانى من الضعف فى ذلك الوقت 2١”‏ ء ولم تكن 


. سعيد عاشورء مصر والشام »ص 5 » أحمد بيلى » حياة صلاح الدين الأيوبى » القاهرة » ط‎ )١( 
ه-/ 1971 م »ص 47 قدرى قلعجى ؛ صلاح الدين الأيوبى » بسروت ص‎ ١؟48'ةيناغلا‎ 
للك"‎ 
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قادرة على مواجهة الهجمة الصليبية على بلاد الشام 2١7‏ , مما أدى إلى أن يوصف 
موقفها تخاهها بالسلبية وعدم المبالاة 57 . 


وما كاد الصليبيون يوطدوا أقدامهم فى بلاد الشام ؛ حتى بدأت أنظارهم بالتوجه 
ناحية مصر يهدف الاستيلاء عليها » فأرلى خطط غزو مصر , أعدت من قبل أول 
ملوك بيت المقدس » جودفرى دى بواين » غير أن تلك الخطة لم يكتب لها النجاح ؛ 
لوفاته فى سنة 494 ه / 1٠١‏ م قبل أن يبداً فى تنفيذها”؟'. وييدو أن أخعاه 
وخلفه » بلدوين الأول » قد عقد العزم على تنفيذ تلك الخطة » وقام فى سئة 
هه /1115م بحملة استطلاعية تمكن فيها من الاستيلاء على أيلة”*) وقطع 
سيناء متجها نحو الأراضى الواقعة شرق الدلتا 2*0 » ويظهر أن حالته الصحية قد 
تدهورت فتراجع نحو العريش 277 » ووافته مئيته » وهو فى طريق عودته إلى فلسطين » 
سنة 15هه/ ١117م‏ 0 . وتوقفت بعد ذلك الحملات الصليبية على مصر لفترة 


. 186 أحمد الصاوى ؛ المجاعات فى العصر الفاطمى ص‎ )١( 

(؟) أحمد رمضان » شيه جزيرة سيناء فى العصور الوسطى » ص 35/8 . 

(1) سعيد عاشور م . س يعس ؟1 . 

و4 مدينة مطلة على ساحل اليحر الأحمر ء مما يلى بلاد الشام ومصر ‏ وهى آخخر الحجاز ؛ يجتمع في 
هذه المدينة حجاج الشام ومصر وا مقرب وبها التجارة الكثيرة وأهلها اخملاط من الناس» البكرى ٠‏ أبو 
عبد الله عبد الله ين عبد العزيز الأندلسى (ت 441 ه / 1١44‏ م) ؛ معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد وال مواضع » تقيق مصطفى السقا ء يروت 5١7/١‏ . يأقوت ؛ معجم البلدان » ؟/ 


7 ., 
(0) سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية ؛ صفحة مشرقة من تاريخ اللجهاد العربى فى العصور الوسطى ١٠١‏ / 
لل 


زف مدينة جليلة على طرف الشام بينه وبين مصر ء عنها انظر : الاصطرخى المسالك » ص 1/8 2 
ياقوت» م .س 0 4/ ٠ 1١4-1١1‏ 

(/9) ابن ظافر » جمال الدين بن على ت 5١1‏ ه/ 1111 م أخبار الدول المنقطعة متحقيق اندريه فربه » 
القاهرة 191/1 م. ص ٠‏ ء ويذكر سعيد عاشور ان هذا الأمر تم فى سنة (؟١ه‏ ه-/ 1١١48‏ م)»؛ 
سعيد عاشور ؛ مصر والشام » ص ٠ ٠١‏ 
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ليست بالقصيرة اذ لا تذكر المصادر أى غزوات ضدها حتى منتصف القرن السادس 
1ه/ ١م‏ ء وان كان ذلك لا يعنى بأن الصليبِيينَ قد تخلوا عن فكرة الاستيلاء 
على مصر ء وإنما اقتضت مصلحتهم تأجيلها لبعض الوقت » لكى يتفرغوا لمواجهة 
القوى الإسلامية المتنامية فى بلاد الشام ممثلة بالدولة الزنكية 2١(‏ خخاصة وانهم قد 
أدركوا بأن الدولة الفاطمية أضحت تتأكل من الداخل 7(" » وبالتالى فإن تأخير هذا 
الغزو سيجعل السبيل إليها أمرا ميسورا . وتقدم المصادر بعد ذلك معلومات عن استيفاء 
الصليبيين فى حدود منتصف القرن السادس 1ه/؟ام لجباية سنوية من الدولة 
الفاطمية , غير أنها لا تورد أسباب ذلك ولا تقدم مخديدا واضحا للفترة التى بدأ 
الفاطميون بدفع تلك الأموال » ومن المرجح أن يكون ذلك قد حصل خلال النصف 
الأول من القرن الخامس , كما يشير إلى ذلك ابن القلانسى فى ثنايا حديئه عن 
حوادث سنة ٠6هه‏ / 1100م 27 . ويظهر أن التنافس والصراع بين الوزراء فى 
أواخر العصر الفاطمى أدى إلى عودة اهتمام الصليبيين مرة أخرى بمصر » لذلك 
استأنفوا محاولاتهم للتدخل فى شؤونها مدفوعين بعاملين رئيسيين : أولهما الأزمة التى 
حصلت بين الوزير الفاطمى ضرغام”؟؟ وملك بيت المقدس » حول الجزية التى كان 
على مصر أن تدفعها إليه سنوياء وقد كان من نتائج تلك الأزمة أن سار الملك بلدوين 
فى اوائل سئة 9ههه / ١51١‏ ام إلى مصر ليفرض على الوزير الفاطمى إعادة دقع 
الجزية مرة أخخرى ”* » وقد تصدى الجيش المصرى بقيادة ضرغام للجيش الصليبى » 


. 7١ على بيومى » قيام الدولة الأيوبية ص‎ )١( 

(9) سعيد عاشور »م . س ؛ ص ١١‏ . 

اين القلانسى » ذيل تاريخ دمشق ص 77١‏ . 

(4» هوالملك المنصور أبو الأشيال ضرغام بن سوار اللخمى ( 5ه ه / 05ده ) وزير الخليفة العاضد 
الفاطمى عنه انظر : ابن خلكان وفيات الأعيان , 9؟/ 447 . 

(ه) حسن إيراهيم » تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب » الشاهرة ط . الرايعة 
١‏ مص 1908 » ويذكر سعيد عاشرر أن هذا الأمرتم فى سنة 004 ه / 1١77‏ م » سعيد 
عاشور ؛ مصر والشام ص ١7‏ . 


اكا 


غير أنه عجز عن إيقاف زحفهم » وازاء ذلك تراجع الوزير بجيشه وأمر بفتح سدود 
النيل الذى كان فى وقت فيضانه » فأغرق البلاد مما عرقل إمكانية التقدم الصليبى 
ودفع الملك بلدوين إلى الانسحاب نحو فلسطين 2١7‏ » وقد قام الوزير الفاطمى بعد 
هله التجربة المريرة بمهادنة الصليببيين بل ووافق على استئناف دفع الجرية السنوية 
وعلى زيادة مققدارها , 29 ما يسر له تحفيق أغراضه فى عقد تالف عسكرى أمنى 
مع الملك الصليبى » يسبب ما عمله من أن منافسة الوزير السايق شاور 27 + والذى 
هرب منه إلى الشا م » قد أذ يستحث نور الدين فى الدخول إلى مصر وأن الأخير قد 
وافقه على ذلك 59 . أما العامل الثانى الذى دفع الصليبيين نحو التوجه مرة ة أخرى إلى 
مصر يعد استقرار الأمر فيها لصالح حليفهم , » فهو توجه نور الدين زتكى نحو مصر 
وخطورة ذلك على مصالحهم وأمتهم ” 0 

ولد بدأت عوامل الجذب تؤثر فى موقف نور الدين زنكى تجاه مصر منذ أوائل 
القرن السادس الهجرى ١‏ الثانى عشر الميلادى ) من “خلال الاتصالات التى كان 
يجريها الوزير الفاطمى على بن السلار 2 معه » والتى بدأت منل أن كان الأخير واليا 
على الإسكندرية 20 » ثم تطورت بعد أن ولى الوزارة فى عام ( 44 هه/ :٠6١١م‏ ء 
اذ سعى خلال تلك الفترة ‏ وقد ادرك اطماع الصليبيين فى مصر- إلى إقامة نوع من 


5 حسن إراهيم ن‎ )١( 

3 لوس مووي يوون فد المع مور لطي ماود 2 الوا 
ت 4ثه هل / 1068م . ابن خلكان » وفيات الأعيان , 1/ 415 7 44/4 . 

(4) حسن إبراهيم حسن » م. ٠‏ س . صل 5 . 

(6) سعيد عاشور » مصر والشام ه ص ١7‏ . 

(1) هو أيو الحسن على بن السلار ؛ المنمرت با ملك العادل ( 44 4ق ه1441 ملل 
وزر للخليقة الظاهر العييدى ( 685144 - - 845 ه/ ١١04-١145‏ م) عنه انظر : اين خلكان 
وفيات الأعيات 4157/1 - 419 . 


1 حسن إبراهيم حسن ,م . س »عن 184 . 
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التحالف فيما ينه وبين نور الدين من أجل توجيه ضربات عسكرية إلى الصليبيين » 
ا ع اي إلى الملك العادل نور الدين 5 
القيام بمهاجمة طبرية 7 من جهته ‏ ليقوم الوزير بالمسير فى نفس الوقت إلى غزه9؟) 
وعسقلان (4) الا أن نور الدين تمنع عن القيام بمثل ذلك العمل 2*0 , حيث ان 
قا تر ع كن كاري ور له ام ولم يتمكن من ضم 
مشق إلى حوزته الا فى عام 5144ه/ 4إم.” © . وإن كان قد عملت تلك 
الاتصالات على أن يكون أكفر ادراكا لما وصلت إليه أحوال الدولة الفاطمية من 
ضعفء والانتباه إلى مدى ما بلغته الاطماع الصليبية تجاه هذه البلاد © , 
وبتزايد الانقسامات الداخلية فى الدولة الفاطمية » مع ازدياذ الضعف فيها 0 , 
بدأت بعض الزعامات فى الساحة المصرية بالالحاح فى طلب المساعدة من نور الدين 


(1) أسامة بن منقذ بن على ين مقلد الكنانى ت 544 ه/ 1144 م , من أكابر بنى منقذ أصحاب 
حصن شيزر ؛ وكان عالما شاعرا.ذا حظوة عند الأمراء والملوك » عنه أنظر : ابن خلكان ,م . س /١‏ 
هوا ؤؤا. 

(1) بليدة على البحيرة امعروفة بطبرية وهى فى طرف جبل » وجيل الطور مطل عليها ‏ قتحها شرحبيل 
أبن حسنة رضى الله عنه منة ١1‏ ه / 774 م عنها انظر : ابن خخرداذبة ؛ المسالك ص 7/8 » 
قدامة» اللخراج » ص 11١‏ » ياقوت » معجم البلدان » 4/ /ا١‏ ؛ طلال رفاعى البريد » ؟/ 179". 

(1) نققع هله المدينة فى أقصى الشام ناحية مصر وعلى جادتها وفى طرف البادية قرب البحر ه » عنها أنظر: 
أبن خخرداذية »م .س »ص » المقدسى » أحسن التقاسيم ؛ ص /ال19 ياقوت »م سس "/ 
006 

4 تع هذه امدينة بالشام فى أعمال فلسعلين على ساحل البحر بالقرب من غزة » رد بيت جهزين » وكان 
يقال لها عروس الثام » عنها انظر » ياقوث م .س ١17/12‏ . 

(6) أسامة بن منقل » الاعباره مص 4 . 

(1) حسن إبراههم » تاريخ الدولة الفاطمية ,ص ١87‏ ارقن كس ور ادن لقن لف : ابن الأثهر » 
التاريخ الباهر » ص ٠١81١7‏ . 

(/1) خسن إيراهيم خسن ,م .سن .٠ض ١87‏ > 

() مجمد جمال الدين سرور » الدولة الفاطمية ص ١77‏ . 
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الذى يظهر فى أوضاعه العامة فى بلاد الشام قد استقرت مما دفعه إلى الاستتجاية لتلك 
النداءات ؛ ويدلنا على ذلك أن الخليفة المقتفى بأمر الله 2١0‏ العباسى قد فوضه فى 
السئة التى ضم فيها دمشق 55 5ه/1155١م‏ , حكم الساحل ومصر معا 9؟ . 
ولققد كانت أولى امحاولات التى قام يها نور الدين للتدخل فى شؤرن مصرء 
عندما قدم إليه الوزير الفاطمى شاور » فهذا الوزير الذى تمكن من الوصول إلى سدة 
الوزارة بالقبوة فى عام /808ه/77١1م‏ لم يلبث أن خلع عنها فى نفس السنة من 
قبل ضرغام الذى كان أحد القادة العسكريين فى القاهرة » 27 , وقد هرب شاور 
يعد ذلك إلى الشام » مستنجدا بنور الدين زنكى »؛ الذى استمجاب لدعوته 249 ء ولعله 
رغب فى أن يكون أكثر المامأ بالاوضاع فى مصر ء وقد وجه نور الدين زنكى حملة 
إلى مصر بقيادة أسد الدين شيركوه يصاحيه الوزير السابق شاور فى اوائل عام 
6ه 22201١14‏ حيث اصطدمت بالقوات المصرية عند يلبيس (23 , وألحقت 
يها الهزيمة . غير أنها سرعان ما تجمعت مرة أخرى نحت أسوار القاهرة 2 لتدور فيما 
بينها وبين القوات الزنكية معارك استمرت عدة أُيام وقد تمكن شاور خلال ذلك من 


)١(‏ هو اأبوعيد الله محمد ين المستظهر بالله أحمد !8ه هده ه 1١58/7‏ مءكان 
قوى البأس أعاد للخلاقة العباسية شيكا من هيبتها عته انظر : اين واصل ؛ مفرج الكروب ١11 /١ ١‏ 
177 . ابن أييك » كنز الدرر » /ا/ ١١١‏ ابن دقماق , الجوهر النمين ص ١582-1517‏ . 

20 المقريزى » اتعاظ الحدفاء , "1/ 7717 , 

("1) اين خلكان » وفيات الأعيان 7 / 444 » جمال الدين سرور ؛ الدولة الفاطمية ص ١1‏ » على 
بيومى » قيام الدولة الأيوبية ؛ ص 48 . ش 0 

() ابن شداد ؛ النوادر السلطانية ص ٠58‏ ء ابن خلكان , ن. م . س ابن واصل » مفرج الكروب /١١‏ 
» على بيومى » ن . م . ش » اسمت غنيم » الدولة الأيوبية ص 15 . 1 

2) ابن كثير » البداية والنهاية 744/١1‏ . 

(1) مدينة نقع شمالى القاهرة على مسافة عشر فراسخ » ومنها يكون الطريق إلى بلاد الشام » فتحها 
عمرو بن العاص منة ١48‏ أو ١5‏ ه. عنها انظر » ياقوت » معجم البلدان » /١‏ 4/8 . 

90) اين الأثير » الكامل 5 / 868 . 


ك1 


الاستيلاء على الفسطاط 2١7‏ ولينتهى الأمر بقتل الوزير المتغلب ضرغام بعد أن تفرقت 
عنه الانصار 7" » ويظهر انه كان سىء السيرة كما يذكر عمارة اليمنى ”© وبذلك 
تمكن شاور من العودة إلى منصب الوزارة مرة أخرى ٠‏ فى حين أن أسد الدين شيركره 
قد عسكر بالقوات الزنكية خارج القاهرة فى انتظار أن يفى شاور بوعوده إلى نور الدين 
بعد أن ساعده فى استعادة الوزارة » وكان قد وعد بتقديم جزية سنوية مع التكفل 
بجميع نفقات الحملة ©) » بيد أنه لم يلتزم بما وعد ولم يرسل سوى مبلغ 
بسيط”*"ء وقد أدى ذلك إلى تأزم الأمور بين الوزير وأسد الدين » وسرعان ما تطورت 
إلى ما ينذر بالخطر ء فقد صمم أسد الدين على استيفاء الجزية حتى لو اضطر إلى 
استعمال القوة ء وخطط لتحقيق ذلك بأن يتراجع عن أسوار القاهرة وأن يستقر فى 
بلبيس ليستجمع قوانه وليتهياً لا يستجد من الظروف 217 . وفى سبيل توفير الأموال 
اللازمة له ومن أجل الضغط على شاور فإنه وضع يده على أقليم الشرقية من بلاد 
مصر”"2 » وبعد أن اطمأن إلى سلامة وضعه » باغت القاهرة بسلسلة من الهجمات 
المتتالية فى محاولة منه للضغط على الوزير شاور ودفعه للألتزام بتعداته 7 . غير أن 
شاور على ما يظهر صمم على الاستعداد لتحمل حصار طويل 217 ؛ كما أنه أخذ فى 
الوقت نفسه يراسل الفرنجة ويقدم لهم الوعود »؛ ويخوفهم من نتائج استيلاء الزنكيين 


.١5١١ ححسن إبراهيم حسن ؛ تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 

زفق ابن الأثير » ن . م . س » أبو شامة » الروضتين » ج ١‏ ٠ق"‏ الكوريرين ابن كثير » ن .م .سء 

زفرفق ععمارة اليمنى » أبو محمد محمد مجم الدين عمارة الحكمى ت 554 ه / 1179/7 م. الدكت 
العصرية فى أخبار الوزارة المصرية » مخقيق هرتوي در كبرغ » شالون 18517 م ص 4/. 

(4) ابن الأثير والكامل 88/5 + ابن كثير » البداية والنهاية ٠‏ 17417/117 74342 ؛ على بيومى » 
قيام الدولة الأيوبية ص ٠١8‏ . 

(5) على ييومى ٠م.س.‏ ص ١٠١9‏ . 

. ١75 7١١ ء ق ”7 »ص 78 ء ابن واصل : مفرج الكروب‎ ١ أبو شامة ؛ الروضتين » ج‎ )١( 

0) ن.م ٠‏ س. 

0 على ييومى ,م . س : ص ١١١‏ 3 

(5) ن.م.س. 
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على مصر وأخطار ذلك عليهم 2١(‏ » وقد استجاب ملك بيت المقدس عمورى , 
بإعداد حملة عسكرية أرسلها إلى مصر على عجل (2 , حيث خالفت هذه القوات 
مع القوات المصرية بقيادة شاور ضد قوات الزنكيين » وحاصرتهم فى بلبيس لمدة ثلاثة 
أشهر » ودارت بين الطرفين معارك عديدة انتهت بالاتفاق على عودة الجيش الزنكى 
والصليبيين إلى بلادهم 257 . وهذا ماكان يرجوه شاور خخاصة وأن نور الدين انتهر 
فرصة رحيل عمورى بجيشه عن فلسطين » فأخذ فى مهاجمة الصليبيين فى بلادهم 
واسترد عدة مواقع منهم 2*7 . مما اضطر عمورى إلى الموافقة على الانسحاب من البلاد 
مقابل انسحاب القوات الزنكية 299 , 

وقد ترتب على هذه الحملة أن أصبحت القوات الزنكية أكثر الماما بأحوال مصر 
وأكثر شغفا فى الاستيلاء عليها لما تعنيه من أهمية اقتصادية وعسكرية » ووضح 
هذا الاهتمام بشكل جلى عند أسد الدين شيركمه قائد هذه القوات ؛ الذى 
أصبح راغبا فى امتلاك مصر ”2 , وهكذا بدأت الاستعدادت الزتكية لضمها »: 
والتى مأ ان علم شاور بها حتى بادر بإعادة الاتصال بالصليبيين ليضمن مساعلتهم. 
لول . ولقد توجهت الحملة الرنكية الشانية صوب مصر ء فى أوائل عام 
5ه/117١١»‏ ودخلت مصر هى والقوات الصليبية التى أرسلت إلى شاور فى 


)١‏ ابن الأثير »م .س 6 85/هم » أبوشامة »م .س ء ج ١‏ ٠ق‏ 7 ص 7168 ابن واصل 0م ١س‏ ء 
١/ؤذ؟١ا.‏ ْ م ٍ 

() ابن كثير » البداية والبهاية ١1١‏ / 74/4 . 

أب شامة »ن .م . س » ويذكر اين كثيريأت الحصار دام ثمانية أشهر » اين كثير » ن . م . س . 

(4) على ييومى » قيام الدولة الأيوبية ص ١١‏ . ا 7 

(5) ابن واصل ؛ مفرج الكروب 14١ /١١‏ » الحنبلى ؛ أحمد بن إبراهيم ت 175 ه / شفاء القارب 
فى مناقب بنى أيوب » مخقيق ناظم رشيد ء يغداد 1941 م »ص 77 . 

ابن الأثير » الكامل 5 / 85 ؛ على بيومى » قيام الدولة الأيوبية ص ١١١‏ . ٍ 

0 ابن شداد ء النوادر السلطانية » ص -737 ء أبو شامة » الروضتين ج ١‏ » ق ؟ , ص 77 .» حسن 
إبراهيم حسن ؛ تاريخ الدولة الفاطمية .ص ١9١‏ . 

() حسن إبراهيم حسن ءن .م . س . 
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وقت واحد تقربيا 2١7‏ لتدور بين الطرفين معارك عنيقة كان من أبرزها معركة 
البابي»20) فى الصعيد » حيث تمكنت القوات الزنكية من ايقاع هزيمة نكراء بالقوات 
الصليبية والمصرية » رغم تفوق الأخيرة عليها فى العدد والعدة 29 . بيد أن هذا 
الاتتصار لم يكن كافيا بالقدر الذى يمكن القوات الزنكية من التوجه نحو القاهرة » 
ذلك أنها لم تكن تملك القوات الكافية لتحقيق هذا الغرض ”24 , وعوضا عن ذلك 
إن أسد الدين شيركوه بادر بالتوجه على رأس جيشه نحو الإسكندرية 20 عبر الطريق 
الصحراوى » وقد تمكن من السيطرة عليها دون مقاومة تذكر » وما اطمأن إلى 
استقرار أوضاعه فيها سلم مسؤولية حكم المديتة والدفاع عنها إلى ابن أخنيه صلاح 
الدين الأيوبى » تاركا معه يعض قواته » فى حين أنه عاد إلى الصعيد لجيانة المخرا 2 , 
ولم تكن مهمة صلاح الدين فى الإسكتدرية سهلة اذ أنه ما أن ابتعدت قوات عمه 
أسد الدين فى وجهتها نحو الصعيد » حتى بادرت القوات المصرية الصليبية المشتركة 
إلى التوجه صوب الإسكندرية بهدف القضاء على صلاح الدين ومن معه من القوات 
الزنكية برا وبحرا فقد تولت القوات المصرية الصليبية حصارها من البر ”2 فى حين قام 
الاسطول الصليبى بمحاصرتها من جهة البحر 240 . وواجه صلاح الدين الأيوبى ومن 
معه من الحصار مشقة بالغة » وما إن علم أسد الدين شيركوه بأخبار الحصار حتى بادر 
بالاسراع لنجدة ابن أخيه وتخفيف الحصار عئه 29 .. 


. ١١5 قيام الدولة الأيوبية مس‎ ٠ ابن الأثير ء الكامل + ؟ / 10 + على بيومى‎ )١( 

() البابين قرية تع جنوب الينا . ابن واصل » مفرج الكروب ٠ /١١‏ هامش .)١(‏ 

0) اين واصل »م .س /١١‏ 6 ١ه‏ ., 

(4) حسن إيراهيم حنسن 4م . سن اص ١917‏ . 

(0) مدينة مشهورة على البحر وهى ثغر من تغور الإسلام وميناء خارى هام ؛ اهتم الخلفاء والأمراء 
يتحصينها . عنها انظر ياقرت » معجم البلدان /١ ٠‏ 87 - 14348 » الممريزى ؛: الخعلط ١414 /١ ١‏ 
1لا . 

)١(‏ لبن الأثير » الكامل ٠‏ 5/ 56 » أبو شامة » الروضتين »جد اءاق7 ,مص 73075160 ؛ حسن 
إبراهيم حسن #.مءاسء 

(0) اين واصل .. مفرج الكروب ٠/١ه١‏ » اين كثير : البداية والنهاية 0١١‏ "ه75 75679 , 

(4) على بيومى » قيام الدرلة الأيوبية ص 177-1171 . 

(5) أبو شامة :م . س , ج ١‏ بق ١‏ :ص ”7 . 


ين 


وقد وجد أسد الدين شيركوه أن قواته قد وهنت ومزقها القثال وأنه لا بد من 
العودة إلى الشام للراحة والاستعداد 2١7‏ ء فوافق على اقتراح الوزير الفاطمى بالصلح 
ومقابل أن يعود إلى الشام فإن شاور سيدفع له خعمسين ألف دينار 21 . أما الصليبيون 
فلقد استقر الأمر بينهم وبين المصريين على عقد اتفاق محالفة وحماية يتم بمقتضاه 
أن تدفع الدولة الفاطمية لملك بيت المقدس الصليبى جزية سنوية مقدارها )٠١١(‏ ماثة 
ألف دينار »17 مع الابقاء على حامية عسكرية تمنع عودة القوات الزنكية إلى مصر 
مرة أخرى 247 . ويتضح من هذا الاتفاق » أن مصر اضحتث مخت حماية الصليبيين 
وهى أقرب إلى قبضتهم من ذى قبل . اذ أن وجود حامية لهم فى هذه البلاد يعنى أن 
الصليبيين أصبح لهم تأثير مباشر على شرن مصر . خاصة وأن هذه الحامية قد 
اخذت فى جمع المعلومات عنها » فكتبوا أسماء القرى جميعها وعرفوا مقدار 
غلتها © و( .. اطلعوا على العورات : وكشفوا المستورات .. 206 الأمر الذى زاد 
من مطامع الصليبيين واصرارهم على احتلال مصر ء وقام امراءهم بممارسة الضغوط 
على ملك بيت المقدس عمورى ؛ من اجل القيام بعمل عسكرى لغرض احتلال 

7 

خحاصة وأنه كان بين المصريين من يستحثهم على هذا العمل عداوة للوزير 
شاور4؟ . غير أن عمورى محفظ :على ذلك الرأى وخالفه » وكان يرى 'يأنه من 
الأفضل الاكتفاء بابقاء الوضع على ما هو عليه فى تلك الفترة على الأقل » اذ كان 


. #8 ابن شداد » النوادر السلطائية » ص‎ )١( 

ابن الأثير ؛ الكامل » 95/4 على بيومى » قيام الدولة الأيوبية » ص ١77‏ . 

ابن الأثير , ت .م . س » اين كثير ء البداية والنهاية » /١1‏ 787 . 

(4) ابن واصل » مفرج الكروب /١ ١‏ 1517 . على ييومى »م. س ص 174 . 

(5) ابو شامة ؛ الروضتين » ج ١‏ ءق 7 ء ص 47٠‏ . الحنبلى + ترويح القلوب ص 3١‏ . 
أبو شامة »ن .م .٠س‏ . 

") ابن الأثير » الكامل : 5/ 59. 

() أبو شامة ؛ الروضتين » ج ١‏ »ق ؟ ء ص 585 » الحبلى » ترويح القلوب ؛ ص 77 
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يخشى من أنه فى حالة قيام الصليبيين بمهاجمة مصر أن يوؤدى ذلك إلى تدخبل نور 
الدين زنكى ووقوع البلاد فى يده » الأمر الذى قد يترتب عنه نتائج خخطيرة بالنسبة 
للرجود الصليبى فى بلاد الشام 2١7‏ ء لأن إتماد الجبهة المصرية والشامية سينتج عنه 
زوال الوجود الصايبى . بيد أن هذا الرأى لم يجد اذنا صاغية لدى الأمراء الصليبيين 
الذين أصروا على رأيهم فما كان من الملك إلا أن اذعن لهب”2 وبدأ فى التتخطيط 
والاعداد للحملة 0 واتصل بصهره 00 مانويل كومتين » بهدف 
بيزنطة من لقان فى هذا امجال . 

وببدو أن الأمبراطور قد وافق عن الموضوع ”24 غير أن هذه المساعدات الموعدة لم 
تصل 7*؟2: فما كان من عمورى الا أن جمع فى أوائل عام 14ه ه ( جمعا 
عظيما من أجناس الفرجج واقطعهم مصر وسار يريد أخحل مصر لد دون أن يظهر 
ذلك حتى تأحذ حملته وقع المفاجاًة على المصريين 0 ولعله أراد أن يأمن من ردود 
الفعل الزنكية أيضا . 

الا أن الوزير شاور أدرك ختطورة الوضع ء وأد فى اعداد العدة وترتيب الأمور 
لتحمل ويلات الهجوم وما قد يترتب عليه من حصار ”2 » وفعلا استطاعت القاهرة 
أن تقاوم الضليبيين بفضل مخصينها الجيد » ويسبب ارتفاع الروح المعنوية لدى 
المدافعين الذين خخشوا أن يفعل الصليبيون بهم كما فعلوا بأهل بلبيس ؛ قبل مقدمهم 


. ابن الأثيرءت .م . س‎ )١( 

(0) ن.م.س 

(7) ن.م.س ء أبو شامة .م.س + جد ١‏ اق 7اءص 785 ء ابن كثير ء البداية والئهاية  ١١1١‏ / 
هه" , 

(4) على بيومى » قيام الدولة الأيوبية .ص ١78‏ . 

(0) المقريزى » الخطط "78/١‏ . 

زقف اين الأثير » ن .م ٠‏ س » أبو شامة ٠م‏ .سج ١‏ الل يان 8 

(0) على ييومى ع ٠س‏ مص ٠. ١١١‏ 
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إلى القاهرة حيث ارتكبوا فيها مجزرة بشعة » وتذكر المصادر أنه لولا ذلك لتمكن 
الصليبيون من حكم مصر (3) » وقد قام الصليبيون كذلك باستخدام أسطولهم بهدف 
الاستيلاء على الساحل ودعم هجومهم البرى 9©. 


بيد أن هذا الغزو الصليبى قد حقق النتائج العكسية التى تخوف منها عمورى ( 
حيث ترتبن عن المحاولة الصليبية نتائج أثرت على أوضاع المنطقة بأسرها » فكان من 
نتائجها المياشرة أنها أدت إلى بسط النفوذ الزنكى على ميصر » ومن ثم فإنها أدت 
بشكل غير مباشر إلى قيام الدولة الأيوبية . ذلك أن الخليفة الفاطمى العاضد7"؟ بعث 
إلى نور الدين زنكى برسالة مؤثرة بطيها خصلات من شعور نساء القصر وهو يستغيث 
فيها طالبا منه المبادرة إلى أنقاذ مصر من برائن الصليبيين 247 » وان لم يكن نور الدين 
بحاجة إلى وصول هذه الرسالة لكى ييادر إلى التدخخل ** » إذ أنّه لم يكن يوافق من 
حيث المبدأ على فكرة خمضوع مصر للحكم الصليبى » فبادر بإرسال حملة قوية 
لمساعدة المصريين » وحماية مصر من خطر الاحتلال ويذكر ابن دقماق بأن تعداد 
أفرادها بلغ عشرة آلاف فارس وخمسين ألف رإجل 219 . وقد انتهى الأمر بانسحاب 
املك عمورى وجنده إلى فلسطين انحتلة » بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين على 
مواجهة القوات الإسلامية 9 . 


» ءق 7 ص 750 »ابن واصل‎ ١ ابن الأنبر » الكامل 5 / 54 أيو شامة » الروضتين » ج‎ )١( 
الحتبلى » ترويح القلرب » ص » ص ”77 » حسن إبراهيم‎ » ا١هال‎ /١ ١6ا/‎ /١١ مرج الكروب‎ 
. ١914 تاريخ الدولة الفاطمية » ص‎ ٠ حسن‎ 

: ١11 على بيومى ٠٠س وص‎ )١( 

(9') سبق ذكر ترجمته . 

(4) أبو شامة ؛ الروضتين ‏ ج ١‏ ق7 ءص 7985١‏ .ابن كتثير؛ البداية والنهاية ١7٠‏ / 398 . 
ويذكر ابن واصل ان الذى أرسل هذه الرسالة الوزير شاور » ابن واصل » مفرج الكروب ١88/١١‏ . 
» والراجمح أن كل من الخليفة والوزير قد بادرا بإرسال الرسائل إلى نور الدين ٠‏ انظر ابن تغرى يردى » 
النجوم الزاهرة » © / "6٠‏ . : 

(0) ابن شداد ؛ التوادر السلطانية » ص 78 » ولاحظ ما يذكره أبو المحاسن من أن نور الدين أرسل قواته 
إلى مصر قبل أن تصله رسائل الاستغالة متها » ابن تغرى بردى 06 .م ٠ن‏ . 

() أبن دقماق » الجوهر النمين » ص 7١/8‏ . 

(/ا) حمسن إبراهيم حسن » تاريض الدولة الفاطمية .ص ١55-158‏ . سعيد عاشور » مصر والشام » 
صما. 


ا١ا/.‎ 


وبمقتل شاور على يد بعض قادة الجيش الزنكى ؛ بتدبير اشترك فيه القائد 
صلاح الدين الأيربى ”!2 ؛ وتولى أسد الدين شيركره الوزارة للخليفة الفاطمى 
ابماضد”؟ » ويذلك انتهت المرحلة الأولى من مراحل الموقف الصليبى جاه القاهرة . 

أما المرحلة الثانية من الموقف الصليبى مجاه القاهرة » فإنها تبدا بنهاية المرحلة 
الأولى» وتعميز بأنها أشد خخطورة من الأولى : فظرا لا ترتب عنها من تطور فى موق 
الصليبيين تجاه مصر ء حت وطأة تغيبر الأوضاع فيها . فبعدما كانت مصر لعبة فى يد 
الصليبيين » يفرضون عليها الجزية ويشنون عليها الحملات بهدف الاستيلاء عليها 
وهم أكثر المثنانا بقدرتهم فى مخقيق هذا الغرض » فإن بسط النفوذ الزتكى على هذه 
البلاد » قد أريك الصليبيين فى الشام » وختافوا وأبقنوا بأن فى ذلك هلاكهم 29 بما 
دفعهم إلى طلب العون من أوريا فبعثوا ( .. جماعة من القسوس والرهبان يحرضون 
الناس على الحركة .. ) ”24 لنجدةٍ اخوانهم الصليبيين فى المشرق مستغلين المشاعر 
الدينية لتهييج مشاعر الناس بالتباكى على مصير بيت المقدس » إلذى أصبح قاب 
فوسين من أن يؤول إلى أيدى أصحابه المسلمين 0 وهذا التتحول يعنى أن الموقف 
الصليبى مخول من طمع ورغبة فى الاستيلاء على مصر ء إلى خوف من التطورات 
التى حدئت فيها لما يترتب عنها من تتائج تهدد مستقبل وجردهم . ولقّد ثرتب 
على التحرك الصليبى فى أوربا أن وصلت المساعدات 'الصخمة (..بالمال والرجال 
والسلاح .. ) (5) ؛ لاف لما ذكره الدكتؤر سعيد عاشور من أن عمورى ملك بيت 
اللقدس قد فشل فى الحصول على المساعدات 27 » الا أنه يبدو أنها لم تكن كافية . 


. 961/8 ابن شملكان ؛ وفيات الأعيان , لا( “6 ءابن تغرى بردى 2م .س0‎ )١( 

زفق ابن شداد.؛ النوادر السلطانية » ص 1٠١‏ ؛ اين خخلكان » م . س ء ابن كثير » البداية والنهاية » ١1‏ 
اكه" . 1 5 

(5) ابن الأثير » الكامل , 5 /ه١٠‏ ٠ابن‏ خلكان ,م .س ,87 / 187 . 

(4) أبوشامة ؛ الروضتين. , ج ١‏ «ق 7 اص 405 . 

(©) ابن الأثير » الكامل 2 5 / 9١86‏ 00ل 

(5) أبوشامة » الروضتين » ج ١‏ ءق 7 ,ص 405 . 

1 سعيد عاشور , مصر والشام ص 7١‏ . 


آ/اا 


لذا فقد اه عمورى صوب البيزنطيين ليتحالف معهم لغزو مصر » ويظهر أنه جح فى 
هدفه هذا حيث أعد الامبراطور البيزنطى مانويل أسطولا ضخما توجه إلى عكا للاتفاق 
مع الصليبيين على الخطة التى ينبغى تنفيذها ؛ وتم بعد ذلك عقد التحالف واتفق 
الطرفان على بدء هجومهم على مصر فى أوائل عام 8ه ه / 1159 .00 . 
وكانت خطة الهجوم ترتكز على محورين أساسيين ؛ يعتدمد أولها على مهاجمة 
دمياط 7" برا وبحرا من قبل قوات الفرئجة » لكى يجعلوها.نقطة ارتكاز ينطلقون منها 
للاستيلاء على بقية البلاد 7" . وهو ما أشار إليه ابن الأثير ؛ حيث ذكر أن الغرض من 
مهاجمة هذه المدينة » أن تكون ( .. ظهر يملكون به الديار المصرية ..) (24. وأما 
لمحور الثانى من الخطة » فقدد قام على أساس أن صلاح الدين سيضطر إلى توجيه 
جهوده العسكرية للدفاع عن دمياط » 4 سيتبيح الفرصة لاتباع الفاطميين للقيام 
بانقلاب عليه ومهاجمة جيراه من الخلف © . ' 

غير أنه أدرك أبعاد هذه المؤامرة حسبما يذكر المقريزى عند حديثه عن غزو 
الفرتجة لدمياط » حيث يقول أنه:( .. انهم فى هذه النوبة عده من أعيان المصربين 
بممالأة الفرغ ومكاتبتهسم وقبض علهم الملك الناضر وقتلهم ..200 بالإضافة إلى أن 
المصادر تورد بأنه عندما كتب إلى نور الدين يطلبه المدد لصد الهجوم الصليبى على 
دمياط » فإنه تخوف من احتمال قيام أتباع الفاطميين بالغدر ومهاجمته من الخلف » 


)١(‏ ف.م.س. 

» مدينة قديمة ؛ نقع على الفرع الشرقى من دلا النيل بالإضافة إلى البحر ؛ وهى من ثغور الإسلام‎ )١( 
/ ١ معجم البلدان‎ ٠ وتشتهر بصناعة الحرير ء عنها انظر : ياقوت‎ ٠ حظيت بالاهتمام والتحصين‎ 
* فشكن‎ 

() نظير حيسان سعداوى ٠‏ التاريسخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى ؛ القاهرة ص ١7,‏ 
-14. 

(؟) ابن الأثير » الكامل »9 / ٠١8‏ . 

(5) ابن واصل » مفرج الكروب 14١ /١١‏ . 

() المقريزى » الخطط 55١ /١‏ » ويذكر حسان سعداوى أن مؤامرة ثورة العبيد كانت مرتبطة 
بالهجوم على دمياط ؛ انظر حسان نظير سعداوى ,م . س ,ص 77 . : 


يفن 


فيما لو توجه بنفسه وكامل قوته للدفاع عن هذه المدينة ان . ولقد كان مصير هذه 
الحملة الفشل 21 » كما أن اضرارها على الصليبيين فى الشأم كانت كبيرة جدا » 
إذ استغل نور الدين توجههم نحو:مصرء فهاجمهم من الشرق وأمعن تقتيلا وتخريبا فى 
المناطق التى يحتلونها مضيفا إلى خسارتهم فى دمياط خخسائر أخرى 27 . وهذه هى 
المرحلة الثانية من الموقف الصليبى ازاء القاهرة . ش 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فإنها تبدأ بعد نهاية المرحلة الثانية » وفيها أصيحت 
الهجمات ضيد مصر تأتى من أوربا مباشرة مما يعكس مدى أهميتها فى خخطط 
الأوربيين » “ماصة بعدما تمكن صلاح الدين الأيوبى من القضاء على الخلافة 
الفاطمية في عام /51ه ه / مء وبعد أن داوم على مناوشة الصليبيين من 
الجبهة الجتوبية الغربية فشن عليهم عددا من الحملات المتعاقية (4) , 


وأدرك الأوربيون مدى خخبطورة وضع الدولة الأيوبية فى ذلك الوقت على بنى 
جلدتهم في الشام . فعمدوا إلى مهاجمتها من أوريا مباشرة » ففى أوائل عام 
انه / ١/4‏ ١م‏ قام اسطول صقلى ضخم بمهاجمة ميناء الإسكندرية©؟ فى موعد 
تواطؤأ فيه مع بعض أتباع الفاطميين الذين قاموا فى أواخر عام "هه / 1١1/“‏ م 
يشورة فى الصعيد تمكن صلاح الدين من القضاء عليها 9" . وآل مصير الحملة 


٠. س٠ اين الأثيرء ن .م‎ )١( 

(1) اين سعيد ؛ النجوم الزاهرة » ص.١4١‏ : سعيد عاشور ؛ مصر والشام ص 77 7 . الياز العرينى » 
مصر فى عصر الأيربيين » ص, 5. 

) ابن الأثير: ‏ الكامل 8/ ه١٠‏ اين واسل # مقر التزوب 11 141 ٠‏ ابن كير البداية 
والهاية ١!‏ / 756 . 

اده ل اف ال كر 1 

(6) اين الأثير » م . س 0 ١75/8‏ ويذكر اين واصل ان الهجوم تم فى أواخر العام السابق 855 ه / 
1١‏ م ءاين واصل :م .س ء 77 3 ؛ ويبدوآن الهجوم بدأ فى أواخر 65”15 ه واسكمر حتى 
أوائل عام «لآه هد. : 

(9) انظر ما يلى ٠‏ 20 


؟ا/لاؤا . 


البحرية الصقلية على الإسكندرية إلى الفشل الذريع » فغنم المسلمون من أعدائهم 
مغام كثيرة (21. واستدمرت هذه المرحلة إلى ما بعد عهد صلاح الدين الأيوبى » اذ 
شهدت مصر حيئذ اناه الحملات الصليبية نحو مصر مباشرة من أوريا » ويعكس هذا 
الأمر مدى تطور النظرة الصليبية نحو مصر » كما أنه يعكس أهمية مصر » والتى 
أضحت بفضل الأيوبيين مركز المقاومة الأول ضد الوجود الصليبى فى العالم 
الإسلامى 210 . 

كما جم عن هذا الموقف آثار عمرانية متعددة الجواتب ؛ اذ أن الأحداث التى 
مرت بها هذه المديئة كان لها دور كبير فى التأثير على الوضع العمرانى للقاهرة 
الكبرى ء حيث تأثرت نخريطتها ببعض الأحداث التى ارتبطت بهذا الموقف . كما 
حدث للفسطاط التى احرقت فى عام 504ه / 1108 م على يد الوزير شاور ؛ 
بسبب أنه لم يكن قادرا على الدفاع عنهاء حينما حاول الصليبيون الاستيلاء 
عليها 27 ؛ وترتب على هذا الحريق إحدى الظواهر الجغرافية فى المدينة وهم 
ظاهرة ١‏ الأكوام » » وإلتى سبق الحديث عنها . كذلك فان وجود الخطر الصليبى 
فى الشام كان من الدوافع الرئيسية التى جعلت صلاح الدين ينفذ مشروعه التحصينى 
الكبير لمدينة القاهرة ©؟ . 

ولا شك بأن هذا الخطر الصليبى كان من العوامل الرئيسية التى دفعت .يصلاح 
الدين نحو تشجيع الهجرة إلى مصر** ‏ اذ أن زيادة الكثافة السكانية فى هذه اليلاد 
سيساعد إلى حد بعيد على زيادة قدرتها نحو مقاومة الهجمات الصليبية . بطبيعة الحال 


, 77 اين شداد ؛ النوادر السلطانية ص 48 . سعيد عاشور ؛ مصر والشام ص‎ )١ 

() سعيد عاشور » الحركة الصليبية ؟/ 5171-57 , 

(؟) سيرد ذكر ذلك لاح) . 

(4) أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها 71١ 8-1 / ١١‏ » بول كزانوفا » تاريخ ووصف قلعة 
القاهرة ص 5١‏ . 

(65) سيرد ذكر ذلك لاحقا . 
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فإن مثل هذه الهعجرات ستنعكس على المدينة بشكل أو بآخر في ازدياد سكانها » 
وبالئالى زيادة فى نشاطهم العمرانق الذى يمكن ملاحظته فى المساحات الخالية من 
البناء » التى جرى تعميرها فى القاهرة الكبرى فى تلك الفترة 3 

ج ‏ الفئن والحوادث الداخلية : 


ومن العوامل التى أثرت على الأوضاع العمرائية للمدينة خلال تلك الفترة » 
الفتن والحوادث الداخلية . فقد واتجهه صلاح الدين وضعا أمنيا سيئا فى مصر . 
وكانت البلاد تعانى فى أواخر العصر الفاطمى من انتشار الفوضى والاضراب 217 
حيث شهد أواخر هذا العصر قتالا عنيفا بين الولاة والقادة » من أجل الوصول إلى 
سدة الوزارة (؟2 » ونش عن هذا الوضع أن السلاد عاشت فى حالة من الفوضى 
والاضطراب الداخلى الذى أدى إلى التحجيل بنهاية الحكم الفاطمى7؟ كما أدى 
أيضا إلى -جذب الزنكيين والصليبيين للتدخل بشكل مباشر فى شؤون مصر ء حيسث 
لجا بعض الوزراء إلى الاستعانة بالقوى الخارجية للمحافظة على مناصبهم ©2: يل أن 
طوائف الجند الفاطمى كانوا فى تلك الفترة عناصر تخريب وفوضى » فطائفة الجئد 
السودان كان خطرهم ( .. عظيما لامتداد أيديهم إلى أموال الناس وأهليهم ..) 2*7 . 
وكانت الفتن المسببة فى مقتل وزير واعتسلاء آخر ‏ ذريعة لنهب الدور والأسواق 
والدكاكين 217 . وهذه ظاهرة حولت فى أواخر العصر الفاطمى إلى ( .. عادة مستقرة 


. 185 أحمد الصاوى ؛ امجاعات فى العصر الفاطمى »ص‎ )١( 

(1) على بيومى » قيام الدولة الأيوبية »ص 8*٠‏ . 

(؟) حسن إبراهيم حسن ٠‏ تاريخ الدولة الفاطمية » ص ١48٠‏ . 

(4) ججمال الدين سرور ؛ الدولة الفاطمية ص 117 ؛ على بيرمى 2 م . س 12 
الدولة الأبوبية » ص ١8‏ . 

(6) المقريزى : الخطط : 7/ 15 . 

(5) المقريزى ؛ اتعاظ الحنفاء , "” / 147 . 


1/0 


وشيئا معهودا .. ) 2١١‏ بل ان هذه الاضطرابات ألرت على الأوضاع السكانية فى 
المدينة » التى من الموؤكد أنها أصيبت بنقض سكانى ذريع » حيث أودت هذه الحوادث 
بحياة الكثيرين من القادة والأمراء وذوى الرأى فى البلاد ”21 , ولا شك والحالة ككهذه . 
أن يكون أُثرها على السكان كبيرا . 

وباعتلاء صلاح الدين الأيوبى كرسى الوزارة » دخلت البلاد فى مرحلة جديدة 
من الفتن والحوادث الداخلية » فعلى الرغم من تمكنه من فرض الأمن فى عموم 
البلاد » الا أن أوضاع العصر الفاطمى ما كانت لتنتهى بسهولة ؛ خخاصة وأن 
إلفاطميين لا يمكن أن يقبلوا بالوجود الزنكى لديهم , حيث أدركتوا أن هذا الوجود 
يمثل تهديدا خطيرا لحكمهم . ويؤكد ذلك ما تذكره الروايات التاريخية عن حادثة 
احراق جامع عمرو بن العاص» والتى تمت أثناء حريق الفسطاط فى عام 54هه / 
4م » فعلى الرغم من أن هذا الحريق كان يهدف إلى منع استيلاء الصليبيين 
على هذه المدينة » فإن مؤتمن الخلافة جوهر () برر حرق هذا الجامع بقوله أنه لا 
يريد أن ( .. يخطب فيه لبنى العباس .. ) ”24 لذلك فقد كان من الطبيعى أن يلجأ 
الفاطميون إلى مقاومة الوجود الزنكى فى فصر . فأقدموا على التآمر ضد صلاح الدين 
الأيوبى عن طريق الاتصال بالصليبيين والتخطيط معهم ٠‏ وتكاد أن جمع المصادر 


)0١(‏ ن.مءس. 

(1) المفربزى »م . س 0 1/ 161-145 7170 7140 ء وانظر إلى ما يذككره أبو شامة ععن دور 
الوزير ضرغام فى اضعاف الدولة الفاطمية بقتله الأمراء . أبو شامة ؛ الروضتين »ج ١‏ ءق 7 , 
ص/9١7‏ . 

(1) لم أعثر على ترجمة له فى المصادر المندمدة . بيد أنه من الواضح أنه هو الذى قتله صلاح الدين فى 
نفس العام لاشتراكه فى مؤامرة ضده بالتعاون مع الصليبيين . انظر » المقريزى : الخشطط 7١‏ / 
اللمخاصكى , التحفة الفاخرة » لوحة 7 

(4) المقريزى م .س 57١/7١‏ . 


ون 


التاريخية على أن رأس هذه المؤامرة هو مؤتمن الخلافة ججوهر )١(‏ » وان كان من 
الواضح أن الخليقة الفاطمى العاضد هو الذى كان يقف وراءها ويرجهها كما يشير 
إلى ذلك ابن تغرى بردى » (؟) وعلى أية حال فإن صلاح الدين قد تمكن من 
اكتشاف تلك الاتصالات الحاصلة فيما بين مؤتمن الخلافة والصليبيين27) » فقام 
بقتل الأخير بعدما تمكن من الامساك به خخارج القصر.(4) ؛ الأمر الذى أشعل شرارة 
الفتنة فى القاهرة » فاجتمع عدد كبير من أفراد الجيش الفاطمى يقدر عددهم 
بخمسين الفا من الأمراء وطوائف الجدد السودانى وغيرهم » وانتججهوا نحو دار الوزارة 
يريدون الفتك يصلاح الدين 2 ثم التحمت قواتهم مع قوات الناصر فى معارك عتيفة 
دارت رحاها فى داخل القاهرة 4 فى المنطقة الممتدة من ميدان بين القصرين حتى باب 
زويلة » حيث سحاصرت قوات صلاح الدين المتمردين عند 5 الباب. » يعدما تمكنت 
من سحق هجماتهم الأولى 0 ولينتهى الأمر بأخراجهم إلى خارج المديئنة (6» . ولقد 
كان لهذا الانتصار أثره الكبير على تقلص النفوذ الفاطمى ممثلا فى الخليفة العاضد » 
فى حين أن قرة صلاح الدين ترايدات عن ذى قبل ؛ فأضحى أكثر نفوذاً وتأثيرا . 

وبالرغم من ذلك التحول فى النفوذ والقوة فإن محاولات الفاطميين أو أتباعهم للقضاء 
على صلاح الدين الى لم تنقطع حتى بعد أن قضى ملاح الدين على خلافتهم 
فى عام /هه/11(/1م, اذ استمرت حركات التمرد والتآمر ضد الدولة الأيربية 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل 9 / ١ ٠١‏ أبر شامة » الروضتين » ج ١‏ ء*ق؟ ءص 456 - الفتح 
البندارى » سنا البرق 4١‏ . ابن كثير , البداية والنهاية /١7 ٠‏ 751 » المقريزى »م .٠س‏ 3/16 . 

(1) ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ,5 / 04" » وانظر أيضا ء حسان نظير سعداؤى ؛ التازيخ الحربى 
المصرى ص 18 . ْ 

() أبو شامة ء م .س ٠ج ١‏ »ق " ض 46٠0‏ ١هة‏ » ابن واصل ؛ مفرج الكروب ١‏ ه/ا١ا,‏ 

٠‏ .الفتح اليندارى ا.متسء 

(4) ابن كثير »م .س 784/116 . 

(0) أبو شامة , الروضتين » ج ١‏ »ق 7 » مح 45١‏ . 4517 ؛ المقريزى » الخطط ؟/ 7 . الخاصكى: 
التحفة الفاخرة » لوحة ؟ » مؤلف مجهول تاريخ المصر القاهرة » ورقة ؟ 5 


يفن 


بعد هذا التاريخ لفترة طويلة » فى محاولة لإعادة إحياء الدولة الفاطمية . قففى عام 
89ه117م اكتشف صلاح الدين مؤامرة فاطمية ؛ كان من أركانها جماعة 
من أعيان المصربين ومنهم الشاعر عمارة اليمنى7١2‏ » وقد قاموا هؤلاء بالاتصال يبعض 
اعداء صلاح الدين فى الخارج » حيث أجر وا انصالات بالصليبيين فى الشام وصقلية» 
علاوة على الإسماعيلية الحشاشين » وقد انتهت المشاورات فيما بينهم على اقامة 
جبهتين متحدتين » تقومان بمهاجمة صلاح الدين فى وقت واحد 20© . الا أنه 
تمكن من اكتشاف بعض خيوط المؤامرة » عن طريق أحد الأجناد الذين دسه فيما 
بينهم 7" . ويبدو أنه كان أحد أفراد جهاز الاستخيارات الذى كان يمتلكه صلاح 
الدين الأيوبى”؟2. وكان من نتيجة ذلك أن أقدم الناصر على القضاء على أركان 
المؤمراة وصلبهم فى ميدان بين القصرين فى القاهرة *2. وإن كان من المرجح أن 
ذيول تلك المؤامرة لم تكتتشف تماما ‏ اذ من المؤكد أن ثورة الكنز التى حدثت فى 
ضعيد مصر فى أوائل عام »لاه ه/1174م وكانت تهدف إلى إعادة الدولة 


)١(‏ هو جم الدين أبو محمد عمارة بن أبى الحسن على بن ديوان الحكمى اليمنى » شاعر مشهور . ولد 
باليمن وتعلم بها ثم انتقل إلى مكة حاجا ؛ حيث اتصل بأميرها قاسم بن فايته » الذى سيره إلى 
مصر رسولا إلى الخليفة الفائز الفاطمى 549 ه / 050 ه ١١5١0 /١١54‏ مقفمدح 
الفاطميين » فقربوه إليهم وبقى عندهم إلى أواخر عهدهم . عنه انظر : ععمارة اليمنى » التكت 
العصرية ص :1 4١‏ ء ابن خلكان وفيات الأعيان 7 / 41١‏ 475 » شوقى ضيف » تاريخ 
الأدب العربى ؛ القاهرة ص ١94‏ ه١1‏ . 

(؟) سعيد عاشور ؛ مصر والشام »ص 9؟  "١‏ . 

(1) اين خخلكان ؛ وفيات الأعيان ؛ * / 418 . ويذكر أبو شامة أن الذى ثم عن هؤلاء الثاثرين هو الفقيه 
مم الدين ابن مجية الواعظ » انظر : أبو شامة ٠‏ الذيل على الروضتين » تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع + مقي » محمد زاهد ؛ بيروت ط . الثانية 191/4 م ص 78 . 

(4) ستيفن رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العرينى بيروت 7/ 57/١‏ . 

(5) القلقشندى » صبح الأعشى » !/ 818 . 
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الفاطمية ؛ لم تكن سوى جزءامنها ('2. ومرتبطة بهجوم الاسطول الصقلى على 
الإسكتدرية التى حدئت فى أواخر عام 55ههب/77١1١م‏ كما سبق وأن أشرنا . 


ولقد كان مصير المؤامرة الفشل -حيث تم القضاء على ثورة الكنز سريعا (!2 » بيد 
أن بقايا الفاطميين لم تردعهم الهزائم المتلاحقة , والاجراءات التى اتبعها صلاح الدين 
ضدهم » فقاموا يتكرار امحاولة » وواصلوا العمل من أجل العودة بالحكم الفاطمى إلى 
الوجود » ففى عام الاده/1/1١١م‏ حدثت فتئة كبيرة فى مديئة قفط 27 بسيب 
ان داعيا من بنى عبد القوى ادعى أنه أحد. أبناء الخليفة العاضد » فأجتمع حوله عدد 
من أهل المدينة لإعادة الدولة الفاطمية 247 فعاجل صلاح الدين هذه الحركة بإرسال 

: قوية بقيادة أخيه الملك العادل ١ه‏ ححيث 3 تمكنت من القَضاء عليهم 600 

وتذكر المصادر كذلك يأنه قد جرت فى عام 514ه//114١م‏ محاولة ضعيفة 
أخرى » اذ دخل القاهرة اثنا عشر رجلا شاهرين سيوفهم ورافعين شعار الدولة 
العلوية؟© صائحين ١‏ ... يآل على » يآل على .. ) 0 . ويظهر أنهم قد تصوروا بأن 
الناس سوف يجتمعولن حولهم 6 وكانوا يهدفون القيام بثورة ضد صلاح الدين الأيوبى » 
الذى كان مشغولا فى ذلك الوقت بمحاربة الصليبيين فى فلسطين 29 ء الا أنه لم 


» ؛ المقريزى‎ 78/48 - 741/ /١1 ابن كثير ء البداية والنهاية‎ » ١7١ / 5 ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
. 77 ص‎ ٠ ص لاه + حسات نظير سعداوى التاريخ الحربى المصرى‎ ١ ءف‎ ١ السلوك » ج‎ 

(1) أيو شامة ؛ الروضتين ‏ ج ١٠ص 5*١‏ . 

(1) مدينة بالصعيد كانت فى عصر الفراعئة عاصمة الأقاليم واشتهرت فى المصر الإسلامى يصناععة 
السكر وبها معدن الزمرد . المقريزى : الخطط /١‏ 7937 - 777 . 

(4) المقريزى )م . س 7779/١١‏ . 

(5) سيق ذكر ترجمته . 

() المقريزى 02 .م ٠س ٠.‏ 

(/0) اين الأثير » الكامل.50 . /191 » أبو شامة ٠‏ الروضتين ١‏ 178/7 . 

(8) المقريزى » السلوك ‏ ج ١‏ ق ١‏ ياص ١١١‏ . 

(5) اين الأثير , الكامل 1517/5٠‏ ء أبو شامة ٠‏ الروضتين 778/7 . 
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يتحقق أى غرض من أغراضهم . 

ولقد استمرت محاولة إعادةالدولة الفاطمية حتى أواخر عصر صلاح الدين 
الأيوبى اذ يشير المقريزى إلى محاولة ثم اكتشافها فى سنة /ده/ 51١1م‏ حيث 
قام أحد أحفاد الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله ١‏ بمحاولة الدعوة للدولة 
الفاطمية» يدو أنه قد اشترك معه فيها بعض أقرباء الوزير شاور » فقبض عليهم وأودعو 
الجن 9 , 

ولقد ترتب عن هذه الحوادث والفتن مظاهر عمرانية شتى ذات أبعاد انشائية 
عمرانية أو سكانية » فشورة العبيد نتج عنها اختفاء بعض الحارات فى المدينة يشكل 
نهائى بينما كان اختفاء الأحرى رمزيا » ومن المؤكد أن هذه الثورات قد أسهمت 
بشكل أسابى فى تبنى صلاح الدين للمشروعات التحصينية فى القاهرة » اذ لا شك 
فى أن بناء قلعة القاهرة لكى تكون مقرا للسلطان » إنما كان يهدف إلى توفير مكان 
آمن يهدف إلى حماية السلطة فى حال حدوث ثورة من الثورات . 

كذلك كان لهذه الحوادث دورا فى احداث التغير السكانى فى القاهرة » اذ قام 
صلاح الدين بتهجير الكثير من أتباع الشيعة إلى خختارج القاهرة عقب هذه الثورات7" . 


)١(‏ هوعبد المجيد بن محمد بن المستنصر العبيدى 5714 544 ه / عنه ؟ انظر ابن دقماق ؛ الجرهر 
الشمين »ص 1١١771١17‏ ابن العماد » شذرات الذهب 4 / ١58‏ . 

(1) المقريزى » السلوك ‏ ج ١‏ ءق 1١‏ ءص .١١١-1١١١‏ 

(') سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحت . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الرابيح 
العوامل الاقتصادية والادارية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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أولا : العوامل الاقتصادية : 


تشكل العوامل الاقتصادية دورا هاما فى نشأة المدث وتطورها الحضرى 
والعمرانى ٠‏ لذلك كات لها فى عهد صلاح الدين دورا مؤثرا فى تطور القاهرة 
ونموها . وبنظرة فاحصة للناجية الاقتصادية فى نهاية.العصر الفاطمى نلاحظ أن مصر 
كانت تعانى من أزمة اقتصادية حادة يدل عليها ما ورد فى سجل تعيين أسد الدين 
شيركوه كوزير للخليفة الفاطمى العاضد ؛ حيث جاء فيه ( والأموال فهى سلاح 
العظائم ومواد العزائم وعتاد المكارم وعماد المحارب والمسالم » وأمير المؤمنين يؤمل أن تعود 
بنظرك عهود النضارة وان يكون عدلك فى البلاد وكيل العمارة ... » ... فاعمر 
اوطانهم التى أخربها الجور والأذى ) 2١”‏ . ويتفق الباحشون على أن من أسباب الأزمة 
النقدية التى عانت منها البلاد سنة /51ه ه / ١111م‏ هو تدهور الأوضاع 
الاقتصادية أواخر حكم الفاطميين2؟ . 

وعلى أية حال فقد عمل صلاح الدين على التصدى لهذه الأزمة الاقتصادية 
باتباع سياسة حكيمة فى معالجتها ”'؟ . فوجه اهتماما كبيرا نحو الشكوث الزراعية 
والتجارية »ما أدى إلى مسن كبير فى أوضاع هذه المجالات لتخرج اليلاد مما كانت 
عليه من تدهور اقتصادى » كما يشير إلى ذلك القاضى الفاضل فى خطاب وجهه 
إلى صلاح الدين وهو فى الشام عام 8/5ه/ ٠15١م‏ جاء فيه أن ( ... البلاد ليست 
الآأن كعهدها فى انتطاع أسفارها ووقوف معايشها »وكساد أسواقها وانكسار 
مخارتها ..)40؟2 , 


. 45/٠١ ١ القلقشتدى ؛ صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) حسين ربيع » النظم المالية ص 44 50 ٠‏ عطية القوصى ٠؛‏ تخارة مسر فى البحر الأحمر ( منذ فجر 
الإسلام ححى سقوط الخلافة العباسية » القاهرة ص ١48 1١44‏ . 

() عطية القوسى »م .س .ص ١44‏ . 

(4) ابو شامة ؛ الروضتين ؟/ /ا/ا7 . 
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ولكى نبين أثر العرامل الاقتصادية على الأوضاع العمرانية فى القاهرة حيتكذ لا بد 
من التركيز على ابرز جوائب اقتصاديات المدينة ذات الصلة بالنواحى العمرانية وهى 
كالتالى : 


أ-زيادة تراكم الثورة : 


لقد كان عصر الناصر صلاح الدين مرحلة حول كبير فى مجال زيادة الثروة 
والرخخاء الاقتصادى بمصر بشكل عام » حيث تحسنت أوضاع الموارد الاقتصادية 
الختلفة بصورة أكبر عما كانت عليه فى العصر الفاطمى ؛ أو على الأقل فى أواخره 
كما سبق ان أشرتا 1 


وبطبيعة الحال خإن القاهرة سوف تتأثر كثيرا بمظاهر التحسن الاقتصادى هذه » 
بحكم انها عاصمة البلاد , التى عادة ما تكون ملتتقى الأنشطة الاقتصادية فى 
الدولة(31) . وان كان عصر صلاح الدين قد زاد من مقدار الفرص المتاحة لتراكم الثروة 
فى القاهرة » بما أحدثه من تعديلات وتطورات على الأوضاع الزراعية التى تعتبر من 
أهم الركائز الاقتصادية فى مصر ”"2. عن طريق التوسع فى تطبيق نظام الاقطاع 99 م 


, 756 7517 "51" /١ ١ ابن غخلدون ء المقدمة‎ )١( 

(1) عبد الفتاح وهبة » الجغرافيا التاريخية » ص 787 . 

() الاقطاع من اقطع قطيعة » أى قاطعه من الأرض » تفرد عن بقية الأراضى يطلق عليها ‏ قطعة  »‏ 
الزييدى ؛ تاج العروس © / 4/4 . مادة ( ق . ط . ع ) ؛ والاقطاح على ضربين : 
١‏ اقطاع تمليك بان يقطع الأراض على سبيل الأمئلاك : 
" واقطاع استغلال ويقوم على استغلال الأرض دون امتلاك رقبتها . انظر » الماوردى م . س - صصص 
١ ٠‏ الزبيدى ٠‏ ن . م . س » أحمد عبد الله خياط » الاقطاع فى الدولة الإسلامية ححتى تهاية 
العصر العباسى الأول . رسالة ماجستير فى الحضارة الإسلامية » جامعة أم القرى ؛ كلية الشريمة 
والدراسات الإسلامية 14٠٠‏ ه-/(140ه/ +1948 (154 مص 34-67. 
ولقد عرف الاقطاع منذ عهد الرسول لله واستمر فى عهد الراشدين والأمربين والعياسيين والفاطمى » 
وكانت القطائع تقطع فى مصر ولكن على نطاق ضيق . 
الممريزى » الخطط /١١‏ 80 : 46 917 ؛ إبراهيم على طرخحان ؛ النظم الاقطاعية فى الشرقف 
الأوسط فى العصور الوسطى »ص ١١‏ - 01لا » حسن ربيع :م . س .ص ص 758776717 ء 
ولم يتوسع فى تطييق نظام الاقطاع بمصر إلا فى عصر صلاح الدين الأبوبى » كما سيتضح مما 
يلى . 


هما 


الذى ساهم إلى حد بعيد فى زيادة الثروات المتراكمة لدى رجال الدولة وجندها عما 
كان عليه الحال فى العصر الفاطمى » اذ تذكر المصادر التاريخية » أن الوزير الفاطمى 
شاور لما أراد فى عام 614ه/18١١م‏ ان يدفع فدية الصليبيين مقابل عدم استيلائهم 
على القاهرة » لم يسعطع مجميع المبلغ المطلوب من سكانها لأنهم كانو من الجند 
ورجال الدولة .2١(‏ فى ححين أنه يحلول حكم الأيوبيين » أصبح الأمراء والأجناد رمزا 
للغنى والثروة » فمن أسباب عظمة القاهرة وفخامتها فى ذلِك العصر ء كونها مأوى 
لهذه الفكة من الناس (2) » الذين كان لانتقالهم إلى الفسطاط فى عهد الملك الصالح 
مجم الدين أيوب”"' سببا فى نمو روح الاغتناء وتمركز الثروة فيها © . فالأجناد 
أصبحوا أداة مهمة من أدوات الاستهلاك تلاحقهم الأسواق أينما حلوا © . والسبب 
فى ذلك يعود لكون رجال الدولة وعلى الأخص العسكربين منهم أصبحو يتمتعون 
بمداخل كبيرة جدا » حيث بلغ مقدار الدخل السنوى فى العصر المملوكى لأأكاير 
امراء الجيش بالديار المصرية مائتى 23٠ ١(‏ ألف دينار حبشية 290 للواحد منهم » وربما 
زاد عن ذلك فى بعض الأحيان””" » الأمر الذى ترتب عنه أن يصبح لدى بعضهم 


. 195  ؟98‎ 71 , ؛ المقريزى : اتعاظ الحنغاء‎ ٠٠١ / 5 + ابن الأثير » الكامل‎ )١( 

إفف ابن سعيد الأندلسى » الاغتباط فى حلى مدينة الفسطاط ؛ من كثاب المقرب فى حلى المغرب ؛ 
تحقيق زكى محمد حسن وأنخرون »ج ١‏ ( من القسم الخاص بمصر) القاهرة ١561‏ م ص 
١‏ النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة » ص 77 . المقريزى ؛ الخطط , /١‏ 47" . 

(2) سبق ذكر ترجمته , 

(4) ابن سعيد الأندلسى :أن .م . س . 

(©6) ن.م.س. 

إفى وهو دينار مسمى فرضى استعمل فى تقندير عبرة الاقطاعات لأفراد الجيش » القلقشتدى ؛ صبح 
الأعشى 443 ء وتختلف قيمته الحقيقية فى العصر الأيوبى بحسب عناصر الجيش اذ كان 
يساوى دينارا حقيقيا بالنسبة للأجناد من الاتراك والاكراد والتركمان ؛ فى حين أنه يساوى نصف 
دينار لكتائب الكنانية والعساقلة » وربع دينار لرجال الاسطول ؛ وثمن ديتار للعربان . 
أبن بمانى » قوانين الدولوين ٠‏ ص 15 ء وانظر أيضا حسنين ربيع ؛ النظم المالية ص 54 . 

0 القلقشندى ءفن .م . س ١4 ٠‏ / 56 ء وهذا الرقم يقل بمقدار(١٠٠)‏ ألف دينار عن مقدار 
روانب الجند والموظفين بأجمعهم فى أوائل العصر القاطمى ححيث يلغت ( 7٠٠١‏ ) ألف دينار » عهد 
المنعم ماجد ؛ نظم الفاطميين ١78 / ١‏ » أحمد السيد الصارى ء امجاعات فى العصر الفاطمى: - 
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ثروات ضخمة جدا ؛ توازى ما تملكه مدينة صغيرة بأكملها 2١(‏ . ومن الو 
هذا الدخل كان لا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال فى العصر الأيوبى 
يعتبر العصر المماليكى امتدادا له فى تنظيماته وحضارته 219 . والسبب فى زيادة 
رجال الدولة من العسكريين على هذا النحو » التغير الذى حصل فى نظ 
نفسها عنه عما كان عليه فى العصر الفاطمى . ذلك أن الدولة الأيوبية دوا 
عسكرية » استمدت أصولها من الدولة الزنكية ومن قبلها دولة آل سلجوق 279 
الأخيرة كانت السلطة فيها تستمد قوتها من أولئك القادة العسكريين 249 الذ 
يتبعهم عدد كبير من الجند ‏ ذوى الولاء الشديد لأمرائهم - كل بحسب 
ومقدار غناه » حيث يعمد الواحد منهم إلى شراء عدد كبير من الارقاء 
اعدادهم وتدريبهم وفق نظام عسكرى صارم 00 . وبالتالى كان لزام) أن يحظر 
القادة وجندهم بالكثير من الأموال والثروات لكى ترتبط مصالحهم بالسلطة» 
عنها ويحافظوا عليها . فذلك كان حالهم فى عهد الناصر صلاح الدين ١‏ 
وكانوا لا يقبلون يأى حال من الأحوال أن تنتقص ايراداتهم الكبيرة أو أن ؟ 
بالشىء الوافر من ثروات البلاد 290 ,. 


عد ص 1917 » يبد أن هذه المداخيل تزايدات بعض الشىء فى أواخر العصر الفاطمى يتزايد : 
الدولة وعلى الأخص العسكريين على حساب تفوذ الخليفة » وان لا توجد أرقام واضحة 8 
هذه الزيادة يشكل عام ؛ انظر أحمد الصاوى ,م . سن . ص 7517-1617 . 

)0غ( . 50 .2 ,2863 010016 غ18 عط هذ قن منناودتا14 سم - كد 

زفق . 101 .م , تامامة؟ 0لتقأقة00203) , عضول 

(7) هاملتون جب ؛ صلاح الدين الأيوبى ء ص 18:6 14817 » ولاحظ ما يذكره العبادى عر 
المسكرية للدولة السلجوقية على الأيوبيين ؛ وأن الأولى كانت ومن تفرع عنها من دو 
ماليكهم دول حربية الطابع » أحمد مخثار العبادى » قيام دولة المماليك الأولى فى مص 
بيروت ١955393‏ م ص . ص : "الا اكلا 

(4) هاملتون .جب » دراسات فى الحضارة الإسلامية » ترجمة إحسان عياس وأخرون بيروت 
5 م ص 118-177 » ولاحظ ما يذكره العبادى عن تفوذ امراء الاقطاعات ة 
السلجوقى وى العصر الأيوبى أيضا , العيادى 6م . سن ,ص ص 7/7 1/42 837 . 

(5) هاملتون جب ء صلاح الدين الأيوبى ص ١45‏ . 

)١(‏ أبو شامة » الروضتين » ج ١‏ #*ق '"اءص51هه. 
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ان هذا التحول فى أساسيات قوة السلطة وما يترتب عنه ماليا سيؤدى بطبيعة الحال 
إلى زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدولة » بما يفوق قدرتها على الصرف على هؤلاء 
الأمراء والأجناد » ولذلك فلقد قام الوزير السلجوقى نظام الملك 2١١‏ بإشاعة نظام 
الاقطاع العسكرى ؛ بحيث يكون لكل منهم ما مقدار راتبه ا 7 , الأمر 0 
يدفعهم نحو السعى لزيادة مداخيلهم » عن طريق عمارة الأ راضى الزراعية'والاهتمام 
بشكونها وتحسين أحوالها 7 . ونظرا لأن الدولة الأيوبية » تعتير امعدادا للدولة 
الزنكية”؟2 » التى بدورها وريثة لدولة بنى سلجوق فى نظامها وادارتها () » فلقد قام 
صلاح الدين الأيوبى يتعميم نظام الاقطاع المكسرى فى مصر » بحيث أصبح كل 
أراضيها الزراعية اقطاعا للسلطان وامرائه وجنده 277 » فضلا عن اقطاعات العريان © , 


)١(‏ أبوعلى الحسن بن على بن إصحاق بن العباس المقلب بنظام املك ؛ من أشهر وزراء الإسلام وله 
الكثير من التنظيمات والأعمال منها نشر المدارس وغيرها . ولى الوزارة للسلطان السلجوقى ألب 
أرسلان 468 - 456 ه / ٠١/1 1١37‏ م وملك شساء 458 044 هف / 161/97 
7م . مات مقتولا فى سئة 404 .ه / ٠١17‏ م عنه انظر : العماد الاصفهائى ٠‏ تاريخ دول آل 
سلجوق باخحتصار الفتح البندارى » مخقيق لجنة أحياء التراث العربى فى دار الأوقاف الجديدة » ييروت 
م ص 5/48 50 ء ابن خخلكات » وفيات الأعيان 7/ 831178 1ط . الغالشة ١40+‏ ه/ ١98٠‏ 
١-14‏ . 

(7) عزام باشا : النظام الادارى فى الدولة العباسية فى العصر السلجوقى 457 488 ه / ١1١84٠‏ 
قل ٠‏ مء بحث قدم لنيل درجة الدكتوراء فى الحضارة الإسلامية فى كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ؛ جامعة أم القرى ء مكة المكرمة ١401‏ ه ص ص 5١4, 7١١‏ . 

فر4 العماد الأصفهائى )م . س » ص ٠١‏ » العبادى ٠‏ قيام دولة المماليك الأولى » اص 6لا حسنين 
ربيع » النظم المالية .ص 7١1‏ . 

(4) القلقشندى ؛ سبح الأعشى 0/5 ؛ حسنين ربيع :0 .م .س . 

(©» ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » 5 / 115 ء إبراهيم طرخخان ؛ النظم الاقطاعية اص "٠‏ 
العبادى .م .سس ينص 7/7 

(5) المقريزى » الخطط 31/١١‏ ء إبراهيم طرخان ,م . س ء ص 117 87 . 

(/90) حسئين ربيع 20م .٠س‏ 2 ص 717 . 
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وحتتى كبار رجال الدولة حصلوا على اقطاعات كبيرة » كما يدل على ذلك اقط 
البيت الأيوبى نفسه . فوالد صلاح الدين الأيوبى مجم الدين أيوب كان اقطاعه ين 
عدد من أقاليم الديار المصزية 2١”‏ . فى حين أن اقطاع شمس الدولة توران شاه 
يشمل قوص''' وأسوان وعيذاب 7 . 

وهو الاقطاع الذى حظى به بعد انتصار الدولة على ثورة العبيد فى 
14ه/178١1م‏ 47 ؛ بل ان اقطاح شمس الدولة أخذ فى التزايد » فأضيف 
فى عام 077ه/ ١7١1م‏ عدة أقاليم مصرية أخرى 227 وأقطع أيضا ما يفتح 
على يديه من البلاد 279 ء لذلك فإن غالب أراضى اليمن كانت اقطاعات لث 
الدولة بعد أن فتحها فى سنة 879ه/111/9م 99 , 


ولقد كان لهذه الاقطاعات إبرادات ضخمة على أصحابها » يدل على 
ه/1185م ما مقدارء ( )8٠٠١4‏ دينارا 4» , كذلك كانت عبرة ة 


)١(‏ وهى الإسكندرية والبحيرة ودمياط : إبراهيم طرخحان ؛ النظم الاقطاعية ص 5 127 » حستير 
النظم المالية »ص 779 . 

(؟) مديئة تقع جنربى الفسطاط على الشاطوع الشرقى للنيل » وتبعد عنها مسيرة اثنا عشر يوما وتعد 
الصعيد وأهلها على ثراء واسع » ويشتغلون بالتنجارة » انظر : ياقوت : معجم البلدان 4 / ! 
المقريزى » الخطط 0/١‏ 7739/5595 , 

() إبراهيم طرخان ٠م‏ . س » ص 77 » حسنين ربيع ن .م . س . وعيذاب بلدة على البحر الآ5- 
تعد ميناء مجاريا هاما للتجارة القادمة من هذا البحرء انظر » ابن جبير » الرحلة » ص 480 ب 
ياقرت ٠‏ .م .٠س‏ 391/4 . 

(4) إبراهيم طرخحان » النظم الاقطاعية » ص 537 . 

(6) حسنين ربيع » النظم المالية » ص 71 . 

(5) ن.م.اس 

(1) إبراهيم طرخان » ن .م .٠س‏ . 

(0) المقريزى ؛ الخطط ١١‏ /ل1ا2م . 
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وأسوان وعيذاب فى عام 8570ه/179١م‏ ما مقداره (317) الف دينار 2١0‏ وبلغت 
غلة اقطاع أختى صلاح الدين الملك العادل”2 بمصر فقط ما مقداره )7٠(‏ ألف 
دينار كل سنة 7" . لقد أدى تطبيق نظام الأقطاع إلى زيادة فى مقدار الجباية الخراجية 
المتحصلة للدولة بمقدار الضعف تقرييا عنها فى أواخر العصر الفاطمى . فاين ظهيرة 
القرشى يذكر بأنها استقرت فى عهد صلاح الدين الأيوبى عند (4597015) 
دينارا 227 فى حين آخر احصائية يوردها المقريزى عن ممجموع ايرادات الخراج فى 
أواخمر العصر الفاطمى » قد بلغت )1390٠٠٠١(‏ دينارا وذلك فى عام 
4٠‏ ه/40١1م‏ 7 ثم تراجع الايراد بعد ذلك عن هذا المبلغ حيث ( .. لم يجبها 
هذه الجباية أحد حتى انقرضت الدولة الفاطمية .. ) 270 

ومن الواضح أن هذا التطور فى مقدار الجباية يعكس أيض) الزيادة فى المساحة 
المزروعة فى عهد صلاح الدين الأيوبى اذ نلاحظ أن عدد القرى قد تزايد فى تلك 
الفترة بمقدار الضعف تقريبا عنها عما كانت عليه فى أواخر العصر الفاطمى ؛ حالها 


. س٠ حسنين ربيع 0.م‎ )١( 

(1) هوالملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب 555 7١9‏ ه1718-1155 مء ملك 
مصر بعد وفاة الملك العزيز عثمان ين صلاح الدين 045 555 ه / 1151 11582 م الذى 
ورله ابن قاصر + كان مشهورا بالحكمة والمكر والدهاء ‏ عنه انظر ؛ ابن الأثير » الكامل , 9/ 7175 
7217 . الحموى » ابى الفضائل محمد بن على الحموى ( عاش فى القرن /ا ه / 777 م ) 
التاريخ المنصورى ؛ تلخيص كشف البيان فى حرادث الزمان ؛ محقيق أبو العيد دودو دمشق ١1407‏ 
ه / 1947 م ص 5لا ء اين دقماق ٠‏ الجوهر الثمين ص 757 737 ء أبن تغرى يردى » 
النجوم الزاهرة 5/ ١76‏ "الإ١1‏ ء ابن العماد » شذرات الذهب ‏ 8/ 58-54 . 

(1) إبراهيم طرخحان ٠‏ النظم الاقطاعية ».ص 78 . 

(4) ابن ظهيرة ؛ الفضائل الباهرة » ص ١١35‏ . 

. ٠٠١ /١ ١ المقريزى » الخطط‎ )5( 

(9) .م.س. 
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حال الجباية الخراجية » فتذكر المصادر ان عدد القرى التى احصاها ابن مماتى فى مصر 
قد يلغت فى ذلك الوقت ( )45٠١‏ قرية 2١(‏ ء بينما كانت عددها فى أواخر العصر 
الفاطمى لايتجاوز الألفى قرية الا بقليل , حيث كان يتراوح فيما بين ١‏ /17١؟)(5)‏ 
و(22207081 قرية . بل انه من المرجح أنه قد جرى فى عهد صلاح الدين » 
استغلال غالبية الأراضى الصالحة للزراعة ان لم تكن جميعها » , لأن مقدار الجباية 
الخراجية الذى استقر حينئذ عند مبلغ يزيد عن (هر4) مليون دينار يدل على أن 
المساحة المزروعة قد شملت معظم الأراضى القابلة للزراعة فى مصر الإسلامية 47 . 
والحقيقة فإن هذا التطور يعكس مدى العناية بالشؤون الزراعية » من شق المرع 
والقنوات المائية وإقامة الجسور وغير ذلك مما تتطليه الزراعة » ففى عام ٠81ه/‏ 
م2 صدرت الأوامر بحفر الترع وإقامة السدود للأراضى الزراعية ©؟ , كما 


)١(‏ المقريزى »م .٠س‏ ٠؟/‏ لحل ٠‏ الزييدى » تاج العروس 2 ؟/ 6141 «مادة :م .من تراه 

(؟) محمد رمزى ء القامرس الجثرافى ق 9١8/١‏ . 

(1) عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ؛ القاهرة 1944 م صى 1/6 » عيد 
المنعم ماجد ء امرأة مصرية تتزعم مظاهرة فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى » بحث منشور فى 
امجلة التاريخية المصرية 1943717 ؛ المجلد 5؟ ص 75 . أحمد الصاوى المجاعات فى المعسر 


الفاطمى: ص 717 . 
4 أفاض أبن المرنيه على أذ هذا الرتي يدل على أن غالييية ا راضى أو كلها قد استخدمت فى 
' الزراعة لتحقيقه » ما حدث فى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ٠١8‏ 178١ه‏ / اللا 


4 4/ام عندما كان عبد الله بن الحباب واليا على خراج مصرء فلقد قام الأخير يترجيه الاهدمام 
والرعاية إلى المشاريع الزراعية وأجرى عمليا مسح للأراضى الزراعية وقام بإجراء الاصلاحات اللازمة 
لها فكانت النكيجة أن بلغ الخارج فى عام ٠١‏ ه /١١8/‏ ما مقداره (4» ملايين دينار » 
المقريزى ,م . س 44/١١‏ + مع العلم أن مستوى الفيضان بلغ فى تلك السئة ١‏ ذراعا ٠‏ ابن 
تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ١‏ 61 » وهذه هى الحدود القصوى للفيضان فى تلك الستوات 
والتى يسحقق منها ارواء كامل للأراضى الزراعية فى مصر وهو ما سوف نشير له فيما لى من 
صفحات . 
4 جورجىق زيدات تاريخ مصر » لض وض * 
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صدرت الأوامر سنة /الاهده/١81١١م‏ إلى كل من والى الغريبة ووالى الشرقية 
بالاهتمام بأمر الجسور والعناية يها وعمارتها 2١(‏ , كما أن هذا التطور يعكس مدى 
قدره أهل البلاد على مواجهة إحدى اهم المشكلات الزراعية التى واججهرها فى ذلك 
الوقت ٠‏ التى نتجت عن ارتفاع مستوى الأرض الزراعية عن منسوب الفيضان النهرى » 
الذى يعد العماد الأساسى للزراعة فى مصر . 


فنظرا لوقوع مصر بين خطى عرض ( 54 - ١‏ ) فإن هذه المنطقة تتميز بقلة 
الأمطار وانعدامها فى الغالب (21 , الأمر الذى جعل غالبية أراضى مصر صحراء مقفرة 
باستثناء تلك المنطقة الواقعة على جانبى النهر والتى تعرف بوادى النيل ('؟ , حيث 
اعتمدت الزراعة على مياه النهر .و تأثرت بأحواله وأوضاعه (؟2 وعلى أساسه كانت 
تتحدد مساحة الأراضى المروية والمزروعة وما يترتب عنه من نتائج اقتصادية على مستوى 
الدولة والشعب 2*7 » لذلك لجأ المصريون نحو قياس مستوى الفيضان عن طريق مقياس 


)١‏ المقريزى » السلوك » ج 3 ق 2١‏ )ما ه/ا. 

() ب . س . جيرار » موسوعة الحياة الاقتصادية » ضمن كتاب وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية * 
ترجمة زهير الشايب ط. الأولى القاهرة ١ /١‏ . 

22 الأصطخرى » المسالك والممالك ص ٠"‏ ءياقوت الحموى » معجم البلدان ان )ا رضن ٠‏ جيرار : 
ن.م.تس. 

هق جيرار » ل .م .٠س ٠‏ 

(0) عبد الفتاح وهبة ؛ الجغرافيا التاريخية ؛ ص 7856 » يبدأ.منسوب المياه فى هذا النهر بالارتفاع فى 
بداية الصيف وتبلغ الزيادة اقصاها مع اعتدال الخريف أى أن مدة الزيادة هى ثلاثة أشهر على وجه 
العقريب . للمزيد انظر ابن مماتى » قوانين الدواوين »ص 4ل » ياقوت الحموى ملس ءه/ 
كرض ٠‏ ا مقريزى : الخطط , ١‏ / هه ٠‏ جيرار » ن .م 0000 
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النيل» الذى كان الغرض منه تخديد مستوى الفيضان النهرى 2١7‏ , كما عرفت مصر 
أيضا نظام رى الحياض » حيث قسمت الأراضى الزراعية إلى مجموعة من 
الحياض تصل مساحة الصغير منها إلى ( 7٠٠٠١‏ ) فدان "2 والكبير إلى )8٠٠٠(‏ 
فدان7؟ ء يتم اروائها عن طريق التحكم بالفيضان من خلال الخلجان والعرع (4) 
والجسور 200 لذلك فعندما يأنى الفيضان تفتح هذه الخلجان والجسور ؛ لتبدً الأراضى 


)١(‏ عرقت مصر عددا من المقاييس بعضها.يعود إلى ما قبل الإسلام يبدو أن أخخرها الذى بنته الروم فى 
قصر الشمع ٠‏ وينى المسلمون عددا آخر من هذه المقايتس ء كان أهمها الذى أمر الخليفة العياسى 
المفركل 740-4717 ه/ 845 - 414 م ببنائه فى عام 741 ه / 0 م وجمل أمر 
الأشراف عليه للمسلمين ؛ وهو يقع عند أنف الجزيرة الجنوبى ٠‏ انظر : ياقرت الحموى ٠‏ معجم 
البلدان » / 17/4 »اين ظهيرة القرشى »؛ الفضائل الباهرة » ص 178 - 117/4 » محمد بن أبى 
الفتح الصوفى الشافعى ٠‏ الصفوة فى وصف الديار المصرية ونظام الممالك الإسلامية » مخطوط عن 
نسخة مصورة بالميكرو فيلم فى مكتبة المتحف البريطانى رقم 5719 » لوحة )٠١(‏ . ويتكون مقياس 
جزيرة الروضة من عامود من الرخام مثمن الاضلاع ومثبيت فى وسط يركة تقع على شاطئ الجزيرة 
الجنوبى ؛ وكان هذا العامود مقسم إلى النتين وعشرين ذراعا مقسمة إلى أربعة وعشرين قسما تعرف 
بالاصابع إلا أن الأثنا عشر ذراعا الأولى مقسمة إلى ثمانية وعشرين أصبعا . للمزيد انظر ابن مماتى » 
قوانين الدواوين ص 7 »اين جييرء. الرحلة ص 295 » ياقوت الحموى 2 .م .٠س ٠‏ 
القلقشتدى : صبح الأعشى 40 / 389 . 

(؟) الفدان وحدة قياس لمساحة الأراضى الزراعية » وكان يساوى أبان الفتح الإسلامى 77١9‏ مترا مريعا 
ثم أصبح فى العصر المماليكى 5074 مترا مربعا أما فى أواخر العصر العثمانى فلقد كانت مساحته 
9 مترا مربعا ؛ محمد رمزى » القاموس الجغرافى » ق ١‏ / ص .٠١‏ 

() عبد الفتاح وهبة » الجغرافيا التاريخية ص 7417 . 

(1) تقوم الخلجان والترع بعملية توزيع المياه على مجموع الأراضى الزراعية وكانت الرئيسية منها تمد 
إلى عشرات الكيلو مترات » فقد أشارت المصادر إلى الأكثر أهمية منها مثل خليج الإسكندرية » 
والمنيا والقاهرة وغيرها من الخلجان ؛ انظر المقريزى » الخطط 7١ 7١ /١‏ » القلقشندى » صيعحج 
الأعشى + 4/ 791 - 3١1١‏ » جيرار ؛ الحياة الاقتصادية »ص ١4‏ » عيد الفتاح وهبة »م . سس » 
ص 7817 38/4 . 

(0) تقوم الجسور يمهمة توزيع المياه أيضا والتحكم فى خروجها ودخولها ؛ علارة على حفظ الأراضى 
من أخطار الفيضان وهى على نوعين الجسرر الطولية وتقع بمحاذاة النهر وفروعه ؛ والعرضية وهى 
التى تمتد فيما بين الأراضى الصحراوية والنهر ؛ ولقد قسمت هذه الجسور إلى قسمين ست 
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الزراعية بالامتلاء بالمياه » مكونة سلسلة من البرك التى تتدرج فى الارتفاع بعضها فرق 
بعض 2١7‏ ؛ حتى تبدو جميع الأراضى الزراعية كأنها بحيرة تتخللها القرى والواقعة فوق 
تلال مرتفعة » والتى يكون الاتصال فيما بينها متعذرا الا بالقوارب أو من فوق 
ين ١‏ 

وبالنظر إلى النصوص التاريخية التى توردها المصادر » عن مدى تأثير مستوى 
الفيضان على الأراضى الزراعية فى مصر الإسلامية » يلاحظ بأن تأثير منسوب الفيضان 
على هذة الأرانى © قد ظرا عليه عندد من التغيرات فى الصو المخلفة > بذعا من 
الفتح الإسلامى حتى أواخر العصر المملوكى » ذلك أن حد الوفاء 227 النافع ايان الفتح 
الإسلامى كان )١11(‏ ذراعا حيث أن النيل اذ يلغ فيضانه هذا المستوى » فإن ذلك 
يكفى لزراعة أراضى مصر بطريقة تؤدى إلى أن يفيض من الغلات ما يكفى لمدة 
عامين ”5 . بيد أنه ابتدأ من منتصف القرن الرابع ( 5ه/ ١٠م‏ ) تقريبا ؛ يلاحظ ان 
هناك اختلافا واضحا فيما ذكر عن حدود الوفاء © » اذ يذكر المسعودى أنه إذا بلغ 
مستوى الفيضان )١(‏ ذراعا » فإن ذلك يكفى لزراعة ثلاثة أرباع الأراضى الزراعية 
فى مصر (21 , وأن (/109) ذراعا تكون كاملة النفع » فى حين أنه إذا بلغ الوفاء (/1) 
ذراعا فإن هذا يؤدى استبحار بعض الأراضى الزراعية وتلف المراعى 7" » ويذكر 


- جسور سلطانية وهى التى على السلطان الاهتمام بأمرها لعموم نفعها » وجسور بلدية وهى التى يهتم 
بها أهل الناحية . للمزيد أنظر ء ابن مماتى »م . س » ص 7117 317 » المقريزى »م . س /١١‏ 
١‏ القلقشتدى ,.م.س 448-444/40. 

. 18-14 عبد الفتاح وهية ,م . س ",ص 7385 ؛ جيرار :م . س *ص‎ )١( 

( المقدسى , أحسن التقاسيم ص ١5‏ » ياقوت الحموى » معجم البلدان 8/ 755 . عبد الفتاح 
وهية ٠م‏ .٠س ٠‏ ص 5/5 جيرار ,م .٠س‏ ي)ص 18 . 

(؟) يقصد بالوفاء هو زيادة النيل ومقدار فيضانه » القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى 4/ 59١-79‏ . 

(4) أحمد الصاوى , المجاعات فى العصر الفاطمى ص 77 . 

(8) ن.م.س. 

(6) نقلا عن ن .م .٠س ٠‏ 

( نقلا عن المقريزى ؛ الخطط ١‏ / 554 . أحمد الصاوى ن.م.س . 
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المقريزى أنه إلى ما بعد سنة 6٠٠‏ ه/5١١١‏ م كان الوفاء النافع هو )١1(‏ ذراعا , 
واذا زاد عن ذلك ذراعا واحدا فإن الخراج يزيد ميمة ( 2٠١١‏ ألف دينار » واذا يلغ 
)١(‏ ذراعا كان ذلك الغاية القصوى ٠‏ فإن زاد بمقدار ذراع اخخرى أى )١15(‏ ذراعا 
فإنه يؤدى إلى نقص فى الخراج بمقدار ( )٠٠١‏ ألف دينار «٠. 2١(‏ ... نظرالما 
يستبحر من الأراضى المنخفضة .. ) 217 أما ابن مماتى فإنه عندما يتحدث عن الوفاء 
ذكر بأ كان يبر قديم فى حدود 170) فراع + وشير إلى أذ هذ اليد لم 

بنفس المستوى فى عصره 27 » ولكن دون ان يبين مقدار ما حصل من تغير, 
واكتفى بالقول يأنه قد ( .. تغيرت الأحوال واخختلفت أحكام الأعمال .. )4) 
ويلاحظ أن المقريزى عندما تحدث عن مستويات لقن فى القرن السادس 
(57ه/175١م‏ ) والتى سبق الإشارة إليها » فإنه يذكر ما يوازيها من مستويات فى عصره؛ 
بحيث أن )١1(‏ ذراعا فى الماضى أصبحت توازى ثمانية عشر (14) ذراعا من ناحية 
تأثيرها على الأراضى الزراعية2*0 ٠‏ وهكذا فقد كانت مستويات الفيضان فى أواخر 
الجر المماركى تقس إن ثلاثة أقسام هى : الحد الأدنى ويقع فى حدود (17) 
ذراعا » والمتوسط وهو فى حدود )١7/(‏ ذراعا ء أما العالى فيتجاوز (/1) ذراعا » وربما 
زاد فى بعض المواسم عن )7١(‏ ذراعا (21 . وهذه المستويات من الفيضان لا تختلف 
كثيرا عما كان عليه الحال فى عهد صلاح الدين الأيوبى » اذ يذكر ابن جبير بأن 
مستويات الفيضان التى يكون فيها النفع هى :00050 ذراعا كحد ادنى حيث 'لا خراج 
للسلطان إذا ما نقص الفيضان عن ذلك » فى حين ان (/17) ذراعا تعتير متوسطة » أما 
إذا بلغ الماء (15) ذراعا ( .. فهى الغاية عندهم فى طيب العام .) 27 واذا زاد عن 


دا 
0600ام. 

إفة 0 قوانين الدواوين ص 7/5 . 
(4) ن.مءس 

. 35١ 1١ س٠.‎ م٠ المقريزى‎ )5( 

() القلقشتدى » صبح الأعشى 7 / 785 . 
(9) ابن جبير » الرحلة ص 7١‏ . 
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ذلك فإنه قد يؤدى إلى استبحار الأراضى على ما يبدو . يعنى هذا يأن هناك فرقا فى 
الحدود القصوى للمستويات النافعة من الفيضان فى عصر صلاح الدين عنه فى أواخر 
العصر المماليكى بمقدار ذراع كاملة تقربيا » كذلك يعنى بأن هناك فرقا فى الحدود 
الدنيا لما كان عليه الحال فى العصر الفاطمى ‏ فى أواسط هذا العصر على الأرجح ‏ 
حيث كانت الحدود الدنيا للفيضان والتى لا ينتج عنها القحط خلال تلك الفترة هى 
(16) ذراعا ١7‏ ء بينما تجدها فى عهد الناصر صلاح الدين )١7(‏ ذراعا » حيث لا 
يستحق السلطان الخراج على ما دون ذلك كما سيق أن أشرنا . 

واجمالا » فبإلامكان القبول بأن هناك ثلاثة فترات تاريخية تغيرت فيها المقاييس 
التى يتحدد بموجبها مستوى الفيضان وما يترتب عنه من آثار زراعية وبالتالى اقتصادية » 
وهى فترات يمكن تمييزها من خلال الحدود القصبوى للمستويات النافعة من 
الفيضان؛ فالفترة الأولى تمتد من صدر الإسلام وتنتهى فى أوائل القرن السادس 
(5ه/١1م)‏ » وهى التى أشار إليها المقريزى كما سبق أن ذكرنا . وفى هذه الفترة 
كان الفيضان يعتبر قد وصل إلى أقصى مستوى له اذا بلغ (14) ذراعا » فما دون 
ذلك يكون وفاء النيل قد نقص عن بلوغ المستوى الأقصى النافع كما يشير إلى ذلك 
ناصر خحسرو 227. أما الفترة الثانية وهى التى تبدأ من أوائل القرن السادس 
(7ه170م) » وامتدت على ما يظهر إلى ما بعد بداية القرن الثامن (/ه/4 ١م‏ ) 
حيث تغير تخديد مستوى تأثير الفيضان كما يذكر القلقشندى9؟ » فمن المؤكد أن 
الحدود القصوى للمستوى النافع من الفيضان فى هذه الفترة هى )١5(‏ ذراعا » كما 
يتضح من خلال حديث ابن جبير الذى سبق الإشارة إليه . وفى حين أن الفترة الثالئة 
والتى كانت فى أواخر العصر المملوكى » فإن الحدود القصوى للوفاء النافع الكامل 


. 77 أحمد الصاوى , المجاهات فى العصر الفاطمى ص‎ )١( 
. 487 تاصر خسور ؛ سفر ثامة ص‎ )( 
. 190/7 القلقشندى , صبح الأعشى ؟‎ )1( 
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هى فى حدود )5١(‏ ذراعا . 

وتختلف التفسيرات التى تقدمها المصادر حول مخديد أسباب هذه الظاهرة » فابن 
مانى يعتبر أن السبب فى تغير تخديد مستويات الفيضان النافع هو( ... بلوغ العمارة 
إلى حد اعتبر هذا المقدار .. ) (01) ما يشير إلى أن الوسائل التى كانت تستخدم فى 
الرى كانت من الكفاية بحيث اذا بلغ مستوى الفيضان )١5(‏ ذراعا , فإن ذلك فيه 
النفع الكامل . بينما كان نقص الكفاية فى هذه الوسائل » السبب المباشر فى عدم 
الوصول إلى النفع الكامل اذا بلغ الوفاء فى حدود الأذرع سالفة الذكر . ولعل ذلك 
هو ما قصده المقريزى حين ذكر ان فساد أحوال الجسور فى وقته هو السبب المباشر فى 
أن لا تبلغ مياه الفيضان كافة الأراضى الزراعية » حتى لو بلغ مستوى الفيضان (0) 
ذراعا”"؟ . إلا أن اختلال مستوى أنظمة الرى لم تكن السبب الوحيد الذى دفع إلى 
إيجاد هذه الظاهرة فالقلقشندى يضيف سببا آخر لا يقل أهمية عن الأول © رهر 
ارتفاع مستوى الأراضى الزراعية عن مستوى الفيضان نتيجة الارساب التى يحملها 
النهر معه » عندما يعم هذه الأراضى وقت الفيضان فتأخذ الأراضى بالارتفاع التدريجى 
سنة بعد أخرى + فيصبح من العسير وصول الماء إليها إلا بعدما يصل الفيضان إلى 
مستويات عالية جدا 77 . 

إلا أن هذا الارتفاع يقابله ارتفاع فى منسوب قعر النيل بسبب الارساب 
أيضا » حيث لاحظ لكوكس ( 11/11110015 ) ان مستوى الفيضان كات يرتفع 
أيضا منذ أن أنشئع مقياس الروضة فى القرن الأول ( ١ها/‏ لام ») حتى القرن 
اثالث عشر (17١ه/ ٠١‏ م ) بما مقداره ثلاثة اذرع . فكان يبلغ فى الققرت الأرل 
(١ه‏ / 7 م) سبعة عشر ذراعا » وبلغ فى القرن الثالث عشر ( 1١ه/‏ ١٠م)‏ 


() المقريزى » الخطط 5١ / ١‏ . 
(7) القلقشندى » صبح الأعشى 785.7 . 
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عشرون ذراعا تقريبا 2١7‏ . إلا أن هذه الزيادة فى مستوى قاع النهر لم تكن لتبلغ 
مستوى الزيادة نفسها فى الأراضى الزراعية فهى أقل منها دائما ”© أى أنها أدت إلى 
الابطاء من الاضرار الناجمة عن الزيادة فى ارتفاع مستوى الأراضى الزراعية عن 
مستوى الفيضان النهرى » بحيث ان هذه الاضرار لم تظهر إلا بعد مرور فترات تاريخية 
طويلة جدا » ربما استغرقت عدة قرون . كما اتضح لنا أثناء الحديث عن الفترات 
التاريخية الثلاث » التى ظهر فيها تغير فى مدى تأثير مستوى الفيضان على الأراضى 
الزراعية . 

ونظرا لأن عهد صلاح الدين الأيوبى قد شهد تغيرا فى منسوب الياه التى يتعين 
بموجبه حد الوفاء النافع فإن هذا يدل على أن ذلك العهد قد شهد ظاهرة ارتفاع 
الأراضى عن مستوى الفيضان . خاصة اذا ما علمنا أن مستويات الفيضان لم تبلغ 
خلال معظم فترة حكم صلاح الدين الأيوبى ( 5514 5/85 ه/ ١١58‏ 
59م ) الحدود القصوى كاملة النفع (19) ذراعا » وبالنظر إلى ما يورده ابن 
تغرى يردى عن مستويات الفيضان خلال تلك الفترة ؛ يلاحظ بشكل عام أن 
معدلات الزيادة فى مناسيب النيل فى موسم الفيضان » كان يغلب عليها المستوى 
المتوسط  )١17(‏ ذراعا حيث يلغ مستواه فيما بين (17) ذراعا و (14) ذراعا فى 
سنوات متفرقة أو متتالية ما يزيد على العقد من الزمان » فى حين أنه بلغ مستواه فيما 
بين )١17(‏ ذراعا و (17) ذراعا ما مقداره سبع مرات » أما المرات التى بلغ مستواه فيما 
بين (18) ذراعا و(9١)‏ ذراعا فلقد كان عددها ستة مرات ( مما يدل على أن 
هناك مساحات من الأراضى لم يكن يبلغها ماء الفيضان فى كثير من السنين. 


)0١(‏ . 294 .م ,آ]آ .0 3. كا ممتمعتط سمتامع برط , وعانون11 1 /لا 

(1) عبد الفتاح وهبة » الجغرافيا التاريخية ص 7435 . 

() انظر جدول )١١‏ الذى تم اعتماده نقلا عن اين تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ه / 5807 584 » 
اي ان اع الاح ف ا ا ا ل ل ا ل الل الل ا ل لل خحلد لمن 
أل 1 
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وهى مساحات كبيرة » ويؤكد ذلك انتشار زراعة قصب السكر فى تلك 
الفترة17؛ والذى يزرع فى الأراضى التى لا يغمرها الفيضان . وإنما تكون فى تلك 
التى تعتمد على الارواء الصناعى ”22 . ولا شك بأن هذا يدل دلالة واضحة على أن 
الزراعة قد اتتشرت أيضا فى المناطق التى لم يكن يشملها ماء الفيضان ؛ والتى يبدو أنها 
أهملت فى أواخر العصر الفاطمىء فكانت من الأسباب الرئيسية لتدنى مقدار الجباية 
الخراجية التى سبق الإشارة إليها » فى حين أنه فى عصر صلاح الدين الأيوبى » جرى 
استغلال هذه الأراضى وزراعتها بالأرواء الصناعى » نتيجة تطبيق نظام الاقطاع الذى 
أو جد فئة قادرة ‏ المقطعون ‏ على الانفاق على الزراعة 7" » وبالتالى توسع المساحات 
المزروعة : وهى ظاهرة سيكون لها تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والشروة كما سبق 
أن ذكرنا . 

ومن الروافد التى أسهمت فى زيادة الثروة وتراكمها فى مصر فى عهد الناصر 
صلاح الدين الأيوبى التجارة التى ازدهرت أوضاعها فى تلك الفعرة » حيث نتج عنها 
زيادة كبيرة فى مقدار الثروة المتراكمة فى هذه البلاد 47 . فمن المؤكد أن زيادة 
التبادل بين مصر ودول أوروبا فى ذلك العصر ء قد أسهم إلى حد يعيد فى زيادة الموارد 


. "٠١ الجغرافيا التاريخية عمى‎ ٠ عيد الفتاح وهية‎ )١( 

(1) عبد الفتاح وهبة »م . س ص 556 » ووسائل الارواء الصناعى مثل الساقية والشادوف والطنيور » 
انظر عنها : عبد الفتاح وهبة »م . س . ص 19١‏ » جيرار ؛ الحياة الاقتصادية ص 15 . 

() ويلاحظ أن انتشار زراعة قصب السكر التى سيق الإشارة إليها تدل على أن هناك نفقات ضخمة 
وجهت نحو الزراعة اذ أنه يعد من المحاصيل الصيفية كما ذكرنا » وهى محاصيل مختاج إلى نفقات 
ياهظة نتيجة حاجة الأرض فى هذا الحال إلى إعداد خخاصة من تسميد وبذار وغيره علارة على توفير 
وسائل الارواء الصناعى . انظر عبد الفتاح وهية ؛ الجغرافيا التاريخية ص "79 . 

(؟) نعيم زكى ؛ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ( أواخر العصور الوسطى ) » القاهرة 
1317 ها 95/ا19 م «ص195 . 


النقدية الذهبية التى تتحصل مصر عليها من تلك البلاد ٠١‏ ولا يعدوا أن يكون الأمر 
كذلك بالنسبة لموارد النقد الذهبى القادم من بلاد السوداد وعلى الأخص الجانب 
الغربى منها 7" » التى تزايد التبادل التجارى معها فى تلك الفترة أيضا”'' . ولا شك 
بأن زيادة موارد النقد هذه هى التى أسهمت بشكل أساسى فى أن تتمكن الدولة 
الأيوبية من سلك عملات ذهبية جديدة رغم نضوب موارد الذهب من منابعه الموجودة 
فى مصر فى ذلك الوقت ”4 . اذ قام صلاح الدين فى عام /551ه/ 11١١م‏ يسك 
عملة ذهبية جديدة ”* تفريجا للأزمة النقدية التى واجهتها البلاد فى تلك السنة 217 
وانبع ذلك الاصدار باصدار آخر فى عام ٠/اهه/11/4١م‏ ليتلوه إصدار ثالث عام 
“لاده/ ١118م‏ ؛ وكان صلاح الدين يتجه فى ذلك نحو أوج قوته السياسية 77 
ولقد ترتب عن تراكم الثروات فى القاهرة » اثار عمرانية عدة » من أهمها أسهام 
هذه الشروات فى زيادة النشاط العمرانى فى القاهرة اذ أن الوفر المادى يدفع الناس نمحو 
تأثل العقار وامتلاكه 24 . لذلك فمن المؤكد أنه قد اندفع فى ذلك الوقت العديد من 


)١(‏ القلقشندى : صبح الأعشى 1/ /41 . موريس لومبارد » الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى 
ص54 

(1) موريس لومبارد ٠م‏ .س صن ١948‏ 

(؟) انظر ما يلى من هذا الفصل 

(4) يلاحظ أنه مئذ أواخر العصر الفاطمى انخفض استغلال الذهب فى مناجم وادى العلاقى يالشرقية 
وانتهت سيطرة الدولة على هذا الاستغلال . عبد الرحمن فهمى ؛ النقود العربية ماضيها وحاضرها , 
القاهرة ١974‏ مء ص ,/١‏ والسبب فى ذلك هو نضوب هذه المادة فى هذه المصادر انظر ععطية 
القوصى ؛ مخارة مصر فى البحر الأحمر ص ١46‏ 

(5) المقريزى ٠‏ السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 45 حسنين ربيع ٠‏ النظم المالية ص 9437 

(1) حسنين ربيع 

60 ناماس 

() اين تخلدول » المقدمة /١‏ /5؟ 


"؟.١‎ 


أفراد اجتمع القاهرى نحو امتلاك ويناء المنشآت والمبانى » فكان للمماليك الأسدية 
والصلاحية ١‏ العديد من المنشآت والمبانى فى القاهرة ظلت تحمل أسمائهم ردحا من 
الزمن ”"2 . خخاصة وأن صلاح الدين الأيوبى قد شجع على مثل هذه الاعمال » فقام 
ببيع العديد من المنشآت التى ورثتها دولته عن الفاطميين وأتباعهب”؟' » بالإضافة بيعه 
لمساحات من الأراضى فى المديئة الكيرى ٠‏ اذ أن تقى الدين عمر ”2 اشترى جزيرة 
الروضة من بيت المال ليوقفها على مدرسته التى بناها فى ذلك الوقت 2*7 . كذلك 
فإن تراكم الثروة ؛ سيسهم بطبيعة الحال فى ايجاد مظاهر الرخاء الاقتصادى الذى 
تميزت به الحياة الاجتماعية فى مصر فى ذلك الوقت » الذى ترتب عنه نتائج عمرانية 
هامة ؛ سنشير إليها فيما يلى . 

ب : انتشار الرخاء الاقتصادى : 


تميزت الحياة الاجتماعية فى مصر فى عهد الناصر صلاح الدين الأيربى » 
بانتشار الرخاء والرفاه » وهذه المظاهر لن تكون موجودة لولم يصاحبها رخاء فى 
الأوضاع الاقتصادية ؛ كانعكاس لتحسن النشاط الاقتصادى وتراكم الثروة » الذى 
سبق الإشارة إليه . ويما أن هذا الرخاء والرفاه كان مظهرا اجتماعيا سائدا » فإن ذلك 
يدل على أنه لم يكن قاصرا على الأمراء من البيت الأيوبى وكبار رجال الدولة الذين 
كانوا يعيشون فى هذه الحياة فحس ب(" » بل جاوز ذلك إلى سائر أفراد الشعب» حيث 


. المماليك الأسدية تنسب إلى أسد الدين شيركوه ؛ أما الصلاحية فينسيون إلى صلاح الدين الأيوبى‎ )١ 
. 41-47 قيام دولة المماليك ص‎ ٠ العبادى‎ 

(1) العبادى .م .س ص *317-5. 

(؟) الفتح البندارى » سنا البرق الشامى ؛ ص ٠١‏ ؛ المقريزى » الخطط 4155/١‏ . 

(4) هو الملك المظفر تقى الدين عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن أيوب المشهور يصاحب حماه ( ت 8/17 
ه/١19م)‏ ؛ اين أحتى السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى . وكان ينوب عنه فى مصر أثناء 
غيابه . وظل كذلك إلى سنة 0/5 ه / ١١81‏ م حيث ولاه صلاح الدين مدينة حماه واشتهر 
يها. عنه انظر اين خلكان وفيات الأعيان "/ 187 101 . 

(0) سيرد ذكر ذلك لاحقا 

(7) هامائون جب : صلاح الدين الأيوبى .ص ص 7٠١ ١537‏ . 


"1 


أخذت الكثير من الموارد المالية للبلاد بالتحول إلى أيدى هذه الفئة من الناس . فلقد 
امتاز العصر الأيوبى يكثرة النفقات امالية التى تطال وجوه البر وأعمال الخير الختلفة بما 
سيساعد بدون أدنى شك فى وصول الكثير من الأموال إلى سائر أفراد الشعب نخاصة 
الحتاجين منهم 22١١‏ وهذه الظاهرة تزعمها الأيوبيون أنفسهم , الذين وسمهم القاضى 
الفاضل بأنهم آذة على الأموال لكثرة ما ينفقون 1 . فالناصر صلاح الدين اشتهر 
بالكرم وحبه لأعمال البر والخير ”2 يصورة لم يسبق لها مثيل فى ذلك العصر وكان 
حريصا على أن تصل عطاياه إلى سائر الناس على اختلاف درجاتهه 40 . 


بل ان رعايته كانت تصل إلى الغرباء الوافدين إلى بلاده من طلاب العلم وصوفية 
وغيرهم 2*7 ؛ ويهون عليه فى ذلك نفقات بيوت الأموال 27 التى لم يكن يحرص 
على أن يكون فيها احتياطات مالية » فالأموال التى كانت لدى الخليفة الفاطمى 
العاضد وتلك التى جمعها عمه أسد الدين شيركوه قام بانفاقها عندما آلت إليه مقاليد 
الأمور 217 . بل ان سياسته المالية هذه كانت سببا فى احراج متولى الشؤون المالية فى 
دولته » فكان نوابه على المال ( .. يخفون عليه شيئا من المال حذرا أن يواجههم بهم 
لعلمهم بأنه متى علم به أخرجه 00 ولم يكن هذا المظهر الانفاقى قاصرا على 
صلاح الدين » وإنما مجاوزه إلى رجال الدولة نفسها وأقربائه فأخاه شمس الدولة توران 


.517 محمد عبد العزيز مرزوق ؛ الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى » القاهرة "1951 م ص‎ )١( 

(؟) جمال الدين بن نبائة ( ت 1/717 ه / 17١‏ م ) مختارات من كلام القاضى الفاضل » مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم 748417 ورقة ٠١‏ . 

ذ8) الاسحاقى » محمد عبد المعطى بن أحمد ( ت / ) . لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر 
من الدرل : مخطرط بمكتبة أسعد أفندى » باسطنبول رقم 7751 ورقة 14 . 

(4) ابن شداد » النوادر السلطانية ص 4١ ١‏ ء ابن لكان » وفيات الأعيان لا / 167 . 

(©) ن.م.س. 

(1) ابن جبير ؛ الرحلة » ص 77 . 

(0) أبو شامة ‏ الروضتين ج ١‏ ق ؟ ص 13١88‏ ء لين لكان ؛ وفيات الأعيان /ا / 1١88‏ . 

() ابن شداد » النوادر السلطانية ص ١9+‏ , 


رك 


شاه اشتهر بالكرم وكثرة الانفاق وسعة العطاء ». بل ان خصاله هذه جعلته يموت وهو 
مدان بمبالغ كبيرة قضاها عنه صلاح الدين 2١7‏ . كذلك اشتهر تقى الدين عمر 
بالسعى وراء أعمال البر والحسنات فكان ( .. كثير الإحسان إلى العلماء والفقراء 
وأرباب الخير ) 259 , 

إلا أنه من المؤكد أن أيرز الأسنباب التى أدت إلى زيادة التعشار الشروة بين أفراد 
امجتمع القاهرى فى عصر صلاح الدين الأيوبى ؛ كان نتيجة تخول الدولة ورجالها إلى 
مستهلكين رئيسيين من أسواق المدينة » بما أدخله صلاح الدين الأيوبى من تغيرات 
على أوضاع الحواصل التى كانت موجودة فى عهد الفاطميين . 

فلقد كان للدولة الفاطمية العديد من المنشأت والصناعات المختلفة التى تقوم بتوفير 
الاحتياجات المتنوعة لهم ولعامتهم ورجال دولتهم . وكانت هله المدشأت تعرف 
بحواصل الخلافة » وهى تنقسم إلى خحمسة أقسام 7" , الأولى منها الخزائن » والتى 
بلغ عددهاءستة عشرة صنفا » كما وردت عرضا فى نص للمقريزى عنها 247 . أما 
القسم الثانى فهو حواصل المواشى » التى تنقسم إلى قسمين رئيسيين » أولهما 
الأسطيلات وما يجرى فى مجراها , والثانى المناخمات 2*0 » وكانت تحتوى أعداد 


7 المقريزى » الخطط 7/ 74 + مراك ورا :تابخ الع لقاجرةور‎ )١( 

(1) ابن خلكان » وفيات الأعيان 400/7 . 

() ركى حسن ء الأعمال الكاملة ( كنوز الفاطميين ) 17/4 . 

(4) وهى خخزائن ؛ الكتب والبئود ؛ والسلاح والسجمل » والورق : والسروج ؛ والفرش والاأمدعمة 
والكسوات والادم والشراب + والتوابل والخيم ؛ والجواهر والطيب والطرائف ؛ ودار التعيعة » ودار 
انتوكين » ودار العلم » ودار الفطرة . المقريزى ٠‏ الخطط 408/١‏ . وكان يشرف على هذه الخزائن 
كبار الأستاذين الحنكين وكل منهم باسم حامى أو مقدم أو متولى . وبتبعهم جهاز ادارى ضخم من 
المشرفين والفراشين . انظر عيد المنعم ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم ؟/ ١1١‏ . 

(5) وهدا اللفظ مأخعوذ من اناخة الابل أى بروكها ؛ ابن سيدة ؛ أبو الحسن على بن إسماعيل ( ت 
4 مه / ٠١١6‏ م ) امخصص ء مقي لجنة من أحياء الغراث العربى فى دار الافاق الجديدة 
بيروت ج 7 السفر لا صن 517 . 


كل 


كبيرة من الجمال » يقصر عنها الحد على حد تعيير القلقشتدى 2١(‏ . والقسم الغالث 
من حواصل المخلافة هو مخازن الغلال وشون الأتباث » حيث كان للفاطميين عدد 
كبير من الاهراء لخزن الغلال » التى كانت تتكدس فيها بكميات كبيرة 29 , 
وكانت تتوزع على مواضع عدة فكان بعضها يوجد فى القاهرة وأخترى فى الفسطاط 
والمقس ”("©2» بينما كانت شوون الأتبان تقع فيما بين الفسطاط والقاهرة » وتمتوى 
على الاتبان الخاصة باحتياجات المواشى الديوانية (4. والقسم الرابع الخاص بالبضائع » 
ويشمل العديد من المواد الخام كالأخشاب والحديد والزفت وغيرها 2*0 » يوجد 
بالمناخ المنشآت التى كانت تخزن فيها هذه البضائع ”2 ء بينما كان القسم الأخير 
من هذه الحواصل مختصا بالأطعمة والاسمطة ”29 وما يرتبط بها » وكان يتبعها 
المطايخ 0 والطواحين ١7‏ ودار الفطرة ” 01 , 


. القلقشتدى ء صبح الأعشى ؟ / هلا4‎ )١( 

(؟) المقريزى : الخطط ١‏ / 455 458 . 

(6) القلقشندى ءن .م.س . 

(؟) ال مقريزى.؛ م . س /١١‏ 15 القلقشتدى »م .٠س‏ . 

)2 القلقشندى ؛ ن . م , س . عبد المنعم ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم ؟/ ١1‏ 3 

(7) المقريزى ٠م‏ .س 444/١‏ . 

(0) ومفردها سماط وتتجمع على سماطات وهى ما يمد من الطعام » الزييدى » تاج العروس 8/ ١11‏ 
وكان للفاطميين اسمطة تمتد فى شهر رمضان والعيدين . انظر القلقشندى ؛ م . س ؟/ 671 هم 
1 . 

() كانت هذه المطابخ تقع خارج الأقصر ء وتتصل به عن طريق بمر متخت الأرض ؛ وتقوم بتحضير أطعمة 

0 الخليغة والموظقين . عبد المنعم مامد 02 .م . س ٠‏ 

(5) وهى لنقسم إلى قسمين » احداهما لغلال القصر والأخرى للموظفين : عيد المنعم ماجد » ن .م . 


"7 القلقشندى ,م .٠س 8/ ف‎ ٠ 

. كان يعد فى هذه الدار ما يازم العميد من حلوى وغيرها , ويها متحفظ المواد الخاصة بذلك‎ )١1( 
» 6لاه , عبد المنعم ماجد‎ 4 /١ الفلقشندى م . س‎ » 143717 -14316 /١ س٠. المقريزى عم‎ 
.78- 50/1 ماس‎ 


"6 


لقد "كان لهذه الحواصل مهمات متعددة الوجوه ' فهى تقوم بتوفير شروط -حياة 
الترف التى كان يعيشها الفاطميون واتباعهم » علاوة على دورها فى سياسة الانفاق 
العام التى تتبعها الدولة . فبالنسبة لحياة الترف والرفاه » فلقد كان من مهامها توفير 
احتياجات هذه الحياة » التى بالغ فيها الفاطميون كثيرا ورصلوا بها إلى حد لم تعرفه 
مصر الإسلامية فى تاريخها ؛ مع وجود ميل شديد إلى اقتناء التحف وجمع الكنو:7١2,‏ 
حيث يؤثر عن الخليفة المعز لدين الله الفاطمى ('بأنه لما دحل إلى مصر قادما من 
المغرب جلب معه الكثير من الأموال والنفائس ”". ولذلك فقد كان للْخَلند- 
الفاطميين خزائن متخصصة لحفظ نفائسهم وتخفهم » فخزانة الجوهر والطيب 
والطرائف (4) يوجد فيهأ من الجوهر ما لم يكن يعرفه تجار البلاد أنفسهم 6*0 . ولكى 
يكون الترف أكثر امعانا اقتنى الفاطميون الآنية المرصعة بالجواهر 21 , فكانت الخزانة 
سابقة الذكر متموى على السكاكين اللهبية والفضية والمرصعة بالجواهر 299 » فى 


. 8 /4 زكى حسن »ء الأعمال الكاملة‎ )١( 

زفق هو أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم العبيدى ‏ ( 847 - 716 ه / 467 ب ولاه ( 
من خلقاء الفاطميين ضمت مصر إلى حكمهم فى عهده وأسس القاهرة . عنه انظر : ابن حماد , 
أخبار ملوك ينى عبيد ص 41 . اين سعيد الأندلسى ؛ النجوم الزاهرة ص 7/4 - 49 ؛ أبن ميسر » 
تاج الدين محمد بن على بن جلب راغب ( ت 7517 ه / ١77/4‏ م ) أخبار مصر (١‏ بانفقاء 
المقريزى » تحقيق ايمن فؤاد سيد , القاهرة ص 178-1١891‏ . وابن دقماق , الجوهر الدمين 
ص١٠٠ ٠ 7١7"‏ 

(1) الأمين عوض الله , الحياة الاجفماعية ص 18 . 

(4) وهى خحرانة 'كبيرة بل عدة خخزائن كما يعتبرها البعض » جعلها الفاطمين لحفظ كنوزهم الشمينة 
وكان بها الجوهر والالات والأوالى المذعبة وغيرها من نفيس التحف والصناعات الختلفة الأنواع . 
انظر المقسريزى . الخطط 4١7 - 414 /١‏ ؛ وزكى حسن ,م .س 4/ 81-41 . عبد المتعم 
ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم 7١ ١17/1‏ . 

(5) زكى حسن ٠م‏ .س 4/ 17-141 . 

) ثناء بلال » الملابس فى العصرين القبطى والإسلامى ص "1١‏ , 

(0) المقريزى » المخطط 1١5 /١‏ » زكى حسن , الأعمال الكاملة » 414/4 ؛ عبد المتعم ماجد » نظم 
الفاطميين ورسومهم 15١4/7‏ . 


ع 


حين أن خزانة الكسوه 2١7‏ » مختفظ بأجود الثياب وأفخرها ء القادمة من دور الطراز فى 
تهئيس د ودمياط 27 والإسكندرية؟) ؛ علارة على ما يرد من أرجاء العالم 
الختلفة 4) . يتما كان للفرش الفاخرة التى توضع فى قاعات القصور ء خزانة تعرف 
بخزانة الفرش والأمتعة » تختوى على الفرش والستور التى يزدان بعضها بخيوط الذعب 
والفضة 2*7 . كما أن الفاطميين كان يوفرون فى خزائنهم مستلزمات الرعاية الطبية » 
فخزانة الشراب يوجد بها أصناف مختلفة من المعاجين والادوية 217 التى تلزم أطياء 
القصر لصرفها ( ... للجهات وحواش القصر ) '"2 وكان من مهام الخزائن الخاصة 
بالاطعمة حفظ المواد الغذائية اللازمة للمطابخ 0 التى تقوم بإعداد اسمطة الخلفاء » 
ولد بلغ بالفاطميين الترف لدرجة أنه كان لهم خزانة تعرف بدار التعبية » مهمتها 


)١(‏ هذه الخزانة كانت مخفظ فيها أجود الأقمشة والثياب ؛ وكانت على قسمين » قسم عاص بالخليفة 
وقسم ماص باطلاقانه من الشياب والأقمشة . انظرالمقريزى »م .س 408/١‏ ب 417 : 
القلقشندى صبح الأعشى 1 » زكى حسن ١م‏ .س 8 / 78-78 عبد المنعم ماجد » 
م ٠س‏ 8/ 319-18. 

(1) من أشهر مدن الدلنا فى معصر وتقع فى جزيرة يحيط بها النهر والبحر اللذات يكونات بحيرة حولها 
وتشتهر هذه المديئنة بعمل القماشش والاردية الملونة . المقدسى » أحسن التقاسيم ص ٠١١‏ . ياقوت + 
معجم اليلدان "/ ١ه1-5ه.,‏ 

0 الفلقشتدى “.٠س‏ ؟/ امب » عيد المنعم فاجد عم.٠س ١5/9‏ 5 

(4) زكى حشن ٠م‏ ١س‏ 4/ #8 . 

(5) المقريزى ,م . س 4١17 4151/١‏ ؛زكى حسن 2م .س 4/ اه لاه , عبد المنعم ماجد »م 
.س .1١ 17١/9١‏ 

(21 علاوة على احتوائها على أنواع مختلفة من الأشربة وامربيات مختلفة الأنواع التى تقدم فى مجالس 
الخليفة ؛ المقريزى »م.س /١٠١‏ فرق القلقشتدى » ن .م س ؛ عبد المنعم ماجد “م .سس 3/ 
11-4 

0 المقريزى » ن .م - س . 1 

() وكانت هذه الخزائن مختوى على العديد من أصئاف المواد الغذائية من السكر والعسل والزيوت يأنواع 
مختلفة , القلقشتدى “.م.س. 


/ا.؟" 


توفير الورد ؤالازهار التى تزين قاعات القصور واجنحتها الختلفة » علاوة على ما يحتاجه 
الجهات وانحارم » والامراء والوزراء وغيرهم من كبار رجال الحاشية والمستخدمين ١7‏ . 
وكان من مهام هذه الحواصل أيضا توفير المستلزمات الخاصة بالمناسبات المختلفة مثل 
المواكب الرسمية الخاصة بالاحتفالات علاوة على الكثير من المستلزمات الى 
يختاجها رجال الدولة . فخزائن الجوهر والطيب «الطرائف (.. كان بها الآعلام 
والجوهر التى يركب فيها الخليفة فى الأعياد ويستدعى منها عند الحاجة ويعاد إليها 
عند الغنى .. )217 . ومن مهام خزائن الأسلحة وخخزائن التجمل التى تتبعها”'' توفير 
الرايات والأسلحة التى تستخدم فى المواكب كما يشير إلى ذلك ابن الطوير أثناء 
حديفه عن موكب أول العام 247. وكانت الاسطبلات 2*7 توفر الحيوانات الخاصة 
بركوب الخليفة والأمراء والخاصة » إضافة إلى تلك الخاصة بالمواكب حيث توزع 
كعوارى للمشاركين فيها 217 كما كانت تقرم بنهيأة الحيوانات الخاصة يركوب 
أرباب الرتب العالية والمستخدمين من مدنيين وعسكربين9؟؟ . فقاضى القضاه كان يقدم 


. 78 114/1 عيد المنعم ماجد ؛ نظم الفاطميين ورسرمهم‎ . 477 /١ ١ المقريرى ؛ الخطط‎ ١ 

المقريرى »م .س 4١4/١‏ . 

(7) عندما يتحدث القلقشندى عن هذه الخزائن يجعل كل واحدة منها خزانة مستقلة بذاتها والراجح أنها 
صدف واحد ينقسم إلى ععدة أتسام بعضها لحفظ الأسلحة المستعملة فى الحروب للقوات البرية 
والأسطول وأخرى نخاصة لحفظ الأسلحة الشميدة وما يستخدم منها فى المواكب والحفلات ٠‏ انظر 
ا مقريزى :م . س 417//١‏ 418 ء القلقشندى ‏ صبح الأعشى 7/ 47/7 - 41/4 . زكى 
حسن » الأعمال الكاملة 4/ 54 048 ؛ عبد المنعم ماجد ,م . س 73١-37١ /١‏ . 

() نقلا عن المقريرى اماس 5١‏ 0وولاحظ مايذكره الفلقشندى عن استيفاء الاستعدادات 
الخاصة بهذا الموكب من حراصل الخلافة . القلقشندى ,م . س 7/ 4949 . 5٠٠‏ وانظر أيضا 
زكى حسن ٠م.س‏ 4/ لاه ُ 

(ه) كان يوجد فى القاهرة عدد من الاصطبلات ؛ من أهمها اصطبلا الخليفة وهما الطارمه والجميزة 
حيث كان يوجد بهما ألف رأس من دواب الركوب ؛ انظر عنهما القريزى » م . س /١‏ 444 - 
00 

() المقريزى »م . س 444/١‏ » القلقشتدى :م .س /١‏ 474 , عيد المنعم ماجد ,م . س ؟0/1؟. 

0 المقريزى »م . س 444/١‏ . 


م.؟ 


له من أسطبلات الخليغة بغلة يستخدمها فى تنقلاته 2١‏ »“وفى حين أن كل 
جندى يعين فى الجيش الفاطمى تثبت له فرس جيدة 27 بيدما كان على نخزانة 
السروج 7 توفير أدوات الركوب الخاضة بكل ذلك ”24 وكان على خزانة 
الأسلحة» توفير ما يحتاجه اللجيش منها ليخوض بها المعارك *2 » بل ان الأسلحة 
الشخصية التى لدى الأمراء ورجال الحاشية كانت توزع عليهم من هذه الخزانة 
كعوارى » حيث يعاد إليها ما بحوزة أى منهم من الأسلحة بعد وفاته 000 . ومن 
المرجح أن الدولة الفاطمية كان توفيز الأثاث وما يتعلق به لمنازل الوزراء والأمراء وكبار 
رجال الدولة » فالمسبحى يذكر أثناء حديقه عن سكنى أحد قادة الجيش الفاطمى فى 
دار قرب القصر ء أنه قد حمل إلى داره ( .. من بين المال من الفروش والسكور 
والالات كل قطعة طريفة معجزة .. ) 7" وهى مقتنيات لا بد وأن قامت بتوفيرها 
حواصل الخلافة عن طريق خزائتها » ولا شك بأن الدار التى كانت مخصصة للوزراء 
كانت تخضع لنفس الاعتبارات 47 . ولم يكن انفاق' الفاطميين على اتباعهم قاصرا 


(1) المقريزى »م . س /١‏ 407 , القلقشتدى » صبح الأعشى */ 447 . 

() المقريرى 2م .س 40١/١٠‏ . ' 

(؟) كانت هذه الخزائن تموى من السروج وغيرها من أدوات الركوب ٠‏ ما لا تخترى عليه مثلها مملكة 
من الممالك على حد تعبير بعض المؤرخين وكانت بعض هله المقتنيات يمكن اعتباره من التفائس 1 
انظر المفريزى »مءس 48/١‏ . القلقشندى ا زفق » زكى حسن : الاعمال 
الكاملة 4/ "5١-89‏ . 

زقق المقريزى ؛م.٠س١/ماة‏ ؛ القلقشتدى » ن .م ٠س‏ 2 زكى حسن 6م .٠س‏ 4/ 5ه . 

(5) المسبحى » أخيار مصر » ص ١/94‏ المقريزى ,م . س 4107//١‏ 418 . عبد المنعم ماجد » نظم 
الفاطميين ورسومهم 11 7١-1١‏ . 

0) ركى حسن م .٠س‏ 88/4 . 

إفف امسبحى “م ٠س‏ لص 0 

(47) كان فى القاهرة دار محددة لسكنى الوزير ؛ ولقد كانت فى بادئ الأمر فى موضع دار الديباج ثم 
تقل الوزير الفاطمى أمير الجيوش بدر الجمالى ( 455 - 4/17 ه / 1١91-1١95‏ م) سكنى 
الوزراء إلى دار كبيرة بناها فى حارة برجوان » ليقوم ابنه الوزير الفاطمى الأفضل 441 1ه / 
١١1١-45‏ م » بيناء دار جديدة بجوار القصر الشرقى الكبير إلى الشمال منه مجاه رحبه ياب 
العيد عرفت بدار الوزارة الكبرى . واستدمرت كذلك حتى أواخمر الحكم الفاطمى حيث جعلها 
لاح الدين بعد القضاء على دولتهم دارا للسلطنة . انظر المقريزى الخطط 490/١‏ _ مغ , 
2 154. 


".8 


على ما سبق ذكره من جوانب فحسب » يل ان جزءا كبيرا من الأغذية كانت الدولة 
توفرها لموظفيها واتباعهم » بحيث لا يبقى لهم من الاححتياجات الغذائية اليومية سوى 
( .. اللحم والخضروات .. ) 2١7‏ كما يذكر ابن الطوير أثناء خديقه عن نخزائن دار 
أفتكين ”'" » التى كانت مختوى على الكثير من أنواع المواد الغذائية "2 . كما كانت 
١‏ الأهراء » تطلق الأقوات ... لأرباب الرتب والصدقات وأرباب الجوامع والمساجد 
وجرايات العبيد السودان .. وجرايات رجال الأسطول .. )”24 بل ان توفير الأغذية من 
قبل الدولة يجاوز مرحلة ا مواد الضرورية إلى مرحلة توفير المواد الغذائية الثانوية من الحلوى 
وغيرها خاصة فى المناسبات » فدار الفطرة التى مخوى على المواد الخاصة يصناعة 
الحلوى 50 » ونقوم فى شهر رمضان بتوزيع المواد الخاصة بها ء علاوة على توزيع 
المصنوعة فيها 9) . فكانت تتولى تقديمها لأرباب الرسوم من حملة السيوف 
والأقلاه 0 . فيعم ذلك الكبير والصغير ويصل إلى مختلف طبقات أتباع الفاطميين 
ولا يفوت أحد منهم شىء من ذلك على الاطلاق 40 . كما كانت دار الفطرة تقوم 
بتوزيع الحلوى فى المناسيات الختلفة . كالاحتفالات يالمولد النبوى ”23 وغيره » فتوزع 


. 477/١ المقريرى »م .س‎ )١( 

(1) هذه الخزائن كانت دارا لأحد قواد الجيش الفاطمى ومن مماليك أمير الجيوش بدر الجمالى 475 
4غ ه / ٠١54. ٠١175‏ م قنله الأفضل ابن أمير الجيوش 441 518 / ١171 ١١4‏ 
م فى عام 44 ه / ٠١586‏ م بعد ما شق عصا الطاعة عليه ؛ فجعلت داره من جملة الخزائن 
وكان بها يحفظ الشمع القادم من الإسكندرية برسم الوقودات بالاضافة إلى العديد من أنواع الواد 
الغذائية كالاعسال والسكر والقئد الشيرج والزيت والفستق وما يجرى فى هذا المجرى . انظر 
المقريرى» م .س 437/١‏ / 4317 . 

860 وباس 

(4) المقريزى »م .س /١‏ 458 . 

(5) المقريزى »م .س 478/١‏ . 

(1) المقريزى » م . س ٠ 415 /١‏ القلقشندى » صبح الأعشى 4/ 70 ء الأمين عوض الله ؛ الحياة 
الاجتماعية ص 71١‏ , 

(0) الأمين عوض الله »م . س ص 78 . 

(8) المقريزى ٠:‏ 203.م .٠س‏ . 
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كلف 


فيه الحلوى على أرباب الرسوم كقاضى القضاه وداعى الدعاه ؛ والخطباء والمدرسين 
بجوامع الفسطاط والقاهرة وغيرهم من لهم اسم ثابت.فى الديوان 2١7‏ . 


' ولكى يتسنى للفاطميين سهولة توفير هذه الاحتياجات لهم ولأتباعهم عمدوا 
إلى ليجاد تنظيمات حكومية مناسبة تتولى ذلك » فالخليفة المعز لدين الله 
الدولة 217 » وكان يطلب إلى عماله فى الأقاليم أن يرسلوا إليه من يرون فيهم 
الصلاح للقيام بمثل هذه الأعمال29) كما احتوت كل خحرانة من خزائن الخلافة 
على صناع يشتغلون فيها اذا كانت محتوياتها تتطلب ذلك 247 » فخزانة 
الكسوة كان يفصل فيها كسوات الثياب التى توزع على الأتباع أو يختصس 
بها الخليفة0© » فى حين كانت دار الديباج (1؟ مخصصة لصناعة الحرير 
الديياج”2 بينما كان من مهام خخزانة السلاح صناعة الأسلحة كالسيوف والدروع 
وغيرها 0 , وإن كان من المؤكد ان الأسلحة الثقيلة مثل المنجنيقات9) 


. 459-198 77 القلقشتدى , صبحم الأعثى‎ )١( 

زقف زكى حسن ء الاعمال الكاملة غ4/ ثلا. 

() ركى حسن 02.م ٠س‏ .0 

(2) زكى حسن “م .٠س‏ 105/4 8 

(0) المقريزى ؛ الخطط 4١7١ 408 /١‏ » القلقشندى ,م . س / 41/7 ء يد المنعم ماجد ٠‏ نظم 

القاطميين ورسومهم ١١/١‏ . 

(1) الديياج نوع من القماش ؛ وأصله فارسى معرب كما ذهب سيبويه وهر على نوعين الرقيق حسن 
الصنعة ويعرف بالرفرف ؛ والخشن ويطلق عليه الاستبرق » اين سيدة : الخصص جٍ ١‏ السقر 4 
ص ا 

0 المقريزى ٠م‏ . س 154/١‏ . 

(8) عبد المنعم ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم 71/1 - 37 , 

(5) وهو عبارة عن اله خدشبية لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وذنبه خفيف » وهو الذى 
مجمل فيه كفة النجنيق التى يوضع فيها المقذوفات كالحجارة وزجاجات النفط والزرئيخ وغير ذلك » 
ومنه الكبير والصغير وله أنواع أجودها العربى ومنها التركى والأفرئتجى » انظر : الطرسوسى » تيصرة 
أرباب الألياب ص ١15‏ 18 . أحمد محمد عدوان ؛ المسكرية الإسلامية فى العصر المملوكى » 
الرياض ١4017‏ ه / 15484 م ص 54 18 + حسن إبراهيم حسن ء تاريخ المماليك النحرية » 
القاهرة , ط . الثالثة /1951 م » ص 79815817 . 


ملف 


والدبابات7١2‏ كانت تصنع فى المناخ , الذى كان يحتوى على العديد منها وبه أعداد 
كبيرة من الصناع ذوى الإاختصاصات المختلفة من حدادين وجارين ودهانين وفعلة 
وغيرهم » يرجح بأنهم كانو يختصون بانتاج العديد من الصناعات وعلى الأخص 
الثقيلة منها 7" . ومن مهام نخزائة السروج » صناعة أدوات الركوب الختلقة » وكان 
بها غدد جم من أهل هذه الصنعة 27 أما خزائن دار افتكين » فلقد كان من مهامها 
الشمع بها لاستخدامه أثناء الأحتفال بليالى الوقود الأربع 247 وكان بخزانة الينود © . 
عدد كبير من الصناع حيث كان بها ثلائة آلاف صانع فى عهد الخليفة الظاهر 7 


ولكى يحافظ الفاطميوث على استمرارية الصتاعة وتطويرها » فقد حرصوا على 
توفير المواد الخام امختلفة الأنواع التى تتطلبها هذه الصناعات فحواصل البضاعة كان 
بها الأخشاب والحديد والزفت والقنب والكتان وغيرها من المواد 27 , وكان موقعها 
فى أواخر العصر الفاطمى بالمناخ » كما يشير إلى ذلك ابن الطوير 49 » يل من 
الواضح ان الدولة الفاطمية كانت تسيطر إلى حد بعيد على جخارة المواد الخام التى تلزم 


)١(‏ وهى عبارة عن برج متحرك لها طوابق عدة فى يعض الأحيان أولها يصدع من الخشب وثانيها من 
الرصاص وثالشها من الحديد والرابع يكون من النحاس ؛ ولها عجلات فى أسفل » ويتجه بها إلى 
الأسوار لثقبها ويكون فى داخلها الجنود . أنظر الطرسوسى » م . س ص ١8‏ . أحمد عدوات »م . 
س ص 11 ؛ حسن إبراهيم حسن ,م .س صض /50؟ . 

() المقريزى ٠م‏ .س 444/١‏ . 

المقريزى »م ١‏ س 4١48/١‏ » زكى حسن » الأعمال الكاملة 84/4 . 

(4) المقريزى »م .٠س /١‏ /4”1 . 

(0) كلمة فارسية ويقصبد بها هنا العلم الكبير وجمعه أعلام . قال الشاعر : * واسيافنا متحت البئود 
الصواعق * الجرهرى ؛ إسماعيل بن حمادت 751 ه 3 ٠ ٠‏ م ء تاج اللغة وصحاح العربية 
محقيق أخمد عيد الغفور عطار » القاهرة ١401‏ ه / 7 / 48٠‏ . 

() المقريزى 2م . س ١‏ / 588 1755 . 

) المقريزى »م .سن 1/ 444 » القلقشتدى : صبح الأعشى 8/ 410 عيد النعم ماجد : نظم 
الفاطميين ورسومهم 7/ /0,ا . 

(4) انظر المقريزى 02 .م .٠س‏ . 


51 


هذه الصناعات اذ انها مارست التجارة فى أنواع مسختلفة من البضائع لتوفير هذه 
الاحتياجات ولجنى الأرباح أيضا 2١”‏ . وبالتالى فإن وجود الجمال فى المناخخات لابد 
وأن من جملة أهدافه خدمة الأغراض التجارية للدولة . 
لقد كان عصر صلاح الدين الأيوبى مرحلة تخول جذرى فى أوضاع الحواصل 
التى كانت موجودة فى العصر الفاطمى » فعلى الرغم من بقاء بعض هذه الحواصل 
كما يشير إلى ذلك النصوص التاريخية» ححيث ترد الإشارة إلى المطابخ والأسطيلات 
السلطانية 219 » بيد أن هذا الابقناء لا يعنى أنها ظلت على أوضاعها التى كانت عليه 
فى السابق » اذ تراجع حجمها عن.ذلك كثيرا فالخزانات جرى القضاء على جهازها 
بشكل كامل تقربيا » وتم التخلص من محتراياتها بعد القضاء على الدولة الفاطمية 
5ه/111١م‏ فأخطذ الناصر صلاح الدين منها ما يحتاجه لنفسه » وجعل قسما 
آخر هيات وهدايا نال منه أقربائه ورجال دولته الشىء الكثير » وما بقَى جرى بيعه » 
وكان من الكثرة لدرجة ان البيع استمر فيه لمدة عشر ستين ”2 . ولم يبق من هذه 
الخزانات سوى خخزانتين حسيما تذكر المصادرء الأولى عرفت بالخزانة 9 السعيده » 
مهنمتها توفير ما يحتاجه السلطان من أثاث وغيره”2 والثانية خزاتة الأسلحة © وهى 
خزانة لا بد وأن تبقى عليها الدولة لدواعى الحرب » أو تفبيت الأمن اذا ما احتيج إلى 
السلاح فى ملمة من هذه الملمات . ولقد نتج عن انحتقاء الخزانات الفاطمية ان 
اختفى معظم الجهاز الصناعى الكبير الذى كان يتبعها » حيث اختفت مصانع النسيج 
التى كانت للدولة الفاطمية » اذ أن الدولة الأيوبية أصبحت توفر احتياجاتها من الملايس 


)١(‏ مارست الدولة الفاطمية التجارة بالغلال والصابون » والخشب والحديد وغير ذلك » انظر أحمد 
الساوى , المجاعات فى العصر القاطمى »ص /اة 5/8 . 

(2") اين مماتى ء قواتين الدوارين » ص صن :٠ه"‏ 4ه" . 

(؟) وكانت هله المحتويات عبارة عن ذخخائر وهف وأناث » ولا تذكر المصادربأن صلاح الدين قد وجد 
أموال كثيرة ؛ ابن الأثير » الكامل 5/ 177 » الفتح البندارى . سا اليرق الشامى ص 58 » أبر 
شامة ١‏ الروضتين ؛ ج ١‏ ق /, ص 007 » المقسريزى » الخطط /١‏ 455 ء ابن أياس » بدائع 
الزهور » ج ١‏ ق ١‏ ص “7784-7397 . 

(4) ابن مماتى ؛ قوانين الدراوين عن 7/١‏ . 

(6) ابن ممالى :م . سس باص 384 . 


يدف 


الخلع والتشاريف ؛ التى ينعم يها السلطان على رجال دولته عن طريق السوق (1) 
كذلك فإن الخزانة المعدة لحياكة ملابس الخليفة فى العصر الفاطمى لم يعد لها وجود 
فى عهد صلاح الدين الأيوبى » اذ يلاحظ أن شعار دار الطراز”'2 قد اختفى من على 
المدسوجات المصنوعة فى مصر فى عهد الأيوبيييه9© . بل ان ول دار الديماج إلى 
منطقة سكنية فى عصر صلاح الدين الأيوبى” يعد دليلا قويا على اختفاء مصانع 
الدرلة فى هذا لمجال . ومن المؤكد أن الصناعات التى كانت فى المناخ قد انتهت فى 
تلك المرحلة أيضا » ولم يعد له وظيفة يقوم بها » فأضحى خخاويا على عروش (5) إلا 
ان الغاء مصانع الدولة لم يكن يشمل كل الصناعات ؛ إنما شمل تلك التى يكون 
اخحتفائها او اضطراب أوضاعها ليس من الأمور المضرة بالدولة »ولذلك فلقد حرصت 
الدولة على أن يكون لها مصانع لادٌُسلحة 27 نظرا لأهمية هذه الصناعة بالدسبة لها 
وبطبيعة الحال فإن حواصل البضاعة التى كانت تغذى هذه الصناعات قد تقلص 
حجمها أيضاء فابن الطوير عندما يتحدث عن أوضاع المناخ فى عصر صلاح الدين 
يذكر بأن الدولة الأيوبية استفادت كثيرا من محتوياته من المواد الخام التى كانت 


0) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقا . 

2 وهذا اللفظ ‏ طراز؛ فى الاصل مشتق من كلمة ترازيدن 9 بمعنى التطريز والدسيج ؛ وهو يدل على 
ملابس الخليفة أو الأمير أو رجال الحاشية » ولا سيما اذا كان فيها شىء من التطريز » وعليها أشرطة 
من الكتابة يرد فيها اسم الخليففة وغير ذلك من الككتايات كالادعية وموقع المصنع » ودار الطراز هى 
مصانع تبنتها الدرلة لصناعة الدسيج » حيث كان منها الخاص بالخايفة ورجاله ومن ينعم عليهم » 
والعام الذى يباع مده فى الأسواق ٠‏ انظر زكى حسن » قنون الإسلام ص 745 ؛ سعاد ماهرء 
النسيج الإسلامى 151/7 م القاهرة ص 748-74 ؛ نعمت إسماعيل 3 ؛ فنون الشرق الأوسط 
فى العصور الإسلامية » ط الثائية القاهرة ص 58 

() معاد ماهر »م .سن ناص 7590 . 

(4) سيرد ذكر ذلك لاح . 

(©) ابن ماتى » قوانين الدواوين وص ”7587 , 

ابن مماتى )م اس ص 384 . 
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موجودة من العصر الفاطمى » ولكنه لا يشير إلى أنها لجأت إلى الحافظة على وضعه 
السابيق ا ل كه الأمر الذى 
افقده وظيفته كما سبق أن ذكرنا . 


ان هذا التغير الكبير الذى طرأ على الحواصل يعكس تغيرات فى وظيفتها » حيث 
تراجع حجم الدور الذى كانت تقوم به إلى حد بعيد » نتيجة اختفاء مظاهر الترف 
لدى السلطة نفسها » فصلاح الدين الأيوبى كان يميل فى -حياته الخاصة والعامة إلى 
الزهد والبعد عن الترف » فضلا على أن الدولة نفسها لم تعد تعبر عن حكمها بإظهار 
الترف » يدل على ذلك ما طرأ على المواكب من تغيرات فى مستواها » حيث انخفض 
مستوى الفخامة كثيرا على ما كانت عليه فى العصر الفاطمى » كما أن الدولة نفسها 
لم تعد ملزمة بتقديم التزامات عينية لرجالها وعلى الأخص الجدد » الذين أصبح على 
امرائهم المقطعيين توفير كامل تجهيزانهم واحتياجاتهه ”7 . فأصبحت الألتزامات العينية 
التى تقدمها الدولة محدودة إلى حد بعيد » فالملابس لم تعد تقدم من قبل الدولة الآ 
كخلع وتشاريف لكيار الموظفين ومن يرى السلطان أنه أهل لانعامه 279 كما حدث 
بالنسبة للقاضى الفاضل الذى خلع عليه صلاح الدين عندما ولاه الوزارة!؟ كذلك 
فإن الدولة لم تعد توفر الأسلحة الشخصية الخاصة بأفراد الجيش من أمراء وجند 
وغيرهم ؛ على الرغم من أن لديها خزانة وصناعة للأسلحة , إذ أن عليهم توفير 
أسلحتهم بأنقسهم عن طريق شرائها من الأسواق 2*0 ؛ وهو مظهر يمكن مشاهدته 
فى أوائل عصر المماليك والذى يعتبر امتدادا لحكم الأيوبيين فى تنظيماته وحضارته. 
ذفى عهد الملك الظاهر ييبرس » صدرت الأوامر سنة 717ه/ 171١م‏ باعداد العدة 


. 144 /١ انظر المقريزى » الخطلط‎ )١( 

(7) حسئين ربيع » النظم المالية ص : 74 . 

(0) وكرت فى كدير من الاحيات على سبل الزية وقاضة + القلعشيدى + صبح الأعشى 917/4 
4© . 

(4) اين اياس » يدايع الزهور ج ١‏ ق ١‏ ص 7748 . 

(ه) أحمد عدرات » العسكرية الإسلامية فى العصر المماليكى ص 81 . 


1؟ 


لاجراء تدرييات عسكرية» فاجه رجال الجيش إلى سوق السلاح ء حيث كثر الازدحام 
عليه ( ... وارتفع سعر الحديد وأجر الحدادين وصناع الات السلاح ) 237 . ومن 
المؤكد أن الدولة لم تعد ملتزمة منذ ذلك العهد بتقديم بهائم الركوب » للموظفين 
ورجال الجيش » اذا لا يخرج من الاسطبلات السلطانية إلا ما هو يحكم العادة على 
سييل الهبة والأعطية التى يراها السلطان 19 . 


ان هذا التراجع فى وظيفة ودور الحواصل » جعل الدولة تلجأ إلى الأسواق امحلية 
فى المدينة بشكل متزايد لتوفير العديد من احتياجاتها » اذ أن سوق الشربشين29؟ الذى 
ظهر فى عهد صلاح الدين الأيوبى (؟2 » كان بباع فيه ملابس الخلع والتشاريف 
التى ينعم بها السلطان 20 » بل ان الخزانة السعيدة كانت توفر احتياجاتها عن طريق 
السوق أيضا(2. كذلك فإِن تراجع التزامات الدولة العيئية جاه رجالاتها وعلى الأخص 
العسكريين منهم » جعلهم يتجهرن نحو الأسواق لتوفير احتياجاتهم امختلفة ويدل على 
ظهور الأسواق التى تبيع احتياجات الجند من ملابس وزى وسلاح فى تلك 


ولقد ترتب على هذه التغيرات تطور فى الطبيعة الاستهلاكية فى القاهرة » اذ أن 
الدولة ورجالها يعدان أداة الاستهلاك مهمة وكبيرة جدا 00) » مما يعنى أن الكثير من 


200 المقريزى » السلوك ج ١‏ ق ؟ ص "١ه‏ . 

() القلقشتدى 2 م.س 62 /4ه. 

() الشربوش : هو غطاء الرأس يوضع عليها بغير عمامة ويشبه التاج ويبدو انه مثلث الشكل ؛ ولقد 
اخقص الأمراء بلبسه » ماير : الملابس المملوكية ص 65١‏ , 1 


4 المقريزرى , الخلط 7/ د/رة ؛ الخاصكى » التبحفة الفاخخرة » لوحة أ مؤلف مجهول » تاريخ المصر 
القاهرة ورقة ١١4‏ 5 


000 ابن مماتى » قوانين الدواريين ص الوض #8 
(/9) ميرد ذكر ذلك لاحقا . 
(8) ابن خلدون , المقدمة /١‏ 7559 . 


املف 


الموارد المالية ستتسجه نحو الأسواق ومن يوجد بها من مجموعات بشرية عاملة من مخار 
وعمال وصناع وغيرهم فأدى ذلك بطبيعة الحال إلى توجيه المزيد من الثروات بالججاء 
فئات الشعب . الذين يشتغلون فى هذه المجالات وما يرتبط بها من نشاطات اقتصادية. 
الأمر الذى سيزيد من مقدار توزيع الثروة ببين فئات الشعب امختلفة » فتزايد الانفاق فى 
القاهرة بشكل عام . ويؤكد ذلك ازدهار الفنون الصناعية خلال ذلك العصر » فأعذت 
الأشكال الزخرفية تميل للدقة والرقة فى أساليب الزخرفة والتشكيل كما هو ملاحظ 
فى الصناعات الخشبية © التى زاد الاقيال عليها فى ذلك العصر » رغم ندرة هذه 
المادة فى مصر فى ذلك الوقت 9) كذلك ازدهرت المنتجات الصناعية الشعبية » 
فالخرف المحزوز تخت المللاء 47 » وهو خحزف شعيئى ظهر بمصر فى أواخر العصر 
الفاطمى ”29 » شاع استخدامه فى العصر الأيوبى 20 » مما يعكس تطورا فى 
الاستهلاك الشعبى العام » اذ ان الصناعات لا تزدهر ولا تتطور الا بزيادة الطلب 
عليها!؟ . بل ان مما أسهم فى زيادة الرفاه ونمو الاستهلاك فى ذلك العصر هوما قام 
به صلاح الدين الأأيوبى من الغاء المكوس» حيث قام أولا بإسقاط متأخرات سابقة 
حتى عام 0154 ه / ١١18‏ م بلغت قيمتها مليون دينار ومليونى أردب . غلة 
وأبطل هذه الضرائب من الدواوين 4 » ثم اتبع ذلك باسقاط ما كان يتأدى من 


() ن.م.س. 

م از اا ا 
4 م القاهرة ص ١١١‏ . أحمد فكرى » مساجد القاهرة ومدارسها 15/١‏ . 

(1) محمد غيد المزيز مرزوق ؛ الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى ص 76 . 

(4) هذا النوع من الفخار ذو زخارف محغورة فى علينة الاناء تمت طلاء له لون واحد . انظر زكى حسن» 
الأعمال الكاملة , 4/ 11/4 . 

(5) أحمد الصاوى , امجاعات في العصر الفاطمى , ص 40# * 

(9) زكى حسن 2 0.م .٠س‏ . 

0 ابن خلدون , المقدعة /١‏ 17 ,56 59" ركم , 

(8) لاحظ ما يدقله أبوشامة عن ابن أبى طى فى هذا الصدد ؛ أب شامة الروضتين , ج١‏ ق ؟ ص 
447 » وانظر أَيضا المقريزى , الخطط ٠١8 /١‏ . 


ينف 


الحجاج بالحجاز من المكوس أيضا 2١”‏ . كذلك أبطل سنة /51ه ه / 1١9/1‏ مما 
كان يستأدى فى مصبر والقاهرة على السلع والمنتجات امختلفة وكان جملة ذلك كل 
سنة مائة )٠١(‏ ألف دينار ”2 » بالإضافة إلى ما يستخرج بالاعمال القبلية والبحرية 
وهو بنفس المقدار أيضا 7" » الأمر الذى سينعكس بزيادة الاستهلاك ونموه نتيجة ااه 
الأسعار نحو الانخفاض (4) » حيث أن فرض المكوس يدفع التجار إلى رفع قيمة السلع 
المباعة بمقدار ما يؤخذ منهم » وهو ما أشار إليه القاضى الفاضل الذى ذكر يأن فرض 
المكوس سيجعل ( ... المتعيشين من أرباب الدكاكين يزيدون فى أسعار مأكولات 
العامة يمقذار ما يؤخل منهم ) 60 , 

ان انتشار الرخاء الاقتصادى بين فئات الشعب فى قاهرة صلاح الدين انعكس 
على النواحى العمرانية فيها فنمت وازدهرت » حسيما يقرره اين خلدون الذى يعتير 
أن الرخاء الاقتصادى عامل هام فى استبحار العمران فى المديئة 50). 


)١(‏ ن .م . س ويذكر ابن جبير أن مقدار الضريية على الحاج الواحد كانت درلا دينارا مصرية . ابن 
جبير » الرحلة ص "١‏ . 

(1) أبرشامة ».م. سج ١‏ ق 7 ص 817١‏ 0171 . ويذكر ابن جبير بانها كانت مفروضة على 
كل ما يباع ويشترى حتى أن شرب الماء كان المكس يؤدى عليه » فى حين أن القلقشندى يذكر 
بأنها كانت مغروضة على 1لا جهة إلا أنه بالنظر إلى أنواع المتسجات والسلع كما وردت عند 
المقريزى يدل على أنها كانت تزيد على 4١‏ جهة . أنظر ؛ أبن جيير :م .سن ص 39 . 
المقريزى؛ الخطط » ج ٠١9 ٠١4 / ١‏ ء القلقشندى » صبح الأعشى 450/7 . 

(,) أيوشامة ,م . س ء ج١‏ ق 7 ص 447 ؛ أحمد الصاوى ؛ المجاعات فى المصر الفاطمى 
صم؛! . 

(4) عبد الله عبد الغنى غناثم » النظرية فى علم الإنسان الاقتتصادى دراسات للاتجاهات النظرية فى 
الاتثروبولوجيا الاقتصادية ؛ الإسكندرية 114 م ص ١19‏ ؛ وانظر أيضا : التسعير والصرف مقال 
فى مجلة -010101م0 1265 1163136281 غزن) كموننه [عسله © عزمة1 0مة غنرمة1” 156 
6 - 46 .مم ,1964 ,1 ,110 185 رسمققهمه لوعدلط مه 

(0) انظر القريزى » الخطط ٠١8 /١‏ . 

(5) اين خلدرن , المقدسة /١‏ 3887551 . 


لف 


يبد أن أبرز المؤثرات لهذه الظاهرة تتجلى فى الأسواق التى ازدهرت أوضاعها 
بشكل عام فضلا عن ظهور العديد من الأسواق الجديدة عامة ومتخصصية (21. 


ج-ازدفار التجارة : 


اكتسبت مصر بحكم موقعها خصائص جعلتها تتمتع بسمات مجارية » حيث 
تمتلك المنافذ المنتوحة على العالم فى ذلك الوقت 227 » ما جعل أراضيها ترتبط 
بمسالك الشرق والغرب9؟ . 

وبحلول عصر صلاح الدين الأيوبى شهدت التجارة فى مصر نشاطا ملحوظا 
وقوياء كما تشير بذلك النصوص التاريخية » فلقد ازدهرت التجارة فى كافة المدن 
والأقاليم المصرية . فمدينة القاهرة كانت التجارة بها مفعمة بالحركة والنشاط وعدما 
يتحدث القاضى الفاضل عن حوادث عام /1/ ه / ١١41‏ م ء يذكر بأن سواحل 
المدينة كانت تزخخر بالسفن الخاملة للبضائع » حيث كان هناك أعداد كبيرة منها تقف 
على ساحل المقس علاوة على تلك التى عند باب القنطرة 9؟؟ . كذلك كان الحال 
بالنسبة للموانى » فميناء الإسكندرية (؟؟ كان يغص بالنشاط التجارى » فتزاحمت 
السفن على أرصفة مينائه . ففى شتاء عام “01 ه / 11/41 م كان يوجد فى هذا 
الميناء سبع وثلاثون سفينة قادمة من أوريا » وهو عدد لن تكون له أهمية كبيرة اذا ما 
قورن بعدد السفن التى كانت تصل إلى هذا الميناء فى فصلى الصيف والخريف (5؟ . 
وكذلك حال ميتاء عيذاب ومدينة قوص ؛ اللتان كان النشاط التجارى بهما مزدهرا 


. سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحم‎ )١( 

() ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة ص ٠١١‏ . 

(؟) محمد فاغ عقيل ؛ أهمية الموقع الجغرافى لسواحل مصر ؛ بحث مدشور ضمن كثاب البحرية 
المصرية القاهرة ص ١5‏ » حسنين ربيع ؛ النظم المالية ص 34 . 

(4) المقريزى » الخطط 7/ 4؟ ؛ الخاصكى ٠‏ التحفة الفاخرة » لوحة 78 ؛ مؤلف مجهرل ٠»‏ تاريخ 
المصر القاهرة » ورقة 4؟ ,. 

(0) البازالعرينى » مصر فى عصر الأيوبيين ص 7١7‏ , حسنين ربيع النظم المالية ص 0١‏ 81 » عطية 
القرصى » خمارة مصر ص ١48‏ . 
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كما يؤكد ابن جبير » حيث يذكر عندما يتحدث عن قوص بأنها ذات أسواق متسعة, 
بها كثير من الخلق بسيب اتساع حال التجارة فيها ١7‏ , أما ميناء عيذاب فلقد قال 
غنه بأنه من لحفل مرامى الدنيا » لأن المراكب الحاملة لسلع الهيد »واليمن خط 
رحالها فيه » علاوة على تلك التى تحمل ركب الحجيج 27 . 


ويعكس هذا الازدهار التجارى نمو المبادلات فى مصر على الصعيدين الداخلى 
والخارجى . فعلى الصعيد الداخلى ازدهرت التجارة بين اطراف الدولة الصلاحية 
نفسهاء فالسفن الكثيرة التى كانت عدد ساحل القاهرة فى عام لال,هده/ ١5١١م‏ », 
كانت تمل الكثير من منتتجات الريف المصرى من أغذية وغيرها 27 . ومن المؤكد 
ان توسع الدولة الصلاحية وضمها لبلاد الشام والحجاز وغيرها من الأقاليم» وقد أسهم 
إلى حد بعيد فى زيادة التبادل التجارى بين هذه الأقاليم ؛ حيث يذكر ابن جبير أثناء 
حديثه عن مدينة قوص بأن بها عددا من يجار اليمن ”24 » ومن المؤكد أنه فى تلك 
الفترة كان يصدر من القاهرة العديد من المنتجات المصنعة التى نشتهر بها , فكان يصدر 
إلى الشام الانطاع المستحستة 207 علاوة على الكمرنأت 227 الختلفة الأنواع وحقائب 
الجلد وغيرها من المصنوعات 27 ولا شك بأن الازدهار الزراعى الذى شهدته مصر 
حيكذ » قد أوجد الكشير من الفوائض الغذائية التى ستجد طريقها إلى الحجاز 
والشاء 20 ؛ وغيرها من أقاليم الدولة » فصلاح الدين فرض للحجاز ميرة مجزية ( .. من 


() أبن جبير » الرحلة ص 1١‏ . 

() أبن جبير »م .س ص 48 . 

() المقريزى : الخطط /١‏ 74 » الخاصكى » التحفة الفاخرة . لوحة 79 . 

(4) اب جبير » الرحلة ص 8١‏ . 

(5) الانطاع جمع نطع وهو البساط من الجلد » ابن سعيد الأندلسى ؛ النجوم الزاهرة ص 8؟ هامش 
(0. 

(8) الكمر والكمران ؛ حزام يليسه السلاطين والأمراء والجنود فوق اقبيتهم ن . م . س ؛ هامش (1). 

0 ابن سعيد الأندلسى ,م . س ,ص 38 . 

(4) عبد الفتاح وهية » الجترافية التاريخية » ص 174 778 , . 


كرف 


العين والغلة أشياء يطول شرحها ) 2١7‏ » وكان لازدهار زراعة قصب السكر فى ذلك 
الوقت دورا كبيرا فى أن يكون من أهم الصادرات الزراغية المصرية 297 . 

أما بالنسبة للصعيد الخارجى » فمن الواضح أن البلاد قد شهدت نموا فى 
العلاقات التجارية الخارجية فى عهند صلاح الدين الأيوبى ؛ نحت تأثير بوادر الازدهار 
التتجارى الكبير الذى شهدته التجارة العالمية فى القرن السادس (ه/90017" . 
نمت العلاقات العجارية بين الدولة الأيوبية 1 ومدن يخارية أوربية كبرى هى اليندقية 
وجنوا وبيزا 259 كما تذكر المصادر أنه بعد أن اتتهت حالة الحرب بين المسلمين 
والصليبيين بعقد الصلح المشهور « بصلح الرملة » 9؟ 8ه ه/ 97١١مء‏ فإن ذلك 
أدى إلى ازدهار التبادل التجارى يينهم فحمل كل منهم بضائعه ومتاجره لبيعها فى 
بلاد الطرف الآخر 20 ويعد وجود تجار من بلاد الهند والحبشة فى مصر حييدذ 99 , 


)١(‏ أبو شامة ؛ الروضتين » ج١‏ ق 7 ص 417 لق الا 

(؟) سعيد عاشور » مصر والشام ص.19١‏ . 

(؟) نعيم زكى » طرق التجارة الدولية ص 557 » ويلاحظ لوفران أن هذا الازدهار تزامن مع اسعقرار 
الأوضاع داخعل أوربا نفسها , نديجة قيام سلطات مركزية أكثر قوة وتماسكا وازدهار حركة 
الاتصالات ء انظر جورج لوفرك » تاريخ التجارة ؛ ترجمة هاشم الحسينى » بيروت ص 6" . 

(4) عطية القوصى » مخارة مصر ء ص ١149/‏ . 

(40 هذا الصلح الذى عقده الناصر صلاح الدين مع ريتشارد قلب الأسد ملك الإنكليز وهو ينص على أن 
يكون للصليبيين الملطةة الساحلية من صور إلى يافا بما فيها قيساربة وحيفا وارسوف . وتكون اللد 
والرملة مناصفة بين المسلمين والصليبيين وتبقى عسقلان بيد المسلمين ؛ ودحل فى هذا الصلح 
الإسماعيلية ( الحشاشون ) وصاحب انطاكية وطرابلس . عنه انظر اين واصل مفرج الكروب » ؟/ 
.407 ء سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية /١‏ 857-877 ؛ يسام العسلى » صلاح الدين 
ص هل١‏ , 

(1) اين تغرى بردى » النجرم الزاهرة "/ /ا 4‏ 44 . 

0) ابن جبير » الرحلة ص 4١‏ . 


قف 


دليلا واضنحا على وجود نشاط قوى فى العلاقات التجارية بينها وبين هله البلاد 


مجارة النقل عير مصر خاصة خارة البهار حيث أصيح البحر الأحمر عصيا لها خلال 
تلك الفئرة إذ أدى دخول الصليبيين إلى بلاد الشام إلى حدوث تغيير على الطرق 
التجارية القادمة عبرها من العراق ؛ فأخحذت هذه التجارة بالاحجّاه نحو البحر الأحم (1) 
؛ فعمل الصليبيون فى بادئ الأمر على السيطرة عليها , باستيلائهم على ميناء أيلة 
سنة 6٠١‏ ه /56١1١11م7؟‏ , حيث كان من موانى يخارة العيور بين الشرق 
والغرب قبيل دخول الصليبيين إلى بلاد الشاء”؟ » فأدى هذا التحرك إلى قيام مدن 
التجارة الأور, بية بمقاطعة مجارة العبور القادمة عبر مصر فى أواخخر العصر الفاطمى » 
وأتجهوا- دعما لبنى عقيدتهم ‏ نحر الحصول على امتيازات يخارية لدى الدويلات 
الصليبية فى الشاء”؟2 ٠‏ بيد أن هذا الوضع لم يستمر طويلا اذ سرعان ما عادت هذه 
التجارة إلى الاعتدماد مرة أخرى على الطرق التجارية العابرة لمصر 2*0 » فسعت مدن 
التجارة الاوربية نحو عقد معاهدات مجارية مع صلاح الدين الأيوبى كما سبق أن 
ذكرناء لأنها وجدت نفسها قد خسرت كثيرا بسيب حركة المقاطعة هذه 290 . علارة 
على قيام صلاح الدين الأيوبى بالسيطرة على المنافذ التجارية المطلة على البحر 


. 74 77 هاملتون حييب ؛ صلاح الثميت الأيوبى : ص‎ )١( 

(1) سبق الأشارة إلى ذلك . 

(؟) أحمد رمضان شبه جزيرة سيداء ,ص 18-١48‏ . 

(5) عن ذلك انظر عطية القوصى » شمارة مصر » ص ١472 ١77/‏ , ومن الواضح أن هذه المقاطمة ادت 
إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية فى أواخر هذا العصر لأن هذه التجارة كانت عصب قرة الاقتصاد 
المصرى . انظر جوستاف فون جرو نمياوم » اتجازات العصر الفاطمى ؛ ضمن ابحاث الندوة الدولية 
. 

(5) كان هذا الطريق يمر من خلال عد من المحطات تيدأ من عدن مرورا يعيذاب , ثم تحمل القوافل 
البضائع إلى قوص ثم مخممل عبر النيل إلى البحر الأبيض المتوسط . انظر نعيم زكى » طرق التتجارة 
الدولية » ص ص ١77‏ /ا١‏ : 

(1) عطية القوصى ؛ مجارة مصر ص ١4١0‏ . 


يفف 


الأحمر فقام فى عام 057 ه / م باستعادة أيلة ١7‏ , ليتلوه بعد ذلك فى 
سنة 79هه / 1١17/7‏ م بضم بلاد اليمن”'2 وصولا إلى ميناء عدن 9 الذى يعد 
نقطة الوصل الرئيسية بتجارة الشرق فى ذلك الوقت 247 . وبذلك يكون صلاح الدين 
قد أحكم قبضته على أحد أهم طرق التجارة العالمية فى عصره . فأخذت نجارة العبور 
تزدهر عبر بلاده بشكل فاق ما كان عليه الحال فى عهد الفاطميين © . وعلى 
الأخص مجارة البهار » الذى يذكر ابن جبير بأن القوافل القادمة من عيذاب كانت 
تحمل كميات كبيرة منه حتى ليخيل لمن رآه بأنه ( .. يوازى التراب قيمة » 29 . إن 
هذا الازدهار التجارى ؛ أدى بطبيعة الحال إلى زيادة الممادلات فى السلع » تخاصة 
مع أوربا , التى أصبح أهلها فى تلك الفترة مقبلين على المنتجات الصناعية الختلفة 
للعالم الإسلامى ؛ بعد أن زادت معرفتهم بها نتيجة احتكاكهم المباشر بالحضارة 
الإسلامية فى فترة الحروب الصليبية 9 , لذلك فإن القاهرة أضحت فى تلك الفترة 


» ءق 7 ,ص 481 : محمد يهادر المؤمنى‎ ١ أبوشامة ؛ الروضتين » ج‎ » ٠ /8 ابن الأثير»‎ )١( 
مختصر تاريخ العينى المسمى فتح النصر فى تاريخ ملوك مصر » مخطوطة فى مكتبة ايا صوفيا‎ 
, باسطنيول رقم 3144 ورقة /ا‎ 

(1) ويعتبر القوصى ان من جملة الأهداف الى دفعت صلاح الدين لضم اليمن هو الأهمية التجارية , 
انظر عطية القوصى » مجارة مصر ص 188 . 

(؟) تقمع هذه المدنية على ساحل بحر العرب وهى مرفاً الشرق بشكل عام ومن أقدم أسواق جزيرة العرب » 
عنها أنظر ؛ ياقوت » معجم البلدان » 4 45 » إبراهيم امحققى ؛ معجم المدن والقبائل اليمنية » 
صنعاء 1546 م ص 7/4 . 

(4) نعيم زكى » طرق التجارة الدولية ص 719/178 . 

(1) عطية القوصى :م . س »ص ١0١‏ . 

() اين جيير » الرحلة » من 47 . 

(4) سعيد عاشور ؛ مصر رالشام » ص ١7٠‏ »أ. ه . كريستس » الفنون الإسلامية الفرعية وتأليرها فى 
الفنون الأوروبية ؛ يحث منشور ضمن كتلب تراث الإسلام » » ترجمة زكى حسن 1511م القاهرة ؛ 
ص ص .1582:1١9‏ 


لفق 


ملتقى للبضائع امختلفة » التى تجلب إليها من شرق العالم وغريه وشماله وجنوبه 
وبكميات هائلة (21, 

ولقد كان لازدهار التجارة دورا عمرائيا كبيرا فى القاهرة , اذ أنها أدت إلى ظهور 
العديد من المنشآت التى تخدم هذه اللتجارة » حيث ظهرت الفنادق الختصة بنزول 
التجار 17 » نظر) لأن نمو المبادلات التجارية سيعرتب عنها كثرة فى الداخلين 
والخارجين من وإلى مدن مصر . 

كذلك ساهم الدمو التجارى فى ازدهار أسواق المدينة » وكانت المنتتجات 
الريفية تنصب بكميات هائلة فى أسواق القاهرة ؛ وتعرض للبيع على الارصفة 
حتى أن الماشى يلقى صعوبة فى السير فى الطرقات 2"7؛ علاوة على ما يوجد فى 
أسواق القاهرة ( .. من الأخباز واللحوم والألبان والفواكه ما قد ملاها ..) (4) 
فى منظر بهيج للعين وما رؤى قبله مثئله على حد تعبير القاضى الفاضل 2*7 , 
ومن المؤكد ان هذه الأسواق قد ازدهرت فيها المعروضات القادمة من بلاد الفرئجة من 
الجلود والفراء والجوخ وغيرها ”2 , بعدما سمح صلاح الدين لبعض هؤلاء 
بالسكنى فى اطراف القاهرة ؛ فعمدرا إلى جلب منتجات بلادهه”؟ ؛ حتى أن 
بعضهم كان يمارس البيع فى شوارع القاهرة ؛ كما يشير إلى ذلك الشيزرى0» . وقد 
أدى هذا الأزدهار أدى إلى ظهور العديد من المنشآت التجارية فى مدينة القاهرة » اذ 


. 79 النجوم الزاهرة ص‎ ٠ ابن سعيد الأندلسى‎ )١( 
. سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحم‎ )1( 

المقريزى »م .٠س‏ 74/137 . 

(4) ن.م.سء 

(5) ن.م.تس. 

(1) مؤلف مجهول ٠‏ تاريخ المصر القاهرة » ورقة 1174 . 
0) جورجى زيدان ؛ تاريخ مصر ١١‏ / 774 . 

(8) الشيزرى » نهاية الرتبة » ص 08 . 


درق 


يشير ابن مماتى إلى القياسر كمثال للمنشات التى تقام على الساحات التى تؤجرها 
الدولة داخخل المديئة فإنه يضرب الثال بالقياسر”١؟,‏ ما يعنى إن هناك الكثير منها التتى 
تبنى فى مثل هذه الأماكن . 
ثانيا : العوامل الادارية : 

نظرا لا للادارة من دور مهم فى ظهور المدن وتطورها » فلقد كان لبعض التغيرات 
الادارية فى عهد صلاح الدين الأيويى دورا عمرانيا مؤثرا . 

والحقيقة فلقد كان لظهور الدولة الأيوبية أثر) كبيراً فى احداث تطورات ادراية 
رئيسية » تخالف تقاليد الجهاز الادارى الفاطمى » فيذكر القلقشندى » بأن الدولة 
الأيوبية عندما ورئت حكم الفاطميين ( .. خالفتها فى كثير من ترتيب المملكة 
وغيرت غالب معالمها ) 27 ء اذا أن قدوم الأيوبيين من مشرق العالم الإسلامى حمل 
معه روحا جديدة فى الادارة كان مصدرها الخلافة العباسية "2 . ولقد تعددت أوجه 
التغيير التى أدخلوها فى الادارة » من ابرزها » ظهور مناصب ادارية جديدة مثل منصب ' 
نائب السلطنة (؟ » الذى يعكس ظهور ضرورة خخروج السلطان من اليلاد تتيجة 
الحروب الصليبية » فكانت الحاجة إلى وجود من ينوب السلطان أثناء غيايه © , 


. ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص /1ه”‎ )١( 

(1) القلقشتدى ؛ صيح الأعشى »4 / 0ه . 

(1) -ححسن الياشا ؛ الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآنار» القاهرة 1537/4١م‏ ص 77 . 

(4) وهو بمثابة السلطان فى حكمه ما دام السلطان غائبا » ولذلك يطلق عليه السلطان الثانى كما يحلى 
لبعض المؤرخحين ء انظر اين فضل الله العمرى ٠‏ التعريف بالمصطلح الشريف » القاهرة 1117.ه ص 
5١6‏ القلقشندى :م .س 17-1577 ء على إبراهيم حسن » المماليك البحرية ص 
ه/ا؟ ل لزنا . 

(5) عبد اللطيف حمزة ؛ الحركة الفكربة فى مصر » ص 648 . على إبراهيم حسن :م . س ؛ ص 
وبا . 


حرف 


كذلك تراجع فى هذا العصر حجم الجهاز الادارى ونفوذه . حيث تراجع نفوذ 
الوزراء عنه عما كان عليه الحال فى أواخمر العصر الفاطمى فأصبح الوزراء وزراء. 
تنفيذ 2١7‏ ؛ علاوة على ان بعض المؤسسات الإدارية أخذت بالاختفاء مثل ديوان 
التحقيق”2 الذى اختقى فى عهد التاصر صلاح الدين الأيوبى ©" » بيد أن مغل 
هذه التغيرات الادارية لا تعنى كثيرا بالنسبة للبحث ؛ اذ لا يمكن تلمس مجالات تأثير 
عمرانى واضحة تعكس هذا التطور ؛ لكن هذا لم يلغى دور العامل الادارى فى 
أحداث تطورات عمرانية على القاهرة الصلاحية ؛ خاصة فى مجالات بعينها من 


أبرزها : 
1 التخطيط والتنظيم : 


على الرغم من أن هتاك من لا يستطيع أن يعتبر التطورات العمرانية الكبرى 


17) عبد اللطيف حمزة .م ٠س‏ نص /61 » ولقد تزليد تفوذ الوزراء فى آواخمر العصر الفاطمى » 
واصبحو وزارء تفويض يتصرفون بشغرث الدولة دون الرجوع للخليفة ؛ على إبراهيم حسن ٠‏ حسن 
إبراهيم حسن ٠‏ النظم الإسلامية , القاهرة 19517 ص ١74‏ . 
وتنقسم الوزراة فى النظم الإسلامية إلى نوعين نوزارة تنفيذ ووزارة تفويض » حيث يكون حكمهم فى 
الأولى الوساطة بين الإمام والناس » ولا يستدد برأيه فى تصريف الأمور وإنما يعرضها على الإمام 
وبتلقى أوامره » أما النانية فهى أن يعهد الإمام للوزبر النظرفى أمورالدولة دوت الرجوع إليه ولا ييقى 
للخليفة بعد ذلك الا ولاية العهد » وعزل من يوليهم الوزير . انظر » الماوردى » الأحكام السلطانية » 
ص 55-17١‏ على إيراهيم حسن ؛ حسن إبرهيم حسن :مس عاص ١1١١‏ »عبد المنعم ماجد» 
نظم الفاطميين ورسومهم 4١/١٠‏ 46 . ْ 

(”) وموضوع هذا الديوان مراجعة عمل الدراوين ؛ وهو يتيع ‏ نظار الدواوين ؛ ويلعحق يها . انظر : 
القلقشتدى » صبح الأعشى 2“ / 465 .عبد المنعم ماجد ,م . س 1١17 / 1١‏ . 

(9) ابن ميسر » أخبار مصر » ص 1/7 . ” 


لكف 


التخطيط والتنظيم . نظرا لعدم وجوذ نصوص تاريخية تشير إلى ذلك بشكل مباشر 290 , 
فإن هذا الاعتبار لا شك يأنه غير صحيح » اذ من المؤكد أن هذه التطورات قد 
استمدت بعض جوانب وجودها من رؤيا تخطيطية » فالمسلمون كان لديهم تصورات 
واضحة المعالم شاه إنشاء المدن وتخطيطها وإضفاء الصفة التنظيمية ارافقها الختلفة كما 
سبق أن أشرنا : 

وبالنالى لا بد وأن تجسدت هذه التصورات على مظاهر التطور العمرانى الذى 
شهدته القاهرة فى عهد الناصر صلاح الدين » حيث من المؤكد أنه كان راغيا فى 
إحداث تغيرات عملية على المدينة . يدل على ذلك التطورات العمرانية المقصودة التى 
جرى القيام بها خلال تلك الفترة مثل المشروعات التحصينية ‏ السور والقلعة وتأثيرها 
على توزيع النشاط العمرانى فى المدينة الكبرى يشكل عام . كذلك يلاحظ بأنها 
كانت حريصة على أن يشغل العمران المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة» 
بحيث تكون الأجزاء الغربية منها مشغولة بالمتنزهات والبساتين» بينما خصصت الشرقية 
للأحياء السكنية . ومن الواضح أن صلاح الدين الأيوبى كان يهدف إلى إدخال 
القاهرة فى طور عمرانى جديد » بإباحتها لسكنى جميع طوائف الشعب »ء وبما أحدثه 
من تغيرات عمرانية على منشآنها حيث جرى تخويل العديد منها إلى أحياء سكنية 29 , 
وذلك بهدف طمس معالم الفاطميين » اذ أن الدولة الجديدة حب أن تخفى معالم 
الدولة السابقة لها . 


ومن التنظيمات العمرانية التى أدخلها صلاح الدين على القاهرة فى تلك 
الفعرة التمخصص فى الأسواق : بحيث يكون لأهل كل سلعة من السلع سوق 


000 . 27 .م ,وغتهةن) , لمطعناا - تططخ أعصول 
() سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحم . 


يفف 


متخصصة بهاء فالتخصص فى الأسواق لم يكن معروفا بشكل واضح فى مصر 
قبل عصر صلاح الدين الأيوبى ؛ وإنما كان قاصرا على مدن الشرق الإسلامى درن 
مغربه 217 . فى حين أنه مئذ عهد صلاح الدين أصببحت ظاهرة التخصص معروفة 
فى أسواق القاهرة » يدل على ذلك الأسواق التى ظهرت فى تلك الفترة حيث كان 
غالبها من هذا النوع”'2 » ويعد هذا الاتجاه استجابة للدعوة التى أطلقها الشيزرى 
بالتخصص فى أسواق السلع , والبضائع الختلفة » حيث بيذكر بأن على المحتسب أن 
( .. يجعل لأهل كل صنعة منهم سوقا يختص بهم » وتصرف صناعتهم فيه » فإن 
ذلك لقصادهم أرفق» ولصناعتهم أنطق 2...) . وهذه الدعوة لا يد وأن الشيزرى 
قد أنى بها من مشرق العالم الإسلامى » حيث قضى شطرا من حيانه فى بلاد 
الشاء 4) 1 


ب انتقال مركر الحكم والإدارة : 


ومن العوامل الإدارية التى ترتب عنها مظاهر عمرانية جديدة إننقال موضع مركز 
لحكم والإدارة » ففى عصر صلاح الدين الأبيوبى أصبح مركز الحكم والإدارة فى دار 
لوزارة الكبرى والتى مول اسمها منذ ذلك العصر إلى دار السلطنة » بعد أن اتخذها 
صلاح الدين مقرا لسكناء © . فأدى ذلك للتأثير على وضع القصر الشرقى الكبير 
ذى كان مقرا للخليفة ولدواوين الدولة '"؟ حيث حول إلى منطقة سكنية خطط 


. ١١5 بدروشالتما : الاسواق » ضمن كتاب المدينة الإسلامية ص‎ )١ 
. ؟) سيرد ذكرذلك لاحقا‎ 

””) الشيزرى » نهاية الرتية » ص ١١‏ . 

#) الشيزرى »م ٠‏ س 

ه) المقريزى : الخطط 45١ / ١١‏ . 

") المقريزى عع .٠س ٠١‏ لني ل 


4 


وأحياء ‏ بعد أن أجريت عليه التعديلات المناسبة . كذلك تأثر, ت الساحات والشوارع 
المحيطة به فجرى البناء على أجزاء منها بعد أن فقدت أهميتها بفقدان القصر 
لأهميته , كما يشير إلى ذلك المقريزى أثناء حديثه عن ميدان بين القصرين اذ يذكر 
أن هذا الميدان لم يبتذل ويينى عليه إلا يعدما تغيرت معالم القصور الفاطمية يتغور 
ساكنيها7 , 


(0) المقريزى ٠م‏ .س 78/72 . 


الباب الثانى 
مظا مر التطور العمرانى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


زرف 


فى ضوء العوامل التى سبق ذكرها فى الباب الأول » يتضح أن القاهرة قد شهدت 
فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى متغيرات حضارية عميقة المدى , الأمر الذى 
كان له أكبر الأثر فى أن تشهد المدينة فى تلك الأثناء ازدهارا عمرانيا واسع النطاق » 
حيث لم يعد هناك فيها موضع قابل للاستغلال إلا ويجرى استغلاله » كما يشير 
بذلك عبد اللطيف البغدادى © , 


ومن الواضح أن هذا الازدهار قد أدى إلى وقف حالة التدهور العمرانى التى شهدته 
المدينة فى أواخر العصر الفاطمى . اذ من المؤكد أن تدهور الأوضاع الأمنية واتتشار 
الفوضى والاضطراب علاوة على تردى النشاط الاقتصادى » والتناقص السكانى فيها . 
قد أدت إلى تراجع مستوى العمران فى القاهرة؛ فأخذت بعض الأحياء السكنية الواقعة 
خارجها بالاختفاء » فمن المرجح أن ما يذكره اين عبد الظاهر عن حارة الحسينية”؟) 
من أنها كانت موجودة فى العصر الفاطمى » كمساكن لبعض الأجناد , ثم يذكر تارة 
أخرى أنها تنسب إلى جماعة من الأشراف الحسينيين قدموا من الحجاز فى عهد الملك 
الكامل الأيوبى وسكنوا يها » ليس تناقضا كما يعتبره المقريزى 7 وإنما كان يسبب 
اختفاء العمران فيها فى أواخر العصر الفاطمى ٠‏ وعودته إليها فى عهد الكامل . بل أن 
هذا الاتفاء بلغ ذروته بحريق الفسطاط عام ( 4ه ه / 77١١م‏ ) حيث 
اختفت أجزاء كبيرة منها وتخولت إلى أكوام . 

وبالإضافة إلى وقف التدهور العمرانى » فلقد أدى ازدهار النشاط العمرانى فى 
عهد الناصر صلاح الدين إلى أن تتخذ المدينة أوضاع عمرانية جديدة تختلف عما 
كانت عليه فى السابق » كما سيتضح لنا فيما يلى من فصول هذا الباب . 


. 78 عبد اللطيف القدادى ؛ الإفادة والأعتبار » ص‎ )١( 

(؟) عرفت هذه الحارة بطائفة من الجند الفاطمى يطلق عليهم الحسينية ؛ المقريزى » الخطط » ج ؟ / 
٠‏ ولا تزال حتى الوقت الحاضر مشهورة يمكانها . 

0 المقريزى 2٠م‏ .س ‏ ج1/١31.‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 


الفصل الول 
التخطيط ال مسادى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قف 

يعبر التخطيط العام للمدينة عن طبيعة تكوينها الحضارى والمادى معا ‏ فأهمية 
الجامع عند المسلمين ؛ هى التى جعلتهم يتجهون فى تخطيطهم للمدن نحو جعله 
النقطة المركزية الوسيطة . لذلك فلقد أدت التحولات الحضارية والعمرانية التى شهدتها 
القاهرة فى عهد الناصر صلاح الدين » لأن تتجه المديئة نحو أنخاذ نمط من التخطيط 
يختلف عما كانت عليه فى السابق 2١7‏ وقد سارت تطورانها الغمرانية على هداه فيما 
تلى من عصور ومدة تصل إلى سبعة قرون تقربيا 7" . ومن أبرز مظاهر التطور التى 
أثرت على تخطيط القاهرة فى تلك الأثناء هى : 


1 توسع القاهرة : 


شهدت القاهرة فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى » توسعا عمرانيا هائلا » 
شمل مجالاتها الإنسانية » والمادية ويتمثل ذلك فى أن وظيفتها أحذت فى تلك الأثناء 
بالاججاه نحو مزيد من التعقيد » بتوسع مجالات النشاط الإنسانى فيها . فمن الناحية 
السكانية توسع محتواها البشرى كيفا وكما . فمن الناحية الأولى ؛ تخلصت القاهرة 
من محتواها السكانى الطبقى ؛ وأبيحت لسكنى كافة أفراد الشعب . أما بالنسبة للثانية 
فلقد صارت القاهرة مركز التكتل للكثافة السكانية فى المدينة الكبرى بعد أن كانت 
الفسطاط تمثل ذلك . كما أنها توسعت اقتصاديا اذ بدأ العديد من أوجه التشاط 
الاقتصادى بالظهور فيها » فى شكل أسواق وصناعات جديدة مستحدثة فى حين انتقل 
إليها أيضا أسواق وصناعات من الفسطاط كى تليى احتياجات لم تكن المدينة تعرفها 
فى السابق م 

وبطبيعة الحال فإن مغل هذه التغيرات الوظيفية قد دفعت المدينة نحو تكيفات يظهر 
)١(‏ عبد الفتاح وهبة : جترافية العمران »ص ٠‏ عس :758 701 . 


(؟) أحمد فكرى : ماجد القاهرة ج 21 / 0 . 
(*) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحم . 


للف 


مداها فى مزيد من النمو العمرانى والحضرى 2١”‏ . يتمثل فى متغيرات أصابت ينيتها 
وأقسامها ومرافقها ٠‏ والتى بدأت تظهر فيها جميعا مظاهر تطور عمرانى كبيرة جد(" . 
بل إن هذه التغيرات هى التى أدت بالبعض أن يعتبر القاهرة لم تتحول إلى مدينة بالمعنى 
الحقيقى , إلا فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى 27 فى حين أنها لم تكن فى, 
العصر الفاطمى سوى حصن ”247 » يقطنه الخليفة وجنده وحرمه » ويحتمى به من 
الملماث والنوائب 290 . 


وبالإضافة إلى التوسع الوظيّفى ؛ فلقد أخمذت حدود المدينة بالتوسع أيضاء 
والمقصود بالحدود هنا هو الحدود الإدارية للمدينة أو النطاق الإدارى لولايتها" . 
وعلى الرغم من أن المقريزى يقدم أوصاف مفصلة عن حدود المدينة » إلا أنه من 
الواضح أن هذه الأوصاف توضمح النطاق الإدارى لها فى عصره وما يمثله من تطورات 
عمرانية خلال العقود الختلقة ؟؟ » حيث تميزت حدود القناهرة. بعدم الاستقرار 
والغبات عند منطقة بعيئها » ففى بعض المراحل تكون عرضة للزيادة » بيئما تكون فى 
أخرى عرضة للنقصان . فعندما يتحدث ابن عبد الظاهر عن الحدود الفاصلة فيما بين 
الفسطاط والقاهرة ؛ يشير إلى حدوث تعديلات فيها . حيث يذكر أن حالها استقر فى 
عصره ‏ على أن تكون فى خط تصورى ‏ ممتدة فيما بين السيع سقايات 26480 إلى 


, 811559 6لا؟‎ / ١ اين لدون ؛ المقدمة يج‎ )١( 

(1) انظر الحديث عن البنية فى هذا الفصل ٠‏ وانظر الفصل الثانى والثالث من هذا الباب . 

(؟1) حسن الباشا وآخيرون » القاهرة » ص 14 ؛ عبد الفتاح وهبة ٠‏ جغرافية العمران » ص 7١8‏ . 

(4) فريد شافعى » العمارة العربية الإسلامية » ص 7١8:‏ . 

(6) المقريزى ؛ الخطط » ج ١‏ / 751 , 

(1) لاحظ ما يذكره ابن دقماق أثناء حديثه عن الحمراء القصوى بأنها الحد الفاصل بين ولايتى مصر 
والقاهرة . ابن دقماق » الانتصارء ق 5١ / ١‏ . 

01 محدث المقريزى عن -حدرد القاهرة فى أكثر من موضوع ححيث أشار إليها صراحة وألئاء حديفه عن 
ظواهر هذه المدينة » وقدم تفصيلا دقيقا لها أثناء حديثه مكونات المدينة الكيرى فى عصره » أنظر : 
المقريرى جح "590/١‏ 175573153751 يج 1١8/7‏ اللكل. 

(6) السبع سقايات هى خط السبع سقايات » ويقع بالحمراء القصوى شرقى الخليج المصرى » ويقع فى 
المنطقة التى تخد فى الوقت الحاضر » من الشرق بشارع السد الجوانى عند جامع السيدة زينب » ومن 
الشمال والغرب شارع الخليج المصرى . ومن الجنوب جنيئة قامش . للمزيد اتظر : المقريزى : 
الخطط , ج ١‏ / 747 . ج 7 / ١1١5‏ ,عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة الشاهرة » ص .١١١‏ 


احرف 


مسجد السيدة زيغب عرضا 2١7‏ » فى حين أنها كانت قبل ذلك تمتتد من المجنونة 250 
إلى المسجد المذكور27 وهذا يشير إلى حدوث تعديلات فى الحدود بين المدينتين » 
وإلى أنها توسعت فى إحداها على حساب الأخرى ؛ إذ أن انتقال الحدود من الجئونة 
إلى السبع سقايات » يشير إلى أن حدود القاهرة فى هذه الجهة توسعت نحو الجنوب » 
وكان هذا التوسع بطبيعة الحال على حساب حدود الفسطاط. ومن الواضح أن هذا 
التغير فى حدود المديتة يخضع لاعتيارات عمرانية فعندما يتزايد النشاط العمرانى فيها » 
فإن حدودها تنمو وتتسع تبعا لذلك . فجزيرة الفيل لم تكن فى العصر الأيوبى تتبع 
القاهرة » وإنما كانت منفصلة عنها » كما يشير إلى ذلك ابن ممائى7؟؟ ٠"‏ فى -حين 
أنها دخلت فى العصر المملوكى ضمن حدرد المدينة » حيث جعلها المقريزى من 
أقسام المدينة الكبرى » وذلك أثناء حديثه عن هذه الأقسام فى عصره © . 


ولا شك أن هذا التحول يعكس التوسع العمرائى للقاهرة فى تلك الفترة » حيث 
خولت الجزيرة إلى منطقة عمرانية » تتصل المنشآت والمبانى فيما بينها وبين القاهرة0 . 


وبالنظر إلى الاعتبار السابق » فإنه من المؤكد أن حدود القاهرة فى العهد الفاطمى 
كانت قريبة جدا من أسوارها . وإن كانت المصادر لا تقدم معلومات واضحة فى هذا 


. 744 / 7 القلقشتدى » صبح الأعشى » ج‎ )١( 

(1) المجنونة قنطرة يدل الماء من مختها من الخليج إلى بركة الفيل وسميت بامجنونة نسية إلى الأمير 
المملوكى المعروف بالطبيرسى كان قد عمرها وكان يعتريه شىء من الجنون فنسيت إليه . 
المقريزى » الخطط , جى 7 / 1١7‏ . ويدل على موضعها فى العصر الحديث المنطقة الواقعة يجوار 
جامع ذى الفقار بك الشهير بجامع فيطاس ٠‏ للمزيد انظر : على باشا مبارك ؛ الخطط الترقيقية » 
ج 1١7/3‏ ء عبد الرحمن زكى ؛ موسوعة مدينة القاهرة .ص 771١-3776‏ . 

7) المقريزى ٠م‏ .سج 3856/١‏ . 

(4) اين مماتى » قوانين الدواوين » ص ١73‏ . 

(5) المقريزى : الخطط ج 373١١ / ١‏ . 

(0) الممربسزى .سيج © / 6186لا » مؤلف مجهيل : تاريخ المصر القاهرة ؛ ورقة : 
10 . 


1. 


إمجال 2١7‏ . أما فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى » فلا شك أن التوسع الوظيفى 
الذى سبقت الإشارة إليه » علاوة على التبوسع المادى, قد دفم حدود المدينة للتوسع 
بشكل كبير جدا ‏ إذ أن الحد الغربى لها , قد أخذ بالتمدد وصولا إلى شاطى التيل , 
مشتملا بذلك المنطقة الواقعة غربى الخليج (21 , ففى تلك الأثناء تزايدت الروابط بين' 
القاهرة وهذه المنطقة حيث شملها سور القاهرة » الذى أمر الناصر صلاح الدين يبنائ 
فى عام ( لالاه ه / ١١171‏ م206 , علارة على تمدد المبانى والمنشآت فيها 
وصولا إلى الساحل 247 . كذلك فإن الحدود الشمالية للمدينة أذت بالتوسع أيضا؛ 
وامندت حتى يركة الجب **2 . فعندما يتحدث ابن مماتى عن هذه اليركة يذكر أنها 
تعتبر فى وقته من جملة ضراحى القاهرة 2١‏ , مما يشير إلى أن حدود المدينة فد 
وصلت إلى هذه البركة منذ تلك الفترة نتيجة تطور العلاقة العمرانية فيما بينها وبين 
القاهرة حيئىد » ففى عهد الناصر صلاح الدين أضحت هذه البركة من أفضل 
متنزهاته 7"؟ » علارة على كونها مركزا لتجمع الجيوش وعرضها اذا ما خرجت من 


)١(‏ لا تقدم المصادر معلومات عن حدود القاهرة فى العصر الفاطمى . وإن كان يالامكات القول بأنها 
كانت مسحدودة جدا » فمن الملاحظ أنها فى ارائل العصر الفاطمى لم تكن تصل فى التاحمبة 
الشمالية إلى الحندق ٠‏ اذ أنه لما أسكن المعر لدين الله العبيدى ( "4١‏ 58ه/7هة ‏ ١لاق,)‏ 
يعض أنباعه فى هذه القرية » جمل عليهم واليا وقاضيا مما يشير إلى أنها لم تكن تتبع إدارة المدينة في 
تلك الفترة وأ كان يبدو أن الحدود شهدت بعض التوسعات المحدودة فى ععهد الأمر بأحكام الله 
(414- 14 هه/؟ ١١١‏ - 70١1م‏ ) عندما عمر ين أبى التبان غربى الخليج كات والى القاهرة 
ينيب فيه عنه نائبا » أى أنه أصبح ضمن حددد المدينة » وبالتالى فإن ذلك يشير إلى توسع المدينة هن 
الناحية الغربية . انظر : المقريزى »م .س 2 ج 7 / .١١8 ١١8-1١4‏ 

() المقريزى » الخطط » ج ؟ / ١٠١5‏ , 1 

(]')6 سيرد ذكر السور لاحقا . 

(4) سيرد ذكر ذلك لاحقا . 

(5) المقريزى » ن .م . س » ولقد سيق الإشارة إلى هذه البركة . ويدل عليها فى الوقت الحاضر ناحية 
البركة بمركز شبين القناطر » محمد رمزى » القاموس الجغرافى » ق 7 / ج "١ / ١‏ . 

(5) ابن ممانى » قوانين الدواوين » ص ١١١:‏ . 

() سيرد ذكر ذلك لاحقا . 


"١ 


المدينة برسم الجهاد 2١(‏ , ومن المؤكد أيضا أن الحدود الجنوبية للمديئة قد شهدت فى 
تلك الأثناء توسعات شبيهة بتلك التى حدثت لحدودها الغربية والشمالية » فهذه 
الناحية طرأت على حدودها تغيرات ذكرها ابن عيد الظاهر وسبق الإشارة إليها . من 
المؤكد أن بدايتها كانت فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى -حيث أن القاهرة أخذت 
تدمو فى تلك الأثناء من الناحية السكانية وبالتالى العمرائية على حساب مدينة 
الفسطاط ء الأمر الذى لا بد وأنه سينعكس على حدودها من حيث الزيادة والنقصان 
بشكل متيادل » وإن "كانت المصادر لا تقدم نصوص يمكن من خخلالها التعرف على 
مدى التطورات التبى شهدتها حدود المدينة فى هذا الجانب خلال ذلك العصر . أما 
بالنسية للحدود الشرقية للقاهرة » فإنه ليس بالإمكان تلمس تطورات بارزة طرأت عليها 
فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى » حيث يبدو أن وجود جبل المقطم فى هذه 
الناحية (؟2. » قد حد يشكل كبير من حدوث تطورات ملموسة فى هذا المجال فى 
تلك الأثناء . 

وإذا كنا قد تعرضنا لحدود القاهرة » فإنه يكونٍ من الأجدى أيضا التطرق إلى 
حدود الفسطاط ؛ نظرا لكونها جزء) رئيس من المدينة الكبرى . فعلى الرغم من قلة 
المعلومات التى تقدمها المصادر عنها 27 » فإنه بالإمكان تلمس بعض المتغيرات التى ' 
طرأت على حدودها فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى . حيث أخذت هذه 
الحدود بالتراجع والانكماش . كما يدل على ذلك انفصال بعض الأقسام التى كانت 
فى العصر الفاطمي تعد جزءا منها » فالجيزة التى تقع على الضفة الغربية للنيل » 
كانت فى العصر الفاطمى تتبع الفسطاط ؛ وتعد من جملتها » كما يذكر ناصر 
خسرو 247 » الطبيب الحسن بن رضوان ( ت 401 ه / ١7١٠م‏ ) . الذى ذكر 


. سيرد ذكر ذلك لاحقنا‎ )١( 

(؟7) قتحى الحديدى » القاهرة » ص ١ل‏ . 

() كل ما يرد فى المصادر من معلومات عن حدود الفسطاط هى تلك التى ذكرها المقريزى عن حدرد 
المدينة فى عصره وهى حدود من المرجح أنها تقل عما كان عليه الفسطاط فى عهردها الأولى . انظر 
عبد الفتاح وهبه ؛ الجنرافيا التاريخية » ص 5١٠8‏ . 

() ناصر مخسرو » سفر ئامة » ص ٠١4:‏ . 


يدن 


الجيزة كقسم من أقسام المدينة الكبرى 2١7‏ . بينما يلاحظ أنها فى عهد الناصر صلاح 
. الدين الأيوبى لم تعد هذه المنطقة تتبع الفسطاط » أو تعد جزءا منها » فابن جبير عندما 
يتحدث عنها يصقها بأنها قربة » ولا يذكر بأنها تتبع الفسطاط ”21 الأمر الذى لا شك 
بأنه يعير عن انفصال هذا القسم عن المديئة » حيث أصبح فى العصر الأيوبى كوره 
إدارية منفصلة يذاتها 2 . ومن الواضح أن هذا الانفصال قد أدى لأن تتراجع حدود 
المديتة من الناحية الغربية » وتصبح نهايتها عند الشاطيع الشرقى لنهر النيل ”28 . وبيدر 
أن هذا الاتكماش قد تكرر أُيضا فى الناحية الجنوبية الشرقية من المدينة » حيث أن 
المناطق العمرانية التى تقع فى هذه الناحية أخذت بالتحول إلى مقبرة عرفت بالقرافة 
الكبرى220 : فكان أن اعتبرت القرافة الكبرى الحد الشرقى للمدينة منذ تلك الفترة 
على ما يبدو 29 . والراجح أن مثل هذه التغيرات تنطبق على بقية حدود الفسطاط . 
إذ أن تمدد حدود القاهرة الجئوبية قد أدى بدوره لتراجع الحدود الشمالية للفسطاط » 
نظرا لاشتراك حدود المدينيتن فى هذه الجهة . 
ومن الواضح أن التراجع فى -حدود الفسطاط ؛ يعكس حالة الانكماش العمرانى 
الذي أصيبت به المدينة بعد حريق شاور عام (014 ه / 78١١م‏ ) حيث هجرها 
الكثير من سكانها باتجاه القاهرة » وتخولت أجزاء كبيرة منها إلى أكوام وقد سبق أن 
وضحتا ذلك . ا 


ولم يكن توسع القاهرة قاصرا على النواحى سابقة الذكر ء يل أخمذت 
رقعتتها المادية بالتوسع من خلال السور الذى أمر الناصر صلاح الدين يبنائه فى 
عام ( لاه ه / 1١75‏ م) حيث أمتدت المدينة ناحية الغرب وصولا إلى 


, 755 ص‎ / ١ تقلا عن المقريزى ؛ الخطط , ج‎ )١( 

(؟) ابن جبر » الرحلة »ص 755 . 

() عبد العال الشامى ؛ مدن معبر وقراها عند ياقوت ‏ عس 18 . 

(4) المقريزى » الخطط ء ج ١47 / ١‏ », عبد الفتاح وهبه ؛ الجغرافيا التاريخية » ص 1*5 ٠.‏ 
(0) سيرد ذكر ذلك لاحقاً . 

0©) اللمقريزى ٠ن‏ .م .س ء عيد الفتاح وهية » 0 .م دس ٠‏ 


اردق 


ساحل النيل ؛ وانججهت شرقا إلى برج الظفر ء ثم امتدت جنوبا حتى قلعة الجبل. 
وليتوغل السور بعد ذلك ليضم عواصم مصر الإسلامية القديمة » وهى الفسطاط » 
والعسكر » والقطائع 2١‏ » بحيث يدار ( ... عليها سورا واحدا من الشاطىع إلى 
الشاطيع ) 00 5 

وتشير مظاهر التوسع هذه على أن حركة النشاط والنمو العمرانى قد أضحت 
ترتكز فى القاهرة » وأن هذا الارتكاز كان على حساب الفسطاط » أى أن هذه 
الحركة أصبحت تتجه من الأولى إلى الثانية ‏ من القاهرة إلى الفسطاط ‏ مما يعد 
انقلابا لما كانت عليه الحال فى العصر الفاطمى اذ كانت هذه الحركة تتجه من 
الفسطاط إلى القاهرة » حيث أن الثانية كانت تعتبر من جملة الأولى ؛ فعندما يتحدث 
المقدسى عن الفسطاط حيكذ 27 يذكر بأنها عاصمة مصر » ومقر الخلافة » وادارة 
الدولة الفاطمية 247 » رغم أنه يشير فى ذات الوقت إلى نفس الخصائص أثناء حديقه 
عن القاهرة ©© , وهذ! يدل بلا شك على أن القاهرة » كانت تعتبر فى أوائل العصر 
الفاطمى جزءا من الفسطاط 217 ء ومن الواضح أن هذا الاتجاه قد قاومه الفاطميون 
خشية أن نوب عاصمتهم بالانضمام إلى الفسطاط » وتختفى دلالتها الرمزية . لذلك 


. ١ أنظر غخريطة رقم‎ » ٠١ 5 / مساجد القاهرة » ج ؟‎ ٠ أحمد فكرى‎ )١( 

(1) أبو شامة » الروضتين » ج ١‏ / ق 7 / 5817 ء الفتح البندارى » سنا البرق الشامى »ص ١١5‏ . 

زار االقدسى » معصر قى عهد المزيز بالله العييدى ( 88 ه 5401-1 / 535 -191م) 
اللقدمى» أحسن التقاسيم » ص 8 -.؟ . طلال رفاعى » البريد » ج ١‏ / 441 » كراتشوفسكى » 
تاريخ الأدب الجترافى , ج ٠١5 / ١‏ . 

(4) المقدسى :م .س »ص :151 . 

(5) المقدسى :م . س . ص 37٠١ ١‏ . 

)١‏ يلاحظ بأن الفسطاطٍ كانت تلتهم العواصم التى اقيمت بجرارها وهى العسكر والقطائع » تتيجة 
التماهها نحوالتوسع شمالا . القلقشندى : صبح الأعشى » ج ١‏ / 7117 . عبد الرحمن زكى» 
الفسطاط » وضاحيتاها العسكر والقطائع » ص :47 » شحاته إبراهيم » القاهرة » ص *4 عبد 
الفتاح وهبة » الجغرافيا التاريضية »ص 4١7‏ . 


>» 


لد عمدت دولتهم منل.عهد ابخليفة ابحاكم بأمر الله على منع الاتعيال العتمرائى 
فيما بين المدينتين » وذلك .بجعل حدود مجال الدمو العمرانى للفسطاط يايجاه الققاهرة», 
فبنى.فى تللك الأثناء بناءا يحدد هذا لمجال » أطلقت عليه المصادر:مسمى 5 
الجديد » 217 والذى كان يقع بالقرب من الجامع الطولونى إلى الشمال منه 9؟؟ 
فأصبحت إمكانية البناء فى هذه المنطقة متاحة من حد هذا الباب والموام شع الى لقم 
إلى الجدوب منه » حيث أخذت الأحياء الجديدة التى بنيت حينفذ بالظهور فى هذه 
المنطقة كما يذكر المقريزى بقوله ( ... اتصلت العمائر من الباب الجديد إلى الفضاء 
الذى هو الآن خارج المشهد النفيس ... )220 , ولتحقيق تنفيذ هذه السياسة التى تيناها 
هذا الخليفة : فلقد جرى فى تلك الفترة أيضا إزالة الأحياء السكنية التى تقع فيما 
:. هذا الياب وسور القاهرة الجنوبى ؛ أى الأحياء التى تقع شمالى الباب المذكور » 
فمن المؤكد أن حارة الروم ”؟» التى جرى إزالتها فى عام ( 7"99 ه »60).1٠٠١١8/‏ 

إنما هى حارة الروم البرانية التى كانت تقع فى هذه المنطقة'فى تللك الأثناء 290 , 


ومن الواضح أن هذه السياسة العمرانية ظل معمولا يها لفترة يصعب مخديد 


)١(‏ اللقسريزى » الخطط » ج ١‏ / 157 384 , ج 7 / ٠١503٠١‏ »2 القلقشندى : صنبح 
الأعشى» ج ١‏ / +0 . على باشا ميارك الخطة الترفيقية , ج ١‏ / 151 . من المؤكد أن هذا 
الباب هو الذى وصغه اين جبير » ويذكر بأنه عيارة عن برجين يعلوهما تمثالين أحدهما يتجه للشرق 
والآخر للغرب . ابن جبير الرحلة » ص 05 . 

(1) يدل على موقع هذا الباب المنطقة الواقعة فييما بين حارة الدالى حسن وحارة درب الأغرات على باشا 
ميارك 0 .م.س . 

(5) المقريزى :م .٠س‏ يج 7 / .31١١‏ 

(4) تدسب هذه المحارة إلى طبقة من الجند القادمين مع جرهر الصقلى ؛ ولقند بنت الروم حارتين أحدهما 
داخخل القاهرة وأخرى خخارجها » انظر': المفريزى » م . س ء ج 7 / 8 . فتحى الحديدى » القناهرة 
ص .7١:‏ 

(5) المقريزى 2ت .م.٠س‏ 

(5) وذلك قبل أن تضاف إلى توسعة القاهرة التى حدثت في أواخر القرن الخامس ( هه / ١١م‏ »6 على 
باشا مبارك ,م . س , ج 7 / 7١‏ . 


نف 


نهايتها على وجه الدقة » وأن كان من المؤكد أنها استمرت إلى أوائل القرن السادس 
5 ه/51١1ام)‏ . فالأحياء التى أنشكت فيها فى عهد الخليفة :2١(‏ كانت تقع 
بجوار الباب المذكور وتمتد منه جنوبا إلى الفسطاط , ولم يحدث أن ظهرت أحياء 
جديدة فيما بين الباب وسور القاهرة الجنوبى » إلا قبيل سقوط الفاطميين بقليل . 
كما سيتضح أثناء حديثنا عن بنية المدينة . 


ب : البنية : 


تعرضت بنية المدينة فى 'عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى لمتغيرات أساسية » 
وكانت مظاهر التغير تختلف من منطقة لأخرى وبالتالى فإن متابعتها تستوجب أن يتم 
تناولها على أساس كل منطقة على حدة » ويمكن من خلال دراسة تأثيراتها الأساسية 
تقسيم المدينة الكبرى إلى أربعة أقسام رئيسية يتبين.من خلالها 5 التغير التى طرأت 
على بنيتها » وذلك على النحو التالى : 


أولا : الغسطاط :- 


على الرغم أن أجزاء كبيرة من هذه المدينة قد تعرض للتلف والتخريب أثناء الشدة 
المستنصرية *'©: فإن استباب الأمن على يد الوزير يدر الجمالى 27 قد أعاد للمدينة 


١١١7 / هو الآمر بأحكام الله أيو على منصور ين المستعلى بن المستنصر العبيدى ( 458 174هه‎ )١( 
1175م ) ولى الحكم وهو ابن خمس سنوات وقتلته احدى فرق الباطنية التى ظهرت فى عهده‎ 
اين‎ . 19 ١1 وهم النزاربة » كان سىء السيرة ظلوما . عنه انظر : أبى سعيد ؛ النجوم الزاهرة » ص‎ 
: 711-111 بسر لجار نير :111-11 ين الماق : الجرهر الدمتن من‎ 

(1) المقريزى » الخطط , ج ١‏ / 137/775 . عبد الرحمن زكى ؛ الفسطاط , "77 , 

(1) هو أمير الجيوش أبو النجم بدر الجمالى ( 455 /4417ه / 1١1/7‏ 14١1م‏ ) , مملوك أرمنى 
الأصل ترقى فى الخدمة العسكرية وتقلب فى الولايات كان آخرها نيابة عكا قبل أن يلى الوزارة 
للمستنصر العبيدئ 4717 /1441ه/ ١١175‏ 14١1م‏ > فأنقذ البلاد ما كانت فيه من فوضى 
والاطرات ساحيت الفنية التعصي.. المزية قر االقروق م . بن ]1 8/1741 * 
ابن تغرى بردى »٠‏ النجوم الزاهرة » © / ١5 ١‏ 5 


5:1 


الشىء الكثير من حيويتها وعمرانها 2١”‏ , ولم تفقد سوى بعض الأجزاء الشرقية منها 
والتى مولت إلى أكوام منذ تلك الفعرة ”© . ويمكن القول بأ هذا المظهر قد 
استمرت عليه حتى أواخر العصر الفاطمى » وان كان يبدو أنها واجهت بعض مظاهر 
التدهور العمرانى » مع تردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى تلك الفترة والتتى عادة ما 
يؤثر وجودها على النشاط العمرانى بشكل عام . وبالنظر إلى ما توفره المصاد رمن 
نصوص عن هذه المدينة فى تلك الأثناء يمكن التعرف على بنيتها من خلال تقسيمها 
إلى قسمين رئيسيين ٠‏ أولها » وهو الذى يحيط بالجامع العتيق 227 » وهذا القسم 
كان الوزير الفاطمى شاور قد شرع فى بناء سور حوله » قبل أن يلتهمه الحريق 
فى عام 8714ه/ 14١١م‏ اذ ذكر المقريزى هذا السور قائلا (وكان شاور قد 
شرع فى بناء سور على مدينة مصر واستعمل فيه الناس فلم ببق أحد من المصريين إلا 
وعمل فيه . وحفر من ورأئه خندقا فلم يكمل من ناحية النيل ؛ وعمل فى السور 
ثمانية أبواب أحدها بدار النحاس (؛“على ساحل البحر هدم فى سنة ( ... ) (5) 
وتحمسين وستمائة وآخر يجانب كوم البواص 2١7‏ وثالث على سكة سوق وردان ) 


. 37ا//1١ج#‎ س٠.‎ م٠ المقريزى‎ )١( 

() ن .م . س » وأنظر خربطة رقم * . 

(©) انظر خريطة رقم 3 . 

(4) هذه الدار بئاها وردان الرومى مولى عسر ين العاص رضى الله عنه وحولت فى عهد معاوية رضى الله 
عنه مقرا للديوان . ابن دقماق الاتعصار , ق ١‏ / ” » وهى تقع غربى الجامع العتيق ناحية الساحل 


القديم . . 1 تقام 43 .م ,10د تامضوعع1 ع0 ,1نة2 , وتممدكو 
(5) سقط بمقدار كلمة لم يتمكن المحمقق من مخديدها , المقريزى , اتعاظ الحنفاء ‏ جب" 1857 »2 
هامش )١(‏ . 


() لم أعثر على إشارة تدل على موقع هذا الكوم فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع . 
(0) يتسسب هذا السوق إلى ورنان الرومى مولى عمرو بن العاص رضى الله عنه . ابن دقماق ٠م‏ .٠س‏ وق 
لح يرا ويقع إلى الشمال من جامع ععمر بن العاص . 
. 1 فقام ,43 ,2 ,قه لأ ناتاكهدم6ع156 عل ,آنيه2 , وام سومج 


2 ؟ 


سقط سنة احدى وستين وستماثة ؛ وباب فى طريق زين العابدين 2١١‏ , وباب 
عرف يباب الصفا(؟2 » وباب بحرى مصلى7" الأموات سقط قبيل سنة خمسين 
وستمائة » وباب عند اقمنه الجير 17 مما يلى درب السرية 2 » وباب لقنطرة 
بنى واثل زفى ونحته قنطرة بنى وائل التى تصب فى بركة الشعيبة 0/00 
أما القسم الثانى فهو الذى سماه ابن دقماق بمديئة باب ليون وقد ذكر أنها 
كانت كبيرة جدا ويوجد بها أربعمائة حمام ”"' . ومن الواضح أن هذا القسم يقع 
جنوبى الأول ويمتد حتى يشمل الرصد 2١١0‏ فاسم المدينة ينسب إلى حصن باب 


)١(‏ من الواضح أن ها الطريق يقع بالقرب من مسجد زين العابدين الذى يقع فيما بين جامع اين طولون 
والفسطاط . المقريزى » الخطط » ج 7١‏ / 47 . عيد الرحمن ركى ؛ موسوعة مدينة القاهرة ص 
437" ؛ وييجعل كزانوفا هذا الباب هو باب الصفا الذى سنشير إليه لاحما ؛ وهذا مخالف ل أورده 
ا مقريزى . 
انظر : و1 .م0 ,9ام سدم 

(") يضع كزانوفا هذا الباب فى موضع خخاطع كما سيق أن أشرنا أن باب زين العابدين غير باب الصفا 
كما هو واضح من النص . ويبدوأن هذا الباب يقع إلى الشمال الشرقى من باب زين العايدين على 
شارع القصية ١‏ الطريق العظمى ؛ حيث كان يوجد مدخل الفسطاط الرئيسى . ابن دقماق “ملاص» 
ق 58/1١‏ ,القريرى 2عم.س» ج 34/١‏ . 

(7) لم أجد ممديدا لهذا المصلى ؛ لعله يقع بالقرب من الدرب الذى عرف بدرب المعاصر ء وبدرب الوداع 
أيض) » حيث كانت تخرج منه الجدائز لدفنها بالقرافة » وبالتالى يكون موقع هذا الباب إلى الشمال 
الشرقى من جامع عمرو ين العاص . أنظر اين دقماق » الانتصار » ق ١‏ / 78 » 

. 1 ققام . 2.42 ,صمنات1قصمع58] عل , لتوط , ولتممدمة 0 

(4) لم أجد إشارة تدل على هذا الموضع ؛ قد يكون ناحية الساحل حيث أن صناعة الجير متمتاج إلى الماء 
"كما هر معروقف . 

(5) لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر إشارة لهذا الدرب . 

(1) سبق الإشارة إلى هذه القنطرة » وهى تقع جنوبى الفسطاط ناحية الساحل » 
انظر 011.2) .م0 ,03532073 

(90» سبق الحديث عن هذه اليركة وموقعها . 

(4) المقريزى » اتعاظ الحنفاء ج " / 719 . 

(9) أين دقماق . الجوهر الشمين :ص 7١18-17١9‏ . 

2 أنظر خريطة رقم ( "7 ) ولقد سبق الإشارة إلى هذا الرصد . 
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ليون 2١7‏ الذى يقع على هذا الرصد ء فى الطرف الجنوبى منه”"؟ ولقد تعرضت 
الفسطاط قبل سقوط الدولة الفاطمية لحريق هائل عام ( 4ه ه / 54١1١م)‏ 
ترتب عنه أن أصيبت بأضرار بليغة . وكان ذلك بسبب قصد الصليبيين مصر 
للأستيلاء عليها ؛ وعدم قدرة شاور على الدفاع عنها 7" » فإنه أمر سكانها باخلائها 
وأضرم فيها النار (4) واستتخدم فيها عشرين ألف قارورة نفط واستمر الحريق مشتعلا فى 
منشأنها ما يزيد عن خمسين يوما 8؟ . 

وتختلف المصادر فى مخديدها للآثار الناجمة عن هذا الحريق » فابن دقماق يشير 
إلى أن الجزء الذى أحرق وأندثر تمام) هو مدينة باب ليون سابقة الذك 000 أى أنه 
بذلك يستشى القسم المحيط بالجامع العتيق: وهذا مخالف لما ذكره المقريزى » من أن 
غالب منشآت المدينة قد دمر نتيجة الحريق 7" ويفهم أيضا مما ذكره أبن جبير فى 
حديثه عن هذه المدينة ألناء زيارته لها حيث ذكر أن غالب مبائيها ومنشآنها قد أعيدت 
عمارته » بعدما كان قد تعرض للتلف نتيجة هذا الجريق )2 . ويبدو أن ابن دقماق 
أراد بإشارته عن مدينة باب ليون أن يشير إلى أكثر الأجزاء تضررا فى المدينة » حيث أن 


(1) هذا الحصن بناء يمود إلى ما قبل الإسلام » وتذكر بعض الروايات أنه هو قصر الشمع ٠‏ والأرجح أله 
بناء غير القصر المذكور » ويقع على الرصد . انظر المقريزى » الخطط ج ١‏ / 1/8؟ غلا اج 
3١‏ / 401 ء القلقشتدى ؛ صبح الأعشى » ج ” / 15 770 ء فؤاد فرج » المدن المصرية » ج 
. 

20 . 1 طقام ,مان تامممعع] عل ,2201 ,ةتممقكة6 

0 ابن الأثير » الكامل » ج 5 / 45 ء صفى الدين عبد المؤمن , مراصد الاطلااع جب 7 / 1١5‏ , 
عبد الرحمن زكى » القاهرة » ص 4 

(4) أبو شامة » الروضتين » ج ١‏ / ق 477/7 . المقريزى »م - س . ج- 7850/1١‏ . 

(5) المقريزى »م .٠س‏ ج 589/1١‏ . 

(6) ابن دقماق » الجوهر الثمين 7١8 - 7١١/‏ 

0) المقريزى » الخطط , ج 1١‏ / 185 

(4) ابن جبير » الرحلة » ص 78 
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هذا القتسم هو الذى أخخذ بالتحول إلى أكوام منذ تلك الفترة . ويقع خارج السور الذى 
أحاط به الناصر صلاح الدين المدينة » كما سيتضح لنا لاحقا . 


وعلى أى حال فمن المؤكد أن هذا الحريق كاد أن يأنى على الفسطاط نهائيا » 
لولا أن تداركتتها عناية بنى أيوب . فمنذ أن ولى أسد الدين شيركوه الوزارء أظهر 
الحرص على إعادة عمارتها » فاجتمع بأعيانها الذين كانوا قد انتقلوا إلى القاهرة ابان 
الحريق ء وطلب إليهم العودة إلى مدينتهم 7 إلا أنهم اعتذروا إليه بعدم قدرتهم 
حيث أن هذا الحريق قد أودى بأموالهم مما اضطره إلى وعدهم يتقديم المساعدة » 
وتوفير أسباب العون لهم » من أجل إعادة عمارة مدينتهم » كما يتضح من حديثه لهم 
حيث قال ( ...لا تقولوا هذا » وعلى ياذن الله حراستكم ؛ واعادتها إليكم بما كانت 
عليه وأحسن ٠‏ فاستدعوا منى كل مالكم فى راحة ؛ فهى بلادى , وربما أسكن فيها 
بينكم ... ) 257 . إلا أن الأمر لم يطل بأسد الدين شيركره الذى توفى بعد توليه 
الوزارة ببضع أسابيع 22 ؛ فواصل المهمة من بعده ابن أخيه صلاح الدين الذى وجه 
اهتماما كبيرا نحو الفسطاط(؟) » فقام باصلاح جوامعها ومنشأنها الرئيسية ؛ وبتى بها 
المدارس 2*7 وتوج أعماله هذه يضمها مع القاهرة فى سور واحد » يضمن من خلاله 
توفير الحماية لهما "2 . فترتب على هذا الاهتمام أن أخذ العمران يعود إلى المدينة 
بشكل تدريجى 7". ولكن إعادة التعمير هذه لم يشمل المدينة بأكملها ‏ حيث أن 
أجزاء كبيرة من المدينة لم تعد العمارة إليها » كما يشير إلى ذلك ابن جبير أثناء حديثه 


)١(‏ اين الأثير » الكامل ج54/8 ٠‏ أبر شامة , الروضتين » ج ١‏ / ق 7 / 4737 ١»‏ المقريزى » الخططل 
جا /زا“ما . 

. 3٠1 / 7 المقريزى : اتعاظ الحتفاء » ج‎ )١( 

() سيق الأشارة إلى ذلك . 

(4) عبد الرحمن زكى ؛ الفسطاط وضاحيتاها ‏ ص 74 . 

(5) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقا . 
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عنها حيث:يقول ( ... وبمدينة مصر أثار من الخراب الذى أحدثه الاحراق الحادث بها 
وقت الفتنة عند انتساخ دولة العبيديين وذلك سنة أربع وستين وخمسمائثة» وأكثرها 
الآن مستجد والبنيان يها متصل ٠‏ وهى مدينة كبيرة والآثار القديمة حولها » وعلى 
مقربة منها ظاهره تدل على عظمة اختطاطها فيما سلف ... 2١)‏ . كذلك فإن 
المصادر تذكر أن هذا الحريق أدى إلى اختفاء العديد من منشآنها , جما يشير إلى علم 
إعادة تعميرها » فهناك العديد من المساجد التى اختفت ودرست ولم يعد يوجد لها أثر 
على الاطلاق ”21 علاوة على بعض منشآت المرافق التى تعرضت لنقس المصير أيضا 
مثل أوقاف الأزهر وقد أشار إلى ذلك ابن عبد الظاهر أثناء حديقه عن أوقاف الجامع 
الأزهر فى الفسطاط التتى اختفت وجهلت موقعها نتيجة هذا الحريق 27 , 

إن التدير فى النصوص السابقة » يشير إلى أن المدينة قد طرأ عليها تعديل فى ينيتها 
حيث أن السور الصلاحى لم يضم أجزائها كاملة ؛ وإنما ضم الأجزاء الغربية الشمالية 
منها » والتى يقنع فيها الجامع العتيق 247 . فى حين أن الأجزاء الجنوبية الشرقية منها 
أضحت خارج السور”"2 , اذ أن مدينة باب ليون التى كانت تمثل معظم هذه المنطقة 
أضحت خارج هذا السور 29 وبالتالى فمن المؤكد أن غالبية الأجزاء التى لم تعمر 
من الفسطاط حيتئط » كانت تقع فى هذه المنطقة , فأخذت خرائبها وأطلالها تتحول 
إلى أكوام من جهة 7" » ولغضاف إلى مقبرة المدينة من جهة أخرى 620 » يتما 
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أخحلت المواضع الواقعة داخل السور بالتحول إلى محور النشاط العمرانى للمدينة » 
وكانت بدايات تعميرها فى المنطقة المحيطة بالجامع العتيق 2١7‏ ثم أخذت بالتوسع نحو 
المواضع القديمة الواقعة داخل السور » حيث عمرت الأحياء القديمة الواقعة شمالى 
الجامع المذكور ؛ وعتدما يتحدث المنذرى عن الشيخ الفقيه إبراهيم بن إسماعيل 
الهاشمى ‏ المتوفى بالفسطاط سنة ( 045 ه/ 1191م ) يذكر بأنه ( .. أم بالناس 
فى الصلوات المدة الطويلة بمسجد الزيير بن العوام 17 » بمصر حتى صار يعرف 
بالمسجد المذكور .. ) 29 الأمر الذى يدل على عودة النشاط العمرانى فى المنطقة 
التى يقع فيها المسجد » إذ أنها تعمر بعمارة ما حولها(؟؛ علاوة على أنه يشير إلى 
عودة العمران فى المناطق الواقعة شمالى الجامع العتيق » فخط مسجد ابن الزيير الذى 
ينسب إلى المسجد المذكور , يقع فى هذه المنطقة » بالقرب من سوق وردان © . 
ومن المؤكد أن المواضع الواقعة شرقى الجامع العتيق فيما بيئه وبين السور قد عمرت فى 
تلك الأثناء » اذ أنها لم تسحول إلى أكرام الا فى أوائل العصر المملوكى » حيث 
هجرها سكانها فى ذلك العصر 297 . 

ولم يكن تأثير السور قاصرا على ديد المواضع التى أعيد تعميرها » وإنما تحكم 
أيضِا فى توجيه مسارات الدمو والتوسع فى المدينة » إذ أنه قد حد من إمكانيات التوسع 
فى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من المديئة » فأخذت إمكانيات النمو والتوسع 


. 88 / ١ المقريزى : الخطط , جب‎ )١( 
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تبحث عن جهات أخرى » فالتجهت نحو الغرب حيث ساحل النيل . خخاصة وأن فرصة 
البئاء عليه أصبحت مواتية منذ عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى 2١7‏ » فجرى إنشاء 
المبانى والأسواق والمصانع فى هذه المنطقة » حتى وصل الأمر إلى البئاء على الجزر 
المتكوئة من الطرح النهرى » علاوة على عودة السكنى فى جزيرة الروضة 7" التى 
فقدت أهميتها كمنطقة سكنية خلال العصر الفاطمى 29 . فأدى ذلك إلى أن 
يتحول محور الارتكاز للنشاط العمرانى من شرقى المدينة إلى غربيها ؛ ويدل ذلك 
انتقال شارعها الرئيسى من الجهة الأولى إلى الثانية (؟؟ » علاوة على أن الأجزاء 
الشرقية منها استمرت فيما تلى من عهود عرضه للخراب لمصلحة الغربية منها » فكانت 
هناك حركة انتقال عمرانى شبه دائمة هى الأجزاء المعمورة فعلا من الفسطاط فى 
أواخر العصر المملوكى 207 وما تلاه من عهود 290 . 

وبالإضافة إلى التوسع ناحية الغرب » فلقد أصبح بإمكان الفسطاط الامجاه نحو 
منطقة التوسع الطبيعى لها ؛ وهى الناحية الشمالية 29 , فأخذت المبانى تتتجه ناحية 
القاهرة » وصولا إلى القلعة » والخليج » والجامع الطولونى ‏ اذ أن الدور التى بنيت فى 


. سيق الأشارة إلى ذلك‎ )١( 

(؟) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحة) . 

1) من الواضح أن اتخاذ الفاطميين للجزيرة كموضوع نزهة خاصة بهم » قد حد من سكناها من قبل 
عامة الناس ؛ لذلك يلاحظ المقدسى قلة سكانها ؛ فى حين أن ناصر خسرو يشير إلى غخلوها من 
السكان وأن بقايا النشاط السكنى فيها لا تزال مائلة حتى وقته أنظر : المقدسى : أحسن التقاسيم ؛ ص 
٠‏ هء ناصر خسرو ء سفر نامة » ص 9١4:‏ . 

(4) سيرد ذكر ذلك لاحم . 

(5) المقريزى : الخطط , ج ١‏ / 78 . القلقشتدى » صبح الأعشى »ج ” / 774 . 
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07 لا يزال الخراب ماثلا فى الفسطاط شرقى الجامع العتيق حتى الوقت اللحاضر . 

(4) سبق الإشارة إلى أن المناطق السهلية شمالى الفسطاط أعطيت المدينة فرصة التوسع الطبيعى 
فيها . 
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هله الواطيع. سنة ( 0/81١‏ هف / 1180 م ) (1) 00 
نحو مقيق_هذا الغرض ْ 


انا ذ الفنطقة ل فييا بين الفسطاط والقاهرة : 


.. ويمكن نقسيم هذه المنطقة إلى قسمين رئيسيين ليما بق ساني 
الفسطاط والباب الجديد 29) » ويشغل معظم أجزائه العسكر والقطائع , ”'“ولقد 
أعرض هذا القسم فى العصر الفاطمى لتحولات واسعة النطاق » إذ أن 0 
تعرضتا للعلف والتخريب الشديدين أثناء الشدة المستنصرية » مما نتج عنه أن شخولتا إلى 
أطلال وأكوام » (؟ يعتقد بعض الياحثين أنه مظهر استمر فيهما عقودا عديدة مجاوزت 
لعصر الفاطمى ** . وهو ما تنفيه الشواهد التاريخية » اذ من الواضح أن أجزاء كبيرة 
فد أعيذ عمارتها مرة أخرى فى أواخر العصر الفاطمى » حيث يقول المقريزى فى هذا 
أشأن أنه ( .. لما كانت الشدة الغظمى فى خخلافة المستنصر ء وخربت القطائع 
والعسكر صارت مواضعها خرابا إلى نخلافة الآمر بأحكام الله فعمر الناس حتى صارت 
مصر والقاهرة لا يتتخللها خراب وبنى للئاس فى الشارع 17 من الباب الجديد إلى 


. سبق ذكر ذلك لاحقا‎ )١( 

(؟) انظر خخريطة رقم ( 3 )6 . 

(؟) تقع العسكر شمالى الفسطاط وهى تمتد من الكوم الجارح جنوبا - وأن كان السخاوى يعد الكوم من 
جملتها ‏ إلى قناطر السباع ‏ ميدان السيدة زيدب حاليا- ومن قنطرة السد غربا- شارع السد والديوره 
حديثا- إلى تلال المقطم شرقا . أما القطائع فتقع إلى الشنمال نن المعسكر فيما بين الجبل الذى عليه 
قلمة الجبل وجامع ابن طولون وهذا طولها من الشرق إلى الغرب.؛ أما عرضها فيمتد من الأرض 
المسفراء سر جنوبى جسامع ابن طولوث - إلى ميدان الرميله ‏ المنشية فى شارع العطارين . انظر : 
ا مريزى » الخطط , ج ١‏ / ص ص ه 037 السخاوى :ممفة الاحباب ».ص١١‏ ؛ 
حسن إلباشا وآخرون » القاهرة ص ٠ 0 ١/‏ ؛ عيد الرحمن زكى » القاهرة ص © دك 

) المقريزى ٠م‏ .٠س‏ 2 ج١33719/1‏ . 

(5) عبد الرحمن زكى ؛ الفسطاط وضاحيتاها » ص 7ا. حسن الباشا وآخرون ؛ القاهرة » ص 5ه . عبد 

< الفعاح وهية » الجغرافيا التاريخية , ص'١647‏ . 

. الشارع : المقصود به الطريق العظمى عنه انظر الشوارع فى الفصل الثانى من هذا الياب‎ )١( 
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الجبل عرضا حيث قلعة الجبل الآن وبنى حائط يستر راب القطائع والعسكر فعمر 
من الياب طولا إلى باب الصفا بمدينة مصر حتى صار المتعيشوث والمستخدمون يصلون 
العشاء الآخرة بالقاهرة ويتوجهون إلى سكنهم فى مصر ولا يزالون فى ضوء وسرج 
وسوق موقوده من الباب الجديد خارج باب زويلة إلى باب الصفا .. © 2١7‏ » وبالتظر 
إلى النص السابق يتضح أن هناك عملية بناء واسعة النطاق قد جرت فى المتطقة فى 
عهد الخليقة الآمر بأحكام الله » وأنها شملت القطائع والعسكر » حيث لم يعد هناك 
خراب بين الفسطاط والقاهرة , إضافة إلى أن المبانى انججهت ناحية الجبل وهى منطقة 
تعد من جملة القطائع, (21 بيد أن هذا البناء لم يشمل المنطقة كلها حيث بقى منها 
أجزاء لم يجرى عمارتها مرة أخرى » فسترت بحائط . ويبدو أن هذه الأجزاء هى 
الواقعة إلى الجنوب الشرقى من المنطقة » فهى تبعد عن الفسطاط والقاهرة » فى حبن 
أن البناء كان يرتكز فى المواضغ غ القريبة منهما . 

وعلى الرغم من أن المصادر لا تقدم نصوص) يمكن من خلالها معرفة ماإذا 
استمر وضع المنطقة على ما هو عليه حتى نهاية حكم الفاطميين » أم أنها تعرضت 
لتطورات أخخرى » حيث لا تتجاوز فى حديفها عهد الآمر بأحكام الله . فإنه من الراجح 
أن الوضع العمرانى هذا لم يستمر فيها . إذ أخذ سكانها بالانتقال إلى القسم الثانى من 
المنطقة » والذى يقع فيما بين الباب الجديد وسور القاهرة الجنوبى . والذى ظل غاليا 
من البناء منذ عهد الخليفة الحاكم يأمر الله » واستمر كذلك إلى ما يعد عهد خلف 
الآمر بأحكام الله » حيث أن المصادر تشير إلى أن البناء فى هذه المنطقة لم يكن يتجارز 
فى ذلك الأثناء شمالى الباب الجديد 29 ؛ وكذلك فإن المستخدموث الذين يعملوذ 
فى القداهرة كانوا لا يسيرون فى سوق وسرج موقوده الا من الباب الجديد وما فى 
جنوبه وصولا إلى باب الصفا بمصر 247 ء أى أن المواضع الواقعة شمالى هذا الباب 
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لم يكن فيها ما يدل على وجود العمران على الاطلاق حتى عهد الآمر يأحكام الله » 
فى حين يلاحظ أن حارة المنصورية 2١7‏ الى أحرقها الناصر صلاح الدين سنة 
4ه /1178م) 7 كانث تقع بجوار سور القاهرة الجنوبى وشمالى الياب 
لجديد 29 ء الأمر الذى يدل على أن هله المنطقة قد عمرت فى أواخر العصر 
الفاطمى : ومن الواضح أن هذه الأحياء التى نشأت هنا إنما كانت بديلة لتلك التى 
تقع خلف منطقة الباب المذكور » يدل على ذلك انتقال أسماء مواضع بعض الحارات 
من المنطقة الواقعة يجواره إلى منطقة قريبة من سور القاهرة الجنوبى » فحارة اليانسية 47) 
عندما خططت فى بادئ الأمر كانت تقع بالقرب من ذلك الباب وقباله يركة 
الفيل0©) . بيدئما يلاحظ أن على باشا ميارك عندما يحدد موقع هذه الحارة فى عصره 
بناءا على إشارة من المقريزى فإنه يجعلها قربية جدا من سور القاهرة الجنوبى وتبعد 
كثيرا عن الياب والبركة ”21 . وهذا يدل بدون ريب على أن سكان الحارة قد انتقلوا 
من موقعهم القديم إلى موقع جديد بالقرب من سور المدينة » بما يشير إلى حدوث 
عملية انتقال شاملة فى تللك الأثناء من جنوب الباب إلى شماله . ويعد هذا أمر) طبيعيا 
لاسيما اذا علمنا ما كان يهدد المنطقة من أخطار فى أواخر العصر الفاطمى » لذلك 
عمد السكان القاطنين خارج المدينة إلى الاقتراب من أسوارها » طليا للحماية » وسرعة 
اللجوء إلى داخحلها ء أمام أى نوع من التهديدات ٠‏ 


(1) هذه الحارة تنسب إلى يعض طوائف الجدد من العبيد السودان . المقريزى ءاس ج ١51/5‏ 
مؤلف مجهول تاريخ المصر » القاهرة ؛ ورقة : 137 . 

(0) سيرد ذكر ذلك لاحها . 

(5) يدل على ذلك موقع الحارة الحالى ؛ وهو -حارة الغربية » على باشا مبارك » الخطط التوفيقية » ج 1 
فك رف 7 

(؛) تنسب هذه اللحارة لطائفة من الجد الفاطمى يعرفوا باليانسية » المقريزى »م .س » ج 5 117 ٠‏ 

(0) المقريزى .م . س ,ج77 ٠.31٠١‏ 

(9) بداءا على مخخديد على باشا يكون موقع الحارة ناحية الدرب الأحمر أى بالقرب من الضلع الجنوبى 
الشرقى لسور القاهرة الفاطمية . انظر على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية » ج 3 / 19/3 - 14 ش 


الأنال 


ان العرض السابق يقودنا إلى تصور واضح عما كانت عليه بنية المنطقة الواقعة فيما 
بين الفسطاط والقاهرة فى أواخحر العصر الفاطمى » بحيث يمكن القول بأن العمران 
كان يرتكز فى المناطق الملاصقة لسور القاهرة الجئوبى . 

ويعتبر عهد الناصر صلاح الدين مرحلة تغير حقيقى وملموس فى بنية هله 
المنطقة » لرغبته الأكيدة فى ملئها بالعمران حتى يتصل ما بينها وبين الفسطاط وهى 
رغية أسهم فى مخحقيقها بناء تخصينات القاهرة . إذ أن هذه المنطقة أصبحت داخل 
السور وأقرب أجزاء المدينة الكبرى من القلعة 2١(‏ . وذلك يعد من عوامل الجذب 
العمرانى » فآلاف المنازل بنيت فيها عندما تقر البدء يبناء سور الفسطاط عام 
(41هه/ 86١1م).‏ كذلك فإن بناء القلعة أسهم فى امتصاص البانى والمنشآت إلى 
ناحيتها . وأخحذت المنطقة تتشكل بطريقة أخرى تختلف عما كانت عليه فى السابق ؛ 
وأخذت بالانقسام إلى قسمين رئيسيين أيضا . أولهما الواقع غربى الشارح الأعظم0, 
أى على يمين الخارج من ياب زويلة بامتداد يصل إلى الفسطاط » فهذه المنطقة 
مولت إلى موضع نزهة تطغى عليها البساتين » التى أذت بالعمدد غربى هلا 
الشازع» والتفت حول البرك الواقعة فيها » كما حدث لبركة الفيل أن هذا التحول 
ترتب عنه احداث تغير فى التكوين العمرانى للمنطقة . فبعض البساتين والمتنزهان 
نشأت على أنقاض حارات الجند الفاطمى التى كانت تقنع فيها 7 ء أما القسم الثانى 
فيقع بيمحاذاة الأول من الناحية الشرقية للشارع الأعظم » على يسار الخارج من باب 
زويلة . ولقند استحوذت مواضعه على النشاط السكنى الذى قام فى هذه المنطقة فى 
عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى» فقربها من قلعة الجبل جعلها مرغوبة للسكنى » 


. ١ خخريطة رقم‎ )١( 
. 7٠ ١ خريطة رقم‎ )1( 
. (؟) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحم‎ 


/اه؟ 


فأخذت المنشآت والدور القادمة من الفسطاط والقاهرة بالائتججاه نحوها 2١7‏ ء ومن 

المؤكد أن النشاط السكنى فى الشارع الأعظم » قد كان يميل نحو هذه المنطقة » 

حيث أن الجانب الأيمن من هذا الشارع كانت تقع عليه البساتين كما سبق أن ذكرنا 
. ولقد ترتب عن هذه التطورات اجراء بعض 0 العمرانية فى بعض أجزاء هذا 

القسم » فالمقابر الفاطمية الواقعة فيها توقف عن استخدامها للدفن منذ ذلك الحين» 

وبدئ فى تخويلها إلى مناطق سكنية 230 , 

ثالثا :القاهرة الفاطمية : 


كان التكوين العمرانى لهذه المنطقة فى العصر الفاطمى يتميز بالبساطة ويخلو من 
التعقيد ”© » وكان تخطيطها عبارة عن شارع رئيسى يخترقها من الشمال إلى 
الجنوب؛ وفى وسطها كان يوجد أهم منشآت المدينة . وهما القصران الشرقى 
الكبير”؟2 » والغربى الصغير (5» ويحيط بهما بعض منشآت المرافق والخدمات» ثم 
تتوزع أحياء المدينة لتى يسكتها الجند فى بقية أجزاء المدينة 219 . وكان يتخلل هذه 


. 7 أنظر خربطة رقم‎ )١( 
. سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقا‎ )0( 
» انظر خريطة زافيس التى توضح بساطة تخطيط المدينة فى تلك الأثنام‎ )( 
ععنةن) دحل عتطموعع ه0م0] ملادد اع ععزمؤت نط نا5 تودود8 عووزبتوع م‎ 0' 5 
تقم 165طنام . قعرامساء81 . ( معاتستلو دموتلقط1 دعل كزأمامم ) أمتسكلة11‎ 
عو ععنةن) ده 3156 عكتععصة1 عمواع 0 1كعطعنة د«متدكتهد 2[ علمعدطصسعمم وه1‎ 
15 1887 , متتقام‎ 2 
بنى هذا القُعسِر عشية تأسيس القاهرة ليكون مقرا للخلفاء الفاطميين وكان يحتل مساحة واسعة من‎ )4( 
المدينة. ؛ ويقع فى وسطها مع ميل إلى الناحية الشرقية منها  للمزيد انظر : المفريزى ؛ الخطط ؛ جد‎ 
. حسن الباشا وآخخرون » القاهرة »ص 37 ه”‎ . 7384 ١ 
18 مقام 480 - 479 .م ,نأك .مه عو2915‎ 2 
بنى هذا القصر فى ععهد العزيز بالله العبيدى ( ت 417 ه / 11م ) ليكون مقر لابه ست‎ )5( 
. لأة1‎ / ١ اللك. وكان يقع قباله القصر الشرقى من الناحية الغربية ال م ٠س »ج‎ 
. 7١ل عبد الرحمن زكى » موسوعة مدينة القاهرة »ص‎ 
المقريرى عم.٠س »)ج١١ شيك‎ )( 


"4 


المنشآت والمبانى مساحات خخالية من البناء » كانت ممتل مساحات كبيرة من المدينة, إر 
أن الفاطميين كانوا حربصين على أن يكرن جزم كجمراً من مدينتهم عهارة ع 
ساحات خخالية من البناء(!؟ . وعلى الرغم من أن هذه المساحات قد جرى البناء على 
بعضها فى أواخخر العصر الفاطمى » بيد أن هذه الظاهرة لا يمكن احتسايها كم رس 
تطور عمرانى شهدتها المدينة فى تلك الفترة » حيث أن عملية البناء هذه كانت شاقن 
ومحدودة ؛ نظرا لأن استغلال هذه الساحات بالبناء عليها » لم يظهر يشكل ملموس 
الا بعد العصر الفاطمى . كما سيتضح لاحت . 

لقد تعرضت القاهرة فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى لتعديلات تكاد نكرن 
جذرية أثرت على بنيتها » وجعلت خطتها تتخذ شكلا جديدا يختلف عما كانت 
عليه فى السابق . قفى تلك الأثناء أحذت قوى التطور والدمو العمرانى والمتمثلة أساما 
فى النشاط السكانى والاقتصادى . بالارتكاز فى القاهرة » كما يشير إلى ذلك التوسع 
الوظيفى الذى طرأ على المدينة حيكل . فهذا التوسع سيترتب عته نشوء احتياجات 
عمرانية جديدة أخذت تتمثل بشكل أساسى فى ظهور أحياء وأسواق جديدة ”21 رقد 
تزامن مع ذلك ظهور حركة لإعادة توزيع مراكر الثقل فى المدينة حيث شهدت منشآت 
الحكم والإدارة والخدمات والمرافق » حركة تبديل لمواقعها . فمركز الحكم والإدارة 
انتقل من موضع إلى أخر . فبعدما قضى الناصر صلاح الدين على المخلافة الفاطمية 
عام ( 515 ه / 75١1م‏ ) »لم يتخذ قصر الخلافة الفاطمى مقرا له 9© » وإنما 
جعل مقره فى ١‏ دار الوزارة الكبرى » التى عرفت منذ ذلك الحين ب ١‏ دار 
السلطنة)”؟؟ . وهذا يعنى بدوره أن مقر الحكم انتقل من وسط المدينة حيث يقع قصر 


. عن هذه الساحات وأنواعها انظر الفصل التالى‎ )١( 
. انظر الفصل التالى‎ 

0 المقريزى » الخطط » ج ١‏ / 384 . 

(4) المقريزى »م . س ‏ ج 475811١‏ . 


لمنلا 


الخليفة . إلى الشمال الشرقى من المدينة حيث تقع ١‏ دار الوزارة الكبرى » 2١١‏ كذلك 
كان الحال بالنسبة لمنشآات الخدمات والمرافق فالمار, ستان انتقل موقعة إلى الشمال 
من موقعه السابق » حيث أسس الناصر صلاح الدين مارستانا جديدا على أجزاء 
من القصر الشرقى الكبير » بدلا من الفاطمى القديم الذى كان يقع ججنوبى القصر 
الكبير. كذلك كان الحال بالنسية لمؤسسات التعليم والثقافة » التى شهدت عملية 
تغير لبعض مواقعها ؛ رغم محافظة بعضها لدوره التعليمى . فدار العلم ('2 ومكتبة 
القص 99) جرى الغاء دورهما الوظيفى » حيث مخولت الدار إلى حى سكنى » بيئما 
جرى بيع مقتنيات المكتية من الكتب ”24 لتضاف قاعانها للمارستان الصلاحى ولتظهر 
المدارس كبديلة لهما ء فأنشأت إلدولة الصلاحية فى القاهرة العديد منها ؛ والتى 
انتشرث فى سائر أرجاء المديئة (5) . ومن منشآت المرافق التى تشير المصادر إلى تبديل 
مواقعها الاصطبلات , حيث يدل اخبتفاء الاصطبلات الفاطمية الرئيسية » وظهور 
اصطبلات جديدة بدلا منها » على حدوث تغير فى مواقع هذه المنشات » ففى العصر 
الفاطمى كانت هذه الاصطيلات تقترب من وسط القاهرة . كما يدل على ذلك 


/ 7 وبدل على موقع هذه الدار الآن حارة المبيضة : على ياشا مبارك ؛ الخطط الترفيقية » ج‎ )١( 
1 

(1) وهذه الدار هى الجديدة أنشأها المأموت البطائحى وزير الآمر بأحكام الله العبيدى فى حين أن القديمة 
أسست منذ عهد الحاكم بأمر الله ؛ وأغلقت فى وزارة الأفضل بن بدر امير الجيوش . وكانت هذه 
الدار تعنى بالمسائل الفلسفية ظاهرا بينما كان غرضها الحقيقى نشر التشيع والدعوة له . للمزيد انظر 
المقريزى » الخلط ج ١‏ / 410 . 

217 كان يوجد بالقصر مكتبة كبيرة مختوى على الكتب بمختلف أنواعها يقال بأن عددها يتعجارز المليوت 
كتاب . المقريزى :م . س » ج 1١1-404814١‏ » زكى حسن ؛ الأعمال الكاملة , ج 4 / 
فك ور ” 

(4) ابن الأثير , الكامل » جب ه / ١17‏ » أبو شامة الروضئين » ج ١‏ / /!؟ . 

(5) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحق) . 


ان 


مواقعها » فى حين أن الاصطبلات الجديدة أخذ موقعها يتجه نحو أطراف القاهرة؛ إذ 
أن بعضها أنشئ فى مواضع مخازن الغلال الفاطمية 2١7‏ » التى كانت تقنع بالقرب من 
أسوار القاهرة » كما يشير إلى ذلك المقريزى أثناء وصفه لأجزاء المديتة فى تللك الفترة 
اذ أشار إلى وجودها بالقرب من سور القاهرة الجنوبى » فى المنطقة الواقعة فيما بين 
بابى زويلة و سعادة”؟" . 

ولقد ثرتب عن المتغيرات السابقة أن أحذت بنية القاهرة بالتغير والتتطور لتتدخل بنية 
جديدة تختلف عما كانت عليه فى السابق . فأخذت معالمها القديمة بالاختفاء 
التدريجى ؛ نتيجة تخول ساحاتها الواسعة ومنشآنها الرحيبة إلى أسواق وأحياء سكنية 
والذى يدل فى نفس الوقت على أن المديئة بدأت تنجه نحو التكدس بالمبانى وتراجع 
قيمة الفراغ فيها ؛ فترتب عن ذلك أن اضطربت خطتها القديمة ويدأت بالتغير: 
حيث تغير النطاق العمرانى لأحيائها القديمة وأخذ بعضها بالتوسع فى المناطق السكنية 
الجديدة » فى حين أن البعض الآخر تراجع نطاقه العمرانى ؛ كذلك فإِن إعادة توزيع 
مراكز الفقل فيها وظهور الأحياء الجديدة » أثر على خطة شوارعها » فتغير مواقع 
المنشآت تطلب ظهور شوارع جديدة تؤدى إليها إضافة إلى أن ظهور الأحياء الجديدة قد 
تطلب وجود شوارع جديدة أيضا ”2 » فإذا أضيف مجموع ذلك إلى الشوارع 
القديمة . دل على أن شوارع القاهرة أخذت تتجه نحو مزيد من التشعب والتعقيد . 


وابعا : المنطقة الواقعة غربى الخليح : 

فى الحقيقة لم تشهد هذه المنطقة تطورا عمرانيا حقيقيا إلا ابتداءا من عهد الناصر 
صلاح الدين الأيوبى » حيث لم تكن إمكانياتها فى العصر الفاطمى متاحة للاستغلال 
العمرانى الكامل نظرا لوجود الخطر النهرى المتمثل فى الفيضان الذى كان يشمل 


. انظر الفصل التالى‎ ١ 
. 857 / ١ المقريزى : الخطط , ج‎ )( 
. انظر الفصل التالى‎ )( 


نف 


المنطقة فى تلك الأثناء , لذلك فإن جهودهم قد انصبت فى بادئ الأمر على قرية 
المفسى فأنشأوا بها دارا لصناعة السفن 2١١‏ , وجامعا”2 , وبسعانا يعرف 
بالدكة"؟2 » فهذه القرية (4؟ كانت بمنأى عن خطر الفيضان , حيث جرت العادة أن 
تبنى القرى المصرية على تلال مرتفعة تقيها هذا الخطر » وفى أواخر العصر الفاطمى » 
أصبحت الإمكانيات فى استغلال أجزاء من هذه المنطقة أكثر توفرا » فبدئ منذ عهد 
الأمر يأحكام الله بالبناء على الأجزاء الشرقية منها ء والمطلة على ساحل الخليج 
الشرقى » فبنى على المنطقة التى عرفت ببر ابن التبان 200 » منشآت النزهة والبسائين 
والدكاكين وظهرت فيها الشوارع2'7 . ومن الواضح أن توفر الإمكانات هذه إنما 
يعكس تياعد خطر الفيضان عنها » نتيجة تباعد الشقة بين شاطئ الخليج وساحل 
النهرء الذى كان ينحرف بايجاه الغرب نتيجة الطرح النهرى المتوالى مئة بعد أخخرى مما 
أدى.إلى تخفيف تأثير الفيضان وخطره عن الأجزاء الشرقية منها . أما فى عصر صلاح 
الدين فإن تأثير الفيضان على المنطقة أضحى معدوما 2 , ولذلك أصبحت امكانيات 
الاستغلال للمنطقة متوفرة » إضافة إلى أن تباعد الساحل كان له أكير الأثر على قيمة 


)١(‏ أسس هذه الدار فى أوائل العصر الفاطمى وأن كان قد اخختلفت الروايات التاريخية فيما إذا كان 
تأسيسها فى عهد المعز لدين الله أو ابئه العزيز بالله . وييدو أن هذه الدارلم يسدمر وضعها طويلاء 
حيث تختفى أخيارها منذ عهد الحكام بأمر الله » المقريزى الخطط » ج 7 / ١56‏ 195 

(1) سبق الأشارة إلى هذا الجامع . 

(؟) لم نشر المصادر إلى تاريخ تأسيس هذا البستان ويه منظره وكان الخلفاء يدخلون إليه بعض الأححيان اذ 
أنتهرا من مراسيم فتح الخليج . المقريزى :م . س , ج 4/4/١‏ ب 440 . 

(4) ظل المقس طوال العصر الفاطمى عبارة عن قرية » ولم يتحول إلى جزء من القاهرة الا يعد هذا العصر. 
أنظر : محمد رمزرى : التعليقات فى الدجوم » ج 4 ١ص‏ "دهامش )١(‏ . 

(6) ينسب هذا المكان إلى رئيس المراكب المصرية فى عهد الحاكم يأمر الله ( 1585 ١41ه‏ / ةو 
- 16١1م‏ ) كان أول من عسمر فى هذا المكان . المقريزى , الخطط , ج ؟ / ١١4‏ ويدل على 
موقعة فى الوقت الحاضر امبانى على بر الخليج الغربى قبالةميدان باب الخرق . على ياشا ؛ المخطط 
التوفيقية » جه ” / ١٠١5‏ : 

(5) المقريزى “دس ج؟/ .١ ١٠6-١١4‏ 

(0) سيق الأشارة إلى ذلك . 


فس 


موقع القاهرة » ولذلك كان عليها أن تتكيف مع هذه التغيرات الموضوعية » فلجأت 
المدينة نحو إقامة روابط بينها وبين هذه المنطقة ؛ تمثلت بشكل أساسى فى مد سور 
يربط بينها وبين الساحل إضافة إلى شوارع تصل فيما يينها مما هيأ يبشكل فعال:فى 
توسيع النشاط العمرانى فى هذه المنطقة » فاتصل العمران فيما بين المقسسى والقاهرة , 
وأخذت منشآت النزهة والبساتين والدور والأسواق والشوارع تتوزع فيها » بشكل يغطى 
جميع أجزائها تقريبا حتى امتدت المبانى والمنشآت لتشمل أراضى ساحل النيل 217 . 

و يضح من خلال العرض السابق بأن تخطيط المديئة قد مر بتعديلات أساسية 
جعلته يتتخل خطوطا جديدة » تقترب فى مضمونها بما عليه المنطقة فى الوقت الحاضر 
وهو ما يعتقده بعض الياحثين 7" . 


) سيرد تفصيل ذلك فى الفصل الثانى والثالث من هذا الباب , 
() حسن الباشا وآخرون » القاهرة » ص لاه . 


الفصل الثانى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


5106 


تتكون المدينة من مجموعة من الوحدات العمرانية » التى تقسم إلى عدة أقسام 
أهمها الخطط والأحياء » والشوارع » والأسواق ٠‏ والمتنزهات ٠‏ والبساتين ٠‏ وأخيرا 
المقا ش 

بر 


ولد أخذت المتغيرات الحضارية العميقة » التى شهدتها القاهرة فى عهد الناصر 
صلاح الدين الأيوبى » تعمل أثرها على هذه الأقسام » فبدأت أوضاعها بالتطور والتغير 
عما كانت عليه فى العهد السابق . وسوف نقوم بمتابعة هذه التطورات من خلال 
تناولها كل قسم على حدة . 
1-الخطط والأحياء : 

الأحياء السكنية جزء مهم من مظاهر التخطيط العام للمدينة . بل هى القسم 
الأهم من أقسام المدينة على الاطلاق . لأنها تعبر من خلال دورها ومنشآنها عن 
النشاط السكنى للبشر القانطين بها 2١7‏ »كانعكاس لمجمل مظاهر التطور الحضارى 
العمرانى للقاهرة الصلاحية ؛ ولد شهد النشاط السكنى فى هذه المدينة العديد من 
المتغيرات الهامة » كان لها آثارها العميقة على خططها وأحيائها . بيد أنه وقبل الخوض 
فى تفاصيل أبرز هذه التطورات وأهمها » ينبغى التعرف على أنواع الآحياء السكنية 
كوحدة تقسيم اصطلاحية » استخدمت فى توزيع النشاط السكنى فى داخل المدينة فى 
تلك الأثناء . وبالنظر لما تورده المصادر عن الأحياء السكنية يلاحظ بأنها تتحدث عن 
عدد من الأنواع يمكن تصنيفها إلى أربعة آنواع رئيسية » هى : الحارات » والاخطاط, 
والدروب ,٠‏ والأزقة (27 وعند تدقيق الاصول اللغوية لهذه الكلمات ؛ يلاحظ أن هناك 
قاسما لغويا مشتركا فيما بينها » وهى كلمة الخط ( مفرد خطط ) التى تدل على 
انخاذ موضع من الأراضى للبناء عليه ” ومنها جاءت خطة البصرة والكوفة للدلالة 


. ١77 عبد المنعم شوقى ؛ مجتمع المدينة .ص‎ )١( 

(1) انظر : المقريزى ؛ الخطط , ج ” / 7٠١‏ 44 ء الخاصكى ٠‏ التحفة الفاخرة » لوحة 7١:‏ 8ه 
البكرى ٠‏ قطف الأزهار » لوحة ١١8 ٠١17‏ ء مؤلف مجهول » تاريخ المصر القاهرة » ورقم 1١‏ 
3 

() الزييدى » تاج العروس ء ج 8 / 1١1١‏ 


لف 


على بناء أحيائها 2١7‏ . فالخط ( بالكسر ) هو موضع كل حى من الأحيا 
السكنية("2 » وقد آشار إلى ذلك المقريزى عند حديثه عن أخخطاط القاهرة بعد أن ذك 
حاراتها وقال ( قد تقدم ذكر ما يطلق عليه حارة من الأخطاط ونريد أن نذكر مر 
الخطط ما لا يطلق عليه اسم حارة ولا درب .. )27©. إلا أن وجود هذا القاسم اللغوء 
المشترك ء لا يعنى بأن المدينة الإسلامية لم تعرف التنوع فى تكوين أحيائها السكنية 
فوجود الألفاظ امختلفة ‏ حارة » خط » درب » زقاق ‏ إنما يعكس وجود هذا التنر 
والتشعب إضافة إلى ما يدل عليه من وجود فروق معينة فيما بينها . 

وعند تدقيق المعانى اللغوية والرجوع إلى أصول ألفاظ المسميات المذكورة » و 
نقدمه المصادر التاريخية من معلومات ونصوص عن أحياء القاهرة الكيرى » يمى 
القول بأن هناك بشكل عام نوعان من الأحياء , آولهما وهو ما يميل إلى الخصوص 
فى تكوينه » ويتدخذ شكلا أكثر تماسكا وتقاريا فيما بين أجزائه امختلفة . ويندرج ف 
إطار هذا النوع » الأحياء التى تعرف بالحارات ؛ فالحارات فى تكوينها العمراتى ح 
سكنى تميل عناصره إلى التقارب فيما بين بعضها اليعض ؛ حيث اشتق اسمها م 
لفظ المحلة » وهى المكان الذى يتخذه قوم من الأقوام منزلً لهم بمعتى أنه صم 
موضعا لسكناهم (؟) غير أن شكل السكنى الذى لا بد من توفره فى الحارة ٠‏ 
تقارب الدور من بعضها البعض » وهكذا فالحارة هى ( .. كل محلة دنت منازلهم فم 
أهل حارة .. )”22 ومن الواضح أن التماسك الواقع فى الشكل قد أدى إلى أن تم 
الحارات إلى الخصوصية فى تكوينها البشرى فى تلك العهود » فجعل توزيع السكنى ة 
القاهرة المعزية يقوم على أساس الانتماء القبلى » ذلك أن حارتها قد اططت لك 
يكون كل منها خاص بقبيلة معينة 0م وقد أدى وجود التقارب فى يئاء الد 


)١(‏ الزييدى ‏ نت .م.س. 

ام ع 

(5) المقريزى » الخطط , ج ؟ / 77 . 
(4) الزبيدى ,م س 2 ج 7817/7 . 
(5) الزييدى ٠م‏ . س .ج 135137 . 
)١(‏ المقريزى »م س ج 581/١‏ . 


ينف 


والخصوصية فى التكوين البشرى ؛ إلى جعل العناصر العمرانية للحارة تميل إلى 
الخصوصية فى أغراضها » فالشوارع الموزعة فى الحارات كانت مخصوصة يها , لذلك 
فإن مصطلح ١‏ الحارة » فى ذلك العصر لا يطلق على الطرقات التى يجتازها الناس من 
منطقة إلى أخخرى 2١7‏ . وقد انمكست تلك الخصوصية على شكل الحارة » التى 
اتخذت شكلا أشبه بالاطار الذى يلتف حول نقطة مركزية » اذ يقرر الزبيدى بأن لفظ 
الحارة يطلق على المستدار من الفضاء ”1 بل أن هذا الانطباع هو الذى توحى به 
أوصاف بعض حارات القاهرة فى أواخخر العصر العثماني » التى يبدو أنها حافظت على 
الكثير من مظاهر تكوينها الأولى » كحارة الجودرية (؟2 إِذْ كانت ححارة واسعة تتكون 
من أربعة فروع غير نافذة وزقاق رئيسى » وبابان يصلانها بالمناطق المحيطة بها 0©). 
وهكذا فقد كان تخطيطها يميل إلى التماسك فى تكوينه » والالتفاف حول نفسها 
من ححيث الشكل 5*7 ؛ وبالإضافة إلى أن الحارة كنوع من الأحياء يميل إلى التماسك 
والخصرصية فى التكوين . جد أن الخطط » والتى يعرف مفردها بالخطة » لم تكن 
تختلف فى تكوينها العمرانى عن الحارة » كما يشير إلى ذلك المقريزى الذى يذكر 
بأن ؛ .. الخطط التى 'كانت بمدينة الفسطاط بمنزلة الحارات التى هى اليوم بالقاهرة 
فقيل لتلك فى مصر خخطة قيل لها فى القاهرة حارة .. 21 لذلك كان تكوينها 
البشرى هى الأخرى يقوم على أساس الانتماء القبلى؛ فخطط الفسطاط 9" تميل 
إلى هذا التكوين » حيث كانت ( .. خطة كل قبيلة قائم على انفرادها منعزلة عن 


)١(‏ محمد رمزى ٠‏ التعليقمات فى النجوم الزاهرة » ج 4 / 47 , هامش (7) عبد الرحمن زكى ؛ 
موسوعة مدينة القاهرة .ص ؟87 . 

(1) الزييدى » تاج العروس , ج 7 / ١55‏ . 

(؟) تنسب هذه الحارة إلى طائفة من طوائف العسكر الفاطمى تعرف بالجودرية , انظر المفريزى » 
الخلط , ج 7 / ه . الخاصكى » التحفة القاهرة » لوحة © » مؤلف مجهول ؛ تاريخ المصر القاهرة 
ورقة ه . 

(4) على باشا مبارك » الخطط الترفيقية » ج 7 / 178 . 

(0) أنظر تخطيط الحارة كما رسمت فى عهد الحملة الفرنسية » 

.3 عقام عتنهةن) عل وععععداا دعا بإذلالا .ين .1 .8 لممتية] .م4 

(9) المقريزى :م .س2 ج 71917-3755171١‏ . 

() عن هذه الخطط انظر » المقريزى »م . س ٠‏ ج ١‏ / 917 2994 , فؤاد فرج » المداث المصرية » ج 
4ذ+/ؤ١خ#-١؟”_.‏ 


كف 


ا 1 

أما النوع الثانى من الأحياء » فهو الذي لا يميل إلى الخصوصية فى تكوينه أو 
التماسك فى شكله ؛ ويشمل هذا النوع عددا من الأحياء : تتمثل فى الخط 
( جمعها خطوط أو اخطاط ) » والدروب » والأزقة ؛ وتتميز هذه الأحياء يأنها تتكون 
من شارع رئيسى يخترقها » ففى الأصول اللغوية لهذه المسميات يلاحظ أن لها علاقة 
بالشارع » اذ أن الخط ( بالفتح ) هو الطريق الشارع ”'؟. فى حين أن الدروب تدل 
على مداخل الأشياء والطرق الموُدية إلى المواضع ؛ حيث يطلق الدرب على باب السكة 
الواسعة . كما أن مداخل الأصقاع امختلفة مثل مداخل بلاد الروم ههى دروب 
تؤدى إليها ”2 . أما الزقاق فيعرف بوضوح بأنه طريق 247 . من الواضح أن شوارع هذه 
الأحياء تستخدم للأنتقال من منطقة إلى أخرى » فدرب كوكب ** كان الطريق الذى 
يسلك فيه من حارة زويلة0) إلى درب المقالبة42)7) كذلك فإن قرت عت 37 
كان ( ... الشارع المسلوك فيه من باب درب ملوخمي("١2‏ إلى خط الفهادين 1١7‏ 


. "31١/4 فؤاد فرج »م..س. ج‎ )١( 

الزبيدى تاج العروس جح اه/ ١١5‏ : 

7 الزبيدى ,مءس ,اج ١‏ /(هةغ1”»". 

(4) الزييدى ,م .سج 5/ 39/١‏ . 

(©) يعرف يكوكب الدولة بن الحناكى » وكان يعرف قبل ذلك بالقائد الاعز مسعود المستنصر . المقريزى» 
الخطط جح 7 / 17 . 

(1) نسبت هذه الحارة إلى طائفة من علوائف الجند الفاطمى الذين يندموت إلى إحدى القبائل البربرية ؛ 
المفريزىق )م .س .ج 4/5 » الخاصكى . التحفة الفاخرة » لوحة 4 ه مؤلف مجهول ؛ 
تاريخ المصر القاهرة » ورقة 8 ب © . 

(/9) عرف هذا الدرب يطائفة من الجيش الفاطمى عرفوا بالصقالية » المقريزى »م .س » ج 7 / 43 . 

00) ن.م اسن . 

(9) لا تقدم المصادر تحديدا لأصل مسماه ؛ المقريزى م . س ؛ ج 7 / 417 ؛ الخاصكى »م . س » 
لوحة 8ه . 

)١١(‏ هذا الدرب كان يعرف بحارة قائد القواد ثم عرف يعد ذلك يدرب ملوخيا الفراش صاحب ركاب 
الخليفة الحاكم يآمر الله ( 585 ١141ه-/9957- ١‏ ١٠1م)‏ /المقريزى »م .س اج" / 
8 ء مؤلف مجهول »م . س » ورقة 44 . 

لا تقدم المصادر تخديد لأصل مسماه ؛ المقريزى » م . س ء ج 7 / مؤلف مجهول » م. س » 
ورقة 47 . 


كف 


والعطوفية 217 ...)7 ء بل أن بعضها كان فى وقت من الأوقات يعد شارعا رئيسا أو 
جزء من شبكة الشوارع الرئيسية فى المدينة . فخط سويقة أمير الجيوش 7(" كان طريقا 
يسلك فيه من شارع القصبة إلى ياب القنطرة 247 . فى حين أن الشارع الذى يمتد 
من المطايخ © إلى العداسين 217 فى الفسطاط » كان يخترق عددا من هذه الأحياء 
الواقعة على امتداداته فهو يتكون من دروب وأزقة علاوة على الاخخطاط 29 . ولقد 
أدت هذه الوظيفة إلى جعل هذا النوع من الأحياء يتكون من شارع رئيسى مخيط به 
مجموعة من الشوارع الجانبية المتفرعة عنه والنافذة إليه » ففى خط سويقة أمير الجيوش 
يوجد عدد من الطإرقات الجانبية تتفرع من الشارع الذى تطل عليه السويقة وهو 
الشارع الرئيسى فيها بطبيعة الحال 20 , 


ومن الواضح أن هذه الخصيصة فى التكوين العمرانى قد أثرت على الشكل العام 
الذى تتخذه هذه الأحياء » إذ كانت تميل فى ذلك إلى الاستطالة نظرا لوجود الشارع؛ 
ولذلك فإن من التعريفات اللغوية للخط « هو المستطيل فى الشىء ؛ 2357 أما عن 
الفروق بين هذه الأحياء المتنوعة » أى الفرق فيما بين الخط والدرب والزقاق فإنه 
يكمن فى مواصفات الوحدة الأساسية المتمثلة فى الشارع . فيمقدار عرض الشارع 


(1) العطوفة حارة تنسب إلى طائفة من طوائف الجيش الفاطمى » يبدو أنها تنسب إلى عطوف أحد خدام 
الفاطسيين » المقريزى » الخطط ج ؟ / 1١‏ » الخاصكى :م . س » لوحة 15-15 ؛ مؤلف 
مجهول ٠م‏ . س » ورقة ١5-١8‏ . 

زفق المقريزى »م . س , ج 41 : 

(1) ظهر هذا الخط على أحد القصور الفاطمية التى تنسب إلى الوزير أمير الجيوش بدر الجمالى ( 415 
لاللم4ه / ا/١٠ ‏ 14١1م‏ ) انظر الفصل التالى . 

(5) المقريزى ٠م‏ .سج ١‏ / 3/8 . 

(0) هذا الخط يعرف بالمطابخ السلطانية يبدو أنه قد كان به مطابخ السكر السلطائية » وهو يمتد من ححمام 
السلطان إلى سوق الصيادين ؛ ابن دقماق , الانتصار » ق ” 38/7 . 

(7) لم أعثر على إشارة واضحة مخدد ماهية هذا الموضع فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع . 

(9) اين دقماق »م .س ءق ١‏ / ص 868 . 

80 المقريزى ٠م‏ .س ‏ ج 3178/١‏ . 

(5) الزبيدى » تاج العروس ٠‏ ج ١18/8‏ . 


7. 


تتحدد هوية كل قسم من أقسام هذا النوع من الأحياء ‏ ومن الواضح أن شارع الخط 
كان أعرضها ء حيث يرد فى اللغة أن الخط هو( .. الطريق الخفيف فى السهل)27, 
فى حين أن الدرب يكون عرض شارعه أقل من الخط ء اذ أن الدرب يطلق على باب 
السكة الواسبعة 7" » والسكة هى الطريق الضيق 9 . بل ان أصل لفظ الدرب مرتبط 
باطلاقه على المضايق فى الجبال 247 . أما الزقاق فإنه أقلها عرضا , لأنه يطلق على 
الطريق الضيق ؛ كما أنه قد يطلق على السكة فى بعض الأحيان ,2*0 وتقدم المصادر 
نصوصا يمكن من خلالها تقديم مقترح عام لسعة تلك الشوارع فى المدينة الإسلامية: 
وإن كان من المؤكد أن معدلات عرضها بشكل عام لم تكن تزيد على العشرين 
ذراعا(27 » فحسيما يرد عن التخطيط العمرى 7 يلاحظ أن الطرقات التى يطلق 
عليها لفظ ١‏ شارع ؛ كانت تقف عند العشرين ذراعا كحد أدنى فى عرضها 70, 
حيث أن الطرقات التى يكون عرضها دون ذلك يطلق عليها لفظ غير الشارع . فكانت 
هناك الأزقة التى عرضها يتراوح فيما بين السبعة 25 والتسعة أذع 2١١”‏ وهو أقل 
شوارع الأحياء عرضا ‏ أما الدرب فقّد كان عرضه فى حدود الستة عشر ذراعا » كما 
يشير إلى ذلك اليعقوبى أثناء حديثه عن بعض دروب يغداد 2١١7‏ وهكذا يمكن 


. ١78 / الزييدى »ناج العروس » ج ه‎ )١( 

(1) الزبيدى ,م .سج 748/١‏ . 

الزبيدى ,م .س »ج17 1417 . 

(4) الزبيدى .م .س ‏ ج 748/١‏ . 

(5) الزبيدى »م . س ؛ ج 7١/25‏ ء الا أن السكة تتميز بأن لها نهاية مسدودة فى كثير من الأحيان 
» الزبيدى ام . س » ج 147/7 , 

(1) والمقصود هنا الذراع الهامشين وهى قسمان كيرى بيلغ طولها هر" سم » والصغرى وطولها 
هدر" سم » طلال رفاعى » البريد , ج 8١ / ١‏ . 

() نسية إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى وضع نظاما يتم بموجية تخطيط مدن الفتح الإإسلامى 
مثل الكوفة والبصرة . انظر : الكتانى » الترايب الإدارية » ج ١‏ / 7817 . 

(8) الماوردى ٠‏ الأحكام السلطانية » ص ١8٠ ١78‏ » الكتانى , ن .م .٠س‏ . 

(5) الماوردى .م .٠س‏ أ ص 3١85‏ . 

. 787/1١ الكتانى .م .س  ج-‎ 9١ 

. ١58 نقلا عن صالح العلى » يغداد ء ص‎ »©١١( 


١ 

الاستدلال على أن عرض الخط هو فى حدود ما بين الستة عشر والعشرين ذراعا . 
ويتضح مما سبق يأن الفروق النوعية بين الأحياء بأنواعها الختلفة فى القاهرة الكبرى 
ترتبط بالوظيفة التى يقوم بها كل منها ؛ فالنوع الأول كانت مهمته أن يكون وعاءا 
بشريا مخصوصا فى وظيفته , أى خاص بالإسكان ؛ بينما يكون الثانى ذو خدمات 
عمرانية تتصل بالمديئة وهو الشارع » وبالأمكان استخدام بعض عناصره العمرانية 
وقد أدى ذلك إلى عدم ارتباط الفروق بينها بالنواحى الكمية ؛ فالحى من هذه 
الأحياء يمكن أن يحتوى على العدد الكبير من المنشآت وبالتالى من العناصر العمرانية» 
مثل حارة العطوف التى كانت محتوى على ( .. الدور العظيمة والحمامات والأسواق 
والمساجد مالا يدخل حت حصر .. )217 . ومثل خط اصطيل الطارمه 27 الذى 
بحتوى على العديد من المساكن والمساجد علاوة على سوق وحمام 7" . ومن الممكن 
أيضا أن يحتوى الحى على عدد قليل من المنشآت وبالتالى العناصر العمرانية » كحارة 

برجوان ”24 التى لم تكن فى العصر الفاطمى تتكون سوى من دارين ورحبة 59 . 
و لذلك أمكن أن تستوعب هذه الأحياء بعضها بعضا . فالحارات كانت تتداخل 
مع بعضها البعض» كحارتى الدميرى والشاميين7؟' اللتان تعتبران من جملة العطوفية"؟ , 
وكذلك كانت الحارات خوى على الخطوط , كخط قصر بنى عمار © الذى يقع 
فى حارة كتنامة 21١0217‏ علاوة على أن المصادر تذكر العديد من الدروب والأزقة التى 


: ١١ : ء مؤلف مجهول » تاريخ المصر القاهرة ورقة‎ ١١ / 7 المقريزى ؛ الخطط ,» ج‎ )١( 

(؟) ظهور هذا الخط على موضع اصطيل فاطمى حمل ذات الاسم » انظر الفصل التالى . 

(9) المقريزى )م .س 2 ج 7 / 6" مؤلف مجهول :م .س ورقة  ١4‏ . 

(4) تنسب هذه الحارة إلى الاستاذ أبى الفتوح برجوان أحد الوزراء الفاطميين (  341/‏ 8ه /431/3 
- 45م ) » انظر : المقريزى” ؛ الخطط ج 7 / 7 4 » الخاصكى التحفة الاخرة , لوحة  "‏ 4 . 

ك4 ا مقريزى » م . س ؛ جن ١‏ الراض * 

(1) لم تذكر المصادر اصل تسميتها » انظر : المقريزى “دس بج ٠ ١5/7‏ مؤلف مجهول ؛ تاريخ 
المصر القاهرة , ورقة ١4‏ . 

00 .م .اس . 

(/) هذا الخط ظهر على أحد القصور الفاطمية فى عصر صلاح الدين الأيوبى؛ للمزيد انظر الفصل التالى. 

لف كتامة هى طائفة من طوائف الجيش الفاطمى المغاربة اختطوا هذه الحارة فعرفت يهم ٠‏ المقريزى م . 
س» ج 7 / ٠١‏ » الخاصكى م . س » لوحة 1١‏ . 

(10) .ميسء 


ذف 


كانت فى داخل الحارات 2١”‏ . ولم يكن وجود الأحياء داخل بعضها البعض قاص/) 
على أن يكون النوع الثانى منها- خط ؛ درب , زقاق ‏ فى داخخل الأول حارة 
خطه ؛ بل قد يحدث العكس أيضا ء فد ذكر المقريزى خلال حديفه عن حارة 
فرج”"؟ يأنها تقع فى عصره فى أحد الدروب » حيث يقول ( ... وهى الآن داخلة 
فى درب الطفل 29) ..) 2447 مما يشير إلى أن الأحياء بشكل عام تقع فى داخل 
بعضها البعض . 

وهذا فيما يتعلق بأنواع الأحياء فى القاهرة في تلك العصور . أما يالنسبة لما ظهر 
عليها من تطورات فى عهد الناصر صلاح الدين الايوبى فيمكن حصرها فى المجالات 
التالية : ' 

أ الحطط والأحياء الجديدة : ظهر فى عهد الناصر صلاح الدين العديد من 
الأحياء الجديدة فى المدينة الكبرى . ومن أبرز المواضع التى ظهرت عليها هذه الأحياء؛ 
المبانى السكنية والمنشآت يأنواعها امختلفة » والتى كان يوجد العديد متها وبأحجام 
كبيرة فى تلك الأثتاء . أبرزها القصور والدور الفاطمية . فيعد ما قضى الناصر صلاح 
الدين على الحكم الفاطمى عام ( 574ه / 1177م ) واجه تركة ضخمة من 
الدور السكنية التى تعود ملكيتها للفاطميين وأتباعهم » فقام باخلائها من ساكنيها 
وأغلق أيوابها حيث أنه ( ضرب الألواح على ماكان للخلفاء وأتباعهم من الدرر 
والرباع..2*00 ثم قام بعد ذلك بتمليكها لأقربائه ورجال دولته "! بطرق وآساليب شتى 
على سبيل الهبات والاقطاعات أو عن طريق البيع 2 . بل أن الأمر جاوز ذلك ؛ 


0) انظر ؛ المقريزى “م.س ٠ج‏ 8 /خم؟- 1١‏ ؛ الخاصكى “مس «لوحة /إ2 4ه » مؤلف 
مجهول »م . س » ورقة 473 1ه . ٍ 

(1) عرفت هذه الحارة بالأمير جمال الدين فرج من أمراء بنى أيوب» المقريزى اماس ءاج 7 /154. 
الخاصكى ء التحقة الفاخرة , لوحة ١5‏ . 

(؟) لم أعثر فيما اطلعت عليه من مصادر على معلومات واضحة عن هذا الدرب . 

() ن.م.س. 

(5)المقريزى : الخطط » ج 455/١‏ . 

(1) ن .م .س ء عيد الرحمن زكى » القاهرة . ص 59 . 

(0) ابو شامة ؛ الروضتين , ج ١‏ / ق ؟ / 507 808 ء البندارى : سنا البرق الشامى » ص ٠١‏ »؛ 
عيد الرحمن زكى »ل .م .٠س‏ . 


زذف 


الخاصة بأتباع الفاطميين ء فكان كل من استحسن منهم دار) » يادر باخلاء سكانيها 
منها ووضع يده عليها .2١(‏ وقد يظهر الأمر لأول وهلة أن هذه الاجراءات ليست 
سوى عملية استبدال العناصر السكانية بغيرها ؛ بينما الواقع لم يكن كذلك فى جميع 
الحالات . فهناك الكثير من الشواهد التى تشير إلى أن عملية التغيير السكانى المذ كورة 
كانت فى حقيقتها عملية تغيير عمرانى كبيرة طرأت على مواضع تلك الدور , 
فتحولت إلى أحياء سكنية . 


فمن المؤكد أن كثيرا من الدور المشار إليها أنفا كانت ذات مساحة كبيرة جدا » 
فالقصر الشرقى الكبير » كان يشغل حمس مساحة القاهرة المعزية(؟ 2 » وتدل التوقيعات 
التى أجريت لتحديد موقع القصر الغربى الصغير على أنه يشغل مساحة كبيرة أيضا 9" . 
ولا بد وأن الأمر كان كذلك بالدسبة للدور والقصور الأخرى التى كانت مخصصة 
للوزراء والأمراء والقادة وغيرهم من كبار رجال الدولة » فدار الوزير الفاطمى يعوب 
بنى كلس 247 ؛ كانت كبيرة جدا كما يظهر من أوصافها 200 . فقد كان بها 
مسجداء ومجموعة من البيرت كانت ١‏ ... تختص بمن يدخل داره فى 
الغرباء ..2170 » وكان يجلس بها عدد من المشتغلين بأمور العلم » فكان فيها قوم 


)١(‏ ابوشامة ع.م.س » ج /١‏ ق١‏ | لامه ؛ ا مقريزى «لاماسء 

(1) عيد الرحمن زكى ؛ موسوعة مدينة القاهرة .ص 1١‏ . 

(9). 2 نة[م ,22016) تال 16طمه1ع 0م60 12 نات أت 116مأقلط0 'الاة توكو رع11369155 

(4) هو أبو الفسرج يعسقسوب بن يوسف بن إبراهيم ( 517 #/ااه / /ا/1ة ‏ 1471م »2 أول وزراء 
الفاطميين فى الديار المصرية كان يهوديا ثم اعتنق الإسلام على المذهب الإسماعيلى » للمزيد انظر : 
ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج / / 7١‏ - 54 ؛ مؤلف مجهول ؛ تاريخ المصر القاهرة ورقة  :‏ 
0 

)2 هذه الدار عرفت يعد ذلك بدار الديياج وكانت مختل مساحة كبيرة كما يذكر على باشا ميارك ويدل 
على ذلك مخديد موقعها فى العصر الحديث حيث كانت مختل المنطقة فيما بين أول درب سعادة من 
جهة جامع جقمق إلى عطفة الصابوتجية » ومن شارع المنجلة من أول هذه العطفة » إلى شارع 
الحطاب بطوله وجميع شارع اللبودية » انظر على ياشا مبارك ؛ الخطط ‏ التوفيقية » ج 7 / .١55‏ 

(5) ابن خلكان »م . س » ج 7 / 595 ' 


نمف 


ينسسخون القرآن » وآخرون لتدوين الحديث والفقه والأدب والطب”١؟‏ ؛ وهؤلاء لا بد 
وأن يكون لهم فى دار الوزير أماكن مخصصة لهم ولأنشطتهم . 

وبالإضافة لكبر مساحة هذه الدور ؛ فلقد احتوت على العديد من العناصر 
المعمارية » فمن الواضح أنها كانت تتكون من أكثر من وحدة من وحدات عمارة 
المنزل الإسلامى » والتى كانت عبارة عن فناء مكشوف مخيط به الأواوين (21 من 
جهاته الأربع فى غالب الأحوال » كما تشير بذلك التقارير المنشورة عن الحفائر التى 
أجريت فى مديدة الفسطاط 20 » ولذلك فإن هناك من يعتبر بأن القصور الاثتا عشر 
التى أشارت المصادر إلى أن القصر الشرقى يتكون منها » لم تكن سوى أثنى عشر وحدة 
ن الوحدات سابقة الذكر 227 » ويذكر المقريزى أن دار الوزارة الكبرى كان يوجد بها 
لعديد من القاعات 2*7 » والراجح أن المراد بها تلك الوحدات سالفة الذكر . وكان 
يوجد بهذه الدور أيضا المناظ 20 : حيث احتوى القصر الشرقى الكبير على عدد 
منها”"' : إضافة إلى البساتين؛ التى احتواها القصر المذكور كما يشير يذلك ناصر 
حسروا 240 , وكذلك كان الحال فى دار الوزارة الكبرى 257 . ويالإضافة إلى كل 


(0) ن.م.س. 

زف4 5 لفظ فارسى الأصل يطلق على قاعة الاستبال ؛ صالح لمعى مصطفى ٠‏ التراث المعمارى 
الإسلامى فى مصر؛ بيروت 1104اه / 1184م اص 548 . 

(2؟) حسن محمد الهوارى ؛ الرحلات العلمية ( الفسطاط ) ؛ القاهرة 1677م . ص 5 ٠ ١١6‏ ترفيق 
عيد الجواد » تاريخ العمارة والفنون الإسلامية » القاهرة » ٠191م‏ , جب 7 / /161 . 

(4) فريد شافعى » العمارة العربية الإسلامية » ص 54 ,. 

(5) المقريزى » الخطط ج ١‏ / 4994 . 

(1) مفردها منظره ويدل اصلها التغوى على المينى المرتفع » انظر الزييدى » تاج العروس » ج "© /) 
هلا ويذكر الح لمعى بأن المنظره عبارة عن قاعة استقبال تقع بالطابق الأرضى من المنزل » صالح 
لمعى مصطفى ؛ التراث المسمرى الإسلامى فى مصر ؛ ص 98 . وييدو أن ذلك حالها فى المصر 
المملوكى ؛ فى حين أنها فى العصر الفاطمى تدل على البناء المرتفع كما يشير بذلك اوصاف مناظر 
الفاطسيين ؛ انظر المفريزى :م . س ؛ ج ١‏ / 455 485 ء البكرى » قطف الأزهار ؛ لوحة 
4لا . 

(0) على باشا مبارك » الخطط الترفيقية » ج 7 / 358 . 

(4) تاصر خسرو ؛ سقر ثامه هس 3١‏ . 

(5) المقريزى ٠م‏ . س »جم 4184/31 . 


نيف 


ذلك » فأنها قد احتوت على عدد من امخازن » كما هو الحال فى القصر والدار 
المذكو تيه 217 , 

ومن الواضح أن كبر أحجام هذه المنشآت ؛ وتعدد عناصرها المعمارية هى التى 
أدت إلى أن يقوم الناصر صلاح الدين بتقسيمها بين أتباعه ورجال دولته » الأمر الذى 
ترتب عنه أن حولت إلى خحطط وأحياء سكنية . 
وإنما شتخاوز ذلك إلى منشآت الخدمات والمرافق » التى بدأ غالبيتها يفقد وظيفته فى 
تلك الأثناء . فدور الضيافة الفاطمية أضحت دار واحدة كما يشير بذلك ابن 
الطوي”"2 وكذلك الحال بالنسبة لدار الديياج التى كانت ممخصصة لصناعة الحرير 
الديياج 217 » فمن الواضح أن هذه الدار فقدت وظيفتها فى عهد الناصر صلاح 
الدين» حيث لجأت دولته إلى توفير احتتياجاتها من المنسوجات وغير ذلك عن طريق 
السوق47» . ومن المنشآت الفاطمية التى فقدت وظيفتها أيضا ء دار العلم *؟ التى حل 
محلها بطبيعة الحال المدارس التى أسست فى تلك الأثناء (21 » والمارسيتان الفاطمى 7 


(1) ن .م .س ععلى ياثا مبارك ,م .س , ج 7 / 1١1-1٠١‏ . 

(0 المقريزى »)م .٠س‏ «ج 15١ / ١‏ . 

() هذه الدار كانت دارا للوزير الفاطمى يعقوب بن كلس » وبقيت من يعده سكنا للوزراء الفاطميين 
حتى عهد الوزير الفاطمى أمير الجيوش بدر الجمالى ؛ الذى بنى دارا أخخرى للوزارة فى حارة 
براجوان: فجعلت هذه الدار مصنعا لصناعة الحرير والديباج » المقريزئ »م .س »ج ١‏ / 454 . 

(4) سبق الأشارة إلى ذلك . 

(5) سبق الحديث عنها ؛ ويدل على موقعها فى العصر الحديث المبانى الواقعة خلف وكالة رحنا من 
الناحية الشرقية وما بجوارها من دور وحوانيت تقع ضمن نخان الخليلى ؛ أو أزيلت يتأسيس شارع 
السكة الجديدة ( حوهر ) على باشا مبارك » الخطط التوفيقية » ج ؟ / 47 . 

(5) عن هذه المدارس انظر الفصل التالى . 

(0) لا تقدم المصادر معلومات عن تاريح نشأة هذا المارستان وكان يقع جنوبى القصر الكيير » إلى الجنوب 
من خخزانة الدرق » على يسار الداخل فى سوق الخراطين ( شارع الصنادقة حاليا ) المقريزى» م ٠‏ س» 
ج ١‏ / 440 على باشا مبارك :م .س » ج 7 / 744 . 


إفف 


الذى أسس بدلا منه مارستان جديدا بنى على اجزاء من القصر الشرقى الكبي 217 , 
ودار الضرب ”22 التى حل محلها دار جديدة أسست على أجزاء من القصر الشرقى 
أيضا 29 . وكذلك كان الحال بالنسية لمنشآت النزهة العديدة التى كانت للخلفاء 
الأثناء 25 . وبالإضافة إلى كل ذلك » فلقد فقدت خحزائن الفاطميين 2*0 وظيفتها 
أيضا , بعد أن عمل الناصر صلاح الدين على تفريغ محتوياتها عن طريق الهية ؛ 
والبسيع » الذى استمر عشر ستين . وعلى نفس الوتيرة سار الأمر بالنسبة 
للاصطبلات الفاطمية 217 » التى أنشيع بدلا منها اصطبلات أخرى فى مواضع 
مخازن الغلال كما يذكر ابن الطوير 2 ؛ وعلاوة على تلك التى أنشعغت على ميدان 
القصر الغربى 40 , 

لقد ترتب عن هذه التحولات » أن جرى استغلال هذه المنشآت بطريقة أخرى 
حيث جرى استغلال أجزاء من بعضها لتقوم عليها منشآت الخدمات إضافة إلى أحياء 
جديدة » فأنشىء على بعضها المدارس . فالمدرسة السيوفية (25 مثلا أقيمت على أجزاء 


". سيرد ذكر ذلك لاحق)‎ )١( 

(1) أسست هذه الدار عام ( 1ه / 177١م‏ ) يأمر من الوزير الفاطمى المأمون بن البطائحى ( 6١ه‏ 
5١امه/ ١١16-570١‏ م ) وهى تقع قبالة المارستان إلى الجنوب منه على يمين الداخل من 
الخراطين ( الصنادقية ) » المقريزى ٠ن‏ . م . س ٠‏ على ياشا ميارك » ن .م .. س . 

(") ميرد ذكر ذلك لاحقا . 

(4) سيرد ذكر ذلك لاحقا . 

(5) ويشير المقريزى إلى أن غالبية هذه الخازن كانت تقع جنوبى القصر الشرقى فيما بينه وبين حارة 
الباطئية » وبحارة الروم » وحارة الديلم والاتراك , المقريزى ؛ الخطط , ج ١‏ / 557 . 

(1) كان للفاطميين عدد من الأصطبلات الرئيسية أهمها : اصطبل الجميزة » والطارمة » واصطبل 
الحجرية » المقريزى »م .س , جد١!‏ / 444 .4541451 . 

(97) المقريزى ٠م‏ .٠س‏ ء ج 4514/١‏ 456 . 

() سيرد ذكر ذلك لاحقنا . 

(5) عن هذه المدرسة انظر الفصل التالى . 


يفف 


.من الدار المأمونية .2١7‏ أما المدرسة السيفية 99) والمدرسة القبطية 2"7 » فقد اقيمتا على 
مواضع من دار الديباج ”24 » كذلك فلقد استغلت أججزاء من القصر الشرقى 
الكبير ليقام عليها المارستان ودار الضرب الجديدين كما سبق أن ذكرنا . هذا 
علاوة على اسغلال هذه المنشآت كمواضع للسكنى , حيث قام الناصر صلاح 
الدين بتقسيمها بين أقربائه ورجال دولته ”© فالقصر الشرقى الكبير » قسم إلى 
أجزاء عديدة بين أمراء الدولة ”21 , كما يشير العماد الأصفهانى إلى ذلك 
بقوله ( .. وتقاسم الخواص بدور القصر وقصوره .. )2 وكذلك كان الأمر 
بالنسبة للقصر الغربى الذى نزله بعض الأمراء الأتراك 2 , وهذا علاوة على منشآت 
النزهة تعرض غالبها للتقسيم أيضا » فمنظرة اللؤلو 57) سكنها والد صلاح الدين 


)١(‏ المفريزى م . س ٠ج‏ 3 / 770 , مؤلف مجهول ٠‏ تاريخ المصر القاهرة » ورقة : ©44 . على 
باشا مبارك » الخطط التوفيقية ج 7 / ٠١‏ هذه الدار تنسب للوزير المأمون ابن اليطائحى لأنه 
سكنها وكانت قديما تعرف يقوام الدولة حبوب ٠‏ المقريزى م .س » ج ١‏ / 157 ء ويدل عليها 
الآن موقع المدرسة التى بنيت عليها . 

(1) عن هده المدرسة انظر الفصل التالى . 

(1) عن هذه المدرسة انظر الفصل التالى . 

(4) المقريرى “م دس ل ا ناض ٠‏ مؤلف مجهول »م ٠س‏ »ورقة 116 . 

(5) المقريزى »م .س 2ج 4551/1١‏ . 

(7) المقريزى »م . س ٠‏ ج ١‏ / 784 ء الخاصكى » التحفة الفاخرة ؛ لوحة 74 . 

(0) أبو شامة » الروضتين » ج ١‏ / ق7 508/1 . 

0 المقريزى م .٠س‏ ج 3585/37 . 

(5) منظره الولو أحد قصور الدرهة الفاطمية » كان كبيرا جدا ؛ وعلى مستوى رفيع من الفخامة كما 
تشير بذلك أوصافه ؛ أمر ببنائه العزيز يالله العييدى (٠‏ 558 1587ه /417/57 5543م )ء انظر 
: الممريزى »م . س , جح ١‏ / 4717 54 » البكرى : قطف الأزهار , لوحة 231١8 ١١4:‏ 
ويذكر عبد الرحمن زكى بأنها كانت تحتل مساحة تبلغ مائة متر فى مثلها , فى المنطقة الممتدة 
بموازاة شارعى الشعرانى البرانى ٠‏ والخرنفش ٠‏ بيد أن من الواضح أن هذا التقدير مبالغ فيه , إذ لا 
تقدم المصادر بما يفيد بذلك » علاوة على أن عبد الرحمن زكى لا يقدم أيضا ما ينبت هذا التقدير . 
انظر عيد الرحمن زكى » موسوعة مدينة القاهرة » ص 7”9/١‏ . 


انف 


الأيوبى ٠‏ وأخوه الملك العادل7١2‏ ونفس الأمر حدث لدار الملك”"2» التتى قسمت إلى 
أجزاء عدة » فالقاضى ضياء الدين الشهرزوري 29 كان له بالفسطاط منزلا أصله 
( ... قطعة من دار الذهب بدار الملك .. ) ”24 » كان صلاح الدين قد وهبه أياه”. 
ويبدو ان ابن أخى صلاح الدين تقى الدين عمر » لم يقطن منازل العر 1 بمغرده . 
كما تشير بذلك المصادر 2 اذ لابد وأن يكون قد شاركه فيها عدد من الأفراد , 
من أمراء » ورجال دولة وغيرهم » كما حدث لبقية القصور كما سبق وان 


)١‏ أب شامة : الروضتين » ج ١‏ / ث ؟ //آ50. 

(؟) كان هذا القصر بالفسطاط ويقع ناحية ساحلها يناه الوزير الفاطمى الأفضل بن أمير الجيوش (/4417 
16 ده / 94١1111-1١م‏ ) عام ١٠مه‏ / 7١11م‏ ) واتخذها مقرا له ونقل إليها الدواوين, 
فلما قتل اتخذها الفاطميون متنزها لهم . المقريزى »م . س » ج ١‏ / 4417 484 . البكرى , 
قطف الأزهار ؛ لوحة ٠١7‏ وموضعها اليرم مجموعة المبانى امجاورة لجامع عايدى يلك الشهير بمسجد 
الشيخ درويش فى آخر شارع مصر القديمة من الجهة الجنوبية المطلة على النيل » عبد الرحمن زكى» 
موسوعة مدينة القاهرة » ص ٠١59‏ 1 

(؟) هوأيو الفضائل ضياء الدين القاسم بن القاضى تاج الدين أبى ظاهر , سمع عن اللحافظ السائى 
بالاسكندرية ء هاجر إلى مصر فى أوائل عهد الناصر صلاح الدين ٠‏ وولى قضاء دمشق مدة يسيرة 
وتقلب فى المناصب خمصوصا يعد وفاة صلاح الدين » توفى سئة 95هه / 7١7١م‏ ) ودفن 
يدمشق . عنه أنظر : ابن خخلكات , وفيات الأعيان » ج ؛ / 744 745 ء اليندارى » سنا البرق : 
ص 1١8‏ . 

(4) البندارى »م ١س‏ »ص ١١7‏ . 

(5) البندارى ٠م‏ .٠س‏ أ ص ٠١8‏ . 

(1) يقع هذا القعصر على ساحل النيل بالفسطاط ؛ بنته السيدة تغريد أم العزيز يالله العييدى ( 1568 
كله / 6لاة 957 ) ء المقريزى و الخطط . ج ١‏ / 484 486 ويدل على موضعها 
فى الوقت الحاضر ء مجموعة المبانى التى فيما بين شارع مصر العتيقة غريا » ومدخخل شار 
المرحومى » وحارة الشراقوه » وعطفة زاهر جنوبا , وجنينة الجمجى » وعطفة الاصرلى جنوي » وشارم 
القبو شمالا . عبد الرحمن زكى » موسوعة مدينة القاهرة » ص *لا” . 

(/) اين دقماق ء الانتصار ق ٠ 817 / ١‏ القريزى »م .سج "3 تار . مؤلف مجهول تاريخ 
المصر القاهرة » ورقة 444 . 


خف 


أشرنا » وعلى نفس الوتيرة سار الأمر بالنسبة لمنشآت الخدمات والمرافق » فدار العلم 
أضحت منطقة سكنية 2١(‏ وكذلك الحال بالنسبة لدار الديياج التى يتى يها الناس عددا 
من الدور © وكذلك كان الأمر بالنسبة للمخازن . فخزائن دار أفتكين , أضحى 
عليها دور وزير صلاح الدين القاضى الفاضل 27 , هذا علارة على تقسيم 
الاصطبلات الفاطمية » كما يشير إلى ذلك ابن عبد الظاهر أثناء حديثه عن اصطبل 
الطارمة (؟) حيث يقول يأنه ( ... كان اصطيلا للخليفة فلما زالت تلك الأيام اتط 
وبدى آدرا . ) 9 وكذلك كان الأمر بالنسبة لاصطبل الجميزة ”21, الذى اخمتط 
وول إلى منطقة سكنية هنذ تلك الفترة "© . 


. تاريخ المصر القاهرة » ورقة /1؟‎ ٠ مؤلف مجهول‎ ٠ 0١ : التحفة الفاخرة لوحة‎ ٠ الخاصكى‎ )١( 

(1) المفريزى 0م .٠س‏ ٠ج 454/١‏ . 

(1) المقريزى »م .س »ج ١‏ / 404 . 

(4) ينقل المقريزى عن ابن سيده بأن الطارمة لفظ يطلق على البيت من الخشب وهو دخيل . ويقع هذا 
الاصطبل إلى الجنوب الشرقى من القصر الكبير تجاه ياب الديلم شرقى الجامع الأزهر قيما بين 
رحبتى قصر الشوك والجامع الأزهر . المقريزى ٠م‏ .س »ج 444/١‏ »ج 47/5 . 
السخاوىء تخفة الأحباب » ص : 1١‏ ؛ ويذكر محمد رمزى بأنه يدل على موقع هذا الاصطبل فى 
وقئه ء المنطقة التى مهد من الشمال يشارع فربد وامتداده إلى الشرق ومن الغرب بالميدان القبلى 
لجامع الحسين ومن الجنوب يشارع الشنوانى ومن الشرق بشارع الكفر . محمد رمزى » التعليقات 
فى النجوم ج 4 / 49 هامش (4) . 

(6) المقريزى ٠مس‏ ج ١‏ / 415 

(5) سمى بالجميزة لأنه كان فى وسطه شجرة جميز كبيرة وكان يقع إلى الجنوب الغربى من القتصر 
الصغير ؛ كما تدل على ذلك التوقيعات حيث أنه كان يشغل المنطقة الممتدة الآن من عطفة المارستان 
إلى آخر شارع سوق السمك القديم » شاملا شارع البندقانينى ؛ على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية » 
ل ا ا 0 لت الك 

(/9) الخاصكى » التحفة الفاخخرة » لوحة 9 , مؤلف مجهول » تاريخ المصر القاهرة » ورقة 1" . 
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إن هذه التغيرات التى تعرضت لها المدشآت الفاطمية قد تطلبت احداث تعديلات 
عليها تتلاءم مع أوضاعها الجديدة ؛ ارتبطت بأعمال هدم وتغير لأوضاع المنشأت وما 
شابه ذلك 2١”‏ فالأمراء الذين توزعوا القصر الشرقى » شرعوا فى احداث التعديلات 
التى رأوها ضرورية وتنسجم مع أساليب سكناهم . وهو ما قصده العماد الأصفهانى 
بقوله ( ... وشرع كل من سكن فى تخريب معموره ... ) 217 , فأخذت معاله 
بالاختفاء منذ ذلك التاريخ 7 . 


بل أن هذه التعديلات تعنى ويل هذه المنشآت إلى أحياء سكنية » فعندما 
سكن الأمير شمس الدولة تورات شاه فى حارة الأمراء!؟» عمر يها دريال") على 
إحدى هذه الدور الكبيرة » عرف باسم منشئه . ولا يعدو أن يكون الأمر كذلك 
بالنسبة لغالبية المدشآت التى بدأت بالتحول إلى حارات ودروب وأزقة21 » أشارت 
المصادر إلى بعضها. 


فظهر فى موضع القصر الشرقى الكبير عدة أحياء سكنية » ورد ذكر أسمائها فى 
وثيقة تنازل بقايا الأسرة الفاطمية عن أملاكهم فى القاهرة للسلطان الملك الظاهر 
يببرس عام ( 0٠57ه/‏ 1154م) 297 حيث ورد فيها الإشارة إلى خط خزائن 
السلاح على اعتبار أنها منطقة سكنية » فقد جاء فيها ما نصه :( .. وجميع الموضع 


. "14 / ١ المقريزى » الخطط , ج‎ )١( 

)١(‏ أبرشامة » الروضتين »ج ١‏ / ق 8/7 ه. 

(') أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها , ج ا / ١8‏ . 

(4) هذه الحارة سميت بحارة الأمراء الأشراف الأقارب ؛ من الواضح أنها كانت خخاصة بأقارب 
الفاطميين » وكبار رجال الدولة . مؤلف مجهول تاريخ المصر القاهرة » ورقة ١4‏ . 

(5) القلقشتدى ؛ صيم الأعشى اي لاير0 0 

(5) المقريزى ؛ الخطط , ج 1 / 754 . 

(97) نشر المقريزى هذه الوثيقة فى موضعين من كتابة الخطط » فيهما بعض الاختلافات . المقريزى »؛ 
الخطط , ج ١‏ / 84" - 88" 451 . 
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المعروف بخزائن السلاح السلطانية وما هو بخطه .. )17 , وكذلك وردت الإشارة إلى 
خط المشهد الحسينى”2 نسبة إلى المشهد الذى يقع داحل القصر الكبير © » وكما 
سبق الإشارة فإن شمس الدولة عمر دربا وكان على إحدى الدور » هى دار عياس!؟) 
. فالمقريزى عندما يتحدث عن حمام الكويك2*0 يذكر بأنها أنشعت لخدمة هذه الدار 
( .. التى موضغها الآن درب شمس الدولة .:) 29 ؛ ودوآن خط قنصراين 
ع2 ٠‏ كانت موطعة :فى الممتر الفاطدى قرا للوزير التتعسن بن عي 60040 :, 


)١(‏ المقريزى .م . س ء ج ١‏ / 3484 » ويصعب مخديد موضع هذا الحى فى الوقت الحاضر على وجه 
الدقة وأن كان من الواضح أنه يحتل المجزء الواقع فى منتصف القصر الشرقى تقرييا حيث كانت تقع 
هذه الخزائن . 

(0) المقريزى ٠م‏ .سج ١‏ / 388 . 

(7) القلقشتدى » صبح الأعشى » ج 7 / 347 . 

(4) عرفت هذه الدار بالوزير الفاطمى عباس بن يحيى بن اديس ( /854- 545 ه / 1١81"‏ 
1617م ) ١»‏ المقريزى » الخطط ج ؟ / 5ه - 5ه » القلقشندى 2 م. س » ج 5 / 591 , 
() نسبت هذه الحمام إلى تاجر فى العصر المملوكى يعرف بنور الدين على بن محمد الكويك كان قد 
جددها فى عام ( 48لاه / 1153748 م) . 
مؤلف مجهول ٠‏ تاريخ المصر » ورقة : ٠٠١‏ . 

( المقريزى » الخطط » ج 7 / 85 » ويدل على موضع هذا الدرب فى الوقت الحاضر حارة درب 
شمس الدولة » على باشا ميارك » الخطط التوفيقية ج 7 / 185 . 

(9) من خلال تخديد على باشا لموقع درب القماحين وهو الاسم الذى اطلق على الخط المذكور فى 
العصر المملوكى ينضح أن هذا الخط يقع فى شمالى حارة كتامة فى المنطقة الواقعة الآن فيما بين 
حارة الدويدارى وبين شارع الدرامة » على باشا مبارك الخطط التوفيقية » ج 7 / 7117 . 

(40) عنما يتحدث على باشا عن هذا القصر وموقعه يعتبره جزءا من الخط نسب إليه دون أن يقدم مستندا 
شبت ذلك » على باشا مبارك » ن . م .س » والأصح أن الخط يأكملة كانت الدار فى موضعه 
فالمصادر التى متخدثت عن هذا الخط لا تذكر يأن القصر كان من جملته وإنما تتحدث مباشرة عن 
الوزير الذى نسب إليه وهو الحسن بن عمار . المقريزى :م . س » ج17 /15-/30 , مؤلف 
مجهرل » تاريخ المصر القاهرة » ورقة 17 11 . 

() هوأبو الحسن بن عمار بن على ( 741-75 ه / 197 - 1417م ) » أحد أمراء صقلية ومن 
شيرخ كتامة ولى الوزارة للحاكم العبيدى ( 37485 ١141ه-/‏ 949457 ٠١7٠١‏ م) وقرب المغاربة 
الأمر الذى أدى إلى قنتله على يد الاتراك . عنه انظر : ابن خخلكان » وفيات الأعيان ‏ ج ه / 
4 المقريزى » ن . م . س » على باشا ميارك ,م .اس جد 37 / 75815537 . 


بذكن 


جرى مخويله إلى حى سكنى فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى كما حدث لغير, 
من القصور . 

ومثلما تخولت القصور والدور السكنية إلى أحياء وخطط » فإن منشآت للئرهة 
يدأت تشهد مثل هذه التغريات العمرانية أيضا » فدار الملك التى قسمت بين بعض 
الأفراد فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى كما سبق أن ذكرنا » حولت إلى حى 
سكنى عرف بخط دار الملك :2١(‏ أشار إليه ابن دقماق أثناء حديثه عن مطابخ السكر 
السلطانية التى تقع فى الفسطاط 217 . كما أن بعض بساتين النزهة الفاطمية مولت 
إلى مناطق سكنية فى تلك الفترة أيضا » فبستان الدكة » الذى لا شك يأنه قد فقد 
وظيفته فى تلك الأثناء كغيره من منشآت النزهة » حول إلى خطة كبيرة تحمل 
اسم البستان 7 تشغلها ( .. أدر وحارات شهرتها تغنى عن وصفها..)9', 
ومثلما تعرضت القصور والدور السكنية والمتنزهات للتطور العمرانى » وأخحذت بالتحول 
إلى أحياء سكنية » فإن منشآت الخدمات والمرافق تعرضت لهذا التطور أيضا » فدار 
الديياج ؛ بدئ فى تخويلها إلى منطقة سكنية فى تلك الأثناء "كما سيق أن وضحناء 
الأمر الذى ترتب عنه أن ظهر فى موضعها أحياء سكنية مثل درب ابن قطز(” ودرب 


. ويدل على موضع هذا الحى موضع الدار الذى سبق الإشارة إليه‎ )١( 

() ابن دقماق الانعصار» ق 4١ / ١‏ . 

(3) المقريزى ؛ الخطط ‏ ج ١‏ / 4/ا؟ ب 480 . 

() المقريزى ,م . س + ج 4/١ / ١‏ » ويدل على موضعها فى العصر الحديث شارع قنطرة الدكة , 
على باشا مبارك ؛ الخطط الترفيقية » ج ”* / 751 . 

(5) نسب هذا الدرب إلى أحد أمراء المماليك وهو ناصر الدين ابن بلقاف سيف الدين قطز المتصورى 
توفى يعد عام ( 4ه / 158١م‏ ) . المقريزى ,م . س , ج 7 / 417 47 » ويبدو أن هذا 
الدرب يدل عليه فى الوقت الحاضر عطفة الست يمرم حيث أنها هى وعطفة الصاوى ( درب 
الحريرى سابقا) تشغل موضع هذه الدار كما يشير يذلك مخديد على باشا لموقعها فى عصره ؛ على 
ياشا مبارك » الخطط التوفيقية » ج ” / 155 188 . 


رذى 


الحريرى ١”‏ وكذلك كان الأمر مع دار العلم » ودار الضرب ٠‏ والمارستان الفاطمية » 
ظهر فى مواضعها أحياء سنكنية فظهر فى موضع دار العلم » درب ابن عبد الظاهر © , 
فى حين أن موضع المارستان عرف بدرب خرابة صال ©) » بينما ظهر فى محل 
دار الضرب درب الشمسى ”24 . ومن الواضح أن دور الضيافة التى فقدت رظيفتها 
فى تلك الأثناء , قد أخذت بالتحول إلى أحياء سكنية أيضا » فمن المؤكد أن خط 
سويقة أمير الجيسوش 2*7 قد ظهر على أجزاء من دار الضيافة التى كانت تعرف أُيضا 


)١(‏ الخاصكى , التحفة الفاخرة لوحة 04 ٠‏ مؤلف كجهول ؛ تاريخ المصر القاهرة » ورقة 44 وينسب 
هذا الدرب إلى القاضى جم الدين محمد بن القاضى فتح الدين عمر المعروف يابن الحريرى فلقد 
كان يقطن فيه . المقريزى ,م . س » ج 7 / 47 » الخاصكى ؛ن .م . س »؛ مؤلف مجهول » 
نا .م . س ء رهدل على موضعه فى الوقت الحاضر عطقة الصاوى المعروفة أيضا بعطفة الفرت بشارع 
درب سعاده » على باشا مبارك 2م . س ‏ ج ؟ / 1١98‏ 

() المقريزى »م . س » ج 7 / 40٠‏ » الخاصكى »م.س ء لوحة ١ه‏ » وينسسب إلى القساضى 
محبى الدين بن عبد الظاهر الذى مكن فيه . المقريزى »م . س ؛ مؤلف مجتهول ؛م . س » ورقة 
:1 ويدل على موضع هذا الدرب الآن الزقاق الواقع لف عطلفة المدق على يسار السالك إلى 
الجامع الحسينى من الصنادقة » أو ما هو قريب منه . على باشا ميارك »م . س + ج 7 / لالم 

0 المقريزى ٠‏ ن .م . س ء الخاصكى ءن . م . س » مؤلف مجهول م . س » ورقة 4١‏ ولا تذكر 
المعصادر سبب تسميته . ويدل عليه فى الوقت الحاضر عطفة المدق بشارع الصنادقية » على ياشا 
مبارك ).م.س »٠ج‏ ؟ / ه18” : 

(4) المقريزى ٠م‏ .س » ج ١‏ / 446 ,18/16 ء ويذكر على باشا بأنه يدل على وضع هذا 
الدرب فى عصره زقاق بشارع الغورية يقع يجوار خان الهجينى » على باشا مبارك »م . س . ج 7 / 
ء رانظر أيض) ؛: 3 قاط , تقععنة18/1 65.آ ,اعذ/الا ظ , لمممالزت8 .م 

(5) وبدل على موقع هذا الخط فى الوقت الحاضر شارع مرجيوشى , على باشا ميارك » م . س » ج ١‏ 
1718-0 ء وسيتضج فيما يلى اصل تسمية هذا الحى . 

)١(‏ هذه الدار بناها أمير الجيوش بدر الجمالى لتكون دارا للوزارة فلما بنى ابنه الأفضل دار القَباب سكن 
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بدار المظفر 2١(‏ » فهذه الدار التى تقع فى حارة برجوان (21 كانت تمتد فى العصر 
الفاطمى إلى اصطبل الصبيان الحجرية ”2 كما يشير إلى ذلك المقريزى إبان حديئه 
عن نوسم هذا امل فى لتر الفاطمى شيك يفول 3١:اوببتوار‏ :دار اللشيازة 
اصطيل الصبيات الججرية .. ) 49 ؛ فى ححين أن من الملاحظ أن خط سويقة أمير 
الجيوش أصبح يفصل فيما بين الحارة والاصطبل المذكورين » حيث تشير المصادر أثناء 


يها أخوه المظقر أبر محمد جعفر وصارت من بعده للضيافة . المقريزى »م . س ١١‏ / 417/8 411 
ج 7 / 7ه . مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة » ورقة 07" . ويذكر على باشا ميارك أثناء محُديده 
لموقع هذه الدار يأنها المنطقة الواقعة أمام جامع السلحدار والممتدة يمينا وشمالا إلى داخل الحارة 
وصولا إلى الجامع الذى فى داخخلها ( مدرسة أبر يكر مزهر ) على باشا مبارك » م . س » ج 7 / 
1 ء بيد أنه يلاحظ أن على باشا قد خلط ألناء حديثه عن هذه الدار قيما بينها وبين دار براجون » 
على باشا ميارك ؛م . س ؛: ج 7 / 117 وهو بذلك يناقض المقريزى الذي يذكر أن أمير الجيوش 
بنى دارا فى هذه الحارة » كانت هى ودار براجون جزءا من الحارة اللتان تقعان فيها . المقريزى 2 م. 
س , ج 451١ 7517 / ١‏ . لذلك فمن المرجح أن تكون هذه الدار كانت ممتل المنطقة الواقعة 
على يمين الداخخل إلى الحارة كما يدل على ذلك موقع زاوية جعفر ( المظفر ) التى تدل على قبر 
جعفر المشار إليه أنفا والذى يعد جزءا من الدار . على باشا المبارك ؛ م . س ء وانظر أيضا فعحى 
الحديدى ؛ الشاهرة » ص ص ١١7١ 7٠١‏ الخريطة » كما أن هذه الدار كانت تمتد إلى اصطبل 
الصبيان الحجرية كما سيتضح فيما يلى : 

(0) مؤلن مجهرل »ن.م.س . 

(1) الصبيان الحجرية هى طائفة من الجيش الفاطمى كانوا يختارون من أولاد الاجناد » ويتم تدرييهم 
وفق نظام تربوى خاص » ويعيشون فى ثكنات خاصة يهم تعرف بالحجر . العيادى ؛ قيام 
دولة الممائيك الأولى : ,/١ 7١‏ . وكان هذا الاصطبل مخصصا لخيولهم المقريزى »م . س » 
ج 45١/١‏ ويدل على موضع هذا الاصطبل الخط الذى ظهر عليه . 

(4) المقريزى » ن . م . س ٠‏ وانظر أيضا فيما يذكره المقريزى من أن حارة يرجوان كانت مجارر 
الاصطيل المذكور رذلك أثناء رصفغه للقاهرة فى العصر الفاطمى » المقريزى »م . س ٠ج ١‏ / 
. 
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وصفها لوضع هذا الخط فى العصر المملوكى إلى أنه يقع فيما بين خخط خحان 
الوراقة 2١‏ , وحارة برجوان 99) ما يشير بدون شك إلى أن هذا الخط قد اقتطع من 
هذه الدار » خاصة اذا ما علمنا بأنه يقع فيه مدرستان أيوبيتان 227 , حيث جرت 
العادة فى تلك الأثناء على أن تنشأً المدارس على مشل هذه المنشآت كما سبق أن 
ذكرنا . ْ 

ولقد كان ظهور هذا الخط فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى » يدل على 
ذلك المدرستان الأيوبيتان اللتان بنيتا فيه » علاوة على أن المصادر تذكر بأن من أوقاف 
المدرسة السيوفية التى بنيت فى تلك الأثناء (؟؟ ؛ دكاكين فى خط سويقة أمير 
الجيوش ”*2 » هذا بالإضافة إلى أن اسم الخط يدل على الدار . التى بناها أمير 
الجيوش بدر الجمالى 237 » وعندما مخولت إلى حى سكنى نسب إلى مؤسسها على ما 
يبدو ”"2. وعلى الرغم من أن المقريزى يذكر أن هذه الدار قد جعلت سجنا لأبناء 


)١(‏ وخط خمان الورقة هو الاسم الذى اطلق على موضع الاصطبل المذكور يعد أن اختط وتمول إلى 
منطقة سكنية » وسيرد ذكر ذلك فيما يلى من صفحات . 

() المقريزى »م . س » ج 7 / 3 ء مؤلف مجهرل ؛ تاريخ المصر القاهرة ورقة : 417 . 

(؟) وهانان المدرستان اللتان تفعان فى رأس السويقة من جهة شارع القصبة هما المدرسة البازكوجية » التى 
بنيت فى عام ( 517هه / 1116م ) ٠‏ والمدرسة القطبية التى لا يباعد تاريخ تأسيسها تاريخ الأولى 
على ما يبدو » على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية ج ”7 / ١718‏ . 

(4) انظر الفصل التالى .2 

(6) المقريزى » الخطط » ج ‏ / 307 : مؤلف مجهول *» تاريخ المصر القاهرة » ورقة 441١‏ . . 

. "1 ,ج 7 / 51 » مؤلف مجهول :م . س » ورقة‎ 45١/١ ج‎ ٠ المقريزى »م.س‎ )١( 

(0) من الواضح أن هذا يفسر إلى حد بعيد اسباب انختفاء اسم سوق أمير الجيوش من المنطقة التى يقع 
فيها سوق حارة براجوان بعد العصر الفاطمى حيث كان يطلق عليه فى تلك الأثناء واتتقاله إلى 
موضع الخط واطلاق العامة عليه اسم سويقة أمير الجيوش دون أن يكون لهم فى ذلك مستندا كما 
يذكر المقريزى . أنظر : المقريزى »م . س ء ج 7 / 58 ٠١١١‏ ء وانظر أيضا ء الخاصكى » 
التحفة الفاخرة ؛ لوحة 5 , 7١‏ ؛ على باشا مبارك »م .سج 7 / 4817 . 


فى 


الأسرة الفاطمية من الذكور » بعد أن قضى صلاح الدين على دولتهم 2١‏ ؛ مما يشير 
إلى أنه لم يجر استغلالها عمرانيا فى تلك الأثناء , الا ما ذهب إليه المقريزى ليس بالأمر 
الثايت » اذ ذكر أبو شامة أن سجن الفاطميينَ كان قد اقتصر على دار برجوان 29 . 
. الأمر الذى يدل بدوره على أن الدار الأولى لم تكن حبسا لأبناء هذه الأسرة فى تلك 
الأثناء . بالإضاقة إلى أن سجنهم فيها لا يتطلب بالضرورة استغلال الدار بأكملها : 
خاصة وأنها كانت كبيرة جدا (22. مما يتيح [مكانية استغلالها لأكثر من غرض فى أن 
واحد . 

ولقد ترتب عن اختطاط الاصطبلات الفاظمية , ان ظهر فى مواضعها أحياء 
سكنية » فاصطبل الطارمة » ظهر فى موضعه حى سكنى عرف ياسم خط اصطبل 
الطارمة 2147 يصفه المقريزى بأنه : ( حارة كبيرة فيها عدة من المساكن وبه سوق 
وحمام ومساجد ... )2*0 ؛ وعلى نفس الوتيرة سار الأمر مع اصطبل الصبيان الحجرية 
الذى اختط فى تلك الأثناء كما تشير بذلك المصادر » اذ جاء فى طى ذكر الموضع أنه 
لما ( .. زالت الدولة الفاطمية اختط مواضع للسكنى .. ) 21 ليحل فى موضعه حى 
سكنى عرف بخط خان الوراقة "2 . أما بالنسبة لاصطيل الجميزة » فإنه يعدما جرى 


. 457/١ المقريزى م . سج‎ )١( 

() أو شامة ء الروضعين » ج ١‏ / ق 454/7 - 446 ء وهذه الدار كانت للوزير الفاطمى أير 
الفتوح يرجوان  1/41/(‏ 150ه / 11917-1191م) وكانت كبيرة وتقع فى هذه الحارة ) 
فتممى الحديدى القاهرة ‏ ص 5١:‏ . 

) المقريزى 2م . س + ج 13١/1١‏ . 

(4» الخاصكى ؛ التحفة الفائرة » لوحة 45 ؛ مؤلف مجهول , تاريخ المصر القاهرة » ورقة 4١‏ ويدل 
على موضع المحى الآنه موضع الاصطبل الذى سبقت الإشارة إليه . 

(5) المقريزى 4م . س اج 7 / 38 . 

المقريزى 2م .٠س‏ اج 75/3 . 

(0) الخاصكى » م . س ء لوحة 14 ٠‏ مؤلف مجهول ؛ تاريخ المصر القاهرة » ورقة /11 ٠‏ ومن الواضح أن 
سبب تسميته هو وجود نان للوراقة يقع فى المنطقة نفسها وأن كانت المصادر لا تقدم معلرمات عن 
تاريخ ظهوره . انظر : المقريزى »م . س » ج 41١ / ١‏ , ويدل على موقعه فى الوقت الحاضر 
درب يعرف يدرب الوراقة . على ياشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية »جح 7 / 44 . 
وانظر أيض) . 3 هصقأم , 81310665 وعنآ باء171/1 8 000ملا2] .م 


نكا 


اختطاطه فى تلك الأثناء » ضمت معظم أراضيه إلى حارة زويلة ('2 . ولم يكن التطور 
العمرانى الذى طرأ على المنشآت المذكورة آنفا قاصرا على تخويل مواضعها إلى أحياء 
سكنية بعد إزالتها » بل أن بعضها قد أضحى بذاته جزءا من أحياء سكنية » ومن أبرز 
الشواهد على ذلك ما حدث فى خخط بين السورين 2 , فهذا الخط اضحى فى 
العصر المملوكى يتألف من صفين من الأملاك » أحدها يقع ناحية القاهرة والآخر 
مطل على الخليج ”22 . ولقد كان يوجد فيه فى العصر الفاطمى مجموعة من قصور 
لتزهة مغل منظرة اللؤلؤة”؟2 » والغزالة 20 » وغير ذلك من القصور 21 . من الواضح 


(1) ص :401 ء وحارة زويلة نسبة إلى أحدى القبائل البربرية التى دخلت إلى مسر ضمن الجيش 
الفاطمى عندما استولى عليها اختطت هذه الحارة فعرفت يها ؛ المقريزى »م ٠س‏ » ج 7 / 4 » 
فتحى الحديدى » القاهرة » ص 3١‏ . 

(1) اتيف فى سبب تسمية هذا الخط من كونه جاء نتيجة سور يئاه بدر الجمالى ( 175 - /441ه / 
٠1‏ 84١1م‏ )اء فى هذه الناحية عندما قام يترسعة أسوار القاهرة » الأمر الذى ترتب عنه وقوع 
المنطقة فيما بين سور المدينة القديم والسور الجديد أم أن الأمركان نتيجة سور صلاح الدين الذى بناه 
فى هذه المنطقة » وهو الأرجح ؛ انظر : 
لصة 105قتاعلهآ بامناوظ 01 عناعءاتطععة تستامدط/ة عط]' ,للعووهة0 .0 .م .لآ 
-8ظ1 . 24 .م ,آ غصسطه/! , 1978 علهلا بوعلة ,1171 - 939 دآ لذ ,10105 
421 ,م , عتنةن) تيل عتطمقعع 0م60 15 كناد عتأمأقلطء تناد تدحكظ لوووط عدكالا 

. 2 مقام 
ولا يزال حتى الوقت الحاضر يوجد فى المنطقة نفسها شارع يعرف بشارع بين السورين يدل على 
الخط , على باشا مبارك :م . س , ج " / 38 . 

(؟) المقريزى » الخطط ؛ ج ” / 74 . الخاصكى ؛ والتحفة الفاخرة » لوحة 75 ١‏ . 

(1) سبق تعريفها . 

(5) هذه المنظرة تقع بجوار منظرة اللؤلؤة إلى الجنوب منها ؛ ولا تذكر المصادر تاريخ انشائها . المقريزى » 
م .٠س‏ وج 4505/1 .476 البكرى ؛ قطف الأزهار ‏ لوحة ٠١5‏ ؛ ويدل على موضعها فى 
العصر الحديث الابنية الواقعة مجاه جامع ابن المغربى بشارع بين السورين ٠‏ على باشا مبارك ؛ م ٠س‏ 
التوفيقية » ج ” / الا . 

)١(‏ المقريزى »م . س » ج 7 / 74 . الخاصكى م . س » لوحة 79 . مؤلف مجهول تاريخ المصر 
القاهرة , ورقة 14 على باشا ميارك ٠م‏ . س 2 ج "3 / 594 . 


584 


أنها كانت تشغل الصف المطل على القاهرة( 2 » وقد جرى تقسيمها وتخويل 
سكنى فى عهد الناصر صلاح الدين ٠‏ ويدل على ذلك تقسيم منظرة الا 
سبق أن ذكرنا , مما يشير إلى أن الصف الذى يقع ناحية القاهرة قد بدأ با 
تلك الاثتاء , 


وهذا فيما يتعلق بالنشاط العمرانى الذى ظهر على المنشآت فى عم 
صلاح الدين الأيوبى » بيد أن ظهور الأحياء الجديدة لم يكن قاصرا حيكا 
الجانب فحسب , بل امتد ليشمل أيضا المواضع الخالية من البناء فى القاهرة 
وكان أول ما اصابه التغيير فى الجال الساحات الخالية من اليناء التى كانت 
القاهرة الفاطمية » فالفاطميون كانوا حريصين على أن تكون عاصم 
مساحات واسعة خالية من البناء . حيث يذكر ابن حوقل بأنها ( . . قد أحد 
منيع رفيع يزيد على ثلاثة اضعاف ما بنى بها ؛ وهى خخالية كأنها ترك 
للسائمة عند حصول نخحوف ») 27 . وقد تعددت الساحات وانواعها فى 
فمنها ما يفصل بين اسوار المنازل » بحيث لا تتصل الأشجار التى تقع 
أسوارها , بأشجار المنازل المجاورة لها 29. كما أحتوت القاهرة على رحاء 
شملت مواقع مختلفة منها . فقد كان يحيط بالقصور الرئيسية ساحات 
البناء» بحيث لا تتصل بالمبانى المجاورة لها » وحينما يتحدث ناصر خسرره 
الخليفة ‏ ويقصد بذلك القصر الشرقى الكبير ‏ فأنه يذكر يأنه طلق ؛ 
الجيات 257 . اذ كان يحيط به الشوارع الفسيحة بالاضافة الى الرحاب 
كما تشير بذلك المصادر التاريخية » والتوقيعات على الخرائط التى تم ر 


(1) ن.مءس. 

() ابن حوقل » ابن القاسم النصيبى ( ت 7717, / 9117م ) » صورة الأرض » ط بيروت 
ص ١117:‏ وانظر أيضا جاستون فيت » القاهرة » ص /ا١‏ . 

(50) تاصر خخسروا » سقر ثامه وص 8١‏ . 

(4) ناصر خسرو 6م .٠س‏ ء ص 88 . 
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المدينة فى ذلك العصر 2١”‏ . فإلى الغرب من قصر الخليفة كان يقع ميدان بين 
القصرين 22 ء والذى عرف يذلك لأنه يقع فيما بين القصر الشرقى الكبير والقصر 
الغربى الصغير (21 ؛ وكان ميدان كبيرا يستوعب أكثر من عشرة آلاف من رجال 
الجيش يكون فيه عرضهه 247 . ويذكر على باشا مبارك بأن عرض الميدان المذكور 
كان يصل إلى مائة متر على أقل تقدير”*© . وإلى الشمال من القصر الشرقى الكبير 
كانت تقع ساحة عرفت بالمنحر 297 ء اتخذها الخلفاء الفاطميين لنحر الأضاحى فى 
الأعياد والمناسيات كعيد الأضحى ؛ واحتفالهم بغدير خم 7" . وبالقرب من المنحر 
كانت تقع رحبة باب العيد'ة؟ وهى رحبة عظيمة فى غاية الانساع , كان ينتظم فى 


(1) . 3 مقام ,عتنةن) دل , عتطمقع 0م10 15 تداك أء عتتأماكتطك كناو تمدو عوولة2 11397 

9) .2 هقام ,عقتةن) دل عتطمقئع 0م10 15 عناى أء عنامأقتاء عدا تووئطء2155 11310 

() المقريزى » الخطط , ج 7 / 78 ء الخاصكى ؛ التحفة الفاخرة » لوحة : 74 . البكرى » قطف 
الأزهار » لوحة : ١١١‏ » مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة » ورقة 1 . ويدل على موضعه فى 
الوقت الحاضر المنطقة التى يشغلها شارع النحاسين وما يحيط به من منشآت وميانى ؛ على ياشا 
ميارك » الخطط التوفيقية » ج ؟ / 85 2 97 . 

(5) شام .تسء 

(0) على ياشا مبارك »م .س »«ج 7 / 81 . 

(1) يدل على موضع هذه الساحة فى الوقت الحاضر المبانى الواقعة غربى جامع سعيد السعداء فى شارع 
الدرب الأصغر التدمبكشية بقسم الجمالية ٠‏ القلقشندى ؛ صبح الأعشى ؛ ج ؟ / 51١‏ . هامش 
١ (‏ ) . وعن موقعه بالنسبة للقصر الشرقى الكبير انظر : 

ونأك .م0 ., 113081556 

المقريزى 2م .٠س‏ لج 455/1١‏ يج 2.41/7 . 

(8) ياب العيد هو أحد أبواب القصر الشرقى الكبير كان يطل على هذه الرحبة وكان الخليفة يخرج منه 
لأداء صلاة العيدين . انظر : المقريزى ,م . س » ج ١‏ / 418 . ويدل على موقع هذه الرحبة فى 
الوقت الحاضر المنطقة التى مد غربا بشارع حيس الرحبة وبيت المال وجنوبا يحدها شارع قصر الشوك 
وشرقا حارة قصر الشوك ومن الشمال حارتى الزاوية والميضة . عبد الرحمن زكى » موسوعة مديئة 
القاهرة ١١‏ », وعن موقعها بالنسية للقصر الشرقى الكبير انظر : 

. 2 سقام انك دل عتطأمقع 0م10 12 تناك أت عكأماكتء تناو تلوحو 30221556 ]1 


55 


الوقوف يها عدد كبير من ن الجند ما بين فارس وراجل فى انتظار خروج الخليفة 
الفاطمى لأداء صلاة العيدين فى مصلى العيد خارج القاهرة 2١‏ » وكان يقع إلى 
الجنوب الشرقى من قصر الخليفة كذلك رحية واسعة كبيرة هى رحبة قصر الشوك9؟ , 

وكان يفصل فيما بين هذه الرحية ورحبة باب العيد خخزانة البنود 29 . أى أن 
هذه الخزانة كانت محدها من الجهة الشمالية 247 » فى حين أن اصطيل اطارمه 
كان يحدها من الجهة الجنوبية لأنه كان يفصل فيما بينها وبين رحبة الجامع 
الأزهر*2 . بينما كان يحدها شرقا المناخ (27 وخزائن دار افتكين 27 » فالذى 


, "37 »جب 47/7 ء الخاصكى ء التحفة الفاخرة , لوحة‎ 7517/1١ المفريزى 2٠م .٠س 2 ج‎ )١( 
, مؤلف مجهول » تاريخ المصر القاهرة “ورقة 6ه‎ 

(؟) سميت بذلك لأن قصر الشوك كان يطل عليها » المفريزى »م . س » ج ١‏ / 517 ؛ ولقد سماها 
السخاوى برحية خخزاثة البنود لأنها كانت يجا خزانة البتود التى تحدها شمالا » السخاوى , محفة 
لخادو 0 تار وار براح قر الا ارقي ار . للمزيد انظر : المقريزى »م 

.س »ج 8/١‏ ١آا.‏ 

(1) خحزانة البنودهى الخزانة التى كان يصنع فيها الاعلام 0 ولقد اتخذت فى أواخر العصر الفاطمى 
سجنا واستمرت كذلك إلى عهد بنى أيوب » المقريزى »م . س » جب١‏ / 477 476 ويذكر على 
باشا يأن موقعها يدل عليه فى عصره احدى الدور السكنية فى شارح درب المقدم » على ياشا ميارك » 
الخطط التوقيقية » ج ؟ / 774 . وعن موقعها انظر أيضا : 

. 2 لقاع ,عتمةن) عل قععع 81 5عنآ ,أعذأالا 8 0مطزة 8 .م 

()نظر الهامش السايق . 

(5) المقريزى 2م .سن ء جب 5 / /47 ؛ الخاصكى ‏ ن . م . س . مؤلف مجهول ءن .م . س ء على 
ياشا مبارك »م . س ؛ ج 7 / 188 » وعن رحبة الجامع الأزهر انظر ما يلى . 

زقف المناخ هو الموضع الخصص للجمال» وكان به خزائن للمواد الخام علاوة على مصائع للصناعات 
الثقيلة » وقد سبق ذكره وكان هذا المناخ يمثد إلى المنطقة الواقعة خلف دار الوزارة الكيرى انظر على 
ياشا مبارك » م تس يج ؟ /ا ص 7١8‏ . 

00 كا مله الخرلئن عرى على انايد عط ين للد التزقية بالاضافة إلى احدرالها على يمان 
الصناعات وقد سيق ذكرها . 
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يخترق هذه الرحبة من جنوبها إلى شمالها يكون ( .. سور القصر على يساره والمناخ 
ودار افتكين على يمينه .. ) 2١”‏ وكان بالقرب من رحبة قصر الشوك وإلى 
الجنوب منها 9 رحبة المشهد ؛ 17 التى كانت تقع فيما بين باب الديلم "وبين 
اصطبل الطارمة'؟'» ومن المؤكد أن رحبة الجامع الأزهر كانت تقع جنوبى سور 
القصر الشرقى الكبير © » فهذه الرحبة كان يخرج إليها الخليفة من خلال 
الخوخ السبع 37 التى كبانت تقع فى مواجهة باب الديله7؟ . وهى رحبة كبيرة 
جدا . كانت العناكر تصطف بها انتظارا لخروج الخليفة للصلاة بالناس فى 
الجامع الأزهر 0 ويذكر المقريزى بأنها كانت محتل المنطقة الواقعة فيها بين خط 
إصطيل الطارمة » والموضع الذى فيه الاكفانيين 257 » من باب الجامع الأزهر الشمالى 


.. 8" تاريخ المصر القاهرة » ورقة‎ ٠ مؤلف مجهول‎ ٠ 41 / الخطط , ج ؟‎ ٠ المقريزى‎ )١( 

(1) سميت يذلك لأنها تقع أمام المشهد الحسيني » المقريزى »م . س »جب 7 481 . 

(؟) هفا الباب هو أحد أيواب الققصر الشرفى الكبير ويقع فى محلة ياب الجامع الحسينى المعروف بالباب 
الأخضر » على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية »ج 7 / 54 . 

(4) المقريزى » ن . م . س » المخاصكى » التحفة الفاخرة » لوحة 54 . مؤلف مجهول »ن .م . س . 

(5) .2 سقام رعقتةن) نل عتطم مع 0م0] 15 غناك اع ععتمأقتطء عند تددو عدوتة1937 

(1) الخوخة هى باب صغير ضمن بوابة كبيرة » تستخدم للاستعمال اليومى فى حال عدم الحاجة إلى فتتح 
الأبواب الكبيرة . ويطلق لفظ الخوحة أيض) على الأبواب الصغيرة » عبد الرحمن زكى ٠‏ موسوعة 
مدينة القاهرة ء ص ٠١7‏ » أما هذه الخوخ التى تذكرها المصادر فإنها لا تذكر تعريفا محددا لها وأن 
كانت تذكر بأنها تستخدم مجازا يعبره الخليفة إلى الجامع الأزهر » المقريزى »م . س » ج 7 / 
© الخاصكى »م . س 2 لوحة 54 . مؤلف مجهول ,م .س 57-61 » ويدو أنها كانت 
عبارة عن سبع عقود صغيرة مغطاة بنوع ما من التغطية تسد يباين صغيرين من طرفيها . 

0 المقريزى م . م . س ٠‏ الخاصكى ء ن . م . س » مؤلف مجهول ,تن .م .٠س‏ . 

8) المقريزى ٠م‏ . س » ج 311/١‏ , ج 7 / 407 » الخاصكى :م .س ء لوحة 1" ؛ على باشا 
مبارك , ج 7 / 768 . 

(9) الاكفانيين » أحد أسواق القاهرة المملوكية وكانت به سوق الفراء فى ذلك العصر ؛ ويدل على 
موضعه فى العصر الحديثء شارع التبليطة . انظر : على باشا مبارك : الخطط الترفيقية ج ؟ / 
707-0١‏ , 155 ؛ وانظر أيضاً عن موقع هذا السوق : 5 


كف 


إلى المخراطيت (3) . وهناك ميدان آخر عرفته المصادر باسم 9 ميدان القصر» ٠‏ كان يقع 
يجوار القصر الغربى الصغير ”'2 ٠‏ رجح عبد الرحمن زكى بأنه كان يقع إلى الشمال 
منه 257 يبد أن من الواضح بأنه كان يمتد إلى الغرب منه كذلك » اذ أن المصادر حينما 
تتحدث عن بعض أدر القاهرة المملوكية مثل دار نائب الترك ”4 ودار اين صف 60 
فإنها تذكر بأن تلك الدور قد أقيمت على مواضع من أرض الميدان المذكور » رغم أنها 
تقع ضمن خط ياب المارستان217 الذى يقع غربى القصر الغربى كما يشير بذلك 
تخديد موقعه فى الوقت الحاضر 27 , لذلك من المؤكد أن أراضى هذا الميدان كانت 


2 . 3 طقاه ,قكنة0) عل 5ععع 8121 وعآ , أعذلالا 5 لممطالات1 .م 
وبذلك يتضح بأن رحبة هذا الجامع كانت تمتد يمحاذاة الجانب الغربى للجامع الأزهر . 

)١(‏ المقريزى ؛ الخطط , ج ؟ / 11 » والخراطين هو سوق من أسواق القاهرة المملوكية وبباح فيه اسرة 
المهد للأطفال علاوة على احتوائه على الحوانيت التى كان يها صناع الدوى والسكاكين وكان 
يعرف قبل ذلك يعقبة الصباغين ثم عرف بالقشاشين » ا مقريزى ؛م.س يج 8 / ٠١‏ وموضعه 
الأن ضمن شارع الصنادقية على باشا مبارك »م .أس ٠‏ ج37 / 1068144 ء وانظر أيضاً فى 
موقع هذا السوق : .أله .نزه , 133230110 

() المقريزى »م .س ‏ ج ١‏ / لاه ج 7 / 1917 ومن الواضح أن هذا الميدان كان جزءا من ميدان 
الاخشيد الذى كان موضعه فى المنطقة قبل تأسيس القاهرة , انظر : المقريزى »٠ن‏ .م .س . 

(؟) عيد الرحمن ؛ موسوعة مدينة القاهرة » ص 7١9/‏ . 

(14) هذه الدار تنسب لأحد الأمراء المماليك يدعى ياقوش الأشرفى . انظر : المقريزى » م . س » ج 7 / 
هه » مؤلف مجهول » تاريخ المصر القاهرة »ورقة + 586 , 

(9) تنسب هذه الدار إلى رئيس الأطياء ععلاء الدين ين جم الدين عيد الواحد توفى سنة ( 45/اه / 
لاالم) ن.م.س.* 

0) ينسب هذا الخط إلى باب سر المارستان المنصورى الذئ كان يقع فى مواجهته , وهذا الباب هو أحد 
أيواب القصر الغربى الصغير » كان يعرف يباب الساباط ؛ جمل بابا للمارستان المنصورى »٠‏ المقريزى > 
الخطط ج 38/7 . 

() يدل على خخط باب سر المارستان فى الوقت الحاضر عطفة المارستان ؛ على ياشا مبارك + الخطاط 
التوفيقية ٠‏ ج " / ١75‏ . 


ركف 


تختلط بأراضى اصطبل الجميزة » حيث أن خط ياب سر المارستان كانت جل أراضيه 
من ضمن مساحة الاصطبل المذكور 2١7‏ . ولا شك بأن هذا الميدات كان يمتد إلى 
غربى حارة برجوان ليفصل فيما بينها وبين البستان الكافورى (21 » فعندما تتحدث 
المصادر عن موقع الخط الذى ظهر على أراضيه ‏ خخط الخرنشف 27 تشير إلى أنه 
يقع فيما بين هذه الحارة والبستان © . 


ولم يكن وجود الساحات فى القاهرة الفاطمية قاصرا على المناطق المحيطة 
بالقصرء بل ان المدينة تميزت ياحتوائها على مساحات من أنواع أخرى حيث 
كان يورجد بجوار أبوابها الرئيسية ساحات أيضا » مشل رحبة الجامع 
الحاكمى التى كانت كبيرة جدا ؛ وتقع بجوار باب النصر ( ... فيما بين 


. "4 الخاصكى ٠؛ التحفة الفاخرة » لوحة‎ )١( 

(1) هذا البستان من حقوق القصر الغربى الصغير ؛ أنشأه الأمير أبو بكر محمد الاخشيدى ( 51377 
4 ه / 4405-5174 م) ء أمير مصر » وكان متنزها له ولأبنائه من بعده فلما ولى أمر مصر 
الأمير أبو الملك كافور ( 149 ههلاه / 970/8505 م ) اعتنى يه وجعله متنزها له فلما 
أسست 'القاهرة على يد جوهر القائد ضم هذا البستان إليها » وجعله الفاطمرت متنزها لهم ؛ المقريزى» 
م . س » ج ١‏ / /ا40 » ويدل على موقع البستات فى الوقت الحاضر المنطقة التى متمد من الشرق 
بحارة برجوان ؛ ومن الشمال بشارع أمير الجيوش ء ومن الغرب يشارع الشعرانى البرانى ؛ ومن 
الجنوب بشارع الخرنفش » فتحى الحديدى » القاهرة ٠‏ 1*9" . 

() كانت بداية ظهور هذا الحى فى ععهد الناصر صلاح الدين كما سيتضح لاحقا » والخرنشف ههى 
تخريف عامى لكلمة الخرتفش » وهى مادة الاصروميل المتدخلفة من حرق القمامة التى تسخن بها مياه 
الحمامات العامة , عبد الرحمن زكى » موسوعة مديئة القاهرة » ص ٠١١‏ » فتحى الحديدى » 
القاهرة ؛ ص ١١7‏ . ولا يزال يوجد فى الوقت الحاضر شارع يحمل نفس الاسم يدل على منطقة 
الحى تقريبا , انظر : على باشا مبارك »م . س ٠‏ ج ؟ / ١‏ » تعليقات محمد رمزى فى النجوم 
الزاهرة » ج 4 / /ا5 ء هامش ( © ) » عبد الرحمن زكى ٠‏ 0.م.س . 

(©) المقريزى ,م . س ٠‏ ج 7 / 77 ء الخاصكى »م . س ٠؛‏ لوحة 711 ٠‏ مؤلف مجهول ؛ تاريخ المصر 
القاهرة » ورقة ؟"' . 


ذف 


الحجر 2١‏ والجامع الحاكمى وفيما بين باب النصر القديم وباب النصر الموجود 
إلآن 217 .. )220 , ومثل ذلك يقال عن الساحة الواسعة الممتدة فيما بين باب 
سعادة7؟2 وحارة الوزيرية 2*9 » والتى ذكرها المقريزى أثناء وصفه للقاهرة فى العصر 
الفاطمى”"؟ . ومن المؤكد أن المساجد الجامعة الرئيسية فى المدينة مغل جامع الأزهر 
وجامع الحاكم بأمر الله » كانت مخاورها الساحات أيضا ‏ يدل على ذلك رحبتى 


)١(‏ وهذه الحجر كانت مخصصبة للصبيان الحجرية الذين سبق الإشارة إليهم وهى تع بجوار دار الوزارة 
الكبرى وحارة الجرانية ؛ المقريزى ؛ الخطط » ج 447/1١‏ . ويدل على موقعها فى الوقت 
الحاضر المنطقة الممتدة فيما بين بوابةالجوانية إلى باب النصر ؛ على ياشا ميارك ؛ الخطط الترفيقية » 
ج 7 / 84 . ويذكر محمد رمزى ء بأنها تقع فى مكان الخانكاة الركنية ببيبرس الجاشتكير » 
محمد رمزى ؛ التعليقات فى النجوم » ج 4 / 0١‏ هامش )١(‏ فى حين أن هذه الخنكاه بنيت على 
اجزاء من دار الوزارة الكبرى كما يذكر المقريزى » المقريزى »م . س ؛ ج١‏ / 478 4195 
ولذلك فإن محديد على باشا هو الأنبت والأرجح . 

(7) بنى للقاهرة بابان عرفا بالنصر احداهما كان يناه عشية تأسيس المدينة عام (81/0ه / 938١م‏ © 
ييدما بنى الأخر فى توسعة بدر الجمالى لسور القاهرة » المقريزى ماس ج١1/١8”ء‏ ولا 
يزال الأخير موجودا حتى الآن » وعليه كتابة تذكارية تحدد تاريخ البدء فى بنائه عام ( ©./14ه / 
17١٠م‏ ) ء انظر : أحمد فكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارمها » ج ١‏ / 78 . 

(7) المقريزى م .س » ج 7 / 20 ء الخاصكى » التحفة الفاخرة » لوحة /71 . 

(4) عرف هذا الباب يسعادة ين حيان غلام المعز لدين الله العبيدى ( 74١‏ 718 ه/ 15617 
هلام ) كان عندما قدم من المغرب عام ( 7ه / ١7م‏ ) نزل بالجيزة فدخل من هذا الياب 
فعرف به ؛ المقريزى » م . س » جب ١‏ و١‏ ويدل على موقعه فى العصر الحديث المدخخل المؤدى 
إلى شارع درب سعادة من ناحية شارع الخليج والواقع بالقرب من القبر المشهور بقبر الست سعاده 
بجوار قصر الأمير منصور باشا . انظر على باشا ميارك , الخطط التوفيقية » ج لا / 31995 . 

(5) تنسب هذه الحارة للوزير الفاطمى يعقوب بن كلس ( 517 “الالاه / لالاة ‏ 1817م ) ؛ فلقد 
كانت داره فيها : علاوة على سكناها من قبل طائفة من الجئد كانت تنسب إليه » المقريزى » م . 
سيج /6. 

(5) المقريزى 2م .٠س‏ » ج 3117/1١‏ . 


56و 


هذين الجامعين اللتان سبقت الإشارة إليهما ‏ ومن الواضح أنه قد كان فى كل حى 
من أحياء القاهرة فى ذلك الوقت مساحات واسعة من الأراضى خمالية من البناء » 
تستخدم كمرايض للخيل أو مقابر للموتى . فمثل هذا النظام » كان متيعا فى تخطيط 
الأمصار الإسلامية الأولى » فعندما خططت البصرةعلى عهد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » جعلوا فى وسط كل خطة من خططها رحبة فسيحة كمرابض الخيل 
رقبور للموتى 17 . 


وببدو أن الفاطميين جعلوا هذه الساحات على قسمين : يشكل أولهما الفواصل 
بين الحارات » فحارة الريحانية والوزيرية "2 » كان موضعها يعرف قيل المباشرة 
بتخطيطها ١‏ بين الحارتين » 217 ولعل هذه الساحات قد جعلت فى تلك الأثناء 
كمرايض واصطيلات لبهائم الركوب . أما القسم الثانى من هذه الساحات» فهى 
التى تقع داخل الحارات نفسها لأغراض الترويح وضمان التهوية الصحية 
المناسبة » وخير مثال لذلك رحبة البانياسى 247 التى كانت تقع فى حارة الأتراك 29 , 
ورحية خوند0ا؟ التى تقع فى ححارة زويلة » والتى عرفت فى العصر الفاطمى برحبة 


. 18* ١1/8 الماوردى الأحكام السلطانية ,م‎ )١( 

(1) تنسب هذه الحارة إلى طائفتين من طوائف اللجيش الفاطمى ؛ عرفتا بالريحانية والوزبرية » وقيل 
العزيزية بدلا من الوزيرية كما يذكر القلقشندى . انظر : المفريزى » الخطط » ج 7 /؟ , 
القلقشتدى : صبح الأعشى » ج ؟ / 3017 . 

() القلقشتدى ءن .م . س ء المخاصكى ء التحفة الفاخرة » لوحة ؟ . 

(4) تنسب هذه الرحبة إلى الأمير مجم الدين ممحمود بن موسى البانياسى ( ت بعد ٠٠8ه|‏ 5١١1م)‏ 
لأن مسجده ومنزله كانا يطلان عليها . المقريزى »م . س » ج ؟ / /ا4 . 

(5) هذه الحارة تنسب إلى طائفة من الأتراك قدموا مع ملفتكين الشرابى أحد قواد بنى يويه عام 
(714ه/90/8م) وكانت حارتهم وحارة الديلم تعتيران حارة واحدة » المقريزى » م .٠س‏ » ج 7 / 
.6١-4‏ 

(1) نسبة إلى الست خحوند زوج الملك الأشسراف خليل بن قلاوون ( 544 7517ه / ١795١‏ 
1791م ) ومن بعده الملك الناصر محمد ( 791 ١4لاه‏ / 11517 1541م ) ماتت عام 
(4الاه / 577١م‏ ) » المقريزى +م .٠س‏ + ج 01/7 . 


لكلف 


ياقدت 217 : 


وبالإضافة إلى الساحات الواسعة التى تفع داخل المديئة الفاطمية » فقد كان يوجد 
فى خخارجها وبجوار أسوارها ساحات أيضا ء من أبرزها الميدان الواقع أمام باب الفتوح”؟) 
والذى كان يمعد حنى يصل إلى البسائين الجيوشيةوكان مخصصا فى تلك الأثناء 
لعرض الأجناد أمام الخليفة قبل توجهها لخوض المعارك 227 . 

ولم يكن إتساع القاهرة فى العصر النباطمى مقتصرا على وجود الساحات العديدة 
الواسعة فحسب . بل عتخاوز ذلك إلى أن شوارعها قد تميزت بالاتساع أيضا ”4 , 
وخاصة الرئيسية منها , اذ أن مظاهر الفخامة التى ميزت مواكب العصر الفاطمى ؛ 
تتطلب شوارع فسيحة للسير فيها 00) . يل ان من المؤكد أن الشوارع التى كانت تتوزع 
عليها حارات القاهرة حيتكذ كانت تتميز بالاتساع أيضا » حيث يلاحظ بأن توزيع 
السكنى فيهاعشية تأسيسها كان يقوم على أساس الحارات 217 » وهو تخطيط حافظ 
عليه الفاطميون طوال عهودهم » فقد أشار ناصر خسرو أثناء زيارته للمدينة فى عهد 
الحاكم بأمر الله ؛ إلى أن السكنى فيها كان يعمد هذا النظام , وأن أحيائها فى ذلك 


)١(‏ نسبة للأمير ناصر الدولة ياقوت » ترفى معتقلا عام ( ههه / 158١م‏ ) المقريزى ؛ م .س »؛ 
جه" / ٠ه.‏ 

(؟) هذا الياب يناه الوزير الفاطمى بدر الجمالى "44 -/1441ه / 31١864‏ 354١1م)‏ بدلا من 
القديم وذلك فى مشروع توسعة أسوار المدينة ؛ والمقريزى : م . س » ج ١‏ / 7581 » وكان بناؤه فى 
عام ( ه //41١٠م‏ ) عنه وعن موقعه انظر : أحمد فكرى ء مساجد القاهرة ومدارسها » ج 1 
سرف الشاكيرف” 

() المقريزى م . س » ج 44١ / ١‏ » ويدل على هذا الميدان فى الوقت الحالى ميدان أمام باب الفترح 
يمكن اعتباره جزءًا من ذلك القديم » فتحى الحديدى » القاهرة » ص 4١‏ . 

(4) فتحى الحديدى ,م .س أ ص 17 . 

(5) سيق ذكر هذه المواكب . 

(3) اين دقماق » الجوهر الثمين »ص ٠١7‏ ء أين تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة » ج ؟ / ؟1 . 


ا" 


الوقت تعرف ١‏ بالحارات » 2١7‏ كذلك إن المقريزى عندما يصف تخطيط فى تلك 
الأثناء يشير إلى أن غالبية أحيائها كانت ١‏ حارات » 7'؟ . مما يدل بدوره على أن 
القاهرة لم تكن قد عرفت نظام السكنى الذى يقوم على أساس الأحياء السكنية المعروفة 
بالخط والدرب والزقاق كأحياء مستقلة بذاتها » وأن نظام السكنى السائد فيها فى تلك 
الأثناء كان عبارة عن حارات وشوارع تصل فيما بينها وبين أجزاء المدينة » ويؤكد 
ذلك ما يذكره ابن ميسر من أنه لما صدرت الأوامر عام ( 1ه ه / 154١1م)‏ 
لتدوين أسماء سكان القاهرة » فإنها كانت تنص على تدوين جميع القانطين يها ( .. 
شارعا شارعا وحارة حارة .. ) 9) . وفى ضوء هذا الاعتبار فمن الواضح أن هذه 
الشوارع كانت تتميز بالاتساع » وان عرضها لم يكن يقل عن العشرين ذراعا ؛ اذ أن 
لفظ ١‏ الشارع ؛ لا يطلق فى المدينة الإسلامية إلا على الطرقات التى يبلغ أدنى عرض 
لها فى حدود الأذرع سابقة الذكر . أما ما دون ذلك فإنه يطلق عليها خط » أو درب » 
زو زقاق » بحسب انساعها » بحيث يكون الخط أكبرها » فى حين أن الزقاق أقلها من 
حيث العرض كما سيق أن وضحنا . 

وبحلول عصر الأيوبيين فإن القاهرة قد حولت صورتها العامة تدريج) » فلم تعد 
تتميز بتلك الساحات الكبيرة والشوارع القسيحة كما كان عليه الحال أبان الحكم 
الفاطمى . فعندما زار ابن سعيد الأندلسى المديئة أواخر العصر الأيوبى مخدث عن ضيق 
شوارعها وساحاتها ولا يستثنى من ذلك سوى ميدان بين القصرين » حيث يقول بأن 
(أكثر دروب القاهرة ضيقة مظلمة .. لم أر فى جميع بلاد المغرب أسوأ حالا منها فى 
تلك . ولقد كنت اذا مشيت فيها يضيق صدرى وتدركنى وحشة عظيمة حتى أخرج 
إلى بين التقصرين) 247 . 

ومن الواضح أن هذا الضيق فى الميانى يعكس مدى التحول الذى تعرضت له تلك 


. 1١١ ثاصر خسروء سر نام . ص 49ب‎ )١( 

. 384556 / ١ المقريزى , الخطط , ج‎ )١( 
. 4/8 (؟) أبن ميسر » أخبار مصرء ص‎ 

(4) ابن سعيد الأندلسيى ء النجوم الزاهرة » ص 748 . 


554 


الساحات والشوارع والتى جرى ويل الكثير منها إلى مواضع تغص بالميانى والمته 
الختلقة الأنواع منذ عهد صلاح الدين الأيوبي » حيث أخذت المبانى من أدر ومنة 
الختلفة تظهر على حساب الساحات واطراف الشوارع الفسيحة , لتأخذ المدينة بال 
رتتصف بالأزدحام » فقد أخذت العمائر مخيط بمنطقة القصر الشرقى الكبير , 
الققضاء على الدولة الفاطمية » كما حدث يدان بين القصرين والذى بدء يا 
عليه منذ ذلك الفترة وأخذت المبانى تظهر على أراضيه كما يشير إلى ذلك ابن |( 
أثناء حديفه عن موسم أول العام » الذى كانت بعض مراسيم استقباله يجرى فى 
الميدان فى العصر الفاطمى » فيذكر بأن هذا الميدان ( .. كان براحا واسعا نحاليٌ 
البناء الذى فيه اليوم ...؟ 230 . 

كما أنه يؤكد الشىء نفسه أثناء حديثه عن بعض المراسيم التى كانت تتم 
«المنحره مما يدل على أن البناء عليه قد ظهر منذ تلك الفترة 17 , وكذلك كان | 
بالنسية لرحبة قصر الشوك التى ظلت : ( ... باقية إلى أن خرب القصر يقناء 
فاخقط الناس فيها شيئا بعد شىء .. ) 27 ورحبة الجامع الأزهر فإنها ظلت ياقيا 
عصر الدولة الأيوبية فأخذ الناس فى العمارة بها ”4 , فبنوا عليها العديد من المت 
والمبانى (5) ' 


لرحبة ياب العيد أن تنجو من ذلك وتظل خالية من البناء إلى ما بعد نهاية| 


. 44/8 / 1١ج‎ » نقلاً عن المقريزى ؛"الخطط‎ )١ 

(1) المقريزى 1م .س ,ج١‏ / 477 . 

(6) المقريزى 6م .اس وج 41/7 . 

(4) المقريزى :ل .م . س . على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية » ج/ / 788 . 
عبد الرحمن زكى ؛ الأزهر ص :11 . 

(8) عيد الرحمن زكى + 3 .م + من ه 


لل 


السادس7١2‏ ( 7ه / ١1‏ م ) ومن الواضح أن السبب فى ذلك يعود إلى مجاورتها لدار 
الوزارة الكبرى ”2 ٠‏ التى مولت إلى دار للسلطنة فى عصر صلاح الدين الأيوبى» 
فأدى ذلك إلى منع الاعتداء عليها . 


ومثلما احاطت المبانى بالقصر الكبير وتقدمت نحوه فإنها أخذت مخيط بالقصر 
الغربى الصغير » فأنشىء على ميدانه فى عام /8571ه/ 71١1م‏ ؛ إصطيلات 9 
ودويرات بالخرشتف 47 , 

وعلى الرغم من أن القلقشندى يذكر بأن البناء على هذا الميدان قد تم يعد سئة 
م اهم/"١٠١‏ ان » فإن من المؤكد أن ما حدث بعد تلك السئة هو بناء 
الأدر والطواحين فى موضع الاصطبلات ء كما يشير إلى ذلك ابن عبد الظاهر ”© . 

ولا شك فى أن بقية الساحات التتى كانت فى المدينة قد تعرضت بشكل أو يآخر 
للاستغلال الإنشائى فى تلك الفترةء مثل الساحات الواقعة بالقرب من الأبواب » والتى 
شغلت مواقعها فى عصر صلاح الدين بمنشأت جارية » كسوق بهاء الدين والذى يقع 
بقرب باب الفتو ح 2407 , مما يدل على أنه أنشىء على الساحة التى كانت هناك . 


وقيسارية القاضى الفاضل7؟؟ . التى بنيت على ساحة تقع بالقرب من باب 


, 717 الخاصكى , التحفة الفاخرة ؟ لوحة‎ )١( 

() المقريزى ؛ الخطط , ج١‏ / 357 . 

() أحمد فكرى » مساجد القاهرة » ج ؟ / ص ١8‏ . 

(4) المقريزى ؛م.س ياج3 /738. 

(6) القلقشندى , صبح الأعشى » ج 7 / 7817 . 

() ثقلا عن المقريزى دس :3 / ام-8 . 

(/9) هذا الباب هو الذى بناه يدر الجمالى ( 445 /447 ه / /ا/ا١94-1١1م)‏ عام (-4ه/ 
ع ) بدلا من القديم فى مشروع توسعة القاهرة ؛ ولا يزال موجردا حعى الآن ٠‏ انظر: المقريزى» 
الخطط ج 8٠ / ١‏ ؛ على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية . جا / 1١‏ , أحمد فكرى ؛ 
مساجد القاهرة ومدارسها , ١‏ / 79 ,71/1 . 

(4) سيرد ذكر هذا السوق لاحقا . 

لقف مبرد ذكر هذه القيساريه لاحقاً . 


١0 


زويلة » حيث كانت تقع على يمين الداخل من هذا الياب .2١(‏ ولا شك فى أن مثل 
هذه التغيرات العمرانية قد شغلت بقية الساحات الواقعة بالقرب من الأبواب باستثناء 
رحبة الجامع الحاكمى التى تقع بالقرب من باب النصر ؛ والتى يبدو أن البناء عليها قد 
تأخر إلى ما بعد القرن السادس (7ه/ 17م)222 : بسبب قربها من دار السلطنة”" , 


ولقد إمتد البناء على الساحات خخارج أسوار القاهرة أيضا . مثل ميدان ياب الفتوح. 
والذى ظهر على أراضيه فى ذلك العصر خط خان السبيل 47 حيث يقع هذا الخط 
بالقرب من الباب الذى يقع الميدان أمامه إذ يشير السخاوى إلى قربه من خط يستان 
7 صيرم (21020. اجاور لباب الفتوح على يمين اللخارج منه 99 . 

وكما كان لاستغلال الساحات وإقامة المبائى والمنشآت عليها دورا فى ضيق 
القاهرة » فإن من الواضح أن المبانى قد أخذت تتقدم على حساب الشوارع ٠‏ لتسهم 
فى هذه الظاهرة أيضاء لم يسلم من ذلك شارع القصبة رغم أهميعه 40؟. حيث 
أخذت الحوانيت والأسواق تتقدم على أراضيه إِذَ حدث » فى اوائل عام ( 5.5 هه / 
193١م‏ ) أن ركب السلطان العزيز عشمان بن صلاح الدين1؟ للصيد بالجيزة ( .. 


. 171 / المقريزى :م . س  ج5 / 85 » على باشا مبارك »م .س  ج7‎ ١ 

المقريزى :م .س ج5؟/٠6.‏ 

(©) خريطة رقم « " 2 . 

(4) السخاوى : مخفة الأحباب ص 77 وهذا مخالف لا يذكره على باشا الذى يجعل موقع هذا الخط هو 
المبانى والبسانين الواقعة على الطريق المؤدية للدمرداش . على باشا مبارك » الخطط التوفيقية ج ؟/ 
6 . وما ذكره السخاوى هو الألبت لأنه أقدم تاريخيا . 

(0) كان موقع هذا الخط بستانا لأحد قادة الفاطميين ثم استولى عليه أحد أمراء الملك الكامل الأيوبى ؛ 
يدعى جمال الدين بن صيرم فعرف بعد أن اختط بالمبانى » وانظر المقريزى »م .س » ج ؟ / 
3 

(7) هو الملك العزير عشمان بن الناصر صلاح الدين ( 649 957مه/ 1197 1195م ) ملك 
مصر بعد أبيه وهوثانى سلاطين بنى أيوب فى مصر توفى وهو يتصيد بالفيوم . عنه انظر : أبو شامة 
الذيل على الروضتين » ص ١6‏ . ابن دقماق » الجوهر اللمين ».ص 775 770 . 


امكل 


ومر بياب زويلة . فأنكر بروز مصاطب الحوانيت فى الأسواق ورسم بهدمها ) .2١(‏ 

ولقد أسهمت مشروعات صلاح الدين العمرانية » سواء ما كان منها يغرض 
الدفاع عن المدينة كإنشاء السور والقلعة » أو إقامة المدشآت الأخرى كالمدارس . فى 
اتاحة المزيد من الفرص لأن يلج النشاط العمراتى إلى مواضع لم تكن تعرف هذا 
النشاط من قبل . إذ ينقل المقريزى عن العماد الاصفهانى عن حوادث سنة (045ه 
/ 154١م‏ ) ما يفيد يأن إمتداد السور إلى الساحل قد أدى إلى اتصال العمران فيما 
بين المقس والقاهرة » حيث يقول : (وجلس الملك الكامل محمد بن السلطان العادل 
ابى بكر ابن أيوب فى البرج الذى يجوار جامع المقس فى السابع والعشرين من شوال 
سنة ست وتسعين وخحمسمالة .. وهو المكان الذى قسمت فيه الغنائم عند استيلاء 
الصحابة رضى الله عنهم على مصر فلما أمر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بادارة السور على مصر والقاهرة تولى ذلك الأمير يهاء الدين قراقوش 227 وجعل نهايته 
التى تلى القاهرة . عند المقسم » وبنى فيه برجا مشرفا على النيل وبتى مسجدا جامعا 
واتصلت العمارة منه إلى البلد وجامعة تقام فيه الجمع والجماعات ...)0 ومن 
الواضح أن اتصال العمارة:هذا قد تم عن طريق البناء على أجزاء من بركة يطن المقيرة 
التى كانت تفصل فيما بين المقس والقاهرة فى العصر الفاطمى . كذلك أخذت 
العمارة تتتشر على ساحل النيل المحاذى للمدينة الكبرى . 

فقد ببى صلاح الدين للفسطاط بابا جديدا ياب مصر- على بعض الأراضى 
التى تكونت من الطرح النهرى ”24 . كذلك فإن مشروع القاضى الفاضل المعروف 


. ١١١ ص‎ /1١ق‎ / ١ السلوك , ج‎ ٠ المقريزى‎ )١( 

(1) هو بهاء الدين قراقوش الأسدى (.ت /37هه / ١٠17م‏ ) أحد كبار رجال الدرلة الأيربية » كان 
متوليا لمشروع بناء سور القاهرة الصلاحى » عنه انظر أبو شامة ؛ الذيل على الروضتين ؛ ص ١١‏ . 
المقريزىئ» الخطط » ج ؟ / 897 . 

(1) المقريزى »م .س ٠‏ ج 3 / 77 . 

(4) المقريزى »م .٠س‏ ؛اج١‏ / ص 347 . 


ا 


بدار التمر أنشىء على أراضى متكونة من هذا الطرح 2١(‏ . ومن الواضح أن العديد من 
الدور قد بنيت على هذا الساحل من جهة الفسطاط فى تلك الفترة » ففى أوائل عام 
(5هها 19١م)‏ مر الملك العزيز بالله عشمان ابن صلاح الدين » بصناعة 
العمائر (؟2 » فأمر بسد طاقات الدور امجاورة للنيل فسدت)7؟2 وكذلك كان الحال 
بالدسية لشاطئ المديئة الواقع غربى الخليج » حيث استغلت الأراضى المتكونة من الطرح 
النهرى », وجرى البناء عليهاء إذا أنشأ فيها القاضى الفاضل » جامعا ومبان عرفت 


باسم منشىها اا ظ 
ويشير العماد الأصفهانى » إلى دور مشرفة على النيل جعلها أصحابها برسم من 
نزل يضيافتهم , ولتنزهاتهم 2*7 . 


ولقد أدت رغبة صلاح الدين فى عمارة الأراضى الواقعة فيما بين الفسطاط 
والقاهرة . إلى إنتشار العمران فيها » فأخذت العمائر تظهر شيئًا فشيم) فى المنطقة الواقعة 
فيما بين القاهرة وقلعة الجبل على يسار الخارج من باب زويلة » وما أن شرع فى بناء 
السور من جهة الفسطاط فى عام ١4/ده‏ / 1180م ؛ حتى اندفع الناس ؛ خخاصة 
الفقراء منهم إلى البناء فى هذه المنطقة اذ ( ...لم ببق فقير ولا ضعيف إلا خط فيه 
ساحة من درب الصفا "2 . إلى المشهد النفيسى 20 . واتصلت العمارة من خط 


. المقريرى :م.س »ج؟ / ص 78- 5ل‎ )١( 

() صناعة العمائر هى الدار الخصصة لصناعة السفن وكانت تقع فى الفسطاط ناحية الساحل » انظر 
ال مقريزى »م .س ع ج ١91 / ١"‏ 7 

0) المقريرى » السلوك » ج ١‏ /!'ق١ا/ص١٠٠١‏ 5 

(4) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحت . 

ره( اين دقماق ء, الانتصار2»ق ١‏ /ص ١١5‏ » المقريزى :م . س جا ١ا/‏ ه:*"” اج" ١٠ص‏ 
رك 

(1) أو شامة : الروضتين »٠ق‏ ” 785/7 . البندارى » سنا البرق ».ص ١7١‏ . 

0 المقريزى ؛ الخطط : ج 7 / ١71‏ , مؤلف مجهول » تاريخ المصر القاهرة » ورقة : ٠١58‏ . 

(4) درب الصفا ء أو خط الصفا يذكر المقريزى يأله قد دثر فى عهده وكان باب الفسطاط الرئيسي يقع 
على هذا الدرب ؛ الممريزى ,م . س ج 745/١‏ , /ا74 ء وعن هذا الدرب انظر -3552130©) 

. 1 صقام ,لمن ناناقم00) عل , انظ ,و 

(8) هذا ا مشهد مشهور فى مكانه فى شارع السيدة نفيسة ؛ ينستب إلى نفيسة بنت اللحسين رضى الله 

عنهما . انظر على باشا مبارك » الخطط الترفيقية » ج ؟ / ١94١-19٠9‏ 


يكين 


الخليج 2١7‏ إلى درب ملوخيا ”2 بمصر حتى بى الكومين 2 . ويجوار جامع ابن 
طولون والكبش”؟؟ . فعمر أكثر من خمسة آلاف موضع يشقاف القن©) 
والخرشنض”217 وتراب الأرض . وتحول الناس لجهة جامع طولون والبركة 9 وجائب 
القلعة 9 ... » » وأخذت جزيرة الروضة بالتحول إلى منطقة سكنية بعدما كانت 
موضع نزهة مخصص للخلفاء الفاطمنيين ووزرائهم. حيث جعلها صلاح الدين الأيوبى 
مقرا لإحدى أكبر فرق الجيش الأيوبى 257 » علاوة على سكنى عامة الناس فيها كما 
بطلل ا 00 


وبالإضافة إلى المواضع سابقة الذكر » فلقد أخخذ العمران بالتزايد فى مواضع 
أخرى من القاهرة الكبرى . فد تزايد العمران بالقرافة » إذ تذكر المصادر يأنه عندما 
عمر الناصر صلاح الدين مدرسته المجاورة لقبر الإمام الشافعى رضى الله عنه » تزايد 
سكنى الناس بالقرافة 2١١‏ , فأضحت مأوى للغرياء والعلماء والمتصوفة . الذين يحفون 
برعايته واهتمامه'١١2؛‏ علاوة على مخولها إلى موضع نزهة؛ يحوى العديد من القصور 


» هذا الخط من جملة اخطاط الحمراء القصرى » ويقع على خليج القاهرة » ابن دقماق ؛ الانتصار‎ )١1( 
ويبدر أن شارع السيدة زينب الذى ذكره على باشا فى خططه من جملة هذا الخط‎ » 4١ ق7 / ص‎ 300 

. انظر على ياشا ميارك »م . س , ج 3 / 3١1-1١8‏ . 

(؟) لم تورد المصادر التى تيسر لى الاطلاع عليها ذكرا أو تخديدا لهذا الدرب . 

(1) لم يحدد أى الكومين يقصد والأكرام فى الفسطاط كثيره ٠‏ انظر اين دقماق م . س »ق ١‏ / ص 
آه_ ا ظاه. ١‏ 

(؟) الكيش هو جيل يجوار يشكر فيما يبن القاهرة والفسطاط . وكان من جملة الحمراء القصوى . 
المقريزى » الخطط » ج ١78 / ١‏ . 

(5) القيز : هو الخزف » المقريزى » السلوك » ج ١‏ / ق١/‏ ص ١5هامش ,)١(‏ 

(7) هو مادة الاصروميل المتخلفة من حرق الازيال فى مواقد الحمامات وقد سبق ذكرها , 

9) لم يحدد أى بركة وكان يوجد بين الفسطاط والقاهرة يركتتان هما يركة قارون والفيل . لعله يقد 
بركة قارون لأنها أقرب للفسطاط انظر خريطة رقم ( ؟ ) . 

8) المقريزى م .س 2ج 5١-50 /188 / ١‏ . 

إلى . 30 .م ,ونلن0) رلطع0آ ناطة أقصذل 

(98) ابن جبير » الرحلة » ص 79 . 

(1) المقريزى : الخطط » ج 7 / 755 . 


. 754 ص‎ ٠# اين جبير »م . س‎ )١9( 


غ.؟ 


والمناظر التى ابتناها أعيان الفسطاط والقاهرة 2١7‏ , 


لقد أدى هذا النشاط العمرانى إلى ظهور العديد من الأحياء الجديدة التى ا 
المصادر إلى بعضها وأفاضت :بالحديث عنها ؛ وعلى الأخص تلك التى تقع فى 
القاهرة. فعلى ميدان بين القصرين ظهر خط يحمل نفس الاسم » حيث عرف بخط 

بين القصرين ”"2. أما المنحر » فلقد قام على أرضه الحى السكنى الذى عرف بالدرب 
الصف 670 فى حين أن أراضى ميدان باب الفتوح قد أقيم عليها خط خان السبيل » 
الذى ظهر فى عهد الناضر صلاح الدين الأيوبى » إذ تربط المصادر بين هذا الخط 
وخحان السبيل ”25 الذى بنى فى تلك 0 . وقد أدى البناء على أطراف الشوارع 
الفسيحة » إلى ظهور العديد من الأحياء كالخطط ‏ نوع الخط ‏ والدروب » 
والأزقة7١2‏ فإذ أن البناء بجانب أسوار القصر الشرقى الكيير » قد ترتب عنه ظهور عدد 
من الأحياء فى الشوارع التى مخيط يه . مثل خط باب الزهومه 19 حيث يقع فى 


. سبق ذكر تفاصيل ذلك لاحقا‎ )١( 
المقريزى » الخطط » ج ؟ / 748 » الخاصكى » التحفة الفاخرة » لوحة :4" . ويعرف موقع هذا‎ 2( 
فتحى الحديدى ء القاهرة»‎ . 3١ / 7 الحى الآن بالتحاسين , على ياشا مبارك » الخطط التوفيقية ج‎ 

ص .٠١١-1٠٠١‏ 
() المقريزى »م .س » ج 4578/1١‏ , ج 7 / 44 »ء الخاصكى ءم . س »ء لوحة 05 . مؤلف 
مجهرل » تاريخ المصر القاهرة » ورقة اه ٠‏ ولا يزال يعرف يهذا الاسم حتى الوقت الحاضر . على 

ياشا ميارك م .س » ج 7 / 7١8‏ . 

(؟) المقريزى م .س ‏ ج 75/7 القلقشندى ؛ صبح الأعشى , ج 5 / 97 مؤلف مسجهول , 
7 .س ء ورقة 47 » وبما أن خخان السييل يدل عليه جامع البيومى » فمن الواضح أن هذا الخط 
كان يشمل فى تلك الغترة ة مجموعة الشوارع الممتدة من هذا الجامع إلى باب الفتوح » ؛ وهى تشمل 
شارع الييومى » شارع الخواص » شارع أبى قشة . 
انظر : على ياشا مبارك ,م .سن ,ج37 / ١07ب‏ 8ل . 

(5) انظر ما يلى . 

إففى لاحظ ما سيق أن ذكرناه من أن الخط والدرب والزقاق تدل على طرقات عرضها أقل من الشارع . 

) المقريزى » الخطط , جى 7 / 5" , باب الزهومة هو أحد أبواب القصر الشرقى الكبير كانت تدخل 
منه موائد الطعام من مطبخ القصر فسمى بالزهومة نسبة للزفر . . المقريزى * م . .سا ءعجاا /ه198. 
ويدل على موقع هذا الباب الآن الحوانيت الواقعة فى أول شارع خان الخليلى على يسار الداخخل إلى 
هذا الشارع من جهة شارع القمصاتجية من شارع بين القصرين . أى أن مدخيل شارع خبان الخليلى 
من هذه الجهة يدل على هذا الخط . انظر : محمد رمزى ؛ التعليقات فى النجوم الزاهرة » ج 4 / 
ص ١2"؟‏ هامش (7) » عيد الرحمن زكى ؛ القاهرة » ص ١8‏ . هامش ( )1١‏ . 


60ى3»> 


الشارع الذى يفصل سور القصر وانخازن الواقعة إلى الجنرب منه » كما يشير بذلك 
1ن كما أن هذا الترجه فى البناء قد أدى إلى ظهور درب المقدم » 
الذى يقع فى الطريق الفاصل بين خخزانة البنود وسور القصر أيض) 219 . أما بالدسية 
للمناطق الأخرى فلا شك فى أن اتصال المقس بالقاهرة » فى تلك الفترة » قد أدى 
إلى مخوله إلى خطه تتبع القاهرة الكبرى7؟2 . وتشير المصادر إلى عدد من الأحياء التى 
ظهرت على أراضى شاطوع النيل الشرقى فهناك خط الساحل القديم 249 الذى يقع 
على مدخله !لشمالى باب مصر”*' ؛ الذى بناه صلاح الدين الأيوبى كما أن البناء 
فيما بين مصر والقاهرة» قد أدى إلى ظهور العديد من الأحياء الجديدة مثل خط 
الكيش 2١١‏ وخط الجامغ الطولونى 27 » وخط المشهد النفيس 20)؛ وغيرها من 
الخطط والأحياء 250 , 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 

(1) على باشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية » ج ؟ / 74؟ . 

() المقريزى ٠‏ الخطط , ج ؟ / 1714 . مؤلف مجهول »؛ تاريخ المصر القاهرة » ورقة ١4١‏ . ومن 
الواضح أن المقس لم يكن فى عهد الناصر صلاح الدين يختلف كثيرا عن وضعه فى العصر 
المملوكى أى أنه يشغل المنطقة التى مهد اليوم من الشمال بشارع الطبلة والتمبكى والطواثى وبين 
الحارات ؛ ومن المشرق شارع الخليج المصرى ومن الجنوب شارع قنطرة الدكة وشارع القبيلة ودرب 
القعلة وشارع الفوطيه وشارع سوق الزلط وشارع الخراطين ومن الغرب شارع الملكة نازلى وميدان ياب 
الحديد وشارع عماد الدين . أنظر : محمد رمزى ماس جا الاه_4هءهامش (/ا)., 

(4) عن موقع الساحل القديم انظر: 

. 1[ هام , مم تا سطاكدم0) عل ,انحط بواممدكة 6 

(6) ابن دقماق » الانتصار , ق 7 / ص : 1١‏ . 

(1) سبق الإشارة إلى جبل الكبش . ويدل عليه شارع قلعة الكبش . انظر على ياشا مبارك » الخطط 
التوفيقية » ج 7 / 515 . 

(0) يدل على هذا الخط شارع طولون الذى يقع فيه جامع اين طولون المشهور ؛ انظر : على ياشا ميارك » 
ماس ج15 /5295-708. 

(4) يدل عليه شارع السيدة نفيسة وحارتها » انظر » على ياشا مبارك »م . س » ج 7 / 144 1517. 

(5) المقريزى »م . س ٠‏ ج 7 / .1١١‏ 


ال 
ثانيا : إعادة عمارة الأحياء المندثرة : 


لم يكن أثر النشاط العمرانى فى عهد الناصر صلاح الدين على المدينة الكيرى » 
مقتصر على ظهور أحياء جديدة ؛ بل تخاوز ذلك فأخذ أثره يظهر فى إعادة عمارة 
بعض الأحياء التى كادت أن تندثر فى أواخخر العصر الفاطمى . ففى الفسطاط التى 
خربت غالب مبانيها وتعرض للتلف والأندثار » أخذت العمارة تظهر يها من جديد » 
حيث عمد أهلها على اصلاح اجزائها القديمة(١2‏ . فأعيدت عمارة المناطق المحيطة 
بالجامع”'" ؛ إذ يذكر ابن جبير بأنه عندما قدم إلى الفسطاط نزل بفندق فى زقاق 
القعاديل (21؛ وهو ححى من أحياء الفسطاط القديمة أشاد به المقدسى 249 » وذكره 
المسبيحى (22 . ومن المرجح أن تكون قد أعيدت عمارة المحلات التى تعرضت للتلف 
أثباء ثورة العبيد ( 74هها 2٠ ) م١ ١١8‏ .والتى دارت رحاها فى داخخل القاهرة 
فيما بين قوات صلاح الدين الايوبى وطوائف العبيد السودان فى المنطقة الواقعة فيما 
بين القصرين وصولا إلى باب زويلة 27 ذلك انه كلما تراجع العبيد إلى محلة من 
امحلات كان يجرى احراقها عليهم 7 . مما يشير إلى تعرض العديد من الأماكن إلى 
التلف والتخريب . وكذلك أعيدت عمارة يعض الأحياء الواقعة جنوبى باب زويلة » 
التى كانت تقع على جانبى الطريق المؤدى إلى الفسطاط . يدل على ذلك ما يذكره 
المنذرى أثناء حديثه عن تراجم بعض المحدئين الذين كانو يقطنون فى هذه المنطقة . فهو 


. 478 / 7 أيو شامة , الروضتين » ج١ / ق‎ )١ 

( المقريزى » الخطط , ج١‏ / ص 379 . 

() ابن جبير ؛ الرحلة » ص 15 . وهذا الزقاق يقع إلى مواجهة الضلع الشمالى الشرقى لجامع عمرو 
بن العاص : 2 .0 , 013نا أقصوعع] عل بانسو بقلامتتققة 6 

(4) المقدسى ٠‏ أحسن التقاسيم ».ص 198 . 

(5) المسبحى » أخبار مصر .ص ١88‏ . 

1 وقد سيق الأشارة إلى هذه القورة أثناء الحديث عبن العوامل السياسية . 

900 المقريزى 0م .س2 ج 1/17 7-17. 

() أيوشامة , الروضتين ٠ج ١‏ / فى 7 / ص 45١‏ ء اين واصل » مفرج الكروب , ج ١‏ / ص 
6 . البندارى : سنا اليرق »ص 44 . 


يكن 


أثناء حديثه عن أبى محمد عبد الملك بن سعيد النابلسى المتوفى عام ( "1/هه/ 
لماام) وعن أبى المرجى سالم بن مسمار البلبيسى والمتوفى فى نفس العام وعن 
أبى القاسم خلف بن رافع المسكى المتوفى عام (450هه/ 194١م‏ ) يذكر بأنهم 
ينسبون إلى الشارع الواقع فى ظاهر القاهرة الجنوبى » وعرفوا ؛ بالشارعى »© نظرا 
لسكانهم فيه 2١‏ وهو أمر يدل على عودة النشاط السكنى إلى هذه المنطقة وهو ما 
يؤكده ياقوت الحموى فى أثناء حديثه عن حارة حلب التى يذكر بأنها محلة تقع فيما 
بين الفسطاط والقاهرة شاهدها أكثر من مرة 27 . هى من حارات الجند الفاطمى 
التى كانت موجودة فى ظاهر القاهرة الجنوبى 27 لذلك فمن المؤكد أن بعض أحياء 
الأجناد التى كانت تقع فى هذه المنطقة 47 قد أعيدت عمارتها فى عهد الناصر 
صلاح الدين الأيوبى . بعدما تعرضت للحرق والتلف فى ثورة العبيد (0514ه/ 
مم). وما تذكره المصادر عن حارة المنصورية التى جرى إحراقها من قبل قوات 
صلاح الدين الأيوبى 2*0 . إنما يقصد به جميع المنطقة السكنية وليس مجرد تلك 
المنشآت التى تقع على مين الخارج من باب زويلة كما يذكر المقريزى 21١‏ . فعلى 


. 776 , /الا‎ , 7 / ١ عن ذلك وعن تراجم هؤلاء انظر اللذرى » التكملة ج‎ )١( 

(؟) ياقوت ؛ معجم البلدان » ج 15١ / ١‏ . وانظر أيضا : عبد العال الشامى » مدن مصر وقراها »ص 
1" . ويذكر على باشا : أن موضع هذه الحارة يدل عليه فى عصره عطفة مراد بك . انظر على باشا 
ميارك ؛ الخطط التوفيقية » ج 7 / ١41/‏ . 

(؟) المقريزى , الخطط ج ؟ / 31 » القلقشندى ؛ صبح الأعشى «ج 3 / 709 . على ياشا مبارك » 
.م دسن. : 

(4) تذكر المصادر بإنه كان يوجد فى العصر الفاطمى عدد من حارات الاجناد جنوبى باب زويلة منها 
اليانسية والمصامدة والحبانية وغيرها من الحارات . انظر : المقريزى »م . س » ج17 / 174217١‏ 
0 , القلقشندى » ن . م . س ٠‏ مؤلف » تاريخ المصر القاهرة » ورقة 1؟ . 

(6) لقد تم هذا الإجراء من قبل قوات صلاح الدين لتشبيط عزائم القوار » حيث كانت المنصورية 
مساكنهم وفيها الحرم والولد . انظر فى ذلك » ابن الاثير ؛ الكامل , ج 5 / 1١7‏ . أو شامة » 
الروضئين » ج ١‏ / ق 7 / 457 ء اين واصل » مفرج الكروب ج ١15/١‏ . 

(5) المقريزى » الخطط , ج "١‏ / 15 ؛ وبناء على هذا التحديد فإن على باشا يضع هذه الحارة » فى 
موضع حارة القربية فى شارع القربية . على باشا ميارك ؛ الخطط الترفيقية ‏ ج " / 717 7174. 


4 


الواضح أن المنصورية ٠‏ لفنظ كان يطلق على جميع الحارات الواقعة فى ظاهر القاهرة 
الجنوبى فى تلك الأثناء حيث جرت العادة فى العصر الفاطمى على أن يطلق على 
جميع الأحياء الواقغة فى ظاهر القاهرة اسم علم واحد . فالحسينية الواقعة فى الظاهر 
الشمالى للقاهرة» كانت عيارة عن مجموعة من الحارات كما يذكر ابن عبد 
الظاح 2١١‏ 3 لذلك فمن ا مرجح أن يكون السلطان صلاح الدين الأيوبى الذى سمح 
بتحويل بعض المواضع السكنية التى جرى إحراقها فى هذه المنطقة إلى بساتين ”2 قد 
سمح أيضا بإعادة عمارة مواضع أخرى منها ليعود إليها النشاط السكنى . 

ثالثا : اختفاء بعض الأحياء : 


ومن المظاهر العمرانية التى تعرضت لها أحياء القاهرة فى عهد الناصر صلاح 
الدين الأيوبى اختفاء بعض الأحياء السكنية » لتأخذ وجها عمرانيا آخر يختلف عما 
كانت عليه فى السابق . فرغبة السلطان الناصر صلاح الدين فى خخويل المناطق الواقعة 
فيما بين الفسطاط والقاهرة والواقعة على يمين الخارج من باب زويلة ( الناحية الغربية 
للشارع الأعظم ) إلى بسانين ”"'. قد أدى إلى مويل حارات الاجناد الفاطميين 
الموجودة فى هذه المنطقة إلى بساتين » كما تشير إلى ذلك المصادر أثناء حديثها عن 
حارة المنصورية الواقعة ف هذه المنطقة . حيث هدمت أنقاضها وحرئت أراضيها » 
واتخذ فيها بعض أمراء الدولة الصلاحية يساتين لهم ”21 . ومن المؤكد أن ما حدث 
لحارة المنصورية؛ قد حدث لحارة الحبانية أيضا التى كانت من حارات الأجناد 


)١(‏ نقلا عن القلقشندى » صبح الأعشى » جى ” / 700 . ولا تزال هذه الحارة معروفة ححتى الآن 
بشارع الحسينة . عنها انظر : على ياشا مبارك »م ..س + ج 9/ 31-51 . 

. سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقا‎ )٠١( 

(1) انظر خريطة رقم )1١(‏ . 

(4) أبو شامة » الروضتين » ج ١‏ / ق 7 / 427 .ابن واصل , مفرج الكروب ج 178/١‏ . وينقل 
المقريرى عن ابن عيد الظاهر أن الذى حولها إلى بستان هو الأمير صارم الدين قطلبا . المقريزى » 
الخطط , ج "١‏ / 15 ؛ والراجح أن ابن عبد الظاهر يقصد بذلك موضع الحارة المنصورية » ييئما يرد 
عند ابو شامة وابن واصل إشارة إلى مجموعة الحارات التى تقع فى هذه المنطقة ومتخمل نفس الاسم 
كما سبق أن ذكرنا . 


6 


الفاطميين ١‏ ». والتى تقع فى هذه المنطقة على شاطئ بركة الفيل . إلى الغرب من 
المنصورية 217 . فمما لا شك فيه ان بسيتان الحبانية (؟) الذى أوقفه صلاح الدين على 
خنكاه سعيد السعداء 247 » قد انشئ على انقاض هذه الحارة أو على أجزاء منها على 
أقل تقدير'”2 ولم يكن اختفاء الحارات يجرى بشكل كامل على الدوام فى عهد 
الناصر صلاح الدين الأيونى . فقد اختفت بعض الأحياء فى تلك الفترة احتفاء رمزيا 
نتيجة اختفاء مسمياتها » فحارة الريحانية والوزيرية 297 , أصبحت منذ عهد الناصر 
صلاح الدين الأيوبى تعرف بحارة بهاء الدين نسبة إلى بهاء الدين قراقوش 
الذى سكنها فنسبت إليه 27. كذلك اختفت فى تلك الفترة أيضا حارة الأمراء 
الأشراف الأقارب 220؛ حيث أصبحت ضمن النطاق العمرانى لدرب شمس 


. القلقشتدى ؛ صبح الأعشى  ج " / 9ه3‎ )١( 

(1) يدل على ذلك موقع الحارة حديثا شارعا الحمزيه والحبانية على ما يظهر . انظر: على باشا ميارك » 
الخطط التوفيقية بج " / لاا 48؟ . 

() سيرد ذكر ذلك لاحقا . 

(14) عن هذا الوقف وهذه الخنكاه انظر الفصل التالى . 

(5) يسدو أن حارة الحبمزيين التى انشفت بعد سنة ( 7ه / 1707م ) قد أخذت جزءا من هذه 
الحارة . المقريزى » الخطط » ج 5 / 17 . فى حين أن البسئان امس على أجزاء أخرى حيث 
ظلت بقايا موضعه أراضى حتى عهد على باشا . انظر على باشا ميارك » م . س » ج 3 / 748 . 

(5) وهذه الحارة من حارات الاجناد الفاطميين وقد سبق ذكرها . 

0 المقريزى » الخطط , ج ؟ / ؟ » الخاصكى ٠‏ التحفة الفاخخرة » لوحة ؟ البكرى » قطف الأزهار » 
لوحة ٠ ٠١/‏ مؤلف مجهول ٠‏ تاريخ المصر القاهرة » ورقة : ٠ ١‏ وهذه الحارة تقع الآن فى المنطقة 
الممتدة فيما بين شارع بين السيارج وسور القاهرة الشمالى فتشمل بذلك حارة المغاربة . انظر على 
ياشا مبارك » الخطط التوفيقية » ج 3 / ١77-171١‏ , 

(8) لم تقدم المصادر معلومات واضحة عنها وإنما يدل اسمها على أنها كانت سكنا لأقارب الفاطميين » 
المقريزى » م . س » ج 7 / 15: الخاصكى » التحفة القاهرة ؛ لوحة ١/:‏ » ويذكر المقريزى أن 
موضعها فى عصره يدل عليه سوق الزجاجين والحريرين الشرايشيين . المقريزى ؛ الخطط »م . س » 
ج ١‏ / 717 , والذى تشير التوقيعات الخرائطية على "أنه هو شارع الوراقين إلى الجنوب من حارة 
درب شمس الدولة الحالية » انظر: 

. 3 تنقام ,عتلةن) عل كمععمنةل/ة دما ,اعلا 8 لممسنة 8 . ة 
وهو ما لم يشر إليه على ياشا اثناء حديثه عن هذا الشارع حيث يجعل سوق الحريريين فى شارع 
الأشرفية ؛ على باشا مبارك م .س » ج 3 / ٠١8‏ , ج 185/17 . 


6. 


الدولة 2١(‏ » ومن المؤكد أن هذا الاختفاء الرمزى يعكس التغير السكانى الذى أحدثه 
الناصر صلاح الدين فى القاهرة”2" اذ أن الحارات المذكورة قد أجلى عنها سكانها فى 
تلك الأثناء » فقد كان سكان محلة الريحانية والوزرية من جملة طوائف عبيد 
الشراء("2 . وهذه الطوائف من الجند قد جرى اخخراجهم من القاهرة بعد انكسارهم 
في ثورتهم المشهورة فى عام (54هه/ 11748م)40) . أما حارة الأمراء الأشراف 
الأقارب فمن المؤكد أن سكانها الذين كانوا من أقارب الفاطميين » قد جرى الاحتراز 
عليهم وسجنهم مع بقية أفراد الأسرة الفاطمية 2*0 . فأدى ذلك إلى خلو هذه الحارات 
من ساكنيها ؛ ليحل غيرهم محلهم كما يشير إلى ذلك سكنى بهاء الدى قراقوش فى 
الحارة التى نسبت إليه . وان كان ينبغى الإشارة هنا إلى أن التغير السكانى الذى قام به 
القاطمية ولم يخرجهم من محلاتهم ( فحال ذلك دون اختفائها الرمزى » فحارة الروم 
الجوانية 217 ظلت عناصرها السكانية تستوطن بها حتى العصور الحديثة» فيذ كر على 
باشا مبارك بأن أغلب سكانها فى عصره ( .. من نصارى الشام والأروام » ”© . "كذلك 


. سيرد ذكر ذلك لاحم‎ )١( 

(1) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحة) . 

() المقريزى :م . س سج 7 / 5 ء مؤلف مجهول ‏ ن .م . س . 

(4) سبق الأشارة إلى هذه الثورة . 

(5) قام صلاح الدين بحبس كافة أفراد الأسرة القاطمية وفرق بينهم فجعل رجالهم فى موضع ونساءهم 
فى موضع آخر لكل لا يتناسلوا ويكون ذلك مدعاة لانقراضهم . المقريزى » الخطط » جب 455/١‏ . 

(1) كانت هذه الحارة احدى -حارتين انختطها الروم عشية تأسيس القاهرة احداهما عرقت بالبرانية لأنها 
كانت خخارج سور القاهرة فى ذلك الوقت بيدما عرفت الثانية بالجوانية وهى المقصودة هنا ولا تزال 
تعرف بهذا الاسم حتى الوقت الحاضر . انظر المقريزى م .س , ج ؟ 87 ١4٠‏ ء القلقشندى » 
صبح الأعشى » ج ” / ه١1‏ 388 , اين تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة » ج 4 / 437 . وهامش 
(4) من نفس الصفحة ؛ على ياشا مبارك » الخطط التوفيقية ج ؟ / 7٠١7‏ . فعحى اللحديدى » 
القاهرة » ص "١‏ . 

(0) على باشا ميارك ,م . س , ج 7١07/1١‏ . 


"51١ 


كان الحال بالنسبة لحارة زويلة التى سكنها اليهود منذ عهد الحاكم يأمر الله 27 ع 
وظلوا يسكنون بها حتى العصور الحديثة كما يشير إلى ذلك على ياشا مبارك 2 , 
الأمر الذى جعلها مختفظ باسمها إلى ما بعد عصر المقريزى على أقل تقدير 9 . 
وابعا ‏ تغير النطاق العمرانى للأحباء 00 


ومن المظاهر العمرانية التى تعرضت لها الأحياء فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى تغير النطاق العمرانى للأحياء . كإنعكاس لما شهدته القاهرة فى تلك الفترات 
من تعديلات عمرانية أساسية » تمثلت فى ويل العديد من منشآتها وساحاتها إلى 
أحياء سكنية . فإن ذلك أدى إلى اضطراب فى خخطة المدينة » ظهر اثره على النطاق 
العمرانى للأحياء » حيث أخذ بعضها بالاتساع والنمو تبعا للتعديلات الجديدة هذه . 
فأخذ بعضها بالتوسع على حساب المنشآت التى مولت إلى أحياء سكنية فقد كان 
تخول اصطبل الجميزة إلى منطقة سكنية سببا فى أن تضم اجزاء كبيرة إلى حارة زويلة. 
حيث يذكر ابن الطوير أثناء حديقه عن هذا الاصطبل أنه يقع فى عصره فى حارة 
زويلة (؟؟ . وكذلك فإن على باشا مبارك عندما يتحدث عن البثر التى كانت مرسومة 
لهذا الاصطبل فى العصر الفاطمى » فإنه يرجح بأن تكون هى عين البثر الموجودة فى 
حمام حارة اليهود القرايين 250 » وهى ححارة تعتبر فى الأصل جزءا من حارة زويلة'؟, 
ما يدل على أن النطاق العمرانى لهذه الحارة قد توسع على حساب هذا الاصطبل » 
بعدما كانت تقع إلى الغرب منه » حيث كان الاصطبل يفصل ينها وبين القصر 
الغربى الصغير فى العصر الفاطمى 217 . كذلك فإن هناك من الأحياء السكنية التى 


. 3017/7 القلقشتدى ,م .سج‎ )١( 

(1) على باشا مبارك .م . سم ج 7 / ص 78 . 

(6) على باشا ميارك م . س ء ج77 / ص 77 . 

(4) نقلا عن المقريرى » الخطط ,» ج ١‏ / ص45 4 . 

(5) على باشا ميارك ؛ الخطط التوفيقية » ج © / ص 1*8 140 . 
(5) على باشا مبارك ٠م‏ . س ٠‏ ج 7 / ص77 . 

0 المقريزى ١م‏ .٠س‏ ج 1/١‏ 735 . 


حنضن 


أخذت بالتوسع على حساب الساحات والمنشآت فى أن واحد ‏ فمن الواضح أن حارة 
قائد القواد أو ما عرفت بدرب ملوخيا 2١0‏ فى وقت لاحق قد أذ نطاقها العمراتى 
بالتوسع على -حساب خزائن دار افتكين ورحبة قصر الشوك . فعندما تتحدث المصادر 
عن هذه الخزائن تذكر بأنه قد أصبح فى موضعها مدرسة القاضى الفاضل 
وآدره بدرب ملوخيا (؟2. مما يدل على أن هذه الخزائن قد ضمت إلى هذا الحى 
بعد أن تمت إعادة تخطيطها فى حين أنها لم تكن من جملته على الأرجح فى 
العصر الفاطمى ٠‏ اذ أن كل ما يرد عنها فى تلك الفترة هو أنها كانت مد رحبة 
قصر الشوك من جهاتها الشرقية 27 . بل من الواضح أن هذا الحى قد أخذ تطاقه 
العمرانى.بالتوسع على حساب رحبة قصر الشوك » التى تخولت إلى منطقة 
سكنية فى تلك الفترة . إذ أن باب قصر الشوك7؟؟ ؛ الذى كان يطل على هذه 


)00( هذه الحارة عرفت بقائد القواد حسين بن جوهر الصقلى ( ت 4١١‏ ه / ١٠١٠م)‏ . ولى الوزارة 
للخليفة الحاكم بأمر الله ( 5857 ١141ه  597/‏ ١7١1م‏ ) لمدة ثمان سنوات تقرييا ( ل كن 
1948ه / 999 /1 ١٠١1م‏ ) كان يسكن هذه الحارة فعرفت به ثم عرفت بملوخيا على ما يبدو 
قبل أن تعرف يدرب يحمل نفس الاسم ؛ وملوخيا هو ملوخيا صاحب ركاب الحكام يأمر الله قتله 
الحاكم وباشر ذلك بئفسه . ولا تذكر المصادر تاريخ القتل هذا . انظر : المقريزى » م . س ج 7 / 
15-4 38 . ويذكر بعض الباحئين بأن موقع هذه الحارة يدل عليه فى الوقت الحاضر حارة 
قصر الشرك . عبد الرحمن زكى :٠‏ موسوعة مديئة القاهرة » ص ١١5‏ ؛ محمد رمزى ؛ التعليقات فى 
النجوم الزاهرة .ج 4 / 48 ؛ هامش ( 5" ) . فتحى الحديدى » القاهرة » ص 77 . والصحيح أن 
الذى يدل على هذه الحارة فى الوقت الحاضر هو شارع درب القزازين كما يشير إلى ذللك وثائق 
الملكية انظر على باشا ميارك م . س . ج ؟ / /79 758 , السخاوى محخفة الأحباب ٠‏ ص 
43 وتكملة هامش ( 7 ) فى ص 4١‏ من نفس المصدر . 

(؟) المقريزى » الخطط ,» ج ١‏ / 1798 . 

(1) الخاصكى ٠‏ التحفة الفاخرة » لوحة 1" , 

(4) هذا الياب هر أحد أبواب القصر الشرقى الكبير ؛ وكان يتوصل منه إلى إحدى قاعات هذا القعسر 
وهى قصر الشوك فنسبت إليه ‏ المقريزى + م . س » جح ١‏ / 458 . 


لالحنا 


الرحبة 21 ٠‏ أصبح بابا لدرب ملوخيا . وقد أشار إلى ذلك على ياشا مبارك أثناء تخديده 
لموقع هذا الباب فى عصره حيث يذكر بأن موضعه الآن ( .. باب حارة درب القزازين 
الصغير .. )217 . ودرب القزازين هذا هو درب ملوخيا قديما . ومن الواضح أن ذلك 
يعكس تداخل الأحياء كما سبق أن ذكرنا وإنضمام بع بعضها إلى بعض » فيستوعب 
أحداها الآخر ضمن نطاقه العمرانى . ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما تذكره التصوص 
التاريخية عن حارة الأمراء » حيث تشير إلى أن هذه الحارة يدل عليها بعد العصر 
الفاطمى درب شمس الدولة م ٠‏ رغم أن هذا الدرب كان أصله حيا نشأعلى 
أنقاض أحد القصور كما تشير إلى ذلك نصوص تاريخية أخرى » سبق الإشارة إليها. مما 
قد يوحى بأن هناك تناقضا فى الروايات التاريخية . بيد أنه من المرجح أن السبب فى 
ذلك يعود إلى أن هذا الدرب قد توسع نطاقه العمرانى فأصيح يشمل الحارة بأكملها 
فى تلك الأثناء © . ومثل ذلك يمكن أن يقال بالدسبة لخط سويقة أمير الجيوش الذى 
كانت بداية نشأنه على أنقاض أحد ا وضحنا » وهو ما 
يتناقض مع ما تذكره المصادر التاريخية عن هذا الخط » حيث تذكر بأن موضعه كان 
يعرف فى العصر الفاطمى يحارة الفرحيه "1 . 


. 3537/37 المقريزى 2م .٠س 2 ج‎ )١ 

(1) على ياشا ميارك ؛ الخطط التوفيقية ج ؟ / 54 . 

(7) على باشا مبارك؛ م . س . ج73 / 778-7537 . 

(4) المقريزى ؛ الخطط , ج ؟ / ١١5‏ :/! » الخاصكى , التحفة الفاخرة لوحة /4 ء مؤلف مجهول : 
تاريخ المصر القاهرة ورقة 47 5 

(5) من الواضم أن النطاق العمرانى لهذا الدرب قد تراجع وتقلص فى عصر المقريزى اذ يذكر أنه أصبح 
فى موضع حارة الأمراء فى عصره ؛ سوقى الحريرين والشراييين والزجاجيين اللذان كانا فى تلك 
الفترة يقعات بجوار درب شمس الدولة حيث يسلك منهما إلى هذا الدرب ء انظر المقريزى ؛ م . س * 
51427591١‏ , 

(5) الفرحية : هى طائفة من علوائف عبيد الشراء فى الجيش الفاطمى : المقريزى ؛ الخطط ج ؟ / 2١4‏ 
1 


نض 


إلا أنه بالنظر إلى ما يذكره المقريزى عن هذا الخط فى عصره يلاحظ بأنه ينقسم 
إلى قسمين رئيسيين الأول هو السويقة التى تعرف بسويقة أمير الجيوش » والتى كانت 
تقع فى رأس الخط من جهة شارع القصبة 2١7‏ أما الثانى فهو درب الفرحية والذى كان 
يمتد فيما بين السويقة وباب القنطرة ”"2 . وعليه فإن المرجح أن يكون خط سويقة 
أمير الجيوش قد قام فى بداية ظهوره على أنقاض القصر الفاطمى الذى كان يقح بعضه 
فى موضع السويقة . ومن ثم توسع نطاقه العمرانى ليشمل حارة الفرحية التى "كانت 
تشغل المنطقة الممتدة فيما بين السويقة وياب القنطرة . 

ولم يقتصر تغير النطاق العمرانى للأحياء على مجرد التوسع » إذ يلاحظ أنه قد 
جرى فى تلك القترة تقلص النطاق العمرانى لبيعض الأحياء » فحارة الوزيرية قد تقلص 
نطاقها العمرانى فى العهد الأيويى عما كانت عليه فى العصر الفاطمى . حيث 
انفصلت عنها بعض المواضع التى كانت تتبعها "©. أذ أن المقريزى عندما يتحدث عن 
خط دار الديباج 247 . يذكر بأنه كان فى عصره » يقع فيما بين خط البندقانين50) 
والوزيرية " على الرغم من أن هذا الخط كان فى العصر الفاطمى من جملة هذه 
الحارة كما يذكر السخاوى 7" مما يشير إلى تراجم النطاق العمرانى لهذه الحارة بحيث 


. 178 / " على ياشا ميارك » الخطط التوفيقية » ج‎ )١( 

(؟) المقريزى ٠م‏ .سج ١4/7‏ , 

(؟) محمد رمزى التعليقات فى النجوم الزاهرة » جب ؟ /١ه‏ هامش (؟ ) . 

17) ويدل على هذا الخط فى العصر الحديث شارع اللبودية » على باشا مبارك الخطط التوفيقية » جع 7/ 
6/١5‏ , 

(8) خط اليندقائين نسبة إلى صناع تسى البندق الذى نزلوا فى هذا الخط وكان لهم حوانيت فى سوقه 
فنسب إليهم . القريزى » الخطط ج 7١ / ١‏ ء ويدل على هذا الخط فى العصر الحديث خط 
شارع البندقاتيين » الا أن نطاقه العمرانى تراجع عما كان عليه فى السابق . حيث كات يشمل 
مواضع أخرى مثل حارة السبع قاعات وما جاورها وشارع سوق السممك القديم وغير ذلك . على ياشا 
مبارك, م .س »ج ” / 151-189 . 

() المقريزى ٠م‏ .س ‏ ج- 307/15 . 

(9) السخارى ؛ محفة الأحياب » ص 84 . 


ا 


أصبحت تشمل المنطقة الواقعة فيما بين الخط المذ كور وسور القاهرة الغربى ١١‏ 
(ب) الشوارع الرئيسية : 


يدل الأصل اللغرى للفظ ٠‏ شارع ؛ على معنيين عمرانيين » فهو الطريق الذى 
يشرع فيه الناس عامة ”2 ؛ وينتخدم كأداة اتصال من منطقة إلى أخرى يبلغ به 
سالكه مقنصده الذى أراد ”© . وهو وسيلة لتوزيع المنشآت والمبانى داخل المدينة » 
ويقال: « برك لسارم اواك 0 


ا ل ل ين لوو 
أمصار الفتح فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 290 : 


لقد شهدت شوارع القاهرة الكبرى فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى العديد 

من التطورات التى تجسد وجها من أوجه التحولات العمرانية الكيرى التى شهدتها 

المدينة فى تلك الأثناء . فالدولة الأيوبية كان لديها وضوح فى التصور جاه أهمية الطرق 
وحركة النقل . يدل على ذلك الطريق والقناطر التى أمر الناصر صلاح الدين الأيوبى 

ببنائها فى الجيزة » فلقد عمر بهاء الدين قراقوش عام ( 05هه/ 14١1م‏ ) قناطر 

يجاوز عددها الأربعين كانت تقع على إحدى الخلجان فى المنطقة ووصل 17 القناطر 

بطريق مرصوفة بالحجارة ابتدأ من حيز النيل يازاء الفسطاط © . ولذلك فإن من 


)١(‏ اصيحت ححارة الوزيرية قاصرة فى العصر الأيوبى والمملوكى على المنطقة الصغيرة التى مد من الناحية 
الشمالية يعطفة الصاوى ومن الغرب بشارع درب سعادة وجنويا يالجانب الغربى لسكة النبوية وشرقا 
بالجانب الغربى لحارة الجودرية » محمد رمزى »٠ن‏ .م .٠س ٠‏ 

(1) الزبيدى : تاج العروس ه / /391 . 

(؟) الزبيدى :م .س 585/8 . 

(5) الزبيدى :م . س ه / 5586 , 

(0) نيكيتا اليسييف : التخطيط المادى » ضمن كتاب المدينة الإسلامية ص 4/8 . 

(1) الماوردى : الأحكام السلطانية » ص 18١ ١9/5‏ الكتانى : التراتيب الإداربة ١‏ / 787 . 

(/1) اين جبير : الرحلة ص 77 ابن دقماق : الانتصار 177-1١١5 / ١‏ المقريزى : الخطط 7 / 
١‏ .عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القأهرة ص /١؟‏ . جرجى زيدان : تاريخ مصر ١‏ / 
فض 


كنض 


المؤكد أن تكون الدولة الصلاحية قد عمدت إلى أنشاء العديد من الشوارع فى القاهرة 
الكيرى بما يتناسب مع التطورات العمرانية فيها والاحتياجات الجديدة التى تتطليها 
حركة النقل المرتبطة بتلك التطورات . وهكذا ظهر العديد من الشوارع الجديدة فى 
مواضع المنشآت التى مخولت إلى أحياء سكنية فى تلك الأثناء ؛ فتحول القتصور وغيرها 
من المنشآت الآخخرى إلى أحياء سكنية » وبناء منشآت للخدمات على مواضع منها 
يقتضى ظهور العديد من الشوارع فى هذه المواضع كمرافق » فعندما تتحدث المصادر 
عن بعض تلك المنشآت تشير إلى ظهور عدد من الشوارع فيها . فالقصر الشرقى الكبير 
ظهر فيه عدد من الشوارع » كانت أيوابه 2١7‏ مداخل لها , اذ أن ياب العيد "2 كان 
يسلك فيه إلى المارستان الصلاحى ”2 الذى أسس على أجزاء من هذا القصر”؟؟ , 


)١‏ تذكر المصادر التاريخية عددا من الأبواب للقصر الشرقى الكبير فناصر خسرو يذكر يأن للقصرعشرة 
أيواب شارعة على المناطق المحيطة به » بالإضافة إلى تلك المؤدية إلى سراديب مخت الأرض . وللأبواب 
العلوية هى : باب الذهب » ياب البحر , ياب الريح » باب الزهومة ؛ باب السلام » ياب الزمر د. باب 
العيد » باب الفتوح باب الزلاقة » باب السرية . ناصر خسرو : سفر نامه ص 488 5١‏ . أما الأبواب 
التى أوردتها بقية المصادر فهى تسعة أبواب هى : باب الذهب , ياب البخر ء باب الريح » باب الزمرد» 
باب العيد ؛ باب قصر الشوك » ياب الديلم ء ياب تربة الزعفران ؛ باب الزهومة . انظر المقمريرى : 
الخطط ١‏ / 4717 479 ء القلقشندى : صبح الأعشى 1 / 540 ء ابن تغرى يردى : الدجوم 
الزاهرة 4 / ه" ”7 , * 
وللتعرف على مواقع هذه الأيواب فى العصر الحديث انظر على باشا مبارك : الخطط التوفيقية 7" / 
915 358 » وانظر أيض)ً محمد رمزى التعليقات فى النجوم الزاهرة 4 / 0لا هامش 4 50282 » 
ص 5" ,هامش 7371١‏ ,427 ,هءلا. 

؟) سمى يذلك لأن الخليفة الفاطمى كان يخرج منه نحو مصلى العيد لأداء صلاة العيدين . المقريزى : 
م . س ١‏ / 48 » القلقشتدى : ن .م . س ويذكر على باشا مبارك بأن موضع هذا الباب يدل عليه 
فى عصره مسجد الشيخ موسى يدرب الشيخ موسى . على باشا ميارك : الخطط التوفيقية ؟ / 84 , 
فى حين أن محمد رمزى يحدده بحوش الوكالة وقف السيدة نفيسة الشهيرة بوكالة عبده الحاملة رقم 
٠١ (‏ ) بشارع قصر الشوك محمد رمزى :م . س 4 / 8" هامش 4 . 

المقريزى :م .س 78/١‏ ء القلقشتدى :٠ت‏ .م ٠س‏ . 

(4) سيرد ذكر ذلك لاحقا , 


يتخرا 


كذلك كان الحال بالنسبة لباب قصر الشوك 2١(‏ ء الذى كان من المداخل المؤدية إلى 
هذا المارستان "2 » فى حين أن بابى البحر 27 والريح 20 كان يسلك منها إلى بعض 
المواضع السكنية التى توجد فى داحل هذا القصر 2*7 . والتى بدأت بالتحول إلى أحياء 
سكنية فى تلك الفترة . "كذلك كان الأمر بالنسبة لأبواب القصر الغربى الصِع: 299 
حيث أضحت تلك الأبواي مداخل للمناطق السكنية الجديدة . فباب التبانين؟؟2 قد 
أضحى مدخلا للمبانى والمنشآت التى ظهرت على ميدان القصر الغربى حيث يوجد 
خط الخرنشف 20 . ويشير ابن دقماق أثناء حديثه عن قبو دار الملك إلى أن هذا القبو 
كان يسلك إليه عن طريق أحد أيواب هذه الدار”؟2 مما يفيد بوجود شوارع فى داخلها 


. سمى بذلك لأنه يسلك منه إلى قصر الشوك إحدى قاعات القصر الشرقى الكبير . المقريزى :م‎ )١( 
» ويدل عليه حديثئا ياب حارة درب القرازين الصغير : على باشا مبارك : ل .م . س‎ » 455 /١س‎ 
.01( محمد رمزى م . س 78/4 هامش‎ 

(1) المقريزى :0 .م.س . 

(» سمى يذلك لأن الخليفة كان يخرج منه إذا ما توجه إلى شاطع النيل ولعل تسميته أنت من كونه 
يتجه نحو الغرب حيث يوجد النيل وموضعه اليوم مدنحل بيت القاضى مجاه المدرسة الكاملية بشارع 
بين القصرين . انظر محمد رمزى :م . س / 4/ ١8‏ هامش (5). 

(4) لعله سمى بذلك لأنه يقع فى مواجهة الريح الشمالية جيدة الهواء ويذكر على باشا بأن موضعه فى 
وقته يدل عليه الزقاق الذى بين جامع جمال الدين » ووكالة الكتخذا المعروفة يوكالة ذى الغقار» 
على ياشا : ن . م . س أما محمد رمزى فيحدده يباب وكالة سالم ومحمد بازاراعة الحاملة لرقم 78 
بشارع التمبكشية . محمد رمزى م . س 11/4 هامش (/1) . 

(5) المقريزى :م .س /١,‏ 8لا" ,454 . 

(1) كان للقصر الغربى ثلاثة أيواب ذكرتها المصادر هى : باب الساباط » ياب التبانين » وياب الزمرد . 
المقريزى :م . س 484/١‏ . 

1) من الواضح أن سبب تسميته وجود سوق التبانين بالقرب منه وذلك خلال العصر الفاطمى » حيث 
يقع هذا السوق يالقرب من باب قبو الجرنشف الحالى . على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية ؟/ 11 
» وباب الخرنشف هو ياب التبانين حسبما يذكر المقريزى . المقريزى ن . م ٠‏ س ٠‏ 

(8) المقريزى : 0 .م . س . 

(9) اين دقماق : الانتصار ق /١‏ 1ه 4ه . 


714 


ظهرت نتيجة تقسيمها فى عصر الناصر صلاح الدين الأيوبى . بل أن ظهور هذه 
الشوارع ترتب عليه إضافات جديدة لشبكة طرقات المديئة بشكل عام » حيث 
استغلت للاتصال من منطقة إلى أخرى . فمن ذلك الطريق التى يقع عليها باب 
قصر الشوك كان بالإمكان الاتصال من خلالها برحبة باب العيد وما حولها حيث 
يذكر المقريرى متحدثا عن زمانه بأنه كان يسلك من جهة هذا الياب إلى درب 
السلامى 2١(‏ وغيره من المناطق 27 . وهذا الدرب كان من جملة أراضى 
الرحبة”" . كذلك كان الأمر بالنسبة لباب الريح الذى يقع شمالى القصر الشرقى9؟) , 
والذى كان يسلك من خلاله إلى مابين القصرين © . أى إلى المواضع الواقعة غربى 
القصر المذكور حيث توجد منطقة ما بين القصرين فى حين أن درب شمس الدولة 
الذى ظهر على أنقاض قصر فاطمى ؛ كان يسلك إليه من خط اللخشيبة (27 للوصول 


)١(‏ عرف هذا الدرب بخواجا مجد الدين السلامى (اتِ 47لاه/ 1747م ) تاجر الخاص فى أيام 
الملك الناصر محمد بن قلارون 591 ١4/اه‏ / ١191‏ 1541 م . المقريزى : الخطط ؟/ 
47 ؛ مؤلى مجهول : تاريخ مصر القاهرة : ورقة ٠ه‏ ١ه‏ ء وهذا الدرب يدل عليه درب الشيخ 
موسى وهو الآن غير نافذ . على باشا ميارك : الخطط التوفيقية ؟/ 7717 714 . 

() المقريزى :م . س /١‏ 777 . نظرا لإنسداد درب الشيخ مومى فهذا يعنى بأن هذا الطريق قد تغيرت 
معالمه وإنما يمكن عمل مخطط تخيلى له يوصل هذا الدرب بشارع درب القزازين من جههة بابه 
الصغير . 

(؟) المقريرى : الخطط 7/١‏ 417 . مؤلف مجهول :ن .م . س . 

(4) محمد رمزى : التعليقات فى النجوم 4/ 75 هامش / . 

(5) المقريزى : م . س /١‏ 474 . ويمكن القول بأن هذا الشارع يدل عليه الآن الزقاق الذى مله على 
باشا مبارك يدل على موضع باب الربح المذكور ؛ ومدخخل حارة بيت القاضى من جهة بين القصرين 
والذى يدل على موضع ياب البحر . وقد سبق الأشارة إلى ذلك . 

(1) سمى بالخشيبة لأنه كان يقع على مدخله فى العصر الفاطمى خشبة تمنع الأفراد من المرور رأكبين 
لوجود مسجد بجوارها كان فى وقت من الأوقات مدفتا للخليفة الظاهر الفاطمى ١‏ 251414 855 مه 
- 184١م‏ 4 ولقد أزال صلاح الدين هذه الخشبة . المفريزى: م .٠س‏ 078/5 ب 0ء 
الخاصكى : الشحففة الفاخحرة لوحة 571 /ا5" ؛ ويدل على هذا الخط فى الوقت الحاضر شارع 
المقاصيص . على باشا مبارك :م .س ؟1//7١8-9 31١‏ . 


احلضن 


إلى موضع سوق الحريرين الشرابيين7١2‏ » الذى كان يتصل به من الناحية الجنوبية © . 
بيئما أصبح بالإمكان الوصول إلى ساحل النيل من خلال بعض شوارع دار الملك 9 . 
ولقد ترتب عن البناء على الساحات والمواضع الخالية من اليناء إلى ظهور شوارع جديدة 
أيضا . فسوق الجملون الكبينر الذى ظهر على إحدى الساحات 247 » كان شارعا 
. مسلوكا حتى فى أثناء الليل ؛ ويسلك منه إلى البندقانين وغير ذلك من المواضع الواقعة 
إلى الغرب منه 2 . ومن الواضح أن المنطقة الواقعة غربى الخليج قد شهدت عمليات 
تنظيم واسعة النطاق » نظرا لازدياد الروابط بينها وبين المديئة بعد ضمها إلى سور 
القاهرة . كما أن بناء المنشآت والبساتين على ساحل النهر؛ يقتضى ظهور الشوارع 
كمرافق للتطورات العمرانية هذه ؛ مثلما حدث فى عهد الآمر يأحكام الله العييدى؛ 
عندما خصص برابن التبان كموضع نزهة أنشكت فيه البساتين والدور والحوانيت » 
فأدى ذلك إلى ظهور الطرقات والشوارع كمرافق لهذه المنشآت 217 . بل ان من المؤكد 
أنه قد ظهر فى تلك الفترة شارع رئيسى يمتد بطول الساحل ويفصل بينه وبين الدور 
والبساتين المطلة عليه . كما يشير إلى ذلك المقريزى أثناء حديثه عن فم الخور © . 
فهو يذكر بأنه كان ( ... يفصل بين البسانين والدور المطلة على النيل شارع مسلوك 
... )4 . وكذلك فقد جرى الربط بين القاهرة وغربى الخليج بشوارع جديدة » 


. عن هذا السوق انظر ما يلى‎ )١( 

(؟) وحسبما ورد فى خريطة الحملة الفرنسية فإن هذا الطريق سد من جهة خط الخشيبة وبقى متصلا من 
ناحية السوق . انظر 3 ,082 ,8116© 06 1/13166865 ذمنآ ,أعا/الا . 5 . لممسوع] 

(؟) ابن دقماق : الانتصار ق /١‏ 07 4ه . 

(4) عن هذا السوق وظهوره انظر ما يلى . 

(0) المقريزى :م . س 7/ ٠١‏ ء الخاصكى :م . س . لوحة 4٠‏ . 

. 1١8-1١4 /1 0 س٠. المقريزى :م‎ )١( 

(1) هو خليج فم الخور وقد سبق الحديث عن . 

(8) المقريزى :م . س ١ /١‏ , مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة » ورقة ١47‏ ء وببدو أن هذا 
الشارع هو الذى سماه على باشا ميارك بشارع مصر العتيقة . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ؟'/ 
4 ححيث يقع فى منطقة حدود الساحل فى تلك الفترة . 


رضن 


فمن الواضح أن الشارع الذى يربط بين باب القنطرة ( الجديد ) وباب البحر 2١‏ قد 
ظهر فى تلك الأثناء » اذ أن على طرفه الشمالى يقع باب القنطرة والقنطرة » 
ركلاهما من المنشآت التى بناها صلاح الدين الأيربى بدلا من الباب والقنطرة 
القديمين ”'' . علاوة على وجود باب البحر فى طرفه الجنوبى وهو من أبواب سور 
صلاح الدين الأيوبى 27 » ولقد جرى إنشاء هذا الشارع على أجزاء من بركة بطن 
البق (4) . حيث كانت تمتد إلى المنطقة التى يقع فيها هذا الشارع كما تشير 
التوقيعات يذلك 27 بل أن من المؤكد أن يكون اتصال عمران المقسى بالقاهرة حيتمذ 
عن طريق امتداد المبانى بمحاذاة هذا الشارع من جانبيه وصولا إلى باب القنطرة » فقد 
ذكر ابن سعيد بأن من يريد الرصول إلى الساحل بالمقسى فإن عليه أن يسير مخترقا 
المبانى (1. والراجح أن شارع الموسكى 217 قد ظهر فى تلك الفترة أيضا حيث تقع 
على طرفه الشمالى قنطرة الموسكى 647 التى أنشئت فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى (1) ١‏ 
ولقد تعرض ساحل الفسطاط لتطورات مشابهة لتلك التى حدثت غربى الخليج » 
أن البناء على هذا الساحل قد دفع المسكولين نحو الاهتمام بالمنطقة وتكوين 
مرافقها . 


(1) وهذا الشارع يضم الآن مجموعة من الشوارع هى : شارع باب الشعرية الكبير الذى يبدأ من شارع 
مرجوشى حيث يوجد باب القنطرة » وشارع أبى بدير وشارع سوق الخشب إلى شارع باب البحر الذى 
يدل على موقع ياب البحر . انظر : على باشا مبارك :م .س 1378/7 ,/7817 780 . 

(1) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقا . 

(0) سيردذلك لاحقا . 

(4) سبق ذكر هذه البركة وموقعها . 

(5) انظر خريطة رقم ( 1 ) . 

(1) ابن سعيد الأندلسى : النجوع الزاهرة ص 78 . 

0 ينسب هذا الشارع إلى القنطرة التى تقع عليه وتعرف بقنطرة الموسكى . على ياشا مبارك : الخطط 
التوفيقية "1/ 5١5‏ . 

(/) ن .م . س وانظر خخريطة رقم ( ١‏ )2 . 

() سيرد ذكر ذلك لاحم . 


١ 


فعندما يتحدث ابن دقماق عن مساجد الفسطاط يشير إلى شارع عرف 
٠‏ بالشارع الأعظم » كان يمتد من السيوريين7١2‏ إلى باب مصر ”2 . وهو باب أمر 
صلاح الدين بإنشائه للفسطاط على أجزاء من أراضى الطرح النهرى 9 . مما يدل 
على ظهور هذا الشارع فى تلك الفترة » ليكون بديلا عن ١‏ الشارع الأعظم » الذى 
كان يقع شرقى الفسطاط فى العصر الفاطمى . يدل عليه درب الصفا ء حيث يشير 
ابن الطوبر إلى ذلك أثناء حديفه عن أحد مواكب الخلفاء » فيذكر بأن الموكب كان 
يلج إلى ( درب الصفا ويقال له الشارع الأعظم ... ) 257 ان هذا التحول فى قصبة 
المديئة إنما يعبر عن انتقال النشاط العمرانى من شرقيها إلى غربيها فى عهد الناصر 
صلاح الدين الأيوبى » كما أن إنشاء البساتين فى المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط 
والقاهرة على يمين الخارج من باب زويلة » يقتضى بطبيعة الحال إعادة تنظيم المنطقة 
بطريقة تختلف عما كانت عليه فى السابق » الأمر الذى ترتب عنه ظهور شوارع 
جديدة؛ كمرافق وخدمات لهذه المتنزهات والبساتين ؛ لذلك فإن المصادر تذكر بأن 
الناس أنشأوا طريقا يسلكه المارة فصل فيما بين بستان الحبانية » وبركة الفيل0© . 


)١(‏ لم تورد المصادر معلومات واضحة عن سيب تسمية هذا الخط وكل ما يرد عنه هو تخديد موقعه . انظر 
ابن دقماق : الانعصار ق 7/ 4 . وهويقع بالقرب من جامع عمرو بن العاص إلى الغرب مه . 
أنظر: . 43 .م بصملا نأمموععظ2 عل , ابوط بولامصدكةت) 

(؟) ابن دقماق :م .س ق 48/١‏ . 

(1) وكان هذا الباب يعرف يباب الساحل أيضا . المقريزى : الخطط /١‏ 44" 41" 

. أك ,م0 م للامضوكم 

(4) نقلا عن المقريزى :م . س /١‏ 4484 . وحسبما ورد فى وثيقة نقلها الكندى عن مجديد مسجد 
عبد الله فإنه يتضح بأن هذا الشارع كان يقع فى الحد الجئوبى الشرقى من المسجد المذكور . 
الكندى: أبو عمر محمد بن يوسف ٠‏ كتاب الولاة وكتاب القضاء » تحمقيق دفن كسن ؛ بيروت 
5 م ص 5017 »ثم يتجه الشارع بعد ذلك إلى جامع عمرو بن العاص ثم إلى دار الملك على 
ما يدو حيث يتكون نهاية مواكب الخلفاء فى العصر الفاطمى . المقريزى :ن . م . س اتعاظ 
الحنفاء /٠‏ /ا7 هامش (7) وكان فى هذا الشارع يققع أحد أسواق الفسطاط ويعرف يسوق القصبة 
نسبة للشارع . ابن دقماق : الانتصارق 3١ /١‏ . 

(5) المفريزى : الخطط ؟7/ ١17‏ ؛ ويصعب محديد هذا الشارع فى الوقت الحاضر لتمرض المنطقة فى 
العصور اللاحقة لتغيرات عدةأئرت على تخطيطها . 


ررض 


ولم يكن ظهور الشوارع الجديدة قاصرا على تلك الأسباب فقط » بل جرى شق 
بعض الشوارع من خلال بعض الحارات لتمخترقها كما حدث بالنسبة لشارع خط 
سويقة أمير الجيوش » الذى يسلك فيه من وسط القاهرة حيث « بين القصرين » إلى 
باب القنطرة وغربى الخليج 2١7‏ . فنظرا لتعديل موضع باب القنطرة الجديد بالنسبة 
للباب القديم حيث أضحى الجديد يقع إلى الجنوب من الأول 17 . فلقد اقتضى 
ذلك تعديل مسارات الطرق المدية إليه من داخل المدينة » وهو ما أشارت إليه المصادر » 
فققد أورد أيو شامة أثناء الحديث عما تم انجازه من سور القاهرة عام (4لا5ه/ 
م ) بأنه قد ( ظهر العمل وطلع البناء وسلكت به الطرق المؤدية إلى الساحل 
بالمقسم .. )27 . ومن الواضح أن السور هو المقصود بعبارة ( سلكت به الطرق ... ) 
حيث اخترقته منافذ جديدة تؤدى إلى غربى الخليج حيث المقسى » وهذه المناقذ هى 
باب القنطرة الجديد , الأمر الذى يقتضى انشاء طريق يسلك منه إلى هذا الباب » وهو 
شارع خط سويقة أمير الجيوش » فتحولت حارة الفرحية إلى زقاق يحمل نفس الاسم 
كما يذكر المقريزى فى ثنايا حديثه عن الخط المذكور فى عصره 257 . وتمول الحارة 
إلى خط أو درب أو زقاق يدل على أنها قد اتتقلت من النوع الأول إلى الشانى من 
أنواع الأحياء وهو أمر لا يستقيم إلا بوجود شارع رئيسى مسلوك ؛ كما تقتضيه طبيعة 
التكوين العمرانى والوظيفى للنوع الثانى من الأحياء كما سبق أن ذكرنا . ولم تقتصر 
مظاهر التطور العمرانى للشوارع فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى على ظهور 
شوارع جديدة فقط » بل كانت هناك مظاهر تطور عمرانى أخرى تعرضت لها 
الشوارع فى تلك الفترة . فهناك شوارع جرت توسعتها , مثلما حدث للشارع الواقع 


: ١7١ مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة‎ » ١١١ /7 الممريزى : الخطط‎ )١ 

» م١١15‎ / أبو شامة : الروضتين 7/ ف ؛ ولقد ذكر المقريزى الخبر ذاته فى حوادث ( "الاهه‎ )1١( 
. 357/١ /١ المقريزى : السلوك‎ 

() المقريزى ؛ الخطط "/ ١4‏ . 


إلنضنا 


فى مواجهة ياب زويلة 2١(‏ , الذى أجريت عليه بعض التعديلات من المؤكد أنها 
كانت توسعه . فبعدما أزيلت أنقاض حارة المنصورية وتخولت أراضيها إلى يساتين تم 
تعديل مسار الشارع حتي أنه ( صار من يقف على باب الجامع الطولونى يرى ياب 
زويلة ) 217. وبالإضافة إلى التوسعه والتعديل » فهناك شوارع زيد فى أطوالها ء فقصبة 
القاهرة زيد فى طولها لتشمل الشارع المواجه لباب زويلة والذى عرف باسم 3 الشارع 
الأعظم ) كما تشير إلى ذلك وثيقة وقفية تعود لعام ( 55ه/ ١17١م‏ ) والتى 
تضمنت تخصيص بعض الأراضى الواقعة غربى الخليج لغرض توفير ملابس فى الشتاء 
( تفرق على الآينام الذكور والأناث الفقراء غير البالغين بالشارع الأعظم خارج باب 
زويلة ...)7 . مما يدل على أن شارع القصبة لمدينة القاهرة قد زيد فى طوله ليشمل 
هذا الشارع وصولا إلى قلعة الجبل » وذلك يعدما كان محصورا فى العصر الفاطمى 


)١(‏ بالنظر إلى ما ورد فى المصادر عن هذه المنطقة يلاحظ يأنها كانت فى العصر المملركى تنقسم إلى 
ثلاثة أنسام » الأولى وهى التى تفع فى مواجهة الخارج من باب زويلة بينما نقع الثانية على يمين 
الخارج منه أما الثالثة فهى الواقعة على يسار الخارج من ياب زويلة إلا أن هذه الصفة لم تكن موجودة 
فى العصر الغاطمى كما هى عليه الحال فى عصر المماليك , فالراجح أنه لم يكن يوجد فى بادئ 
الأمر سوى طريق واحد رهو المواجهة لباب زويلة ثم تلاحمقت التطورات بعد ذلك إلى العصر 
المماليكى. والتى سنشير إلى يعضها فيما يلى . انظر ؛ 
المقريزى : الخطط 7/ 3٠١ ١ ٠٠١‏ » السخارى : محفة الأحياب ص ٠١4‏ . الخاصكى : التحفة 
الفاخرة لوحة 88٠‏ . 
أما بالنسية لموقع هذا الشارع -حديثا فإنه كان يؤدى إلى خط صليبة ابن طولون والمشهد النفيسى وما 
ورائه . المقريزى : ن . م . س أى أنه يشمل عددا كبيرا من الشوارع هى : شارع قنصبة رضوان 
السيوفية ؛ وشارخ الركبة » وشارع الخليفة ؛ وشارع السيدة نفيسة . على ياشا مبارك : الخطط 
التوفيقية 1/ ١137‏ 189 , 

(1) المفريزى :م .٠س‏ 1/ 1١١‏ . 

(1) امقريزى :م .س ١١8/79‏ . 


نلف 
فيما بين بابى زويلة والفتوح "1 . 

ومن الواضح أن هذه الريادة قد تمت فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى » لما 
أحدثه من توسعه لهذا الشارع كما سبق أن أشرنا بالإضافة إلى استخدامه كطريق 


يسلك منة إلى قلعة الجبل ”'؟ . التى بنيت لتكون مقرا للسلطنة ما سيكسبه أهمية 
مضافة . ١‏ 


وعلى الرغم من أن هناك من الباحثين المحدثين من يعتبر أن ١‏ الشارع:الأعظم» 
هذا كان موجون) منذ العصر الفاطمى ؛ حيث يذكر وليم ميلوود أثناء تعريف لهذا 
الشارع بأنه كان امتدادا لقصبة القاهرة وينتهى جنوباً عند خط صليبة جامع ابن 
طولون”"؟ . إلا أنه من المؤكد أن الأمر لم يكن كذلك فى العصر الفاطمى » فاين 


)١(‏ عندما يتحدث المقريزى عن وصف القاهرة فى عصره يذكر بأن قصبة القاهرة تقع فيما بين باب زويلة 
وباب الخرنشف وهذا دفع عيد الرحمن زكى إلى الول بذلك عن القصبة ء إئما من الواضح أن 
المقريزى يتحدث عن ججزء منها لأنه يعاود بعد ذلك إلى القول بأنها تتشهى عند باب الفتوح ‏ 
المقريزى: م . س /١‏ 717/4 9/7 » عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ١1"‏ . ومن 
الواضح أن المقريزى يقصد بالقصبة هنا وضعها فى العصر الفاطمى ؛ لأنها كانت فى عصره تمتد من 
أول الحسنية فى طرفها الشمالى إلى المشهد النفيسى . المقريزى : م .س /١‏ 35 . أما على باشا 
مبارك فإنه يذكر بأن قصبة القاهرة فى العصر الفاطمى تقع فيما بين ياب الفتوح وباب زويلة وياب 
النصر . على باشا ميارك : الخطط التوفيقية 7/ 7/ , والأصح هر ما ذكره المقريزى كما سبق أت 
أشرنا ء انظر حسن الباشا وآخعرون ص 54 ؛ وهذا الشارع يضم حديئا مجموعة من الشوارع همى : 
شارع ياب الفترح ؛ وشارّع الكليباتى ومرجوش ؛» وشارع الامشاطية ؛ وشارع النحاسين » وشارع 
الجوهرجية ؛ وشارع الخرزجية » شارع الغورية » شارخ العقادين ؛ شارع المناخلية والسكرية . على 
باشا مبارك :م .س 7/ 378-15 . 

0 المقريزى :م . س 7/ ١١‏ » الخاصكى ؛: التحفة الفاخمرة ٠‏ لوحة 88 . ولا تقدم المصادر محديدا 
واضحا للمنطقة التى ينعطف منها الشارع مجاه القلعة ولعله كان يتم عن طريق شارع المظفر الذى 
يؤدى إلى المنشية من نحت القلعة ‏ أو من شارع المنشية من جهة تقاطعه مع شارع صليبة ابن ملولون 
وهذا يعنى أن المسافة أيعد . انظر على باشا ميارك : الخطط التوفيقية ؟/ ١1©1/‏ ,7915 ,17( . 

(5) المسبحى : أخيار مصر ص 7١١‏ هامش ١‏ . 


نضا 


الطوير عند وصفه لأحد مواكب الخلفاء الفاطميين لايشير إلى ١‏ الشارع الأعظم» أثناء 
مرور المواكب فى هذه المنطقة إلا بعد أن يلج الفسطاط حيث يقول ١:‏ .. فيخرج شاقا 
القاهرة وشوارعها على الجامع. الطولوزى على المشاهد إلى درب الصفا ويقال له الشارع 
الأعظم ...217 . بل ان الشارع الواقع خارج باب زويلة لم يكن له أهمية رسمية فى 
العصر الفاطمى » حيث ان المواكب كانت تتخلى عن مراسيمها وتنظيمها ساعة 
خروجها من باب زويلة باعججاه المسطاط وهو ما ذكره ابن الطوير أثناء حديفه عن 
موكب ليالى الوقود الأربع حيث يقول :( ... ثم يخرج ( الموكب ) من باب زويلة 
طاليا مصر بغير نظام ...2276 . كذلك فمن المؤكد أنه قد جرى مد طول الشارع 
الواقع على يسار الخارج من باب زويلة » فمنذ أن بنيت قلعة الجبل صار يسلك من 
خلال هذا الطريق أيضا 7" . ما يستوجب بطبيعة الحال أن يصل هذا الشارع إلى 
موقع القلعة » وهو أمر لم يكن موجودا فى العصر الفاطمى ذلك أن هذه المنطقة كانت 
مخصصة أصلا كمقبرة . ومن الواضح أن وظيفة الشارع المذكور كان محقيق الوصول 
إليها . وبالتالى فلا توجد ضرورة لأن يمتد الشارع إلى الجبل حيث أن موضع المقبرة 
كان دون الجبل ؛ ذلك أنها كانت تقع فى المنطقة الممتدة فيما بين باب زويلة 
والقطائع والعجبل (4) 


أما آخر المظاهر العمرانية التى شهدتها الشوارع فى تلك الفترة فكانت انسداد يعض 


. 444 /١ نقلا عن المقريزى : الخطط‎ )١( 

. 457/١ س٠. نقلا عن المقريزى :م‎ )١( 

7 المقريزى :م . س ٠ 11١ /1١‏ ومن الواضح أن هذا الاستخدام لم يكن للمواكب الرسمية » اذ أنها 
كانت تمجه من الطريق المواجه لباب زويلة كمسا سبق أن أشرنا . المقريزى :م . س ؟1/١١1»‏ 
السخاوى مخفة الأحباب ص ٠١4‏ ء ويدل على هذا الطريق الآنت مجموعة من الشوارع المنصلة 
والمؤدية إلى القلعة » وهى شارع الدرب الأحمر وشارع التبانة وشارع باب الوزير وشارع الحطابة » 
على باشا مبارك المخطط الترفيقية ١‏ / “ل 7417 . 

(4) سيرد ذكر ذلك لاحم . 


فض 


الشوارع نظرا لإندثار بعض المناطق السكنية وتمولها إلى أكوام فى أواخر العصر 
الفاطمى. فلقد اقتضى ذلك الفصل بين الخرائب والمواضع التى أعيدت عمارتهاء 
فسدت نهايات الشوارع التى يقع عندها الخراب كما يشير إلى ذلك ابن دقماق أثناء 
حديثه عن زقاق الزمامرة (١؟‏ حيث يقول عنه : ( ... وقد سد من أوله لجهة خخيب97؟؟2 
لاستيلاء الخراب ... )220 . لذلك فمن المؤكد أن يكون هناك الكثير من الشوارع 
التى سدت فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى نظرا لوقوع أجزاء كبيرة منه حت 
طائل التلف بعد الحريق الذى تعرضت له المدينة فى عام ( 54هه/ 74١1م‏ ©) ولم 
مجر إعادة عمارته مرة أخرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى ؛ وهكذا فقد تم القصل 
ينها وبين المواضع التى أعيدت عمارتها عن طريق إغلاق نهايات الشوارع النافذة إلى 
الأكوام . 


)١(‏ لم تقدم المصادر سيبا يوضح أصل مسماه وائما ذكر ابن دقماق موضعه الذى يصعب مخديده الآن 
لإندثار المبانى فى هذه المنطقة . اين دقماق : الانتصارق ١5 /١‏ . 

زف هذه الخطة من خطط الفسطاط الأولى » مكنتها إحدى بطرن كندة تعرف يتجيب نسيت إليهم : 
المقريزى : الخطط /١‏ /711 » وهى تقع إلى الشمال الشرقى من قصر الشمع . فؤاد فرج : المدت 
المصرية 4/ :71 . 

2 اين دقماق : ن .م .٠س‏ . 


يل 


(ج) الأسواق والصناعات : 


قسم يعض الباحثين أسواق 2١‏ المدن الإسلامية إلى ثلاثة أنواع » أولها 
الأسواق الرئيسية ء وهى التى تتم فيها المبادلات التجارية ونجارة التوزيع » بالإضافة 
إلى انفراد بعضها فى بيع نوع من أنواع المنتجات الاستهلاكية ("2 . والنوع الثانى 
منها هى أسواق الأحياء السكنية » وتختوى عادة على حوانيت البقالة وأفران 
الخبازين وما شابه ذلك » وهى عادة ما تعرف بالسويقة 27 . وإن كان يلاحظ بأن 
سويقة أمير الجيوش فى القاهرة لم تكن تخضع لهذا الاعتيار » إذ كانت فى العصر 
المماليكى من أكير أسواق القاهرة » فيها عدة حوانيت لبيع الفراء ٠‏ وأنواع 
الطرئئف علاوة على الأقمشة والثياب اللخيطة , وغير ذلك من المنتجات الرئيسية (4) 
ما يدل على أنها لم تكن سوقا مخصصا لحى من الأحياء السكنية » وإنما كانت 
من الأسواق الرئيسية فى المدينة . أما النوع الثالث من الأسواق فهى الختصة 
بالمنتجات الريفية وعادة ما تقع عند أطراف المدن 29 , ش 


ونظرا لأن ازدهار الأسواق وتوسيعها يرتبط إلى حد بعيد يزيادة الطلب على 
البضائع والسلع الختلفة الأنواع ٠‏ نتيجة الارتقاء الحضرى والاقتصادى فى 
المدينة27 . فمن الواضح أن أسواق القاهرة قد ازدهرت أوضاعها فى عهد الناصر 
صلاح الدين الأيوبى » حيث تعرضت المدينة لمتغيرات اقتصادية واجتماعية ترتب 


)١(‏ يدل الأصل للسوق على أنه المكان الذى ترد إليه السلع والبضائع » الزبيدى : تاج العروس 
751 .»0 ويستوفى الناس منها حاجاتهم الضرورية والكمالية ؛ ابن خلدون : المقدمة /١‏ 5517 
. 

(1) نيكيتا اليسيف : التخطيط المادى » ضمن كتاب المدينة الإسلامية ص ٠١1/‏ . 

(6) نيكيتا اليسيف :م . س 2ص ٠١5‏ . 

(4) المقريزى : الخطط ٠١١/7‏ ؛ الخاصكى : التحفة القاخرة لوحة /1/ا » مؤلف مجهول : تاريخ 
المصر القاهرة ورقة ١١١‏ . 

(6) بدور شالمتيا : الأسواق ضمن كتاب المدينة الإسلامية ص ١١7-1١١‏ . 

(1) اين خلدون : المقدمة /١‏ 55 3951 . 


-756 ل 


عنها زيادة فى الطلب على منتجات الأسواق بشكل عام . فأضحى هناك الحتياجات 
جديدة » نتيجة توجه الدولة ورجالها لتوفير الكثير من متطلبائنهم من السوق . 
علاوة على ظهور تقاليد وأنماط اجتماعية مستجدة ؛ دفعت نحو مزيد من الطلب 
على الأسراق أيضا ٠‏ وقد سبق أن أوضحنا ذلك » فانمكس كل ذلك على الأسواق 
فى شكل ظهور أسواق جديدة للسلاح والملابس والأطعمة وغير ذلك كما 
سيتضح لاحقا » بل أن من المؤكد أن ذلك سينعكس أيضا على أسواق المديئة 
القديمة أيضا )١(‏ كما أن من الواضح أن هذه التطورات هى التى أوجدت غالب 
المتغيرات التى شهدتها أسواق المدينة فى تلك الأثناء » ومن أبرز هذه المتغيرات 
ظهور التخصص فى الأسواق » أى أن يكون لكل نوع من أنواع السلع سوقا 
متمخصصة بها » وهو إجراء تنظيمى بدأ باتخاذه منذ عهد صلاح الدين الأيربى » 
حيث يلاحظ ,أن تالبية الأسواق الرئيسية التى ظهرت فى تلك الفترة كانت 
متخصصة بببع فَ لبي من السلع والبضائع ”2 . وهذه ظاهرة لم تكن معروفة 
فى مصر قبل العصر الأيوبى . فأسواق الفسطاط لم تكن فى تلك الفترة تميل إلى 
التخصص ء إذ إل سوق زقاق القناديل الذى كان يعد من أشهر أسواق المدينة تكات 


مين ينه 


(1) لا تقدم المصافز التى تئاولت خطط القاهرة معلومات واضحة عن أسواق القاهرة يشكل عام 4 فهى 
تارة تشير بشكل صريح إلى انتماء بعض الأسواق للعصر الفاطمى » كسوق الشراجيين أو سوق 
حارة برجوان الذى كان يعرف حيهذ بسوق أمير الجيوش . وتذكر بنفس الوضوح أيض عن يعض 
الأمواق التى ظهرت فى عصر الناصر صلاح الدين سنشير إليها لاحقا . فى حين أنها تشير إلى 
أسواق أخرى لا تخدد بوضوح تاريخ ظهورها ونشأتها . انظر المقريزى : الخطط 44/7 197+ 9 م 
الخاصكى التحفة الفاخخرة لوحة 4 5م ء مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ل1١ ١‏ ب 
ء؛ ومن الواضح أن أسواق العصر الفاطمى ثم التى تلتها فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى تشكل الأساس للأسواق فى المديئة » التى أخذت تتشعب وتتوسع بعد ذلك لتبلغ ذروتها 
فى عصر المماليك ؛ حيث ازدهرت الأوضاع الحضارية والاقتصادية فى المدينة بشكل عام » وعمى 
من العوامل التى نسهم فى ازدهار هذا القطاح من المدينة كما سبق أن ذكرنا . انظر : سعيف 
عاشور » مصر والشام ص 717 704 . 

(1) انظر ما يلى . 


15ت 


يحتوى على حوانيت لبيع الطرائف والمصنوعات الختلفة ١‏ . كما يحتوى على 
حوانيت لبيع الحلوى . فقد ذكر المسبحى أثناء حديفه عن حوادث سنة 
(414ه/ 75١٠م‏ ) أن المحتسب قد عاقب حلاويا له دكان عند باب الزقاق 
المذكور 00 

كذلك كان الحال فى القطائع التى كان كل سوق من أسواقها الرئيسية 
يحتوى على أكثر من نوع من أنواع السلع امختلفة المتباينة فى نوعيتها فى بعض 
الأحيان . لعل خير مثال على ذلك أن سوق الطياخين كان ( ... يجمع الصيارف 
والخبازين والحلوانيين ... 276 إضافة إلى الطباخين » ويمكن تلمس هذه الظاهرة 
فى القاهرة خلال العصر الفاطمى فقّد أشار المقريزى فى ثنايا كلامه عن حوادث 
عام (//4 ه/ ٠١5968‏ م ) إلى وجود حانوت للصرافة كان يقع فى سوق 
السراجين ”24 . والظاهر أنه كان بهذا السوق حوانيت للبزازين أيض) 0 . 

ومن المظاهر العمرانية التى شهدتها الأسواق فى عهد الناصر صلاح الدين 
ظهور أسواق جديدة » حيث أن نمو الاستهلاك وارتفاع مستوى الطلب على 
المتتجات الختلفة » ترتب عنه ظهور أسواق جديدة كما سبق أن ذكرنا » فأخذ 
بعضها بالظهور فى تلك الفترة » فظهر سوق باب الفتوح » عندما سكن بهاء الدين 


. 1١17 ناصر خخسروا : سفر نامة ص‎ )١( 

(7) المسبحى : أخبار مصر ص ١99‏ . 

(©) المقريزى : الخطط "١6 /١‏ ؛ عبد الفتاح وهبة : الجغرافية التاريخية ص 41١7‏ . 

(4) المقريزى : اتعاظ الحدفا 11/7 . وهذا السوق من أقدم أسواق القاهرة وكان يعرف بالشراجيين 
أيضًا . الخاصكى : التحفة الفاخرة لوحة هلا , والسراج هو المصباح . أما الشريج فهو زيت 
السمسم الذى يستخدم وقودا للمصابيح . انظر : الزبيدى : تاج العروس 58/1 ٠‏ 514 . ويدل 
على هذا السوق فى الوقت الحاضر شارع العقادين . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية "'/ 
١‏ وعن موقم السوق عرف فى العصر المملوكى بالشوايين . انظر : 

. 3 متلقام ,عتنةن) عل ققع 1/1310 وما بأنز ا 8 للممارزة ]1 .م 

(5) امقريزى : .م ٠س‏ ء 


قراقوش فى الحارة التى نسبت إليه (١؟‏ ويعد هذا السوق من أجمل أسواق القاهرة, 
وكان معمور الجانبين بالحوانيت التى تبيع المواد الغذائية الطازجة من خضار ولحوم 
بأنواعها الختلفة ('2 . ومن الأسواق التى أسست فى تلك الفترة سويقة أمير 
الجيوش » إذ تذكر المصادر أن صلاح الدين الأيوبى أوقف عددا من الدكاكين فى 
خط سويقة أمير الجيوش على مدرسته المعروفة بالسيوفية 7 . مما يشير إلى وجود 
السويقة فى الخط الذى ظهر فى تلك الأثناء . وتقع هذه السويقة فى رأس الخط 
المذكور من جهة شارع القصبة 47 . والراجج أن هذه السويقة كانت فى بادئ 
أمرها سوقا للخروقيين (©2 » إذ كانت تعرف بذلك أيضمًا بعد العصر الفاطمى (0) 
حيث يوجد بها الحوانيت المتعلقة ببيع الأقمشة وما يرتبط بها من صناعات 
فمعظم حوانيتها للبزازين الخلعيين 2 . وبها تباع الثياب الخيطة والفرش ونحو 
ذلك من السلع امختلفة "2 . كذلك فمن الواضح أن سوق الجملون الكبير قد 
أنشىء فى غهد الناصر صلاح الدين » إذ يقع فى هذا السوق قيسارتيى الشرب 
وابن قريش 47 ء اللتان أنشئتا فى تلك الفترة على إحدى ساحات القاهرة » مما 


. 19 المقريزى : م . س ؟/ 46 ,.؛ الخاصكى : التحفة الفاخرة لوحة‎ )١( 
. ن .م . س . ويدل على هذا السوق شارع باب الفتوح الحالى الواقع ضمن شوارع القصبة‎ )1( 
: على ياشا مبارك : الخطط التوفيقية 75/1 77 . وانظر أيض) لتمحديد موقع هذا السوق‎ 
,لهام , 1/1210663 قعباآ ,اناالا 11 10110200 .م‎ 3 . 
على باشا مبارك : م . س 7 / 114 . ويدل على هذه السويقة‎ ٠ 14 /1 المقريزى : م . س‎ )« 
ء ولتحديد موقع هذا السوق‎ 1١15 11717 /7 الان شارع مرجيوش ؛ على باشا مبارك : م . س‎ 
١ : انظر أيضا‎ 
داك .مه أعا/الا 8 139100110 .م‎ 
. الخروقيين : جمع خرقة وهى القطعة من الثوب » يطلق هذا اللفظ على باعة الغياب والخرق‎ )4( 
. 7174 /١ الزبيدى : تارج العررس‎ 
ء الخاصكى ؛ التحفة الفاخرة لوحة 1/ا ؛ مؤلف مجهول : تاريخ‎ ٠١١ المقريرى :م . س ؟/‎ )5( 
. ١71 المصر القاهرجة ورقة‎ 
. ٠١4 /1 جمع خلعى وهم الذين نبيعون الثياب المستعملة . المقريزى : م . س‎ )5( 
, ؛ الخاصكى :م . س » لوحة لال‎ ٠١١ /7' المقريزى : م . س‎ 
وعن هاتين القيسارتين انظر الفصل التالى.‎ 17/1١ ١1/١ /' على باشا مبارك: الخطط الترفيقية‎ )4( 


سس 5 


يشير بدوره أن هذا السوق قد أخذ بالظهور منذ ذلك العصر أيضًا 2١7‏ . وكان هذا 
السوق مختصا ببيع الأقمشة الحريرية ''؟ . وكما ظهر سوق عند باب الفتوح» 
فلقد ظهرت أسواقا أخخرى على الساحة الواقعة عند باب زويلة . حيث بنى عليها 
حيئئذ قيسارة القاضى الفاضل ”2 . فظهرت مجموعة من الأسواق المتعاقية » مثل 
سوق الغرابليين ”4 الذى تباع فيه متاخل الدقيق ليقابله حوانيت لبيع أقفال المنازل 
المعروفة بالضبب تليها حوانيت أخرى لبيع الأجبان امجلوبة من البلاد الشامية (25. 
والتى ازدهرت التجارة معها فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى » بالإضافة إلى 
وجود دكاكين خاصة بالمجبرين ؛ لتجبير المصايين بالكسور ؛ وأخرى للصيارفة 
وبائعى الطرف والماكل وغير ذلك 217 علاوة على ما اخختصت به قيسارية القاضى 
الفاضل من بيع جهاز العروس وأساورهن 27 . ومن الأسواق الجديدة التى ظهرت 
فى تلك الفترة بين القصرين الذى ظهر على أراضى ميدان بين القصرين » الذى 
بدئ بالبناء عليه فى ععهد الناصر صلاح الدين الأيوبى : حيث أصبح سوقا مبتذلا 


)١(‏ ويدل على موضع هذا السوق شارع الترييعة وعطفة الشرم والجملون . على باشا ميارك : م . س 
١19 /‏ 171 ء وانظر أيضا لتحديد موقع هذا السوق : 

. 3 ,ة[م , قع2/131©6 5عنآ بأعاالا 5 110ممالاة] .ذم 
() المقريزى ؛: م . س 1١7./75‏ »ء الخاصكى ؛ م . س لوحة 8١‏ . مؤلف مجهول تاريخ الممر 
القاهرة ورقة ١14‏ 

(؟) وعن هذه القيسارية انظر الفصل التالى . 

(4) الغراييل من الغربال وهو ما ينخل به . الزييدى : تاج العروس 1/8 437 . 

(5) المفريزى :م . س 7/ ٠‏ », الخاصكى : م . س ء لوحة 1/8 58/ . مؤلف مجهول : تاريخ 
المصر القاهرة ورقة ١١١‏ . 

)٠(‏ المقريزى : ن . م . س الخاصكى : ن . م . س مؤلف مجهول م . م . س . ويدل على موضع 
هذا السوق فى الوقت الحاضر شارع المناخلية والسكرية من شارع القصبة . على ياشا مبارك : 
الخطط التوفيقية ؟/ 17١ ١717‏ » وانظر أيضا لتحديد موقع هذا السوق ؛ 

. 3 بلتقآم , 1310665 5عنآ باعلا 8 ل0مماجه] .ذ 

) المقريزى :م .س 45/52 . 


سور 5 


على حد تعبير المقريزى )١(‏ فكان به مبوق كبير يجلس به الباعة مساء كل يوم 
لبيع الأنواع امختلفة من الطيور المقلاة ولحم الدجاج والأوز المطجن علاوة على 
الأجبان رالفواكه والحلوى 27 ويوجد بهذا السوق سوق للسلاح ظهر فى تلك 
الفترة أيض) كانت تباع فيه القسي 0 والنشاب 240 . والزرديات 250 وغير ذلك مما 
يحتاجه الجند من أنواع الأسلحة الختلفة (21. وقد ظهرت الأسواق التى تبيع لوازم 
حيوانات الركوب مثل سوق المهامزيين 27 واللجميين وهما سوقان متصللان 
ببعضهما البعض ظهرا يعد زوال حكم الفاطميين 240 . وكان يباع فيهما المهاميز 


١‏ المقريزى :م . س ؟/ 74 . وبدل على موقعه فى الوقت الحاضر شارع النحاسين . على باشا 
مبارك : م .س 217 84 31 ء وانظر أيضا لتحديد موقع هذا السوق : 
.3 تلقام , ققععنة ]1 قعآ بأعذ/1[ 18 ل«مطالزة 1 ل 
(5) المقريزى : م . س -378/١‏ 19 +90 + مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة » ورقة 11 
3584 . 
() القسى جمع قوس » وهو قضيب من الخشب يشد طرفاه أقصر من طول القضيب فيقورسه » 
ويرضع فيه السهم فيطبقه . وهى على أنواع كبيرة الحجم وصغيرة . للمزيد انظر : الطرسوس : 
تبصرة أرباب الألباب ص 5" ٠١‏ », أحمد محمد علوان : العسكرية الإسلامية ص لاه ب 9ه . 
(4) والنشاب هى الثبال يرمى بها من القسى وتعتبر من أنواع الرماح وتصنع من قصب مدور من 
الداخل أو من نحشب الزان ويركب عليه رأس للمزيد انظر : القلقشتدى : صبح الأعشى 17/ 
١0 ١1470‏ الربيدى تاج العروس /١‏ 484 , أحمد علوان :م. س .ص 5ه لاه , 
(5) الزرد عبارة عن قمصان تصئع من الزرد الخالص وبعضها يكون قصيرا والبعض الآخر يكون طويلا 
يغطى ساقى الفارس . ابن سيدة : الخصض ؟١/ /!١‏ ااا , أحمد علوان :م. س . ص 5١‏ . 
المقريزى : الخطط 91//17 . وانظر لتحديد موقعه ضمن السوق المذكور : 
. 2 بققام , تععععمةلة دعآ بأعزل/الا 8 لمممدرة ]1 .ذض 
0 المهاميز جمع مهماز وهى آلة من حديد تكون فى رجل الفارس ولها رأس حادة يضرب يها 
جانب الفرس لتتحرك ويزداد عدوها وتارة يصع المهماز من ذهب خالص أو فضة خالصة » وى 
بعض الأحيان تصئع من حديد مطلى بالذهب والفضة . القلقشيدى : صبح الأعشى ١15/1‏ . 
() المقريزى : م .س /١‏ لاه 38 ء ويدل على موقعها فى العصر الحديث شارع الغورية . على 
باشا مبارك : الخطط التوقيقية ؟/ ١١1 ١١7‏ وانظر أيضا لتحديد موقعهما : 
3 مالقا , 11310665 وما بأ1/1ا 1 152/120100 كر 
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والسلاسل والسروج التى كان بعضها يعمل من الجلد البلغارى الأسود ليستعمله 
القضاة والمشايخ ( اقنداء بعادة بنى العباس فى استعمال السواذ على ما جدده 
بديار مصر السلطان ضصلاح الدين يوسف بن أيوب بعد زوال الدولة 
الفاطمية ... )(9© , 


وكان يباع به الدوى والطرف ونحو ذلك . وكانت الأجزاء المعدنية من هذه 
الآلات تطلى بالذهب والفضة ولا يترك ذلك إلا أصحاب الدين والورع ”2 ومن 
الأسواق التى أنشئت فى تلك الفترة أيضا سوقا الشرابشيين © والخوائصيين 47) 
المتصل بالسوق الأول . ففى هذين السوقين تباع ملابس الأجناد وأزيائهم © . 
علاوة على الخلع ( ... التى يلبسها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة ... ) "29 . 
والتى كانت تياع فى السوق الأول”"2 . وبيدو أن سوقى الجوخيين والفرائيين قد 
ظهرا فى تلك الفترة أُيض) 0 , لأن الجوخ والقراء أصبحا من لوازم ملابس الجند 


رق المقريزى :م .س 54/7 : 
(؟) المقريزى :م .س 1/ 358-51 . 
(1) الشربوشى هو غطاء لمرأس كان يستتخدم فى العصر الأيوبى كزى للأمراء اختصوا به وقد سبق 
تعريفه . 
(4) نسية إلى الحياصة أو المنطقة كما كانت تعرف أيضا وهى حزام يشد به الوسط كان يصدع من 
معادن ثميئة . انظر القلقشندى : صبح الأعشى 174/7. ماير : الملابس لاتملوكية ص 4 - 
/1. . 
(5) المقريزى :م .س ؟1/ 153/48 ؛ ويدل على موقعهما الآن شارع الغورية . على باشا مبارك . 
الخطط التوفيقية ؟'/ ١١91١١1‏ . 
انظر أيضًا لتحديد موقعها : 
. 2 متلقام , ققععند]/ة معرآ بات 1/1 5 30000ئز2] .م 
(6) المقريزى :م .س 54/1١‏ . 
0 .م .سنء 
المقريزى ؛ م . س ؟/ ٠١١,‏ ء ويدل على موقع سوق الجرخيين فى العصر الحديث شارع 
الغورية , أما سوق الفرائيين فيدل عليه شارع التبليطة . على باشا ميارك :م . س ؟/ ١١١‏ ؛ 
ل ل ة 
وانظر أُيضًا لتحديد مواقعهما : 
. غك .ره بأعزلاا 8 لممسمرزة؟] .4 
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وزيهم كما يشير إلى ذلك ابن سعيد الأندلسى 2١”‏ 

ولم يكن ظهور الأسواق الجديدة قاصرا على الأسواق المتخصصة الرئيسية التى 
تبيع منتجات الترف والرفاه وما شابه ذلك » إذ أن ظهرر الأحياء الجديدة يقتضى 
أيضا أن تظهر فى داخلها أسواق تلبى إحتياجات قاطنيها . فبدأت تظهر الأسواق 
والحوانيت يجوار القصور والمدشآت التى مخولت إلى أحياء سكنية فى عهد الناصر 
صلاح الدين ٠‏ فالقصر الشرقى الكبير الذى أصبح منطقة سكنية » وقسم إلى 
خطط وأحياء » أخذت الحوانيت مخيط بأسواره من جميع الجهات تقرييّ (") 
كذلك ظهر سوق جديد على أراضى اصطبل الجميزة الذى مول إلى منطقة 
سكنية . وكان معدا لبيع أنواع الأطعمة المختلفة » الطازج والمطبوخ منها » وعرف 
بسوق بثر زويلة نسبة إلى البثر التى كانت مرسومة للاصطبل فى العصر الفاطمى 
7" وعلى نفس الوتيرة فقد ظهر سوق فى خخطة اصطبل الطارمة الذى ظهر على 
أراضى اصطبل يحمل نفس المسمى فى تلك الفترة حيث تذكر المصادر أن به 


)١(‏ ابن سعيد الأندلسى : النجوم الزاهرة ص !؟ . ولاحظ ما سبق أن ذكرناه عن جهازة الحواصل 
الفاطمى ؛ والذى كان من مهامه توفير العديد من هذه المنتجات ‏ أسلحة ؛ ملابس ٠‏ سروج » 
أطعمة ... إلخ للدولة ورجالها ؛ وهو أمر جرى الغائه فى عهد الناصر صلاح الدين » ما ترتب 
عنه أن اتمهت الدولة ورجالها إلى توفير العديد من هذه المطالب من السوق ٠‏ فكانت الأسواق 
سالفة الذكر . 1 

قف : . 86 .5 مممتموظ لتنة أكعتاوم0© ,عضول تودنك 

(1» وتذكر المصادر أنه عرف بعد ذلك بسوق البندقانين نسبة لصداع قسى البندق الذين جعلوا لهم 
حوانيت فى هذا السوق . المقريزى م. س 3/ ١91؟, ٠١68 , ٠١4‏ ء الخاصكى : التحفة الغاخرة 
لوحة 87 » بيد أنه من المؤكد أن دخول صناع البندق إلى مصر من شرق العالم الإسلامى لم 
يحدث إلا فى أوائل القرن ( لاه / 7١م‏ ) وذلك عندما طلب الخليفة الناصر العبابى ( هلاه 
117ها 1١١15‏ 111736 م ) من ملوك الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة ويلبسوا سراويلها 
وينتسبوا إليها فى رمى البندق » اقنداء يه ؛ فأجابره إلى ذلك ٠‏ القلقشندى : مآثر الآنافة فى معالم 
الخلافة » تحقيق عبد الستار فرج » بيروت ؟/ 1١‏ . ويدل على هذا السوق فى العصر الحديث 
شارع البندقانين إلا أنه تلص حجمه عما كان عليه فى السابق . على باشا مبارك : الخطط 
الترفيقية / 7١5١ ١85‏ . 


”ل 


سوق 2١‏ . ومن المؤكد أن ظهور الميانى على الميدان الواقع خارج ياب الفتوح » 
قد دفع إلى ظهور أسواق فى المنطقة . فأنشئت سويقة البلشون خخارج الباب 
المذكور ء بناها أحد أمراء صلاح الدين الأيوبى 29 . 


ومن المؤكد أن ازدهار النشاط العمرانى غربى خليج القاهرة سواء فى المقس 
الذى اتصل عمرانه بالقاهرة » أو على طول الساحل » قد أدى إلى ظهور أسواق 
جديدة فى المنطقة » فبناء المبانى والبساتين لأغراض النزهة من عوامل الجذب 
للأسواق : يدل على ذلك ما حدث فى بر ابن التبان فى أواخر العصر الفاطمى » 
إذ أن مخوله إلى منظقة نزهة فى تلك الفترة أدى إلى ظهور العديد من الحوانيت 
فى هذا المكان 2 . ويبدو أن ظهور الأسواق فى هذه المنطقة فى عهد صلاح 
الدين كان يرتبط بالطريق الموازى للساحل ٠‏ والذى ظهر فى تلك الفترة » إذ تذكر 
المصادر بأنه قد أنشىء سوق على هذا الشارع 247 . وكذلك كان الحال مع مبانى 
ساحل الفسطاط التى لعبت دورا فى جذب النشاط التجارى والصناعى نحو الساحل 
حيث انتقل هذا النشاط من شرقى المدينة إلى غربيها ويعد ذلك من المظاهر 
العمرانية التى تعرضت لها الأسواق فى عهد صلاح الدين الأيوبى حيث تنتقل 
الأسواق والصناعات من منطقة إلى أخرى . ومن أبرز معالم هذه الظاهرة انتقال 
بعض الأسواق والصناعات من الفسطاط إلى القاهرة » فمن المعروف أن الفسطاط 
كانت فى العصر الفاطمى هى المركز الصناعى والتجارى 00 . 


المقريزى : 7/ 6 » الخاصكى : م . س لوحة 45 » مؤلف مجهرل : تاريخ المصر القاهرة ورقة 
٠‏ . ويمكن التعرف على موقع السوق يشكل عام من خلال مخديد موقع هذا الخط » إذ لم يرد 
فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع مخديد دقيق لموقع هذا السوق . 

(؟) بنى هذا السويقة أحد ماليك صلاح الدين وسلاح درايته الأمير سابق سنقر البلشون . المقريزى : 
الخطط ؟/ ٠١5‏ . ولا تقدم المصادر والمراجع أى معلومات يمكن من خلالها تقديم مخديد 
واضح لموقع هذه السويقة . 

المقريزى :م . س 1١9 -1١5/1‏ . 

() المقريزى :م .٠س ١51١/15‏ . 

(0) الأمين عوض الله : الحياة الاجتماعية ص 77 » عبد الفتاح وهبة ؛ الجغرافيا التاريخية ص 4١17‏ . 
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ولذلك فمن المؤكد أن الأسواق الرئيسية كانت تركز فيها , والتى 'كانت 
تقوم بتجارة التوزيع وتوفير المتطليات الصناعية للسلع والمنتجات المختلفة » يينما 
يلاحظ أنه فى عصر الناصر صلاح الدين الأيوبى أخذ العديد من الأسواق الرئيسية 
ينتقل مجال عملها إلى القاهرة » حيث اختصت بتجارة التوزيع بعض أسواقها 
أمثال سوق بهاء الدين الذى ظهر فى تلك الفترة ٠‏ ويتمثل نشاطه بالقيام بتجارة 
التوزيع للمواد الغذائية الطازجة فكان ( ... يقصده الناس من أقطار البلاد لشراء 
أنواع اللحمان الضأن والبقر والمعز ولشراء أصناف الخضروات ... 2176 . ومن 
المؤكد أنه منذ تلك الفترة قد أضحت أسواق القاهرة تقوم بإنتاج العديد من السلع 
الصناعية الختلفة » حيث يذكر ابن سعيد الأندلسى بأن القاهرة تخقص ببيع كل ما 
يلزم الرجال والنساء من ملابس وأدوات زينة”؟؟ » علاوة على شهرتها بصناعة 
المنتجات الجلدية من حقائب » وسيور ونحو ذلك7) ؛ وهى منتجات كانت تتركز 
فى أسواق الفسطاط فى العصر الفاطمى ؛ حيث اشتهرت بالصناعات الجلدية فى 
تلك الأثناء”؟2 » والراجح أن المصنوعات العاجية والطرائف قد أخحذت بالانتقال إلى 
القاهرة أيضِ) » فابن جبير الذى نزل فى فندق فى زقاق القناديل بالفسطاط 
لا يشير لهذه الصناعة 2*0 التى اشعهر يها هذا الزقاق فى العصر الفاطمى”١؟‏ . 
مما يدل على انتقال هذه الصناعات إلى القاهرة , حيث أخذت بعض أسواقها 
بالظهور فى تلك الأثناء » مثل سوق الامشاطيين ٠‏ الذى يذكر المقريزى يأنه بنى 
بعد العصر الفاطمى » وفى المنطقة الواقعة فيما بين الصاغة 27 والمدارس 


. 1١5 المقريزى :م . س ؟/ 48 » مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة‎ )١( 
. 31 (؟) ابن سعيد الأندلسى : النجوم الزاهرة ص‎ 

() ن.مس. 1 

(4) حسن إيراهيم حسن : الدولة الفاطمية ص 859 . 

(5) ابن جبير : الرحلة ص ١9‏ . 

(5) ناصر خسروا ثامة ص 1١7‏ . 

(19) عن الصاغة انظر ما يلى 
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الصالحية 21721 ولا شك فى أن أسواق الأقمشة والملابس التى ظهرت فى القاهرة 
فى تلك الفترة "2 كانت تعكس فى وجه من أوجهها لظاهرة الانتقال هذه . 
والراجح أن أسواق الرقيق قد انتقلت حيتكذ من الفسطاط إلى القاهرة أيض) » فأصبح 
هناك سوق للرقيق فى أجزاء ميدان بين القصرين حيث كان موضع هذاالسوق فى 
المكان الذى أقيمت عليه المدرسة الكاملية 29 . 
ومن الواضح أن ظاهرة انتقال الأسواق من الفسطاط للقاهرة » وإنما كانت 
نتيجة طبيعة » لإباحة القاهرة: لسكنى العامة والجمهور فى عهد صلاح الدين 
الأيوبى . حيث سيجد العديد من التجار والصناع فى ذلك فرصة للانتقال للقاهرة 
لممارسة نشاطهم فيها » بالقرب من زيائنهم الأساسيين وهم الدولة ورجالها الذين 
أضحوا فى تلك الأثناء أداة رئيسية للاستهلاك تلاحقهم الأسؤاق حيثما حلوا . 
بالإضافة إلى أن تخلص الدولة من الجهاز الصناعى الذى كان قائما فى ١‏ 
الحاصلات ؛ فى العصر الفاطمى قد أدى إلى تخول عدد كبير من هؤلاء الصناع 
إلى الأسواق امختلفة للعمل فيها , مما أسهم على وجه التأكيد فى زيادة النشاط 
المناعى وتطوره فى القاهرة . 
ولم تكن حركة انتقال الأسواق والصناعات مقتصرة على انتقالها من 
الفسطاط إلى القاهرة فحسب »٠‏ بل أنها شهدت حركة تبديل واسعة النطاق لمواقعها 
فى داخل القاهرة نفسها . تغيرت فى عهد الناصر صلاح الدين مواقع بعض 
)١(‏ المقريزى : م . س 91/7 » ومن الواضح أن هذا السوق يدل عليه فى الوقت الحاضر شارع 
الجوهرية . على ياشا مبارك : الخطط التوفيقية ٠١8/1‏ . 
(1) المدرسة الصالحية تنسب إلى الملك الصالح مجم الدين الأيوبى ( 8717 ب 141 ه-/ 3153 اه 
١5م)‏ ا مقريزى : م بساءع»/ 4لا” . 
(1') سبق أن ذكرنا أن سويقة أمير الجيوش وسوق الجملون الكبير كانا يختصان بشكل أساسى ببيع 
الثياب والأقمشة . 
(4) المقريزى : م . س /١‏ 31 . والمدرسة الكاملية نسبة للملك الكامل الأيوبى ( 118 558 
ه/ ١١18‏ - 177 م) أسها فى عام ( 51717 ه ١١15‏ م) وهى أول دار حديث 
عملت فى مصر . المقريزى :م . س ؟/ 318 . 1 
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أسواقها عما كانت عليه فى عهد الفاطميين ٠‏ فالمقريزى يذكر أثناء حديئه عن 
سوق باب الزهومة )١(‏ يأنه قد كان فى موضعه ( ... فى الدولة الفاطمية سوق 
الصيارف ويقابله سوق السيوفيين من حيث الخشيبة ”2 إلى نحو سوق الحريريين 
اليوم7"؟ ... ويقابله سوق السوفيين إذ ذاك سوق الزجاجيين ... فلما زالت 
الفاطمية تغير ذلك كله .. ) 24 , فأصبح سوق السوفيين يمتد من الصاغة 2080 
إلى درب السلسلة 2 فى حين أن سوق باب الزهومة حول إلى سوق للماكل 
والأطعمة » حيث انتقل الصيارف إلى ما بين القصرين فى خان مخصص لهه ”© . 
فى حين أن الصاغة انتقل سوقهم إلى موضع مطبخ القصر) » بعد أن كان فى 


)١(‏ هذا السوق ينسب إلى أحد أيواب القصر الشرقى الكبير يعرف بالزهومة » المقريزى : م . س ؟/ 
لا 
() يقصد به خط الخشيية وقد سبق الحديث عله . 
(؟) يققصد به موقع سوق الحربرين فى عصره ؛ وعن هذا الموقع انظر : 
. 2 لقاع ٠‏ 12/101055 ققرآ ماغلالا 5 18/170120 .م 
والراجم أن موقع هذا السوق يدل عليه الشارع الذى أطلق عليه على باشا ميارك الوراقين . انظر على 
باشا ميارك الخطط الترفيقية «/ 1١85‏ . 
(؟) المقريزى : ن .م .٠س‏ . وهذه الأسراق كانت جميعها تقع فى شارع الجوهرية الحالية . على 
ياشا ميارك :م .س ؟ / 3١9‏ . 
(©) سنشير إلى الصاغة فيما يلى . 
0) ينسب هذا الدرب إلى السلسلة التى كانت توضع عنده مساءً لمئع المرور من خلال ميدان يسن 
القصرين وذلك فى العصر الفاطمى ؛ المقريزى : م . س ؟/ 38 , ويذكر على ياشا ميارك بأنه 
يدل عليه عطفة الصاغة . على ياشا : م.س ؟/ 1١8‏ . 
() المقريزى : 7/ 41 الخاصكى: التحفة الفاخرة لرحة 'الا. وانطر لتحديد موقع هذا السرق 
.أن .مه بام اللا 1 لمم تل2] .م 
(8) المقريزى : م . س ؟/ 1١7‏ » ولا يزال موضع الصاغة مشهورة بمكانها فى شارع الجوهرية . 
وانظر أيضا لتحديد موقعها : 
أله .م0 بان الال 5 03000ل82] .ىم 
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حارة الأمراء 21 ؛ وأصبح سوق صناع الأحذية والزجاجين فى سوقهم”؟ . أما 
سوق الزجاجين القديمة » فلقد أضحى سوقا لصناعة الصناديق والخزائن والأسرة 
فعرف بسوق ١‏ الصنادقية »29 , 

ومثلما تغيرت بعض أسواق.القاهرة » تغيرت كذلك مواضع بعض أسواق 
الفسطاط , حيث انتقلت كثير من أوجه النشاط الصناعى والتجارى نحو الساحل 
فى الأراضى التى كونها الطرح النهرى 47 : فمن الواضح أن مطابخ السكر التى 
كانت قائمة فى خط دار الملك » والتى كانت ملكا للدولة قد أنشئت فى تلك 
الفعرة 60) » حيث يشير ابن مماتى لمطابخ للسكر كانت ملكا للدولة فى تلك 
الأثناء» ويذكر بأنه من حق الأجناد استخدامها لاستخراج السكر 23 . ويبدو أن 
المطيخ الذى أوقف على المارستان الطلاحى كان من جملتها 9" . 

ومن المؤكد أن الدار الفاضلية ٠‏ التى بنيت على أجزاء من أراضى الطرح 
النهرى » كانت مخصصة للصناعات الغذائية التى يدخل العمر فى موادها 
الأساسية» فقد أشارت المصادر إلى أنها تعرف بصناعة التمر ولكن دون تبين أسباب 
ذلك » بل أن هذه الدار كان بها عددا كبيرا من الحوانيت والخازن 299 , ثما 
يشير إلى ظهور النشاط التجارى فى المنطقة التى تقع فيها فى تلك الأثناء . ومن 


. المقريزى : ن. م . س . ولقد سبق الإشارة إلى حارة الأمراء وموقعها‎ )١( 

(1) وهذا السوق عرف فى عصر المقريزى بالحريريين . المقريزى ؛ ن . م . س ولقد سبق الإشارة 
إليه . 

(6) ن .م . س . ويدل على موقع هذا السوق فى العصر الحديث دكاكين الخردجية فى الشارع 
الذى يحمل مسماهم . على باشا مبارك :م . س ؟/ 31١١‏ . 

(4) عبد الرحمن ركى : القاهرة ص 4 . 

(5) ابن دقماق : الانتصار ق 4١ /١‏ . 

(1) ابن مماتى : قوانين الدواوين » ص 751 . 

(0) ابن دقماق :م .س ق١1‏ / 458 . 

(0) المقريزى :م .س 91/56 . 

(9) المقريزى :م ٠.‏ س 71-808/7 , 


50001 


المؤكد أن انتقال الشارع الأعظم من شرقى المدينة إلى غربيها قد أدى إلى انتقال 
السوق تقع عليه أيضاً إلى هذه الناحية 2١7‏ , مما يشير يشكل عام إلى ايجاه أسواق 
المدينة ناحية الساحل فى ذلك العصر . 

(د) المنتزهات والبساتئين : ٠:‏ 


يدل الأصل اللغوى للفظ المنتزهات على أنها تطلق على المواضع البعيدة عن 
العمران ٠‏ فالتنزه هو التباعد ؛ والأرض النزهة هى البعيدة عن الريف2'7 . وقد يدل 
اللفظ على البسائين والخضرة ('؟ . بالتأمل فيما تذكره المصادر عن منتزهات 
القاهرة يلاحظ أن اللفظ قد اتسع مدلوله وارتبط بالعديد من المواضع » خاصة 
تلك التى تقع فى ظاهر المدينة والتى تقع على المجارى المائية كنهر النيل 
والخلجان”؟ . بل يلاحظ أيضا أن مواضع النزهة قد تميزت بخصائص محددة 
معلومة » فلقد كان وجود غدران الماء فى القرافة » من الأسباب الرئيسية التى 
جعلتها موضع نزهة ولا شك أن مثل هذا الاعتبار قد جعل مواضع النزهة تتميز 
بالثبات العمرانى » ولا تكون عرضة للتغير إلا فيما ندر . 

فخليج القاهرة ظل لفترة طويلة موضع نزهة لسكانها » تعبره المراكب حاملة 
الناس جيئمة وإيايا 2؛ وهذه السمة ظلت للخليج منذ أن أسست المدينة وحتى 
تاريخ قريب فى عصر المقريزى 7 ييف أن الثيات العمرانى لمواضع النزهة لم 
يجعلها يمنحى عن التطورات العمرانية التى تعرضت لها أقسام المدينة فى عهد 
الناصر صلاح الدين الأيوبى إذ شهدت المنتزهات فى تلك الغترة العديد من 


. 371 /7 القلقشندى : صبح الأعشى‎ )١( 

(1) الزبيدى : تاج العروس 115/8 . 

0) ن .مس. 

(4) ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار ”/ ورقة ١77‏ » القلقشندى : صبح الأعشى / 
5 , 1 

(5) المقريزى : الخطط 1417/7 . 

(1) المقريزى : .م .سس . 


ا 2 


نية » أبرزها ما تعرضت له منتزهات الخلفاء الفاطميين 27 من تغيرات عمرانية 
رئيسية . فصلاح الدين الأيوبى لم يكن يميل فى حيانه إلى الترف ٠‏ لذلك 
فإنه لم يلتزم طريقة الفاطميين' فى التنزه”؟2 وكل ما يؤثر عنه خخروجه إلى بركة 
:الجب للصيد ولعب الاككره » ففى عام ( لالاده / ١118م‏ ) خرج صلاح 
الدين إلى هذه البركة ( ... للصيد ولعب الاكره وعاد بعد ستة أيام ... ) (7) 
وتذكر المصادر بأن القاضى الفاضل ذكر ذلك كثيرً عن صلاح الدين 
الأيربى 4 , 

لقد ترتب على ذلك أن تأثرت أوضاع المتنزهات الفاطمية » حيث تغيرت 
أوضاعها العمرانية » فأضحى بعضها مساكن لعدد من أقرباء صلاح الدين الأيوبى 
ورجال دولته كما سبق أن ذكرنا » فمنظرة اللؤلؤة التى كانت قصرا من أحسن 
القصور وأعظمها زخرفة وهو أحد منتزهات الدنيا المذكورة ... )©2. جرى 
تقسيمها وتخويلها إلى عدد من الدور السكنية » وكذلك كانت الحال بالنسبة 
لمنشآت النزهة الواقعة بالقرب منها ؛ والتى كانت تطل على الخليج من جهته 
الشرقية؛ وتقع فيما بينه وبين القاهرة 237 . وكذلك كان الحال بالنسية لمنازل الع 


(١)كان‏ للفاطميين عدد كبير من منشآت للنزهة » فكان لهم بساتين عدة يتنزهوث بها منها البساتين 
الجيوشية » كذلك كان لهم عدد كبير من المناظر منها اللوّلرُة » والبعل » والتاج ؛ ومنازل العز » 
والهودج والأندلس ٠‏ وقبة الهواء ؛ ودار الملك ؛ وغير ذلك من المناظر . المقريزى : م . س /١‏ 
مكل لالش . 

(1) كان الفاطميون يخرجون كل سبت وثلاناء إلى بساتينهم ومناظرهم علاوة على اتخاذهم الأعياد 
والمناسبات الختلفة التى سادت فى عصرهم كأيام تنزه وفرجة . أفاض المقريزى فى وصفها . انظر 
المقريزى :١‏ م . س /١‏ 455 450 ء وانظر : الأمين عوض الله : الحياة الاجتماعية » ص 
؟41-1. 

. الا‎ 7١ /١ /١ المقريزى : السلوك‎ 

(4) المقريزي : الخطط 7/ ١14‏ » مؤلف مجهول :: تاريخ المصر القاهرة ورقة 191 . 

(5) المقريزى :م . س 4517/١‏ . 

(1) كان يوجد فى هذه المنطقة عدد من مناظر النزهة التى كانت للفاطميين ورجالهم مثل الغزالة 
واللوّلوة ودار الزهن . انظر المقريزى : م . س 74/7 ؛ الخاصكى القاهرة لوحة 15 , مؤلف 
مجهول : تاريح المصر القاهرة ورقة 777 » على باشا ميارك : الخطط التوفيقية ؟/ 54 ,/١‏ . 


2ن 


ودار الملك » اللتان كانتا تطلان على النيل وتقعان على شاطىء الفسطاط7؟2 , 
فلقد قسمت فى ذلك الوقت وأوضحت أجزاء منها دورا سكنية . أما بستان 
الدكةء الذى كان به منظره تعرف به" وكان من منتزهات الفاطميينت29؟ »2 فقد 
تخول إلى خخطة كبيرة تعرف ١‏ بخطة الدكة »© تتكون من عدد كبير من الحارات . 
ولم تكن التغيرات العمرانية التى تعرضت لها متنزهات الفاطميين قاصرة على 
تخويلها إلى أحياء سكنية » فلقد أخذت بعض بساتينهم بالتحول إلى أراضى زراعية 
خاصة تلك التى تقع خخارج سور صلاح الدين الأيوبى » فظهرت على أراضيها 
بعض القرى » فبستان المنشوق 247 . أضحى من جملة وقف الصابونى 80 . وهو 
وقف أوقفه والد صلاح الدين الأيوبى مجم الدين أيوب على جماعة من 
الصوفية2 أصبح أرضا زراعية » ونشأت عليه قرية كما يشير إلى ذلك ياقوت 


. 486 ب‎ 447 /١ ء المقريزى : الخطط‎ 51 /١ ابن دتماق ؛ الانتصار فى‎ )١( 

المقريزى :م . س 48٠ /١‏ » القلقشندى : صبح الأعشى ؟/ لاه3؟ . 

7 المقريزى :م . س 4517/١‏ . 

(4) المعشوق اسم لمكان فيه أشجار بظاهر الفسطاط كان فى بادئة الأمر من جملة خطة راشدة » عرف 
يجنان كهمس ين معمر ثم عرف بجنان المارادينى ثم عرف بجنان الأمير تميم بن المعز لدين الله 
الفاطمى ( 74١‏ 500 ه / 407 9178 م ) وجدده بعد ذلك الوزير الفاطمى الأفضل بن 
أمير الجيوش ( 441 5١هه‏ / ١١1١ - 1١14‏ م) فعرف به المقريزى : م . س 
؟/وه . 

(6) كان هذا الوقف يشمل: جزيرة الصابونى وأجزاء من يركة الحيش » ويذكر المقريزى أثناء -حديثه 
عن المعشوق بأن هذا الوقف أوقفه ابن الصايونى على بنية ؛ إلا أنه أثداء حديثه عن ججزيرة 
الصابونى يذكر أن الذى أوقفها على الصايونى وبنيه هو والد صلاح الدين الأيوبى حيث أوقفه 
على الصايونى وينيه وصوفية بمكان يجوار قبة الإمام الشافعى ؛ وهذه الجزيرة من جملة المعشوق 
إذ أن رياط الآثار من جملتها بالإضاقة إلى أنه من جملة البستان المذكور كما يشير إلى ذلك 
المقريزى بما يدل على أن الوقف أصله واحد وهو وقف مجم الدين أيوب . انظر المقريزى : م . س 
"ا ذهاء, هؤا. 

(5) المقريزى :م . س ؟/ 188 . 


5355 


الحموى 2١7‏ وكما ظهرت قرية فى موضع بستان المعشوق » فمن الواضح أن 
الخندق”"2 الذى مخول إلى بستان فى العصر الفاطمى 27 قد تخول إلى أراضى 
زراعية » وظهرت عليها قرية كييرة”؟) ؛ يسكنها أعداد جمة من الناس وبها سوق 
وجامع”*2 . ومن متنزهات الفاطميين التى حولت إلى أراضى زراعية البساتين التى 
على أراضى البعل 7 . فلقد كان للفاطميين بساتين ثلاث متجاورة » هى بستان 
البعل والتاج والخمس وجوه 27 ٠‏ وكان فى كل واحد منهم منظرة 247 معدة 


)١(‏ عبد العال الشامى : مدن مصر وقراها عند ياقوت , ص ٠1‏ ؛ ولقد أندئرت هذه القرية نتيجة تسلط 
مياه النيل عليها أثناء الفيضان ٠‏ فزالت هى وجزيرة الصابونى التى تتبعها » ويدل على موقعها فى 
الوقت الحاضر المنطقة المطلة على شاطىء النيل ناحية دير الطين معادى الخيبرى جنوبى مصر 
العتيقة محمد رمزرى : القاموس الجغرافى /١‏ /ا/ا . 

(؟» الخندق : موضع بشمالى القاهرة كان يعرف فى يادئ الأمر بمنية الأصيع » ثم عرف بالخندق 
و ا ا ا . المقريزى :م . س 

(؟) كان الختدق فى أوائل المعدر اناطلس : قرية ثم يخول إلى بستان وأن كانت المصادر لا تقدم تحديدا 
واضحا لتاريخ هذا التحول . المقريزى : ن لم مساءه 

(4) ياقوت : معجم اليلدان 1/ 5813 . 

4 المقريزىي :م.٠س؟/ ١14‏ ؛ ملف مجهول :م . س ورقة ١ه١‏ ويدل على موقع هذه الغرية 
فى الوقت الحاضر المنطقة التى يترسطها دير الملاك البحرى بين الزاوية ومحطة الدمرداش . محمد 
رمزى :0.م ٠د‏ س. 

() البعل ذو دلالات عدة فيقال البعل للأأرض المرتفعة التى يصبها 5 مرة وحدة فى السئة » وقيل 
البعل كل شجر أو زرع لا يسقى وقيل هو ما سقى بالمطر من الأراضى » وغير ذلك من المعانى . 
انظر الزبيدى : تاج العروس 1159/5 710 المقريزى : م . س 1/ 174 ٠‏ وهذه الأراضى 
المنطقة التى يحدها شارع الخليج المصرى من الناحية الشرقية والشارع الواقع إلى شمال المستشفى 
الإسرائيلى من جهتها الشمالية الشرقية » ومن الشمال الغربى مخد بشارع مهمشة الذى يحدها 
من الغرب أيضاً بالإضافة إلى شارع وقف الخربوطلى » ومن الجنوب محخد بشارع الظاهر . محمد 
رمزى :م .س ق 15-١8/1‏ . 

زف ا مقريزى :ن .م .س السخارى : تخفة الآرباب ص 7١7‏ : 

(6) المقريزى :م .٠س 441١/١‏ . 
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بالفرش اللازم للشتاء والصيف » كما يشير إلى ذلك المقريزى أثناء حديثه 
عن منظرة القاج »١(‏ حيث يقول ١٠:‏ ... وان لها فرش معد لها للشتاء 
والصيف ...»©. والراجح أنه قد أخذ بتحويل أراضى البساتين إلى أراضى زراعية 
فى عهد صلاح الدين الأيوبى » فزالت منها أشجار البسانين وأضيفت أراضيها 
لنية الشيرج 27 فعدت من جملتها!؟؟ . ومن المظاهر العمرانية التى تعرضت لها 
منتزهات الفاطميين هو تقسيم هذه المنتزهات ؛ فعلى الرغم من أن منازل العز ودار 
الملك » قد جرى تُويلها إلى مناطق سكنية . فمن الواضح أن ذلك يشمل أجزاء 
منهما ققط فى حين أن هناك أجزاء أخرى » وعلى الأخص تلك التى تطل على 
النيل فقد احتفظت بأهميتها كمنتزهات ٠‏ فيذكر العماد الأصفهانى بأن هذين 
القصرين قد استمرا يؤديان غرضهما كمنتزهات فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى » حيث قال فئ حوادث عام ( الاهده/ 1175م ) ( ... وتوفرتا على 
الاجتماع فى المغانى لامبتماع الأغانى والتنزه فى الجزيرة والجيزة والأماكن العزيزة» 
ومنازل العز ... ودار"الملك والنيل ) 257 . ومن المؤكد أن منتزهات الفاطميين التى 
كانت فى جزيرة ال قد جرى تقسيمها أيضا ؛ إذ تشير الكشوفات الأثرية 


٠ س٠. هذه المنظرة بناها الوزير الفاطمى الأفضل بن أمير الجيوش . المقريزى : ن .م‎ )١( 

سص٠م.ن‎ )0( 

(1) منية الشيرج : يقول ياقوت علها بأنها بلدة كبيرة طويلة ذات سوق بينهما وبين القاهرة فرسخ أو 
أكثر قليلا على طريق الإسكندربة . ياقوت : معجم البلدان / 7١/8‏ . وكانت تعرف بمنية 
الأمراء » وبها معاصر للسمسم الذى يستخرج منه زيت الشيرج المعروف بالسيرج وهى الآن من 
ضواحى القاهرة . عبد الرحمن وكى : موسوعة مدينة القاهرة ص 5/١‏ 731/7 . 

.1١١51/1 441/١ س٠. المقريزى :م‎ )4( 

(5) نقلا عن أو شامة : الروضتين /١‏ ؟1/ 354898 . 

(1) كانت هذه الجزيرة تعرف يجزيرة مصر وجزيرة الصناعة ثم عرفت يعد ذلك بجزيرة الروضة نسبة إلى 
يستان بناه فيها الوزير الفاطمى الأفضل بن أمير الجيوش ( لا 44 5١6‏ ها / -1١504‏ 
0م ).وذلك فى عام ( 49٠‏ ه/ 97١٠م‏ ) وسماء بالررضة فنسبت الجزيرة إليه . عنها 
انظر ابن دقماق : الانتصار ق 1١5 /١‏ 118 » المقريزى : الخطط ؟/ لال١‏ ب ١88‏ 
محمد رمزى : القاموس الجغراقفى ق ١‏ ص 7١48‏ ؛ عبد الرحمن زكى : امتداد القاهرة من 
عصر الفاطميين إلى عصر المماليك » ضمن أبحاث ندرة القاهرة ؟/ 5177 774 » ولقد - 


6غ" ل 


إلى بقايا قصر يعود لفترة مبكرة من العصر الأيوبى 217 » الراجح أنه قد ينى على 
أجزاء من بعض متتزهات الفاطميين التى كانت فى الجزيرة خخاصة وأن جزيرة 
الروضة كانت موضع أهتمام كمكان للنزهة فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى . حيث يذكر ابن جبير أثناء حديثه عنها » بأنها كانت تعتبر حيكذ مجمع 
اللهو والنزهة “"2. ومن المظاهر العمرانية التى تعرضت لها المنتزهات فى عهد 
الناصر صلاح الدين الأيربى ؛ إهمال بعض المنتزهات وتخويلها إلى خراب وهدم 
البعض الآخر . ومن أيرز الأمثلة على ذلك ما تعرض له بستان الكافورى ؛ الذى 
كان ( ... متنزها للخلفاء الفاطميين مدة أيامهم ... )20 فمن الواضح أن هذا 
البستان قد أهمل فى الفترة الصلاحية » حيث اتخذه بعض الفقراء مكانا لزرع 
الحشيشة (؟؟. وذلك قبل أن يبدا البناء عليه ويختط فى عام (١56ه/‏ 
1101م“ . أما المتنزهات ألتى هدمت » فهى تلك المنشآت التى كانت 
للفاطميين ورجال دولتهم فى القرافة الكبرى ٠‏ والتى كانت من أهم متنزهات 
الفاطميين ؛ حيث بنوا فيها العديد من القصور والبساتين » ونزل بها غالبية أهل 
الدولة كما يذكر السخاوى217 غير أن تلك المنشآت قد جرى هدمهاء ذلك أن 
, قصر الأندلس ؛ الذى سماه المقريزى بقصر القرائة © » جرى هدمه فى أوائل 


استخدم الفاطميون هذه الجزيرة كموضع نزهة منذ أوائل عهدهم وكان لهم فيها عدد من 
المنشآت جعلت كمتتزة خاص , المقدسى ؛ أحسن التقاسيم ص 7٠٠١‏ ؛ ناصر خسروا : سفر نامة 
ص ٠١4‏ ء ابن دقماق الانتصار قى ١١9, ٠١5 / ١‏ » المقريزى :م . س 7/ 141 187. 

)١(‏ عفكلدتث قصهكلآ باأسولات8اآ كعنوع1 لإسدلة لتمصع8 بسمتعيح0 معلنواط مدعل 
,982 ,قتيةظ , عملناماعصيدل! عسوممط متند0 بلط وممكتدل8 أظ متقلدم ,رهزت 

. 36 - 32 .م .آ .آم 

(1) ابن جبير : الرحلة ص 78 . 

) المقريزى : الخطط /١‏ لاه؛ . 

() الخاصكى : التحفة الفاخرة لوحة "١‏ . 

(5) القلقشندى : صبح الأعشى 1/ 387 . وانظر على نفس المعنى : ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة ص /5 . 

(1) السخاوى : مخفة الأحياب ص 381-18٠‏ . 

(1) هذا القصر بنته تغريد أم العزيز بالله العبيدى ( 58 587 ه/ 9413 7 1945 م ) فى عام 
5350 ه / الاقم ) . المقريزى : الخطط 3٠ 487/١‏ / 405 . 
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عام ( لاثه ها 1١91‏ م) بعد أن انتهت الدولة الفاطمية 2١7‏ لأنه وغيره من 
المنشآت المذكورة قد التهمتها النيران على وجه التأكيد أثناء حريق الفسطاط عام 
( 4ه ه/ 1178م ) والذى محدثنا عنه “آنفا . 


أما عن المظاهر العمرانية الأخرى التى تعرضت لها المتنزهات والبساتين فى 
عهد الناصر صلاح الدين الأيويى » فإن من أبرزها ظهور أماكن جديدة كمواضع 
للنزهة » فقد ظهر بعضها فى داخل القاهرة . حيث كان ظهور خط بين القصرين 
فى تلك الفترة سبيا فى أن يتحول هذا الموضع إلى متنزة تمر فيه أعيان 
الناس وأمائلهم فى الليل مشاه لرؤية ما هناك من السرج والقناديل الخارجة عن 
الحد من الكثرة ولرية وما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين مما فيه لذة للحواس 
الخمس ...2''00. بل أن هذا التطور أدى إلى أن يتحول هذا المكان إلى أهم 
منتزهات المدنية يدل على ذلك الاعداد الكبيرة من الناس التى كانت تمر فيه -جيئة 
وذهايا لغرض التفرج والنزهة2 . كذلك أخذت المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط 
والقاهرة على يمين الخارج من باب زويلة بالتحول إلى مكان للئزهة . إذ تذاكر 
المصادر بأن حارة المنصورية التى أحرقت أثناء ثورة العبيد ( 89514/ 85١١م‏ ) 
قام بعض أمراء الدرلة الصلاحية بإزالة أنقاضها . وتخويلها إلى بسانين لهم20؟ , 
الأمر الذى ترتب عنه أن امتدت البساتين من الباب المذكور وصولا إلى 
المشهد النفيسى”" . بل يبدو أن البساتين امتدت وصرلا إلى باب مصر فى 
الفسطاط . إذ يذكر ابن الطوير بأن شون الاتبان التى كانت مخصصة لاصطيلات 
الخلفاء والتى كانت تقع على الساحل مخولت إلى بساتين تنسب إلى صارم الدين 


(0) ن.م.س. 
() المقريزى : م. س 78/5 » الخاصكى : التحفة الفاخرة لوحة 4؟ . 

() العيدرى : الرحلة المغريية ص ١7‏ ؛ المقريزى : م . س ؟/ 00 

(4) أبر شامة : الروضتين /١‏ ؟ / 457 ؛ الحنبلى : شفاء القلوب ص 77 - "/ا . 
(5) المقريزى :م .٠س‏ ؟/ 31١١‏ . 
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خطلبا (2021 . ومن الأماكن التى بدأت بالتحول إلى موضع نزهة فى تلك 
الفترة » منطقة المقابر التى تعرف بالقرافة ”©. ففى عام (4لاده/ 8/١١م‏ ) 
بنى الحاجب لؤْلوُ العادلى ”24 بستانا فى رحبة مسجد الأندلس 2*7 الذى يقع فى 
القرافة الصغرى ) كذلك فإن العماد الأصفهانى يشير أثناء حديقه عن متنزهات 
المدينة فى تلك الأثناء إلى قصور فى القرافة "©. من الواضح أنه يقصد بها 
منطقة المقابر » التى يذكر ابن سعيد الأندلسى بأنه شاهد بها منازل لأعيان 
الفسطاط والقاهرة 7 . وعلى الرغم من أن بعض المصادر تذكر بأن الفاطميين 
كانت لهم منشآت نزهة فى القرافة الكبرى )2 , فإن من الواضح 


. 448 /١ المقريزى :م .س‎ )١( 

(1) صارم الدين بن موسى الفارسى التبتى من أمراء الدولة الصلاحية ( ت 18ه / 17719م) 
ويذكر المقريزى بأنه استقر فى ولاية القاهرة سئة ( 1/1ه ه 1١757‏ م ) وأضيفت إليه ولاية 
الفيوم سنة ( لالاه ه / 1141 م ) ليصرف عنها ويسلم اليمن فى نفس الستة » إلا أن العماد 
الأصغهانى يشير فى ثنايا حديثه عن السنة نفسها يأنه كان متوليا للفسطاط وليس القاهرة . العماد 
الأصفهانى : البرق الشامى ( سيرة السلطان صلاح الدين الأيربى ) محقيق رمضان ششن ء 
اسطنبول ‏ 191/8م , 6/ 1517 , المقريزى :م . س ؟/ 311١‏ . 

(1) عنها انظر ما يلى . 

(4) هو لؤْلَوُ الحاجب الأرمنى ١‏ ت 095 ه / 1149 م ) كان من أجناد الاسطول فى عهد 
الفاطميين ثم ترقى. فى الخدمة فى دولة الناصر صلاح الدين حنى ولى أمره لأسطول واشتهر أمره 
عندما قام بإحباط محاولة الفرئغ مهاجمة المديئة المنورة عام ( /9ه ه / 141١م)‏ . وكان 
محبا للخير كثير الصدقة . المقريزى :م . س . ؟١/‏ 85-48 . 

(0) هذا المسجد من جملة مساجد القرافة الصغرى فى شرقيها » يقال بأنه بنى عند فتح مصر وقيل 
فى خخلافة معاوية رضى الله عنه . المقريزى م . س /١‏ +غ4. 

(5) ن . م. س . وعن القرافة الصغرى انظر ما يلى . 

0) تقلا عن أبو شامة : الروضتين /١‏ 7/ 788 . 

(4) ابن سعيد الأندلسى : الاغتباط فى حلى الفسطاط ص ٠ ٠١‏ المقريزى م . س 17/ 444. 

(4) انظر فيما يذكره السخاوى / مخفة الأحباب / ص 181-1١8٠‏ . 
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أن القرافة التى كانت فيها هذه المنشآت » لم تكن منطقة المقابر وإنما كانت 
منطقة سكنية » إذ يذكر ابن حوقل أثناء حديثه عن جامع القرافة الذى كان يعرف 
بجامع الأولياء ٠ 2١”‏ بأنه يقع فى القرافة » التى عرفها بأنها : ٠‏ موضع بظاهر 
مصر» ”©؛ ولم يذكر يأنها هئ المقبرة التى كانت للمدينة . هذا بالإضافة إلى أن 
المصادر التى تحدثت عن مقابر المديئة أثناء العصر الفاطمى لا تشير إلى وجود 
منشآت للنزهة فيها فى تلك الأثناء » فالمقدسى عندما يتحدث عن هذه المقابر 
يذكر بأنها كانت سكنا للزهاد والعباد ولا يشير إلى وجود المنشآت الأخرى97؟ 
وهكذا فإن مما لا شك فيه أن القرافة التى كانت موضع نزهة للفاطميين كانت 
منطقة سكنية فى نفس الوقت » حيث يشير المسبحى فى تاريخه فى أكثر من 
موضع إلى طائفة من الجيش الفاطمى كان يطلق عليهم ١‏ القرافيون »247 والمرجح 
أن تكون هذه النسبة قد لاحقتهم نتيجة سكناهم للمنطقة » من الواضح أنها لم 
تكن منطقة القبور » وما يؤكد ذلك أن ابن دقماق يذكر أثناء حديفه عن حريق 
الفسطاط عام ( 574 ه/ 1178م ) بأنه أحرقت مديئة يطلق عليها ٠‏ باب 
ليون؛ وأن ما يدل على تلك المدينة فى عصره ( الكيمان التى بالقرافة خارج 
السور) 2 ؛ وهذه المنطقة هى التى عرفت بالقرافة الكبرى كما سيتضح لاحقا مما 
يشير إلى أن موضع النزهة والمنطقة السكنية هذه لم تتحول إلى مقابر إلا يعد العصر 
الفاطمى . 


)١(‏ هذا الجامع بالقرافة الكبرى ويقع فى منطقة كانت فى الأصل خطة من خطط الفسطاط الأولى 
تعرف بخطة المغافر . يتته تغريد أم العزيز يالله العييدى ( 8* 5850 ه/ 51/5 95532 م) 
فى سئة ( اه / 47/5 م ) , المقريزى : الخطط 7١4/1‏ . 

(7) ابن حوقل : صورة الأرض ص ١78‏ , 

(3) المقدمى : أحسن التقاسيم ص 3١8‏ . 

(4) المسبحى : أخبار مصر ص ١9/4‏ + 19/5. 

(6) اين دقماق : الجوهر الشمين ص 718 . 


ومع المظاهر العمرانية التى تعرضت لها المتنزهات فى عهد الناصر صلاح 
الدين » تغير أوضاع بعض هذه المتتزهات ٠‏ خخاصة المواضع المائية ‏ الخلجان والبرك 
وساحل اليل - إذ أخذت المنشآت تتقدم باتجاه هذه المواضع » وبشكل كبير فاق 
ما كان عليه الحال زمن الفاطميين . فبالنسبة للخلجان ؛ فلقد أحذت المناظر مخيط 
بشواطئها » نتيجة لتقدم المبانى جاه الساحل خلال ذلك العصر حيث أدى ذلك 
إلى أن تظهر على جانبى خليج القاهرة ‏ وعلى الأخص الشرقية منه ‏ العديد من 
المناظر ومنشآت النزهة التى تطل عليه كما يذكر ابن سعيد 2١(‏ ؛ وذلك على غير 
ما كان عليه الحال فى عهد الفاطميين » حيث كان يفصل بين المناظر المطلة 
على هذا الخليج » والخليج شارع يخرج إليه الناس عصرا فى أغلب الأيام للتفرج 
والنزهة 1 كذلك كان الحال بالنسبة تخليج الخور 7“ الذى بنيت عليه مناظر فى 
تلك الفترة » إذ بنى الشيخ عبد الكريم الصعبى 247 مناظر تطل على النيل وعلى 
هذا الخليج . 

ومن المرجح أن الخلجان التى كانت تقع جنربى الفسطاط قد بنى عليها 
منشآت للنزهة منذ تلك القترة 2*7 إذ أن البرك التى تقع فى هذه المنطقة بدأت 
منشأت النزهة والبساتين مخيط بها منذ ذلك العهد » فالبرك التى كانت توجد 
جنوبى الفسطاط أخذت منشآت النزهة تخيط بها وتلتصق بشواطئها » فناحية 


. 3954 / 1١ المقريزى :م . س‎ ١١ اين سعيد : النجوم الزاهرة » ص‎ )١( 

(') المقريزى :م ٠.‏ س 1/ 74 . ٠١9‏ ء الخاصكى : التحفة الفاخرة لوحة 19 , مؤلف مجهول : 
تاريح المصر القاهرة ورقة 71/٠١‏ . 

(؟) هو الشيخ كريم الدولة عبد الواحد بن محمد بن على الصعبى توفى فى رمضان عام ( 1١‏ ه/ 
5 م) المفريرف :م .س 1١9/5‏ . 

(4) ن.متس. 

(©) ابن دقماق : الانتصار /١‏ 8ه . 
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العدوية ١"‏ التى مهد بركة الحبش من ناحيتها الجنوبية ("2 بدأت تتحول إلى 
موضع للنزهة فى تلك الفترة » إذ يذكر العماد الأصفهانى أنناء حديثه عن حوادث 
عام (/الاه ه/ ١118م‏ ) بأن الأمير مجد الدين سيف الدولة ميارك بن منقذ 
7" دعاه إلى دعوة أقامها فى هذه الناحية » بعد ما أشتراها من السلطان صلاح 
الدين الأيوبى 247 ؛ وأجرى فيها الإصلاحات اللازمة حيث (... عدل أحوالها 
بالعمارة السوية ... 2206 فأصبحت ١‏ ... ذات جنان وعيون وأفنان وحدائق فاخرة » 
وهى على الحقيقة جنة القاهرة ... )237 . وكذلك كان الحال بالنسية للبرك 
الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة » فمن المؤكد أن منشآت النزهة من مناظر 
وبساتين قد أخذت مخيط يبركة الفيل منذ تلك الفترة © » إذ أنشأ الأمير سيف 
الإسلام طفتكين ”)2 يستانا نسب إليه » كان يطل على هذه البركة من 


)١(‏ يذكر ياقوت يأنها فى وقته قد أضحت قرية ذات بساتين قرب الفسطاط على الشاطئ الشرقى من 
الئيل تلقاء الصعيد , ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان 1١ /١‏ », أما محمد رمزى فيذكر بأنه يدل 
عليها فى وقته عزبة تحمل نفس الاسم من توابع ناحية الفاروقية يجوار معادى الخبيرى فى أراضى 
البسانين بالجيزة . محمد رمزى : القاموس الجغرافى /١‏ 47 ء وبدل عليها الآن دير العدرية الذى 
يوجد فى هذه المنطقة . عبد العال الشامى : مدن مصر وقراها ص 4ه . 

(5) المقريزى : الخطط ؟/ ١61"‏ . 

) هو أبو الميمون كامل بن على بن مقلد ين ناصر ين منقذ الكناتى ( ت 85 ه / 1151م ) 
من أمراء حصن شيزر بالشام ' كان له مكاثة فى الدولة الصلاحية ؛ إسنايه شمس الدولة ياليمن 
بعد أن ضمها للمزيد عنه أنظر ابن خلكان : وفيات الأعيان 4/ ١44‏ -1435. 

(4) نقلا عن أبو شامة : الروضتين 7/ 78 » البندارى : سنا البرق الشامى ص ١84‏ . 

لفك البندارى ؛: ن .م .٠س‏ . 

(5) ن.م.س. 

() ابن معيد المغربى : النجوم الزاهرة ص 77 , المقريزى : الخطط /١‏ 5537 ,1717 . 

(8) هو الملك العزيز ميف الإسلام أبو الفوارس طغتكين بن أيوب (ات 0417 ه / 5 م) أحد 
أخوة الناصر صلاح الدين الأيوبى » ولاه اليمن عام ( لالاه ه / 1١8١‏ م ) بعدما عاد شمس 
الدولة توران شاه الذى كان قد ضمها وإليه ينتمى البيت الأيوبى الذى حكم اليمن . انظر : ابن 
خلكان م . س ؟/ 077 574 ء أيو شامة : الذيل على الروضتين ص ١١‏ ابن العماد الحنبلى 
: شذرات الذهب 7١7/4‏ - 717 . 
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جهتها الشرقية .»١'‏ كذلك فإن بستان الحبانية كان يقع على. هذه البركة 29 . 
وهو بستان أوقفه الناصر صلاح الدين على خانقاه سعيد السعداء 2 وأخذت هذه 
المنشآت تتجه نحو البرك الواقعة غربى الخليج إذ من المؤكد أن العديد من المناظر قد 
أنشعت على بركة الشقاف فى تلك الفترة حيث يذكر المقريزى بأن هذه البركة 
(... كان عليها فى القديم عدة مناظر ... وذلك أيام كانت أراضى اللوق مواضع 
نزهة قبل أن مختكر وتبنى دورا وذلك بعد سنة سعمائة .... ) «4؟. ( ٠78١م‏ ) . 
ومن الواضح أن هذا البناء يعود إلى عصر صلاح الدين الأيوبى ٠‏ إذ أن أراضى 
الوق لم تظهر عليها منشآت النزهة إلا منذ ذلك العهد . كما سيتضح لاحقا . 
ومن خلال العرض السابق نلاحظ بأن علاقة منشآت النزهة بالبرك قد توطدت 
إلى حد بعيد فى تلك الأثناء » بل إن صلاح الدين الأيوبى نفسه كان من عادته 
التنزه عند يركة الجب كما سبق أن شاهدنا ؛ وهو مظهر حافظ عليه الأيوبيون من 
بعده » حيث كانت هذه البركة من أخص متنزهاتهم © كذلك فلقد أخذت فى 
تلك الفترة العديد من منشأآت النزهة بالظهور على شاطىء النيل فى المنطقة الواقعة 
غربى الخليج . فأنشىء فى تلك الفترة العديد من البساتين على الأراضى 
المتخلفة من الطرح التهرى . فعلى أجزاء من هذه الأراضى أنشأ وزير صلاح الدين 
الأيوبى . القاضى الفاضل بستانا كبيرا كان يمير الفسطاط والقاهرة يثماره 
وأعبايه 17 . وتذكر المصادر بأن القاضى المذكور قد اشترى قطعة كبيرة من 


)١(‏ المقريزى : م . س ١74 /١‏ : ويدل على موضع هذا البستان فى الوقت الحاضر حارة الألفى فى 
شارع السيوفية . على ياشا مبارك : الخطط التوفيقية ؟/ 161 . 

(1) المقريزى : م . س . ١‏ 7/ 11 . ويدل على موقع هذا البستان شارع الحبانية الحالى ٠‏ والذى 
يذكر على ياشا مبارك يأنه يقع عليه فى عسره بقايا يستان يعتقد يأنه من أجزاء البستان 
المذكور.على ياشا ميارك : الخطط التوفيقية ؟/ 748 . 

(7) القلقشتدى : صبح الأعشى ؟/ 718 . 

(4) المقريزى :م .٠س‏ 157/1 . 

(5) المقريزى :م . س /١١‏ قلغ . 

(5) اين دقماق : الانتصار ١15 /١‏ » المقريزى :م . س 1١9/176 "48 /١‏ . 
ولقد طغى الفيضاتن النهرى على هذا البستان واندثرت معالمه , وكان ذلك فى أرائل العصر 
المملركى » المقريزى : م . س ؟/ 19,8 ؛ ويذكر على باشا مبارك ٠‏ يأن محل هذا البستان - 


0 


أراضى اللوق ورقفها على العين الزرقاء 2١7‏ بلمدينة المنورة » من أجل تنظيفها 
وتنظيف مجاربها » وأن هذه الأراضى عرفت ببستان ابن قريش (2 . وكان 
لأحد أمراء صلاح الدين الأيوبى ؛ وهو سابق الدين البلشون بستانًا فى المقسى 
عرف ببستان البلشرث 9) » ومن المرجح أنه أنشآ على الأراضى التى تكونت من 
الطرح النهرى فى هذه المنطقة . ويذكر المقريرى أثناء حديئه عن بستان ابن 
لين 20 يانه كان من جملة حدوده الشرقية بستان عرف ب (١‏ يستان الأمير 


- بعض الأراضى التى عليها القصر العالى والقصر العينى » على باشا مبارك : الخطط التوفيقية */ 
١‏ ويحدده عبد الرحمن زكى على رجه التقريب بالمنطقة التى تخد من الشمال بشارع الطرقة 
الخربى ومن الغرب بشارع الققصر العينى ومن الجنوب بشارع عمر بن عبد العزيز ومن الشرق بشارع 
الخليج المصرى ( بور سعيد ) وشارع الدواوين . عبد الرحمن زكى : موسوعة مديئة القاهرة ص 
الا 

)١(‏ وأصلها عين الأزرق » أما لفنظ الزرقاء فهر من اطلاقات العامة والأزرق هر مروان بن الحكم عرف 
بذلك لزراق عينيه أجرى هذه العين بأمر من معارية رضى الله عند . وتقع هذه العين فى ظاهر 
المديئة قيالة مصلى العيد . انظر السمهردى : نور الدين على بن أحمد ( ت 91١‏ ه/ 
5 * 15١م)‏ » وقاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » محقين محمد محى الدين عبد الحميد » بيروت » 
ط 5 4201له| اكلم ؟/ ملمفءلامة . 

(1) المقريزى :م . س ١١77/1‏ ٠؛‏ ولعل ابن قريش هذا هر القاضى المرتضى صفى الدين أبو المجد 
عيد الرحمن بن على بن قريش أحد كتاب الإنشاء فى الدولة الصلاحية . مات شهيدا على عكا 
سئة ( 45ه/ه / ١م‏ > المقريزى م . س ١‏ ؟/ 878 . ولا تقدم المصادر أية معلومات 
واضحة عن موقع هذا البستان ضمن أراضى اللوق ٠‏ بيد أن المقريزى يذكر يأن هذا البستات دخل 
يعضه ضمن أراضى الميدان الظاهرى . والذى يقع جنوبى الميدان الصالحى . المقريزى : م . س 
؟/ 181١7‏ ء ريدل على الميدان الصالحى الآن أراضى اللوق بشارع الصنافيرى . على باشا 
مبارك : الخطط التوفيقية / “7737 , 

(؟) المقريزى :م ٠س 1١5/15‏ » ويصعب مخديد موقع هذا البستان لعدم توفر معلومات واضحة عنهء 
وإن كان من المرجح أنه يقع على ساحل المفس . 

(4) هذا البستان كان بستانًا عظيم القدر يتكون من خمسة وسبعين فداناً وينسب إلى الأمير الشريف 
فخر الدين إسماعيل بن ثعلب أحد أمراء الدولة الأيوبية فى عهد الملك العادل بن أيوب . المقريزى: 
م ٠س .١18/1‏ 
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قراقرش .... 2١0‏ ولا شك بأنه كان بستانا لبهاء الدين قراقوش أحد كبار أمراء 
الدولة الصلاحية ٠‏ من المؤكد أنه نشأ على الأراضى التى تخلفت من الطرح 
النهرى . يل إن البساتين والمتنزهات تقدمت لتغطى بعض الجزر التى كانت تتخلف 
من هذا الطرح » فلقد كان للشيخ عبد الكريم الصعبى » بستاك يعرف بالجزيرة يعنى 
بستان الجزيرة المعروف بالصعبى وكان من البساتين الجليلة2!7 . ما يشير إلى أن هذا 
البستان كان يقع على جزيرة كانت توجد يالقرب من الشاطىء فى تلك 
الأثناء”"2 . وبالإضافة إلى البساتين فلقد أحذت المناظر والدور بالظهور على شاطىء 
النيل فى هذه المنطقة » ومن أبرز الدلائل على ذلك مناظر الصعبى التى كانت 
تشرف على نهر النيل ”24 . ومنشأة القاضى الفاضل التى كان قد بناها بجوار 
بستانه سابق الذكر » وكانت تعكون من عدد من الدور » من المؤكد أنها كانت 
تستخدم لأغراض النزهة2©0. كذلك فإن العماد الأصفهانى يشير إلى بعض أفراد 
الجتمع القاهرى » الذين كان لهم عدد من الدور جعلرها للنزهة والضيافة » 
وكانت تقع على شاطىء نهر النيل 217 من المؤكد أنه الشاطىء الذى يقع غربى 
الخليج فى هذه المنطقة . 


)١(‏ ن .م . س . ويدل على موقع هذا البستان بعض أراضى تل سن ابره أو تل اليهودية كما تعرف 
فى بعض الأحيان » كما يشير إلى ذلك على باشا مبارك أثناء حديقه عن خط فم الخور . على 
باشا مبارك م . س , 5/ 711-508 . 

(1) المقريزى : م . س ؟/ ١١5‏ ء مؤلف مجهول ؛ تاريخ المصر القاهرة ورقة ١41‏ . 

(1) ومن الواضح أن هذه الجزيرة والبستان قد أصبحا بعد ذلك من جملة بستان اين تعلب كما يشير 
إلى ذلك المقريزى أثناء حديثه عن مناظر الصعبى وبستانه . المفريزى : ن . م . س . وبالتالى فإن 
هذا البستان يشمل المنطقة التى فيها تل سن أيرة أو تل اليهودية بالإضافة إلى الدور والأزقة 
والحارات الواقعة على يسار السالك فى شارع باب اللوق ابتداء من جامع الطياخ إلى المنطقة الواقعة 
غربى الشارع الموصل إلى مصر العتيقة بالإضافة إلى المنطقة التى مختلها بركة قرموط والتى يذكر 
على باشا بأنه يقع فى موضعها فى عصره بعض المنازل والقصور بالقرب من شارع مصر العتيقة ٠‏ 
على باشا مبارك : الخطط الترفيقية "«/ 71197 779 . 

(4) المقريزى :0٠م‏ ٠س‏ . 

(5) ابن دقماق : الانتصار ق ١١5 /١‏ , الممقريزى : الخطط ؟/ 518 . 

(5) نقلا عن أبو شامة : الروضتين 5488/1/١‏ - 51845 . 
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ويتضح من خلال العرض السابق بأن منشآت النزهة , قد توطدت علاقاتها 
حيكذ بشاطىء النيل ٠‏ مثلما حدث مع الخلجان والبرك فى تلك الفترة أيضا . وهو 
ما أشار إليه المقريزى أثناء حديثه عن أراضى اللوق » حيث أوضح بأن بناء منشآت 
النزهة فيها لم يحدث إلا بعد ما أن بنى بها القاضى الفاضل منشآئه سابقة الذكر 
حيث يقول : ( .. وأرض اللوق هذه كانت بسانين ومزروعات ولا يكن بها فى 
القديم بناء البتة ثم لما انحسر الماء من منشأة الفاضل عمر فيها .... ) 2©١(‏ أى أن 
البناء للنزهة لم يظهر فئْ هذه المنطقة إلا بعد ما عمرت منشأة القاضى الفاضل 
وخخاصة وأن فرصة البناء على شاطىء النيل قد أصبحت مواتية منذ عصر الناصر 
صلاح الدين الأيوبى نظرا لابتعاد خخطر الفيضان النهرى ؛ وهو الأمر الذى لم يكن 
متوافرا فى العصر الفاطمى الأمر الذى أدى إلى اندفاع المديئة باتجاه الساحل . 
للتحول أجزاء كبيرة منه إلى مواضع تبنى عليها منشآت النزهة اختلفة » حيث 
استمر هذا الوضع إلى ما بعد سنة ( ٠٠ه/‏ 7١7١م‏ ) كما تشير إلى ذلك 
المصادر أثناء حديثها عن أراضى اللوق 9" . 


(ه) الرحاب والميادين. : 
المسميات التى تطلق عليها » وبالنظر إلى ما تقدمه المصادر من نصوص عن ساحات 
القاهرة فبالإمكان القول بأن هناك نوعان رئيسيان من هذه الساحات الأولى الرحاب 


والثانية هى الميادين 9 . 


وبالنظر إلى الأصول اللغوية لهذه الألفاظ » بالإضافة إلى ما تقدمه المصادر 
الفاهيم العمرانية التى تميز فيما بينها , فالرحبة تدل بشكل عام على الموضع 


. ١١ا/‎ /١ المقريزى :م . س‎ )١( 
. 14 مؤلف مجهرل : تاريخ المصر القاهرة ورقة‎ ٠ 1717 /١ المقريزى :م . س‎ )1( 
. 30(1 1917081 انظر ؛ المقريزف 1م .اس 7/ /ا4‎ )1( 
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الخالى من اليناء المتميز بالاتساع » ويذكر الزبيدى بأن الرحبة لفظ يطلق على 
المكان الواسع 2١7‏ . وعلى الرغم من أن هذا الإطلاق لا يقدم دلالة عمرانية 
واضحة المعالم حيث لا يمكن تلمس مدلولات وظيفية من خلاله » يمكن من 
خلالها تخديد دور الرحبة العمرانى ومدى تداخخله مع الهيكل المادى للمدينة . إلا 
أن من الواضح أن هذه الساحات هى التى كانت تستخدم للتهوية والإضاءة فى 
الأحياء السكنية » أو كقاطعات للطرق » وكانت تعرف « كمربعة » 29 . لذلك 
كان فى الحارات رحاب » من المؤكد أنها وجدت للقيام بمثل هذه المهام . أما 
بالنسية للميدان فإن المعلومات تبدو أكثر وضوحا ما هو متوفر عن الرحاب » ففى 
اللغة يطلق اللفظ على المكان الذى تصول فيه الخيول وتتعطف”"2 ؛ وبالتالى فإن 
الميدان موضع له صيغة اجتماعية » حيث أنه يعبر بذلك عن الفروسية وحياتها . 
الأمر الذى أعطاء بعدا وظيفيا فى داخل المدينة » ففيه يصطف الجند ويجرى 
عرضهم وتعدادهم » كما تشير إلى ذلك المصادر أثناء حديئا عن ميدان بين 
القصرين ”4 . كذلك يستخدم الميدان كموضع يتدرب فيه الأجناد على فنون 
القعال الختلفة » حيث يذكر حسن الرماح أثناء حديثه عن تدريب الأجناد بأن 
ذلك كان يتم فى « الميدان » 27 . بل أن ١‏ الميدان » ارتبط بشكل عام بالسلطة 
فميادين القاهرة الكبرى كانت على الدوام وعبر تاريخها الطويل مواضع مرتبطة 
بالسلطان والدولة7؟ . 


. 728/١ الزبيدى : تاج العروس‎ )١( 

. ١٠١8 نيكيتا اليسيف : التخطيط المادى ضمن كتاب المديئة الإسلامية ص‎ )1١( 

0) الزييدى :م .س ؟/ 01م . 

طق ا مقريزى م ٠س‏ ؟”/ لي ؛ الخاصكى : التحفة الفاخرة ص 5" . 

(5) جم الدين حسن الرماح المعروف بالأحدب (ات 746 ه / 1191م ) الفروسية والمناصب 
الحربية محقيق : عيد ضيف العبادى . بغداد 1404١ه!/‏ 19484 م ص 551615 558 . وانظر 
أيضا نتكيتا اليسيف :م .س ص ١٠١7‏ . 

(0 المقريزى : الخطط 7 / 7١١191‏ . 


3051 


القاهرة الكبرى » حيث أخذت تشهد متغيرات عمرائية رئيسية كغيرها من بقية 
أقسام المدينة . ومن أهم تلك المتغيرات ما شهدته ساحات المدينة الفاطمية » التى 
توسعت على حسابها المنشآت والمبانى بأنواعها الختلفة ؛ لتتحول هذه الساحات إلى 
أحياء سكنية وأسواق وما شابه ذلك وقد سبق الإشارة إلى ذلك » بيد أن تلك 
التحولات لم تقف حائلا دون أن تشهد المدينة ظهور ساحات جديدة أخرى » 
ونتيجة مقتضيات الدور الوظيفى الذى تقوم به الرحاب والميادين فى أى مدينة 
بشكل عام ٠‏ فظهور الأحياء السكنية الجديدة قد ترتب عنه بطبيعة الحال ظهور 
رحاب فى هذه الأحياء » بحكم دورها للإضاءة والتهوية أو كتقاطعات للطرق التى 
تخترق هذه الأحياء . لذلك فإن مول المنشآت امختلفة الأنواع » إلى أحياء سكنية 
سيترتب عنه ظهور رحاب فى داخل هذه الأحياء » فالقصر الشرقى الكبير الذى 
أخذ بالتحول إلى منطقة سكنية تتكون من مجموعة أحياء ظهرت فيها رحاب 
تخدمها , فرحية البدرى(١2‏ هى من جملة القصر المذكور » كانت تقع فى طريق 
السالك من باب قصر الشوك إلى المارستان الصلاحى 217 ومن الواضح أن رحبة 
جعفر”"" التى تقنع فى حارة برجوان هى فى الأصل من جملة دار الضيافة التى 
اخقتطت فى تلك الأثناء . إذ يطل عليها شياك قبر جعفر الذى يقع فيها”؟؟ . 
والراجح أن رحبتى دار الملك ومنازل العز 2*7 قد كانتا من جملة هذين القصرين 
الفاطميين الذين مخولا إلى أحياء سكنية فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى » 
كذلك كان الحال بالنسية لبقية المنشآت التى مخولت إلى أحياء سكنية فى تلك 
الأثناء ففى الاصطبلات الفاطمية التى حولت إلى أحياء سكنية » ظهرت رحاب 


٠ 4/ /7 ٠ تنسب هذه الرحية للأمير بيدمر البدرى لأن داره تطل عليها . المقريزى م . س‎ )١( 

زفق المقريزى : ل . م. س . 

(6) تنسب هذه الرحبة إلى ,جعفر ين أمير الجيوش لأن شباك قبره يطل عليها . المقريزى : ن .م ٠‏ 
. 

(4) المقريزى : الخطط , ج ؟ / 48 . 

(5) ابن دقماق : الانتصار ق ١‏ / 8" , 
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أيضا ء فرحبة كتبغا 21 فى الأصل ( ... من جملة اصطبل ار ا 
وعلى الرغم من أن المصادر لا تقدم معلومات واضحة عن كيفية ظهور هذه 
الرحاب ؛ إلا أنه من المرجح أنه قد جرى -حجز بعض المساحات قر من اليناء 
فى تلك المنشآت لتحول إلى رحاب وذلك بالنسبة لبعضها » فى حين أن البعض 
الآخر قد يكون ظهوره نتيجة هدم أجزاء من تلك المنشآت . إذ قد يهدم يناء من 
الأبنية فيتحول إلى رحبة ”'©. ولم يكن ظهور الرحاب قاصراً على المنشآت فقط » 
إذ أن البناء على المساحات الخالية من اليناء أدى إلى ظهور رحاب أيضا لخدمة 
الأحياء التى ظهرت عليها وفن أبرز الدلائل على ذلك مصير الساحات التى كانت 
تخيط بالقصور الفاطمية » والتى أخذت بالتحول إلى أحياء سكنية فقد ظهرت 
عليها رحاب مثل رحبة قصر بشتاك 247 وهى من جملة أراضى بين القصرين © 
ورحبة ضروط”2 ورحبة الايدمرى 2 وهما من جملة أراضى رحبة قصر 
الشوك” . فى حين أن رحبتى الحلى”؟2 واقبغا.”' 2١‏ من أراضى رحية الجامع 
الأزع 310 , 


ه٠ تنسب هذه الرحية إلى الملك العادل كتبغا لأنها تقع تجاه داره . المقريزى :م . س ؟7/‎ )١( 

زفق المفريزى : ن .م . س . 

(؟) الخاصكى : التحفة الفاخرة لوحة 1" ؛ مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة هه . 

(4) سميت يرحية قصر بشتاك لأنها تقع مجاه قصر يعرف بقضر بشتاك . المقريزى : الخطط 7/ 4/48 . 

(6) ن.م.س 

(5) تنسب هذه الرحبة لأمير ضروط الحاجب كان يسكن عند هذه الرحبة . المقريزى : ن . م . س. 

) تنسب هذه الرحبة إلى أحد مماليك الأمير عز الدين الأيدمرى نائب السلطنة فى أيام الملك الظاهر 
بسبرس ١‏ 3 .م .اس 

0) ن.متس. 

(4) عرفت هذه الرحبة بالقاضى مجم الدين أبى العباس أحمد بن شمس الدين على الحلى التاجر » 
المقريزى :م .٠س‏ 417/7 . 

. عرفت هذه الرحية بالأمير أقبغا عبد الواحد استدار الملك الناصر محمد قلاوون . المقريزى : م‎ )1١( 
. 5811١ س‎ 

() المقريزى :م ٠س‏ 407/1 4 . 
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وبالإضافة إلى هذه الرحاب الجديدة فلقد عرفت المديئة ميادين جديدة أيضا . 
فمن الواضح أن اختفاء' ميادين القاهرة الفاطمية سيستدعى ظهور ميادين جديدة 
تلبى احتياجات المدينة » وعلى الأخص احتياجات الدولة فى هذا الإطار » حيث أن 
الميادين على' علاقة وثيقة بالسلطة كما سيق أن أشرنا . لذلك فقد أخذت بعض 
الميادين بالتظهور خارج سور المدينة . ومن المؤكد أنه قد أنشىء بجوار بركة الجب 
ميدان . إِذْ أن صلاح الدين الأيوبى كان يمارس لعبة الأكره عند هذه البركة كما 
سبق أن ذكرنا . علارة على أن الجيوش قد أصبحت مجتمع فيها قبل المسير إلى 
الجهاد . ففى الحادى عشر من ذى القعدة من عام ( لالاده/ ١8١١م‏ ©) خرج 
السلطان صلاح الدين الأيوبى ( ... إلى بركة الجب » لتجريد العساكر والمسير إلى 
الشام ... ) 2١”‏ ومثل هذه الأمور متاح إلى وجود ميدان تمارس تقاليدها على 
أراضيه . وبالإضافة إلى ذلك الميدان فلقد كان هناك ميدان آخر للعب الأكره » 
ينسب إلى قراقرش » وكان يقع خارج باب الفتوح 7"©؛ ومن الواضح أنه كان قد 
أعده بهاء الدين قراقورش 08 وجعله للعمب الأكره الى كانت من الألعاب الرياضية 
أمحببة فى ذلك العصر . بل إن مصلى العيد الذى يقع خارج باب النصر”؟ قد 
جرى مويله إلى ميدان مؤقت للعب الأكره » فيذكر أحمد الحنبلى أثناء حديثه 
عن حادثة وفاة والد صلاح الدين الأيوبى جم الدين أيوب 04 بأنه ا ركب 
يوما وخرج من ياب التصر يريل الميدان 4 9 ٠‏ ومن الواضح أن هذا الميدان هو 
فى موضع المصلى حيث صار يعرف يعد ذلك بميدان العيد (23, 


. 75 ١ ق‎ /١ المقريزى : السلوك‎ )١( 

) السخاوى : نخحفة الأحباب ص 77 . 

(20) المقريزرى : الخطط 158/١١ 486١ /١‏ . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص 
/ا4” . 

(4) للمزيد عن حادئة الوفاة هذه انظر : أبو شامة : الروضتين /١‏ قى 7 54 » اين واصل : مفرج 
الكروب 77١ /١‏ . 

(5) الحتيلى : شفاء القلرب » ص 18 . 

(1) المقريزى : الوك /١‏ ق ؟ / الاه . 


(و) المقابر : 

إن من الضرورى أن يكون لكل مديئة أو قرية موضع مخصص لدفن الموتى » 
وهو ما تأكد فى التخطيط العمراتى للمديئة الإسلامية » حيث كان لأهل كل 
خطة مساحة من الأرض مخصصة لدفن الموتى من سكانها(ا؟ . 

ولقد شهدت مقابر القاهرة الكبرى مخولات أساسية فى عهد الناصر صلاح 
الدين الأيوبى » من أبرزها الترقف عن الدفن فى بعض المقابر » كما حدث لترية 
الزعفران”؟؟ ؛ فقد توقف عن الدفن بها منذ تلك الفترة ذلك أنها كانت مخصصة 
للأسرة الفاطمية 9) » التى انقضى عهدها ولم تعد تستخدم بدورها كمقبرة » 
وإنما احتفظ بها كأثر إلى أن أزيلت فى العصر المملوكى » وبنى فى موضعها 
الخان المعروف بخان الخليلى 29 . 
خارج باب زويلة 2*7 . ذلك أنها كانت فى العصر الفاطمى مخصصة لكى يدفن 


. ١8٠ الماوردى : الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(") وكانت تعرف أيضا بالتربة المعزية نسبة للمعز لدين الله الفاطمى الذى أسسها وجعلها من ضمن 
مرافق القصر الشرقى الكجير » عنها انظر المقريزى : الخطط /١‏ لا١‏ 1 108 447/176 - 
44 ء, السخاوى : تخفة الأحياب ص ٠١4 ٠ 8١‏ ؛ -حسن الباشا وأخرون : القاهرة ص 7ه » 
عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص 54 , 

0) ن.م.اس. 

(4) ولقد بنى هذا الخان الأمير جهاركس الخليلى ( ت ١5/ا‏ ه / 1788 م ) وجعله وقفآ على 
فقراء مكة . المقريرى : م . س ؟/ 14 » مؤلف مجهرل : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١١5‏ . 
(5) تشأت هذه المقبرة منذ أن بنيت الحارات خخارج باب زويلة فى العصر الفاطمى ٠‏ ويدو أنها هى 
اللقبرة التى ذكرها المسبحى بأنها تعرف بمقابر القاهرة , أثناء حديثه عن وفاة أحد قادة الفاطميين 
» حيث ذكر يأنه دفن فى مقابر القاهرة + أثناء حديثه عن ظواهر القاهرة الفاطمية حيث يذكر بأن 
هذه المقيرة كان لأهل القاهرة : ولقد كانت هذه المقبرة تشغل المنطقة الواقعة فيما بين جامع 
الصالح طلائع بجوار باب زويلة إلى الشرف الذى عليه قلعة الجبل . انظر : المسبحى » أخبار مصر 
ص 7171 ء المقريزى :م . س /١‏ 554 5 /135 4450376170 » السخاوى م . س ص 

4 », حسن الباشا وآخرون :م . س ص 41/5 » وانظر خريطة رقم (؟) . 


ةن 


بها الموتى من سكان الحارات الواقعة خارج هذا الباب 2١7‏ . والملاحظ أنه منذ 
عهد الناصر صلاح الدين الأيربى قد توقف الدفن فيها , حيث أخذ البناء يمعد 
فيها تدريجيا ابتداء من هذه الفترة » ذلك أنه ما أن عمرت قلعة الجيل حتى أخذ 
البناء يتقدم على حساب هذه المقبرة شيئا فشيئا ("2 . وبالإضافة إلى هذا المظهر 
العمرانى الذى تعرضت له المقابر » فمن الواضح أن مقابر ياب النصر 29 , قد 
رك شال جا ليهأ من مصل الم اذ يع ف مله اش . حيث تم 
اقتطاع جزء منه ليضاف إلى المقبرة » فلقد قام الأمير مجم الدين أيوب والد السلطان 
صلاح الدين الأيوبى ؛ ببئاء مصلى للأموات على جزء من الموضع الذى كان 
الخلفاء الفاطميون يخطبون فيه أيام الأعياد (4؟2 . مما يشير إلى مخول أجزاء منه إلى 
مقبرة خلال ذلك العصر » ربما بهدف توسعتها . وقد جرى الأمر على نفس 
المنوال فى مقبرة ا . فهذه المقبرة قد تزايد الاهتمام للدفن فيها فى عهد 
صلاح الدين الأيوبى ” “© ء ولا شك فى أنها قد أصبحت اعتبارا من ذلك الوقت 
عامة لسكان الفسطاط والقاهرة وهو أمر يختلف عما كان عليه الحال فى العصر 
الفاطمى » حيث لم يجر استخدامها كمقيرة لسكان القاهرة إلا فى أوائل 


المقريزى ألناء حديئه عن 

() المقريزى :م . س 7١85/7‏ , 

(؟) بدأت هذه المقبرة بالظهور بعد وفاة الوزير الفاطمى يدر الجمالى ( 455 4/81 ه / 1513/7 
14 م) حيث دفن شمالى مصلى العيد وبدأ الئاس بالدفن من هذه الناحية الشمالية الشرقية 
للقبر المذكور وصولا إلى الربدانية . المقريزى :م .س 7/ 234-1١581١١ --1١١‏ 
481 , السخاوى : مخفة الأحياب ص 7١‏ - 

(4) السخاوى :م . س. ص 16 75 , وهذا المسجد يذكر على ياشا ميارك » بأنه يعرف فى عصره 
بمسجد الست زينب » وفى حين أن الحديدى يذكر بأن زاوية بدر الدين النقيب هى موضع هذا 
المسجد . على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية 1/ 7١7‏ ؛ فتحى الحديد : القاهرة ص 8/ . 

(©) سميت بالقرافة نسية إلى قبيلة من المعافر يدعون بنى قرافة » ولقد كانت هذه المقبرة فى الأصل 
منطقة أحياء سكنية وخطة من خخطة الفسطاط الأولى . ياقوت الحموى : المشترك ص "8١‏ , 
معجم البلدان 7١9//4‏ . المقريزى : م . س ؟ / 447 ؛ عيد العال الشامى : مدن مصر وقراها 
ص ذه . 

(5) عيد الرحمن زكى : الفسطاط ص 77 . 


1 


عهدهم ؛ حيث دفنوا بعض أتباعهم فيها , قبل أن يعدلوا عن ذلك » 
ويوجهوا الدفن إلى المقابر الواقعة خارج باب زويلة .2١'‏ وقد ترتب عن هذا التغيير 
أن تظهر الحاجة إلى توسيع القرافة بما يكفى لكى تستوعب حالات الوفاة الطبيعية 
فى المدينتين معا . لذلك فقدٍ جرت توسعات فيها شملت بعض المواضع التى 
كانت أصلا مناطق سكنى » فمدينة باب ليون التى أحرقت فى حريق الفسطاط 
عام (6574ه/ 1178م ) يشير ابن دقماق إلى أنها أضحت جزءا من مقبرة 
القرافة 7" . ومن الواضح أنها القرافة الكبرى ”2 » إذ أن هذه المدينة كانت تشمل 
الرصد كما سبق أن ذكرنا » والذى أضحى جزءا من هذه القرافة كما يشير إلى 
ذلك المقريزى أثناء حديثه عن بعض مساجدها”؟ . وعلى الرغم من أنه يذكر 
أثناء حديثه عن مقابر المديئة الكبرى » بأن القرافة الكبرى هى أقدم مقبرة فى 
المدينة على الإطلاق 2*0 » وأنها ظلت كذلك إلى العصر الفاطمى17' . أو إلى ما 
بعده كما يشير أثناء حديثه عن القرافة الصغرى 7'. بيد أن من الواضح أن 
اللقصود هو أجزاء منها وليس كلها . ويدل على ذلك التغيير الحاصل فى علاقة 
القرافتين بالفسطاط خلال العهود المتعاقبة » إذ أن ياقوت الحموى حينما يتحدث 


, 445-4417 / 7 س٠. المقريزى :م‎ )١( 

(؟) اين دقماق : الجوهر الشمين ص 7١8-1١7‏ . 

(؟) وحسبما يرد فى المصادر فمن الواضح بأن القرافة انقسمت فى عهد الملك الكامل الأيوبى (518 
8ه / 1718 1188م ) إلى قراقتين الصغرى والكبرى » فالصغرى تقع ناحية قبر 
الإمام الشافعى ؛ والكبرى حيث يوجد جامع الأولياء . المقريزى : الخطط ؟ / 444 448 . 

(4) انظر فيما يذكره المقريزى عن مساجد الرصد ٠‏ وشقيق الملك ٠‏ والأنطاكى والذى يجعلها من 
جملة مساجد القرافة الكبرى ويذكر فى ذات الوقت بأنهم كانوا يقعرن على الرصد . المقريزى : م 
دس 37 /445-4400. 

(5) المقريزى : 3.م .٠س‏ . 

(5) المقريزى : م . س / 447 » وانظر ما يذكره السخاوى نقلا عن المقريزى . السخاوى : مخفة 
الأحباب ص ٠١4‏ . 

) المقريزى : ن .م . س . 

.444/ المقريزى :م .س7‎ )١( 


1ن 


عنهما فإنه يذكر بأن القرافة الصغرى كانت أقرب إلى المديئة من القرافة الكبرى » 
حيث يقول ١‏ ... وهما قرافتاف متصلتان : القرافة الصمغرى وهى أقربهما إلى 
الفسطاط وبها قبر الإمام محمد بن إدريس الشافعى ... » 2١(‏ . وفى حين يشير 
المقريزى إلى قرب القرافة الكبرى من المدينة فى عصره » فيذكر بأنه 9 ما كان 
منها شرقى مصر بجوار المساكن يقال له القرافة الكبرى ... » 27 , مما يشير إلى 
مدى توسع القرافة الكبرى حتى أضحت أقرب من الصغرى بالنسبة للمدينة9؟ . 
وهو توسع على حساب المناطق السكنية التى تضررت كثيرا من حريق الفسطاطء 
وأضحت خارج السور » كما يتبين من حديث اين دقماق عن مدينة باب ليون 


. 74١ ياقرت الحموى » المشعرك‎ )١( 

(1) المقريزى :م .س 447/150 . 

(؟) على الرغم من أن الصعب مخديد أبعاد حركة التمدد يشكل دقيق على المدلول المكانى للقرافة 
الصغرى والكبرى ٠‏ إلا أنه بالإمكان القول يأن القرافتين كانتا فى العصر المملوكى مخصرات قناطر 
اين طلولون التى كانت تفصل فيما بينهما كما يشير إلى ذلك المقريزى أثناء حديثه عن خخطة 
المغافر بحيث تكون القرافة الكبرى فى الناحية الغربية من هذه القناطر حيث يوجد جامع الأولياء 
بيئما نكون الصغرى إلى الشرق والشمال الشرقى منهما . إلا أنه يبدو أن هذا الوضع لم يكن 
كذلك مع بداية ظهور هاتين القرافتين إذ أن المقريزى عندما يتحدث عن وضع القرافة فى القديم 
يذكر يأنها كانت تمتد من مسجد الفتح إلى سفح المقطم ؛ ثم توسعت شمالا على ما يبدو بحيث 
احتلت المنطقة الواقعة فيما بين خطة المقافر ومصلى خولان فى ححين أنه يذكر بأن خخطة المغافر 
تعرف فى عصره بالقراقة الكبرى ؛ فإذا أخذنا بالاعتبار قول المقريزى بأن القرافة الكبرى هى أقدم 
موضع للدفن فإن هذا يعنى بدوره أن جزءا كبيرا منها قد انفصل عنها وأصح من جملة القراقة 
الصغرى » حيث يذكر المقريزى بأن هذه القرافة تقع على سفح الجبل . أى فى ضمن أجزاء من 
الموضع الذى كانت تشغله المقبرة فى القديم . أى أن القرافة الكبرى خسرت أجزاء منها لصالح 
الصغرى » لتقوم بتعريضها. من الجهة الثانية الغربية ؛ على حساب المواضع السكنية . 
انظر : المقريزف :م ٠س 194/١‏ 1 /441 4447 440. 
وعن موقع جامع الأولياء ومسجد الفتح وقناطر ابن طولون انظر : 

. [ ضام .3م اننا تاكضمع8] عل ب[نسوط بولاممدكة 


17د 


والذى سبقت الإشارة إليه . ومن المؤكد أن هذا التوسع قد تم فى عهد الناصر 
صلاح الدين الأيربى » حيث أن المواضع المذكورة لم تعد لها أهمية سكنية بدليل 
أنها لم تضم إلى ما شملته أسوار المدينة » وربما ساعد ذلك على تخويلها إلى مقبرة 
» إذ أن ياقوت الحموى الذى زار مصر فى أوائل القرن السابع اه/ 17م ) يذكر 
فى ثنايا وصفه القرافة الكبرى يأن ( ... فيها مقابر ومشاهد ومنازل كثيرة 
ومساكن لأهل مصر وبها سوق وجامع ... .2١١)‏ وهذا يدل على مخول المنطقة 
إلى مقابر » رغم وجود المفهوم السكنى فيها . نظرا لأن متطقة المقابر كانت أيضا 
منطقة سكنية للمتصوفة والمنقطعين عن الدنيا . بيد أنها كانت على نطاق ضيق » 
إذ أن هؤلاء كانوا يشكلون كثافة قليلة العدد9؟ . 

ولم يكن التوسع فى القرافة قاصرا على المناطق السكنية » وإنما امه أَيضِ 
ناحية الصحراء فى: الجبل فالمقريزى أثناء حديثه عن مساجد الجبل والصحراء 
بالقرافة التى عرفت فى وقته بالقرافة الصغرى © وأثناء حديثه عن مسجد لؤْلوٌ 
الحاجب الذى بنى فى تلك الأثناء 257 يذكر بأنه قد ينى بجائب المسجد مقبرة0©), 
ما يشير إلى توسع المقبرة فى الناحية التى يقع فيها المسجد 207. 

وبشكل عام فإنه بالإضافة إلى التطورات السابقة » فإن المتابعة الجغرافية لها 
تكشف عن نتيجة عمرانية أخرى » وهى أن المقابر قد حولت لتكون سخارج المدينة 


. "4١ ياقوت : المشترك ع‎ )١( 

(1) القلقشندى : صبح الأعشى ؟ هلا” . 

المقريزى :ام .س؟ /155-588. 

(4) ينسب هذا الجامع للولوُ الحاجب . المقريزى :م . س ؟ / 407 401 . 

(0) .م .س. 

(1) يصعب تقديم مخديد دقيق لاتجاه التوسع هذا على الخرائط نظرا لعدم توفر معلومات تفيد فى التعرف 
على موقع المسجد وإنما بالامكان القول بأن هذا التوسع كان ناحية الجبل يشكل عام . 


11ت 


الكبرى وأن سور صلاح الدين الأيوبى كان حدا فاصلا , ذلك أن المقابر التى 
توقف استخدامها كانت تقع فى داخخل السور ؛ فى ححين أن المستحدثة كانت تقع 
فى ار ه210 ' 1 


. )١( انظر خريطة رقم‎ )١( 


الفصل 


الثالت 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذاردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


531 - 


من المعروف أن أى مدينة تشمل عمائر ومنشآت مختلفة الأنواع » فمنها ما 
هو دينى الطابع كالممساجد وما شابه ذلك » ومنها ما هو مدنى كالمنازل والمنشآت 
الاقتصادية » ومنها ما هو حربى كالقلاع , والأسوار » بل إن هذه التقسيمات 
للعمائر مخوى فى داخلها على فروع تزيد من مدى التشعب لأنواع المنشآت » 
فالمنازل فى حد ذاتها يمكن تقسيمها إلى أجزاء عدة فهناك القصور , وهناك الأدر 
الاعتيادية » ومنها ما هو صغير جدا فعرف فى اللغة بالدويرة 2١‏ . وتعتير هذه 
المنشآت الوعاء المادى للعمران فمن خلالها يمارس الإنسان العديد من أوجه نشاطه 
الحضرى . فالمساجد كانت فى الصدر الأول للإسلام مركزا للعديد من الأنشطة 
والوظائف الاجتماعية فعلاوة على كونها مركزا للعبادة : فلقد كانت مقرا للإدارة 
والحكم ٠‏ وساحة لاجتماع الجيوش ٠‏ ودارا لاستقبال الوفود » وغير ذلك من 
الوظائف 7 , 

ولقد حث الإسلام على البناء والتشييد » فبناء المساجد يعد من أعظم القربات 
لله تعالى 27 . كذلك فإن من واجيات الحاكم مخصين القغور وتأمين السبل , 
وتشييد ما يلزم ذلك من عمائر واستحكمات (4) . وكان على المحتسب الاهتمام 
بمرافق المدينة » والسعئ لتوفير ما يلزم منها فى حال عدم توفره» . بل إن 
الفقهاء أوصوا بأن يحرص المسلم على أن يكون له دار يسكنها”" , الأمر الذى 
يدفع بالتأكيد نحو البناء والتشييد . وفى ضوءٍ هذه المفاهيم التى تعكس عمقا 
حضاريا » وبتوفير الظروف الملائمة للاستقرار وأمن ورخاء اقتصادى ‏ فإن المدينة 


. 3١7 / 5 الزبيدى : تاج العروس‎ ١ 

(؟) أحمد شابى : التربية الإسلامية ص ٠١7‏ . 

(") قال تعالى : « إنما يممر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر .. 4 التوبة آية 14 . 

(4) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١7‏ محمد عبد الله الشيبانى : نظام الحكم والإدارة فى الدولة 
الإسلامية ( منذ صدر الإسلام إلى سقوط الدولة العياسية ) الرياض ط الثانية ©40١ه‏ / 
دكا اص 437 . 

(6) الماوردى امع دس ناص 115-1748 . 

)١(‏ أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحبشى ( ت 87لاه / ٠158م‏ ) البركة فى فضل 
السعى والحركة ؛ بيروت 14836 ه 7 1547م وص 77-171١‏ . 
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الإسلامية تتحول إلى ساحة عمل كبرى ؛ تشيد فيها العمائر والمرافق ياصرار وصبر 
حركة البناء والتشييد » فترقى فنونها وتتعدد أساليبها » وتتشعب أنواعها 2١”‏ . 
النشاط المعمارى "2 » فلقد انعكس ذلك فى ازدهار هذا النشاط فى القاهرة يشكل 
عام 99" . ويمكن مخديد أبرز مظاهر الازدهار فى العناصر التالية ٠:‏ 


(1)عمائر تدخل المدينة لأول مرة 

ليس من المغالاة إذا ما قلنا بأن دخول أنواع جديدة من العمائر للقاهرة يعد 
من أبرز مظاهر الازدهار الإنشائى فيها فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى . 
حيث أنه بذلك أضاف إلى المدينة طابعا معماريا وعمرانيا جديدا فى تلك الأثناء . 

ومن أبرز العمائر التى دخلت إليها حينئذ القلعة » التى يذكر اين كثير يأنها 
دوخحلت البلاد لأول مرة على يد صلاح الديه47؟ . 

ونظرا لأن المصادر التاريخية لا تنقل عن الناصر صلاح الدين ما يفيد إلى 
مخديد الأسباب التى دفعته نحو بناء القلعة » فلقد اختلف المؤرخون فى مخديد هذه 
الأسباب . فالمقريزى يذكر بأن سبب بنائها خوف الناصر صلاح الدين من شيعة 
الفاطميين » الذين كانوا يحاولون إعادة نبض الحياة إلى خلافتهم » علاوة على 
خوفه من الملك العادل نور الدين زنكئى ٠»‏ الذى تذكر المصادر بأنه قد حدث بينه 
وبين صلاح الدين جفوة » وأن العادل قد عقد العزم على إزالته عن حكم 


. 1لا"‎ / 1١ / ابن خلدون : المقدمة‎ )١( 
(؟) سبق الإشارة فى الياب الأول وعلى الأخص فى الفصول الثانى ؛ والثالث » والرابع إلى وججود‎ 
. عوامل دفعت إلى تكثيف نشاط البناء . فانظرها هناك‎ ' 
. ؟١‎ / أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ؟‎ )( 
وانظر أيض) فى هذا الصدد حسن الياشا وآخرون : القاهرة‎ » 791 / ١7 ابن كثير : اليداية والنهاية‎ )4( 
. ١©ا/ ص 719 ء عيد الرحمن زكى : القاهرة ص 56 ؛ لينبول : سيرة القاهرة ص‎ 
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مصر 2١7‏ ولقد أثيرت يعض الاعتراضات حول هذا التفسير » فهناك من يرئ بن ' 
خشية الناصر صلاح الدين من ثورة داخلية محتملة » ليسَن السبب المباشر الذى 
دفعه لبناء القلعة ”'2 » ولعل مرد ذلك أن الناصر صلاح الدين كان عندما أمر 
ببنائها عام ( 1/لا5ه/ 71١1م‏ ) قد بلغ مقدار من القوة بحيث يصعب على 
شيعة الفاطميين مواجهته . حيث أضحى حاكما على أجزاء كبيرة من الشام » 
علاوة على مصر ويلاد اليمن كما سبق أن وضحنا . بل إن انتصاراته على شيعة : 
الفاطميين وقدرته على مخطيم دولتهم » وهى أحداث سبقت ذلك التاريخ 29 تدل 
بوضوح على أنه كان يتمتع بمركز قوى فى مصر منذ فترة مبكرة حيث يدعم 
وجوده جيش قوى يديره عدد من أخوته وأقربائه وأمراء أوفياء”؟ : أما بالنسبة 4 
ذكره المقريزى آنفا من خوف الناصر صلاح الدين من الملك العادل نور الدين 
زنكى » فلقد اعتبره كريزويل تفسيرا مرفوضا أيضا , ذلك أن تاريخ صدور الأوامر 
ببناء القلعة تلا وفاة نور الدين بعامين تقريبا » حيث أنها صدرت عام ( لامها 
5م ) فى حين أن وفاة الملك العادل كانت فى عام 055 ه/ ١١9/7‏ . مما 
يشير إلى وجود فرق بين الأمرين » حيث ذكر كريزويل إلى أنه لم يدر فى خخلد 
الناصر صلاح الدين التفكير بتأسيس القلعة قبل ذلك التاريخ 2*7 . ويرى بعض 
المؤرخين المحدثين دوافع أخرى .حدت بالناصر لبناء هذه المنشأة » فهناك من يعتبر 
أن وجود الخطر الصليبى السبب الرئيسى الذى دفع بالناصر لبناء مخخصينات المدينة 
بشكل عام 21 , ومنها القلعة بطبيعة الحال » فقد دلت التجارب أكثر من مرة 
على إمكان سقوط المدينة فى حين تظل القلعة صامدة وسبيلا للاسترداد 29 


. 5١ / ” المقريزى : الخطط‎ )١( 

(1) كريزويل : وصف قلمة الجبل ص ١١‏ . 

(') سبق ذكر هذه الأحداث . 

(5) كريزويل :م .٠س‏ و٠‏ ص ١15‏ . 

(5) كريزويل : م . س ؛ ص ١4‏ 

(1) حسن الباشا وأخخرون : القاهرة س 481 , أحمد فكرى : ماجد القاهرة ومدارسها ؟ / ؟7 . 
1) حسن الباشا وآخرون :م . س ؛ ص *14 ؛ كريزويل :م .س »اص 1١7‏ . 


وبالتالى فإن يناء القلعة من جملة استحكامات المدنية من الأسباب التى تزيد من 
منعتها وقوتها » وخخاصة وأن الخطر الصليبى تزايد على مصر منذ أن اعتلى بنى 
أيوب سدة الأمر والنهى فيها . ومن هؤلاء المؤرخين من يرى وجود دوافع حضارية 
أسهمت فى بناء هذه القلعة فيعتبرون أن بناء هذه المنشأة فكرة أنى بها الناصر 
صلاح الدين من بلاد الشام : حيث كان لكل مدينة فيها قلعة مخميها © . 
علاوة على استخدامها كمركز للحكم والإدارة ”؟2. ومن هؤلاء المؤرخين من 
ذهب بعيدا فى إضفاء أسباب أخرى لبناء هذه المنشأة » حيث وجد بعضهم أسبابا 
معنوية لهذا الأمر » فاعتبروا أن كره الناصر لقصور الخلفاء الشيعة هو الذى دفعه 
نحر بناء القلمة 29 " 

وعلى أية حال فإن مشروعا كهذا لا يمكن أن يبرز يدون وجود أسباب ذات 
أهمية كبرى ,٠‏ نظرا لكونه باهظ التكاليف7؟2 . وبالتالى فإن وجود الاعتيارات 
سابقة الذكر مجتمعة كأسباب دفعت بالناصر لبناء القلعة أمر يمكن قبوله . 

إذ من الواضح أن وجود الأسباب العسكرية والأمنية التى سبق ذكرها أمر له 
أهميته فى تلك الأثناء » فالعماد الأصفهانى ينقل عن الناصر صلاح الدين ما 
يفيد اهتمامه بحماية المديئة وصيانتها من الغزو وذلك أثناء حديثه عن الأسباب 
التى دفعته للقيام بمشروع التحصينى لها , والذى كان بناء القلعة جزءا رئيسيا 
منه”* . ويذكر القاضى الفاضل فى إحدى رسائله أن تخصين المدينة وعلى الأخص 
السور » قد نشر الطمأنينة بين سكانها بشكل عام 2١7‏ . وبالتالى فإن وجود القلعة 


2000 لينبول : سيرة القاهرة ص /اه١ ٠»‏ كريزويل :م . س ءا ص ١١‏ . 
(0) المقريزي : الخطلط * / 7١‏ أحمد فكرى :م . س 4/507 . 
قرف لينبول : م . س ؛ ص ١6!‏ ؛ عبد الرحمن زكى ؛ القاهرة ص 8" . 
(4) كريزويل :م . س . ص ١4‏ : 

ره البندارى : سنا البرق عس ١١5‏ 5 

(1) ابن فضل الله العمرى : مسالك الأيصار؟ / ورقة ١117/‏ . 


ال” ل 


فى موضع مطل عليها يمكن مشاهدته من كافة أرجائها , سيرمز للقوة والسلطان 
ويعتبر ذلك عامل ردع أمام من تسول له نفسه بالعصيان والشغب » الأمر الذى 
سيسهم على وجه التأكيد فى نشر الأمن للشعب والسلطة نفسها . أما القول بأن 
فكرة القلعة قادمة من الشام » فهو أمر لا مرية فيه » ففى ضْوءِ الاحتياجات 
العسكرية والأمنية سابقة الذكز » سيلج صلاح الدين إلى خبراته الحضارية فكانت 
هله المنشأة التى شاهدها هناك كما سبق أن ذكرنا . كذلك فإن كره الصلاح 
لمعالم الفاطميين » والمتمثلة فى قصورهم ؛ اعتبارا يمكن الجزم بوجوده » إذ أن 
الدرلة الجديدة ترغب فى طمس المعالم السابقة لها , وبالتالى فإن بناء القلعة يعد 
لفتا لأنظار الشعب نحو السلطة الجديدة بهدف إبعادهم عن تلك التى قبلها . 

ولقد تم اختيار موقع هذه المنشأة بحيث يكون مشرفا على كافة أرجاء المدينة 
الكبرى . وجرت تسويته بحيث يكون معدا لبنائها فجرى إزالة القبور » وبعض 
المنشآت المقامة هناك مثل المساجد وغيرها لكى لا تقف حائلا دون إتمام مخطط 
الشروع 60 , 

وتكاد تتفق المصادر على أن الشروع فى تنفيذ بناء القلعة . كان فى عام 
(؟لاهه/ 1177) بأمر مباشر من الناصر صلاح الدين الأيوبى بحيث تكون 
القلعة جزءا من مشروع مخصينى للقاهرة الكبرى يتكون من قلعة فى وسط سور 
كبير يحيط بأرجاء واسعة من المنطقة 217 . وعندما زار ابن جبير القاهرة أواخر عام 
(ثلاده/ 11487م) شاهد الأعمال مستمرة بهدف امجاز هذا المشروع » وعلق 
على ذلك فيقول عن القلعة  :‏ وشاهدنا أيضا بنيان القلعة وهو حصن يتصل 


. 3١ / " المقريزى‎ ١١8 البندارى : سنا البرق ص‎ » 58١ / ق7‎ / ١ أبو شامة : الروضتين‎ )١( 
. 14 كريزويل : وصف قلعة الجبل ص‎ ٠ 71 - "١ كازانوفا تاريخ قلعة القاهرة ص‎ 

(1) أبو شامة : م . س ٠ 1848/١‏ البندارى : ن .م . س » الحنبلى ‏ شفاء القلوب ص 11 » 
المقريزى : ن . م . س » ويذكر ابن كثير بأن أمر البناء صدر فى أوائل عام لاه / 
/111م) . ابن كثير : البداية والنهاية 11 / 791 . 
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بالقاهرة حصين المنعة يريد أن يتخذه السلطان موضع سكناه 2١١6‏ . ويشير 
نقش كتابى يقع يجوار أحد أبواب القلعة إلى أن الانتهاء من أعمالها قد تم فى 
عام ( 9لاده/ 1187م )227 . بيد أن المقريزى ذكر أن الناصر صلاح الدين 
توفى قبل إتمام العمل فيها وأن استكمال أعمالها كان على يد الملك الكامل 
الأيوبى » الذى أنشأ بها الأدر السلطانية عام ( 794ه/ ٠١717‏ م 296 . وخول 
إليها من دار الوزراة . فأصبحت منذ ذلك الحين مقرا للسلطان 257 . ولقد أيد 
كازانوفا هذا التصور بدعوى أن البكر التى بنيت للقلعة فى عهد الناصر صلاح 
الدين تقع فى الوقت الحاضر خارج أسوار القسم اللحصن منها(*؟ . والراجح أنه قد 
تم الانتهاء من بناء هذه المنشأة فى عهد الناصر صلاح الدين » وفق ما كان 
مخطط لها : أما ما حدث على يد الكامل الأيوبى » فلا يعدوا كونه تعديلات 
واضافات اجريت على المبنى » يدل على ذلك أنه قد أحدثت فى تلك الأثناء 
إضافات على الأجزاء التى تعود لعهد الناصر صلاح الدين . حيث دعمت هذه 
الأجزاء بأبراج جديدة » وجرى تقوية وتدعيم القديم منها7' . وكون يثرها تقع 
خارج أسوارها فى الوقت الحاضر » فإن هذا مرده إلى التعديلات التى أجريت 
على هذه المنشأة فى عصور لاحقة 27 » فى حين أنها كانت فى عهد الناصر 


. 78 اين جيير : الرحلة سن‎ )١( 

(1) كازانوقا : م . س ٠‏ ص 1١‏ 71 » ولقد اعتبره أحمد فكرى هو تاريخ الإنتهاء من أعمال هذه 
القلعة . أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ١‏ /78 . 

(؟) المقريزى : الخطط ؟ / 7١7‏ . 

(5) المقريزى :م . س ١‏ / 84/8 . ومن الواضح أن هذا التحول تم عندما كان الكامل وليا للعهد » 
كما يذكر المقريزى . المقريزى : م . س 7 / 5١5‏ . أى أن سكنى هذه القلعة تم فى عهد 
الملك العادل الأيوبى وهو ما ذكره ابن فضل الله الذى ذكر بأن العادل سكن القلعة . ابن فضل 
الله العمرى : مسالك الأبصار " / ورقة ١١3/‏ . 

(0) كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة الجبل ص 4لا 8١‏ . 

(5) أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها 7 / 76 . 

(0) يدل على هذه التعديلات تلك الأضافات العديدة التى أدغيلت على هذه المنشأة على مر العصور . 
انظر ؛ يول كازانرفا : تاريخ ورصف قلعة القاهرة ص 7١9-4848‏ . 


شرن 5 


صلاح الدين تقع ضمن هذه الأسوار”١‏ . ولقد نص مخطط مشروع القلعة على 
أن بلغ محيطها ثلاثة آلاف ومائتان وعشرة أذرع ٠»‏ بذراع العمل الهاشمى 29 . 
ولا شك أن معظمه يشمله فى الوقت الحالى القسم الشمالى الشرقى من قلعة 
اليل 29 . والذى تعود معظم مكوناته التخطيطية لعهد الناصر صلاح الدين”؟2, 
بل لا تزال أجزاء كبيرة منه يعود بنائها إلى ذلك العصرك*؟ . فى حين أن القسم 
الجنوبى الغربى من القلعة والذى يحتوى الآن على منشآت عامة من قصور 
وجوامع» فإن ما يمكن نسيته منه لعهد صلاح الدين هو أجزاء د يرة من سوره 
الجنوبى ”21 . علاوة على اليثئر التى تعرف الآن بيئر يوسف ٠‏ وهى بيثر عميقة جدا 
نقرت فى الصخر بهدف توفير الياه للقلعة”؟2 » ولقد جرى هدم عدد كبير من 


.3٠١١ كريزويل :م .٠س ءص‎ )١( 

(1) أبو شامة : الروضتين 7 / 584 » البندارى : سنا البرق ص 1١5‏ » القلقشندى صبح الأعشى ١‏ 
”0١ /‏ ؛ كريزويل : ن . م . س . وقد سيقت الإشارة إلى الذراع الهاشمى . 

(6) يدو أن التعديلات التى أعقبت عهد صلاح الدين والتى سبقت الإشارة إليها » هى التى أدت إلى 
أن تنقسم القلعة إلى قسمين , قسم محصن مخصص للأجناد وفيه لكتناتهم والآخر وفيه الفصور 
والجوامع وغير ذلك من المنشآت . أحمد فكرى :م . سء” / 71 - 54 ٠‏ كريزييل :م ٠‏ 
سيا ص 7١ ١95‏ . 

(4) أحمد فكرى :م .س17/ 397-18 . 

(5) يعزى كريزويل إلى صلاح الدين الأيوبى حائط السور الممتد من الجانب الشرقى يبرج المقطم 
والمتجه نحو الجئوب والشمال حتى يقف عند الموضع الذى فيه المتحف الحربى حاليا . انظر 
كريزويل : م . س ص ٠١١‏ ؛ عبد الرحمن زكى : قلعة صلاح الدين وما حولها من آثار القاهرة 
ه/ الاقامم ص 4١‏ . 

)١(‏ يعتقد كريزويل : أن جزءا من جدار سور صلاح الدين فى هذا القسم لا يزال مردوما فى الجزء 
السميك جدا من الجدار الواقع بين برج المقطم والبرج الواقع بجوار بعر يرسف . كريزويل :م ٠‏ 
س و٠‏ ص ٠. ٠١١‏ 

() ومن الواضح أنه كان هناك حرص لتوفير المياه للقلعة حيث اعتمد فى ذلك على مصدرين 
رئيسيين » أولهما البثر والتى لم تكن مائها تستخدم للشرب نظرا ل موحتها ؛ وييدو أن بنائها كان 
عام مده / 50١ام‏ وثانيهما عيارة عن سواقى مياه جعلت على السور المحيط بالفسطاط 
الفلقشندى : صبح الأعشى 7 / 71/5 ؛ عيد الرحمن زكى : م . س » ص 534 4١‏ , سعاد 
ماهر : مجرى مياه فم الخليج ؛ بحث منشور فى الجلة التاريخية المصرية 1584م / / 143 ٠‏ 


هدهي م 


الأهرام الصغيرة التى توجد بالجيزة لتبنى يها هذه المنشأة”١2‏ . 
ومن المدشآت الجديْدة التى دخلت المديدة لأول مرة فى عهد الناصر صلاح 
الدين المدارس 20 ٠‏ وهى مؤسسة تعليمية أتى بها صلاح الدين من الشام 8 
مقتديا بذلك بالملك العادل نور الدين زنكى 7؟ » وذلك لتشجيع العلم ونشره 
ومحاربة التشيع » بإزالة ما علق فى أذهان الناس من بدع وخرافات . 


وعلى الرغم من أن هناك من المؤرخين من يذكر بأن المدارس لم تدخل مصر 
إلا على يد الناصر صلاح الدين الأيوبى ”24 ؛ إلا أن الحقيقة على خلاف ذلك 
فلقد دخخلت المدارس الإسكندرية قبيل زوال حكم الفاطميين » حيث أسس فى 
تلك الأثناء مدرستان 260 . 


أما بالنسبة للقاهرة فإن دخول المدارس إليها لم يحدث إلا فى عهد الناصر 
صلاح الدين وبأمر منه 21 » حيث يذكر القلقشندى فى هذا الصدد بأن دخول 


.١1١/ 16١ / 7,17١ / 3١ المقريزى‎ )'١( 
(؟) كانت بداية ظهور المدارس: فى مشرق العالم الإسلامى فى أواخر القرن الثانى ( 1ه/8م © وأوائل‎ 
القرن الثالث ( "هن / 5م ) ثم أخذت بالتومع بعد ذلك خاصة منذ القرن الخامس الهجرى‎ 
.)ما١/ (مه‎ 
انظر : حسام الدين السامرائى : المدرمة مع التركيز على النظاميات . بحث مقدم للمجمع الملكى‎ 
. ١4 لببحوث الحضارة الإسلامية . عمان 14*5ه/1541م ص5‎ 

(') حسن الباشا وآخرون : القاهرة ,» ص 7779 . أحمد بدوى : الحياة العقلية من 3١‏ . 

(4) اين شخلكان : وفيات الأعيان /إ/1١75‏ ؛ السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن (ت١91ه)‏ 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة الأولى » 
لاحكاه / الاكام 505/17 , 

() حسام الدين السامرائى : م . س ؛ ص ١ "١‏ ؛ أحمد فكرى : مساجد القاهرة » ومدارسها 
:)١ه‏ . 

(5) يذكر أحمد فكرى أثناء حديثه عن المدارس الأيوبية بأنه قد أسس فى القاهرة مدرستان فى أواخخر 
العصر الفاطمى وهما مدرسة كانت توجد فى موقع مسجد معاذ الى بنى مسة 
(ه هه الاه١م)‏ على مشهد الشريف معاذ ين داود ؛ ولقد أحال فى ذلك إلى على باشا ميارك 
فى خططه 7/7/ا , ١7١/5‏ . أما المدرسة الثانية فهى المدرمة المسرورية التى يذكر بأنها بنيت -ت 
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المدارس إلى القاهرة لم يحدث إلا بمجىء دولة بنى أيوب » التى كانت فى هذا 
الشأن ( ... الفاتحة لباب الخير » والغارسة لشجرة الفضل ... 2١07)‏ ولقد كانت 
بداية إنشاء المدارس على يد صلاح الدين عندما كان رزير) للخليفة الفاطمى 
العاضد , حيث أسس فى عام ( 50هه/ ١7١1م‏ ) مدرستان بالفسطاط بجوار 
جامع عمرو بن العاص » أولهما المدرسة النصارية » والتى عرفت بعد ذلك بابن 
زين التجار » ثم بالشريفية نسبة لعلماء درسوا بها ("© . وكانت تقع إلى الشرق مع 
جامع عمرو بن العاص”" , وخخصصت لتدريس المذهب الشافعى » وكان فى 


- على يد مسرور الخادم أحد خدام الفاطميين فى أواخر العصر الفاطمى . وأحال فى ذلك إلى 
المقريزى فى خططه ١‏ / 778 . والقلقشتدى : صبح الأعشى * / 5ه . 
وبالرجوع إلى الإحالات المذكورة يلاحظ أن الأستاذ الجليل أخطأ فى ديد أرقام بعض الصفحات 
فبالنسبة لمسجد معاذ فإن على ياشا لم يذكر مسجد معاذ فى ص 87 وإنما ذكره فى ص 740 
١‏ . من الجزء المذكور . كذلك فإن القلقشندى لم يذكر المدرسة المسرورية فى ص 7858 » 
وإنما ذكرها فى ص 61 . من الجزء المذكور . كذلك يلاحظ بأن تاريخ بناء المسجد الذى 
ذكره لم يرد على الاطلاق عند على ياشا مبارك ؛ فضلا عن أنه لم يحدد المصدر الذى استقى منه 
تخديد التاريخ المذكور . ولعله قرأ خطأ السئة الوحيدة التى أوردها على باشا أثناء حديثه عن هذا 
المسجد وهى وفاة صاحب القبر والتى كانت فى عام (190ه / 4 ١1م‏ ) مما يدل على أنه لا 
يوجد تاريخ محدد ليناء الجامع والمدرسة » الأمر الذى يدل على أن نتيجة أحمد فكرى لا تقوم 
على أساس سليم . أما بالنسبة للمدرسة المسرورية فإن القلقشندى لم يحدد تاريخ بناء المدرسة فى 
حين أن المقريزى يشير بشكل صريح إلى أن بنائها كان فى العصر الأيوبى ؛ مما ينفى بشكل قاطع 
ما ذكره الأستاذ الفاضل . انظر المقريزى : الخطط ١‏ /718 » القلقشندى : صيح الأعشى ؟ / 
07" ء على ياشا ميارك الخطط التوفيقية ؛ / ١7١17١ /8 7 4١ 74٠9‏ . 

. 307/ القلقشندى :م . س ء ص‎ )١( 

(1) عرقت يابن زين التجار نسبة لأحد كيار علماء الشافعية » وهو أبو العياس أحمد بن المظفر بن 
الحسين الدمشقى المعروف بابن زين التجار ؛ وعرفت بالشريفة نسية للقاضى الشريف شمس 
الدين أيو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد الحنفى قاضى العسكر ابن دقماق ؛ الانتصار 
5 ه,المقريزى : م . س 117/1١ ٠‏ 314 : مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة 
1447 . 

) ابن دقماق :م .س 55/0١6‏ . 


 ”الك‎ 


موضعها حبس المعونة”'' جرى إزالته لتبنى المدرسة فى موضعه”؟) 

ثم أتبع صلاح الدين هذه المدرسة بمندرسة أخرى هى المدرسة القمحية والتى 
عرفت بذلك لأن جزءا من جرايتها كان يصرف قمعا » من ضيعه موقوفة 
عليها9) ويشير ابن دقمأق إلى أنها كانت تعرف بالمالكية أيض) (؟2 نسبة للمذهب 
المالكى الذى كانت تختئص بتدريسه » فى أربعة زوايا *» فى كل واحدة منها 
مدرس عنده عدد من الطلية (3) . وكان فى موضعها قيسارية للغزل , هدمها 
الناصر صلاح الدين وجعل مكانها المدرسة 7) . وبعد أن تمكن الناصر صلاح 
الدين من القضاء على الدولة الفاطمية عام 5170هه/ /79١١م‏ ) , أخذ فى 
المضى فى تأسيس المدارس فى القاهرة() . ففى عام ( الاده/ 1175م) بنى 
ثلاث مدارس » أثنتان منها فى القاهرة وهما المدرسة السيوفية والتى سميت بذلك 
لأن سوق السيوفيين يقع على بابها ”2 . وجعلت هذه المدرسة لتدريس المذهب 


(1) كان هذا الحيس فى الأصل خطة لقيس بن سعد بن عبادة الأنصارى رضى الله عنه » جعلها بعد 
موته للمسلمين ينزلها ولا تهدم وجعلت مخزنا للفلفل بعض الوقت فى العصر الأموى » فعرفت 
بدار الفلفل » ثم جعلت فى العصر العباسى دار للشرطة ٠‏ وحولت إلى حبس فى العصر الفاطمى . 
المقريرى :م . س 0/17 1484-11 

(1) ابن الأثير : الكامل 4 / ٠ 1٠١‏ أبو شامة : الروضين ١‏ / ” 7 4487 , القلقشندى : صبح 
الأعشى 57 »؛ محمد بهادر : مختصر الفتوح ورقة ا » ولقد أندئرت هذه المدرسة ولا يوجد 
أثر يدل عليها فى الوقت الحاضر . محمد رمزى التعليقات فى النجوم © / 780 هامش )١(‏ . 

(5) المقريزى : م . س /7١١‏ 914 , مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة 444 . 

(4) ابن دقماق :م .س. ءق١‏ / 38 . 

(5) ن .م . س . وبذكر ابن الأثير أنها جعلت للشافعية برهذا مخالف لا أجمعت عليه المصادر . ابن 
الأثير :م . س ١٠١ / 5٠‏ 

(5) المقريزى :ن .م .٠س‏ 

0) ابن الأثير : ن .م سَّ البندارى : سنا البرق » ص 07 , القلقشندى م سس ع ” 7( 17ل 
اندئرت هذه المدرسة ولا يوجد أثر يدل عليها فى الوقت الحاضر . محمد رمزى : التعليقات فى 
التجوم © ١‏ 786 هامش (7) 

(8) عبد الرحمن زكى : القاهرة . ص ١لا‏ 

(5) المقريزى :م . س 3 / 558 
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الحنفى » وقرر لها مدرس وعدد من الطلبة ١١‏ ولقد جرى بنائها على أجزاء من 
الدار المأمونية . وفى نفس العام أيضا ينى مدرسة بجوار المشهد الحسينى9؟ , 
ذكرتها بعض المصادر9©) ' وإن كان المقريزى لا يشير إلى هذه المدرسة » وإنما 
يذكر بأن الناصر جعل به حلقة للتدريس”؟ . وهى مدرسة يبدو أنها جعلت لتدريس 
المذهب الشافعى » وألحق صلاح الدين المدرستين السابقتين بمدرسة ثالئة » وهى 
المدرسة الناصرية بالقرافة 7" ؛ والتى عرفت أيضا بالشافعى7” , لأنها بنيت 
بالقرب من قبر الإمام الشافعى رحمه الله" ؛ وهى من أكبر المدارس التى أنشأها 
صلاح الدين ؛ أشاد ابن جبير بكبر حجمهاء وبما مختوى عليه من مرافق ٠‏ وذلك 
فى قوله بأنها ( ... مدرسة لم يعمر بهذه البلاد مثلها ؛ ولا أوسع مساحة ولا 
أحفل بناء يخيل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل بذانه , بإزائها الحمام إلى 
غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها حتى الساعة؛ والنفقة عليها لا مخصى )22 . 
وكان يدرس بها المذهب الشافعى » وقدر لها مدرس وعشرة معيذين وعدد 


)١(‏ ن .م . س . يدل عليها الآن جامع الشيخ مطهر من شارع الخرذجية : على باشا ميارك : الخطط 
التوفيقية ٠١9 / ١‏ 8/6 ء بيد الرحمن زكى موسوعة القاهرة , ص 1/7 , كمال الدين 
سامح » العمارة الإسلامية فى مصر ء القاهرة , ط الثانية » 19417 ؛ ص 79 . 

(؟) حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف ” / ١١85‏ . 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان /ا / 7١7‏ ء ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ١‏ / 5ه ؛ السخاوى 
: تخفة الأحباب ص 45 ٠»‏ ولقد زال أثر هذه المدرسة ولم يعد هناك شىء يدل عليها فى الوقت 
الحاضر عبد الرحمن زكى , القاهرة ؛ ص الا . 

(4) المقريزى :م ٠س 477/1١‏ . 

(5) المقريزى : م . س ” / 1٠١‏ » مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة » ورقة 4414 . 

(1) ابن خلكان :م . س / / /ا١7‏ ؛ ابن تغرى بردى :م .س8 / ثلا . 

0) أبو شامة : الروضتين ١‏ / ق 7 / 88/8 , اللبندارى : سنا اليرق ص ١7١‏ . 
الحنبلى : شفاء القلوب ص 37 ؛ محمد يهادر : مختصر الفتوح ورقة ٠ ٠١‏ كمال الدين سامح: 
مدس باص 75 . 

(4) ابن جبير : الرحلة ص ؟ 7‏ 77 , 
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ا الطلبة230 , 
ولعل من المفيد أن نذكر أنه قد اقتدى بالناصر صلاح الدين الأيوبى فى بناء 
المدارس أقربائه وأمراءه ”2 ؛ وغيرهم من الأعيان » فايتنوا فى الفسطاط والقاهرة 
عدد منها » من أبرزها المدرسة التقوية نسبة إلى مؤسسها تقى الدين عمر ؛ الذى 
أنشائها فى عام (557هه/ 7١١١م‏ ) لتكون مدرسة لتدريس المذهب 
الشافعى”؟ » وعرفت بمنازل العز » وهو قصر فاطمى » أسست هذه المدرسة على 
أجزاء منه كان تقى الدين قد سكنه ثم إقتناه من بيت المال وبناه مدرسة فعرفت به 
(8 . ومن المدراس التى بنيت فى الفسطاط أيضا فى تلك الأثناء » مدرسة ابن 
الارسوفى » نسبة إلى ابن الأرسوفى التاجر العسقلانى2*7 » وكان بناؤها سنة 
(.لاهه / 9/4١1م‏ 216 ء ويذكر ابن دقماق أنها عبارة عن مسجد معلق » 


» ويدل عليها فى الوقت الحاضر جامع الإمام الشافعى بالقرافة‎ » 4٠١ / 7 المقريزى : م . س‎ )١( 
على باشا مبارك : الخطط التوفيقية 5 / 5 » محمد رمزى ؛ التعليقات فى النجرم " / 4ه‎ 
. )6( هامش‎ 

(1) المقريزى ٠:‏ م.س 958/37 . 

(*) ابن الأثير : الكامل 94 / ٠ ٠٠١‏ أبو شامة : الروضتين ١‏ / ق7 / 487 »؛ اليتدارى » سنا البرق 
ص 8ه , ويذكر أحمد فكرى أن يناءها كان عام (1/9مه/1141م) ؛ أحمد فكرى : مساجد 
القاهرة ومدارسها 01/١‏ » ويبدو أن فكرى اعتعمد فى ذلك على مل ورد عند ابن دقماق 
والمقريزى + من أن تتى الدين اشترى منازل العز عام (855ه/١117م)‏ ولم يرقفها الا عندما 
أراد الخروج من مصر . ابن دقماق : الانتصار ق١‏ / 917 44 » المقريزى م . س 7 / 724 
والراجح أنه جعلها مدرسة فى بادئ الأمر وأوقف عليها لا أراد الخروج من مصر . 

(4) ابن دقماق : ن . م . س »ء المقريزى : ن . م . س ء ولعله يدل عليها فى الرقت الحاضر جامعم 
المرحومى الذى يعد جزءا من الموضوع الذى كانت منازل العز تشغله . على ياشا ميارك : الخطط 
التوفيقية 5 / ١8‏ . 

(0) هو عفيف الدين عيد الله ين محمد بن محمد الارسوفى (ت91م8ه/55١1١م‏ ) . 
المقريزى :م .٠س‏ 5 / 5314 . 

50 ن.م.اسء 
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وهى تختص بتدريس المذهب الشافعى ١7‏ كذلك أسس عدد من رجال الدولة 
مدارس فى القاهرة من أهمها المدرسة القطبية التى أسسها الأمير قطب الدين 
خسروا ”21 سنة ( ٠لاده/‏ 74١1م)‏ » فنسبت إليه وكانت مخصصة لتدريس 
المذهب الشافعى 7 . والمدرسة السيفية التى تنسب إلى مؤسسها الأمير سيف 
الإسلام طفتكين بن أيوب”؟' » والتى أنشأها قبل أن يتجه إلى اليمن عام 
(/ا/اهده/ ١118م‏ ) ليليها بأمر من أخيه الناصر صلاح الدين الأيوبي 50 0 
أنشعت هاتين الع على أجزاء من دار الديباج الفاطمية ٠‏ كلللك اسمن 
القاضى الفاضل 2 سنة ( مه ه/ 1145م) مدرسة بجوار دار ؟ فعرفت 
به وأطلق عليها ١‏ الفاضلية » ؛ وهى مدرسة كييرة جدا يقول عنها المقريزى بأنها 
( أعظم مدارس القاهرة وأجلها ... )(© . 
وتخوى مكتية ضخمة قيل بأن عدد كتبها بلغ مائة ألف مجلد8» 
وجعلت لتدريس المذهبين الشافعى والمالكى ؛ علاوة على احتوائها على قاعة 
لتعليم القرآن الكريم 259 » وكان بها مصحف عثمان بن عفان رضى الله 
7" ولقد أسست هذه الدار على أجزاء من خزانة فاطمية وهى خخزائن دار 


)١(‏ اين دقماق : م . س قذ١‏ / 18 . ولا توجد معلومات يمكن من خلالها التعرف على موقع 
المدرسة فى الوقت الحاضر » لعلها اندثرت مثلما حدث للناصرية والقمحية . 

(1) لم استطع العثور على ترجمة له فى المصادر المتوفرة لدى . 

إفرف المقريزى :م .٠س‏ 3 / 515 » حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف " / /اه١٠‏ » 
ويدل عليها فى العصر الحديث جامع ابى الفضل الراقع فى حارة الفرن . على باشا مبارك :م . 
س #2 / 3٠١‏ . 

(4) السخاوى : محفة الأحياب ص 84 . 

(5) المقريزى :م . س 7 / 718 , على باشا ميارك : م . س 5 / 8 ؛ ويدل عليها فى الوقت 

(1) أبو شامة : الروضتين 7 / 74٠‏ ؛ السخاوى :م . س . ص41 44 » أحمد فكرى : مساجد 
القاهرة ومدارسها ؟ / اه . 

() المفريزى :م . س3" / 355 . 

(4) ن.م.س . أحمد فكرى :م . س 3 / 01 ء ويذكر على باشا بأن عددها كان أربعمائة ألف. 
على باشا مبارك :م . س 7 / 318 . 

(3) المقريزى :م . س 707/35 , أحمد فكرى :م .س 01/1 . 

. 1ه‎ / 7.١ المقريزى : ن .م .س . أحمد فكرى: م . س‎ )1١( 


اف لكا 

ولكى تتمكن هله المدارس من ممارسة مهامها على الدوام بيسر وسهولة » 
فلقد وفر لها مؤسسرها موارد مالية ثابتة » بحيس الحبوس عليها . 

فلقد كانت أرقاف الناصر صلاح الدين على مدارس جليلة القدر » فالمدرسة 
الناصرية بالفسطاط » وقف عليها سوق الصاقغة المجاور لها وإحدى قرى الديار 
المصرية27 . أما المدرسة القمحية فإن وقفها كان عبارة عن قيسارة الوراقين وعلوها 
يمصر » وضيعة بالفيوم تعرف بالخنبوشية 27 . وكان وقف المدرسة السيوفية عبارة 
عن أثنين وثلاثين حانوتا بخط سويقة أمير الجيوش » وباب الفتوح » وحارة 
وان . وتذ كر المصادر أن “الناصر صلاح الدين أوقف وقفا كبيرا على مدرسته 
المجاورة للمشهد الحسينى » وأن كان لا تقدم تفاصيل لهذه الأوقاف”*؟ . ونظرا 
لضخامة مدرسة الشافعى بالقرافة » فلقد كان لها وقف كبير أيضا » عبارة عن 
حمام بجوارها وفرنا أمامها » وحوانيت بظاهرها 2١”‏ وبعض الرباع 0 ٠‏ وأراضى 
جزيرة الفيل » التى استزرغت فى تلك الأثئاء 2 . 


ولقد فعل مؤسسوا المدارس الأخرى مثلما فعل الصلاح بحيس الأوقاف على 
المدارس » فأوقف تقى الدين عمر لمدرسته أوقاف عظيمة 5 , إذ اشترى منازل العز 


)١(‏ المقريزى :م . س 459/1١‏ , ويصعب مخديد موقع هذه المدرسة فى الوقت الحاضر حيث 
اختفت آثارها » وإنما كانت تقع فى درب ملرخيا الذى هو الآن شارع القزازين . على باشا 
مبارك: الخطط التوفيقية 5 / ١17‏ . 

(1) المقريزى :م . س 537/5 - 304 , مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة 147 » 
حسنين ربيع ؛ النظم المالية ص "ا . 

قرف المقريزى :م . س 114/7 ؛ مؤلف مجهرل: م . س ورقة 1414 »حسنين ربيع : 0 .٠م‏ .٠اسء‏ 

(4) المقريزى : م. س717/9 . مؤلف مجهول ؛ م. س ورقة 24141 حسئين ربيع :0 .م ٠‏ ساء 

(8) ابن لكان : وفيات الأعيان ( 77 / 7١‏ » السخاوى ؛ مخفة الأحباب » ص 58 . 

(5 المقريزى :م .س +1156 400. 

(10) حسنين ربيع :م . سن ء صن /الا . 

8 المقريزى :م . س ؟ / 188 . 

(5) أبو شامة : الروضعين ١‏ / ق7 / 487 ء البندارى : منا البرق عن 88 . 


 4”مخا١-‎ 


وحمامها , والاصطيل اجاور لها الذى بناه فندقا عرف بفندق النخلة » ثم اشترى 
جزيرة الروضة من بيت المال وأوقف ججميع ذلك على هذه المدرسة237 , بل يبدو أنه 
أوقف عليها الفندقين المعروفين بفندق الكاره”'' » والربع اجاور لهما أيض) 7" . 
كذلك أوقف ابن الارسوقى عددا كييرا من الحوانيت على مدرسته » فأوقف 
عليها الحوانيت الواقعة أسفل منها » وأخرى مجاورة لها » علاوة على جميع 
الحوانيت فى القيسارتين الكبرى والصغرى اللتان تنسيان إليه”4" , 
ومن العمائر التى دخلت المدينة فى تلك الأثناء أيضا 0 الخوانك (25 وهى نوع 
من المنشآت جعلت للمتصوفة ينقطعون بها ؛ للتفرغ للعبادة على حسب مفاهيم 
ذلك العصر”21 . ولم تكن هذه الخنكاوات معروفة فى مصر فى العصر القاطمى » 
ولم تدخل البلاد إلا على يد :الناصر صلاح الدين الأيوبى ”2 الذى عرف عنه 
الاهتمام بالمتصوفة ورعايتهم . فأنشأ عام ( 59مه/ 15١1م‏ ) أول خنكاه 
بالقاهرة 220 وهى الخاتكاه الصلاحية سعيد السعداء 7" والتى كانت دار ضيافة 
فى أواخر العصر الفاطمى :2١١(‏ بناها الناصر صلاح الدين خنكاه لاستقبال الصوفية 


(1) ابن دقماق : الأنتصار ق١‏ / 915 14 » المقريزى :م .س 554/17 . 

(؟) عن هذا الفندق انظر ما يلى . 

() ابن دقماق :ن .ع . س »ء المقريزى :0 .م .٠س ٠‏ 

(؛) ابن دقماق :م .س »ق١/38.‏ 

(5) الخوانق جمع خانكاه وفارسيتها خركاه » وهو البيت ويطلق على سرادق الملوك والوزراء . أدى 
شير. معجم الألفاظ الفارسية المعرية ص 01 . وكان ظهررها فى القرن الخامس (8ه/١٠م)‏ 
تقريا . المقريزى م . س 2" / 4١5‏ ؛ عيد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص 3557 : 

(1) امقريزرى :3 .م .س٠‏ 

(0) القلقشتدى : صبح الأعشى ” / 334 . 

(8) القلقشندى : ن . م . س . السخاوى : مخفة الأحياب ص 1/1 , حسنين ربيع : النظم المالية ص 
ا 

(9) وسميت بسعيد السعداء نسبة إلئ قنير ‏ ويقال عنبر ‏ أحد خدام الفاطميين قتل مصلربا عام 
(044ه/1143م) . المقريزى :م . س 419/1 اتعاظ الحنفاء ! / 7٠١‏ » السيوطلى : 
حسن المحاضرة " / 531١‏ » عبد الرحمن زكى :م . س 2 ص 348 . 

. 3: ؛ ويدل عليها الآن جامع سعيد السعداء ؛ عبد الرحمن زكى‎ 7717/١ المقريزى : م. س‎ )٠١( 


م .تس ء. 


انان 


الوافدين إلى البلاد ؛ والذين فتحت لهم أبوايها فى تلك الأثناء » ورفر لهم فيها كل ما 
يعوزهم من مطعم ومشرب وملبس »2١7‏ وذلك عن طريق أوقاف جليلة تمثلت فى 
بستان يعرف ببستان الحبانية 2 وقيسارية بالقاهرة تعرف بقيسارية الشرب ”2 » وناحية 
دهمر من البهنساوية (؟2؛ إضافة إلى حمام بجوارها عرف بحمام الصوفية ”© . 

ولقد كان تأسيس هذه الخانكاة البداية لبناء العديد منها فى القاهرة الكبرى فى 
العصور التى تلت عصر الناصر صلاح الدين الأيوبى ؛ وذكرت المصادر العديد 
منها(؟ , ْ 

ويتضح من خلال العرض السابق أن القاهرة الكبرى أخذت تعرف أنواعا جديدة 
من العمائر لم تكن تعرفها فى السابق » ظهرت كإنمكاسات لتطورات سياسية ودينية 
وثقافية سيقت الإشارة إليها . 
(ب) عمائر توسع فص بنائها : 

ومثلما كان لازدهارالنشاط المعمارى فى القاهرة الصلاحية دورا فى أن يدخل 
المدينة أنواع جديدة من العمائر كما سبق أن شاهدنا » فلقد شهدت القاهرة فى تلك 
الأثناء توسعا فى استخدام أنواع من العمائر كانت موجودة بها فعلا . 

ومن أبرز العمائر التى توسع فى إنشائها فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى هو 
سور القاهرة الذى صدرت الأوامر بالبدء فى بنائه عام (؟/اه ه / ١١9/5‏ م) كما 


. 7358 /1 المقريزى :م . س 4171/7 417 ؛ السيوطى » حسن الحاضرة‎ )١( 

(1) عن هذه الفيسارة انظر ما يلى . 

() المقريزى :م . س ١‏ 7/ 419 , حسئين ربيع : النظم المالية ص 4/ . والبهنساوية إحدى كور 
الصعيد تقع غربى النيل » كانت قاعدتها مدينة البهنسا . للمزيد انظر محمد رمزى : القاموس 
الجغرافى ق 7/ ج/ * 7 7117-171١‏ . 

(4) المقريزى :عم . س /١5‏ 80 » وللمزيد عن هذا الحمام انظر مايلى 

(5) المقريزى :م . س 7 4١7-417‏ » السيوطى :م .س ٠‏ 1/ 70175758 . 


نكن 


تذكر غالبية المصادر التاريخية )١(‏ . وكان الهدف الأساسى من بنائه نشر يساط الأمن 
وحماية القاهرة الكبرى من الهجمات المعادية (؟2 . ويعد هذا السور ثالث أسوار 
القاهرة» حيث بنى لها فئ العصر الفاطمى سورين ؛ وكان هذا السور ثالثهما » ويقول 
اللفريزى فى هذا الصدد (٠:‏ أعلم أن القاهرة منذ أسست عمل سورها ثلاث مرات » 
الأولى وضعه القائد جوهر”) ؛ والمرة الثانية وضعه أمير الجيوش بدر الجمالى 240 فى 


» البندارى : سنا البرق ؛ ص 115 , الحنبلى شفاء القلرب‎ » 1817/1 ١ أبوشامة : الروضتين‎ )١( 
. محسود وصفى : دراسات فى‎ , 71/7 /١ ص 517 . المقسريزى : م . س 711/7 » السلوك‎ 
وينقل ابن تغرى بردى عن ابن عبد الظاهر أن‎ ٠ ١6١ الفنون والعمارة العربية الإسلامية الدمام ص‎ 
. 38 /4 م ) . ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة‎ 1١0/4 تاريخ هذا الأمر كان فى عام ( ٠لاه ه/‎ 

(9) أبو شامة : ن .م . س البندارى : ن . م . س . كازانوافا : تاريخ ورصف قلعة القاهرة ص 7" . 

(]) بنى هذا السور عشية تأسيس القاهرة عام ( 0/4 ( 1518م ) وكانت أبعاده تبلغ ( ٠٠1م)من‏ 
الشرق إلى الغرب , حوالى ( ١116م‏ ) من الشمال إلى الجنوب ؛ وجمل له عندد من الأيراب 
أهمها باب زويلة وبابى النصر والفتوح . وللسزهد انظر : المقريزى :م . س 158٠, 37/7 /١‏ 
71 ابن تغرى بردى : م . س 4/ /770 .75 ؛ القلقشندى : صبح الأعشى 848/5 "8٠‏ , 
عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ٠ ١9 - ١7‏ كازانوفا : م .سي ص 1١”‏ , 

. 10 .قاط 24 .م بمأملاقظ 1ن الاعمائععى مستلكسك8 فط ,المبسودمين 

(4) كانت زيادة يدر الجمالى هذه فى عام ( 8٠‏ ه / 17١1م‏ ) وحسبما يرد من نصوص عنها فى 
المصادر التاريخية فإن هذه النوسعة حدثت فى الناحيثين الجنوبية والشمالية فقط : ويدل عليها ثلاثة 
أبواب وهى باب زويلة وبابى النصر والفتوح . المقريزى م . س /١‏ 71/8 , 14 41 ابن تخرى 
بردى :م . س 35/4 » وعلى الرغم من ذلك فلقد أثارت توسعة يدر الجمالى جدلا فيما بين 
الباحثين حيث أن هناك من يعتقد بأن هذه التوسعة شملت جميع النواحى : فى حين ذهب البعض 
إلى مخالفتهم فى هذا التصور . انظر أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها /١‏ 77 شكل (7) » 
عبد الرحمن زكى : الشاهرة ص ١4‏ 15 ؛ كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة الشاهرة ص 4١‏ - 
47. 
لله ,متهن نال عتطممعممه) م1 "تناد ات مكتمامتك عرو أمووظ ,فوكتة 837 

. 10 قاط املاظ أله عساءعالطنعة ستاكب)8 غط] ,ااعبجوععن . 2 عقام 
والراجح أن زيادة بدر الجمالى كانت تشمل ثلاث جهات هى الجنوبية والشمالية كما هر معروف 
بالإضافة إلى الجهة الشرقية » يدل على ذلك باب التوفيق الذى بناه الوزير المذكور أيضا حيث يع - 


تلان 


أيام الخليفة المستتصر والمرة الشالثة بناء الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى فى سلطنة 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ...) 217 . 


ولقد كان سور صلاح الدين عبارة عن زيادة وتوسعه لسور المدينة القديم 7" , 
يحيث يشمل أجزاء كبيرة من المنطقة , وأهمها القاهرة والقلعة ومدينة الفسطاط” . 
ولذلك فلقد جاء محيطه كبيرا » فبلغ مجموع أطوال أضلاعه مضافا إليها أطوال سور 
القلعة ما مقداره تسعة وعشرين ألف وثلاثمائة ذراع وذراعين ”24 » بذراع العمل 
الهاشمى*؟ . ولعل هذا الكبر فى محيط السور هو الذى أدى إلى عدم اتمامه » حتى 
توفى صلاح الدين ٠‏ وقد بقى من السور مواضع لم يتم امجازها » على الرغم من أن 
الأعمال به كانت متواصلة على الدواه29 . 


- على بعد عشرة أمتارغربى سور الناصر صلاح الدين فى حين أن أسوار جوهر تقع على بعاد خدمسة 
وعشرين متر غربى السور المذكور فى نفس الناحية مما يشير إلى أن هذه التوسعة كانت بسيطة جد 
وأنها فى حدود خخمسة عشر مثرا تقربيا . انظر عبد الرحمن زكى : موسوعة مديئة القاهرة ص 1١94‏ 
4# 

. 25 .م ركأء مه ملاع نوع0 
أما بالنسبة للناحية الغربية فإن أحداث تومعه فيها يترتب عنها الاضرار بمنشآت النزهة الفاطمية التى 
حيث سيترتب عنها عزل المدشآت عن الخليج : وهو أمر لا توجد أى دلائل تشير إلى حدوثه . 

. 7379//١ س٠. المقريزى :م‎ )١( 

قف المقريزى :م .س ٠١5/7‏ 8 

(9) أيو شامة : الروضتين ١‏ / ؟ / /581 » البندارى : سنا البرق ص ١١9‏ + المقريزى :م .٠س‏ 7 / 
ل , 

(4) أبو شامة : ن .م .س . اليندارى : ن . م . س . القلقشتدى صبح الأعشى 7 / 76٠‏ ء ابن تغرى 
يردى : النجوم الزاهرة 4 / 4١‏ على باشا مبارك : الخطط التوفيقية " / 151 ؛ ويذاكر صاحب 
المراصد يأن هذا الرقم يوازى سبعة أميال ونصف اميل » أو فرسخان ونصف ؛ صفى الدين عبد 
المؤمن : مراصد الاطلاع 7 / 1١71/‏ . 

(0)المقريزى :م .س /١٠١‏ ان الفلفقشتدى :م.س . أبن تغرى يردى ن .م ٠‏ سنا 

أيو شامة :.م.س 788/1١/1١‏ ؛البندارى :م.س .ص 11١ 1١١5‏ , القلقشتدى :ن. 


٠٠م‎ 


يكنا 


ولكى نتمكن من فهم مخطط هذا المشروع الكبير وما تم إنجازه بالفعل فمن 
الأحرى تقسيمه إلى أقسام ثلاثة ؛ وذلك بالنظر لما أوردته المصادر من تفاصيل عن 
أبعاد هذا السور ء إذ جرت فى تقسيمها إلى ثلاثة أقسام ؛ أولها الضلع الغربى ركان 
يمتد من البرج الواقع بالمقس حتى يصل إلى البرج الواقع بالكوم الأحمر 2١”‏ » ويبلغ 
طول هذا الضلع عشرة آلاف وخمسمائة ذراع”"؟ » ويذكر القلقشندى بأن هذا 
الضلع قد انهدم ”". بما يعنى بأنه قد جرى باه . فى حين أن المقريزى يذكر أنه لم 
يبن على الإطلاق 247 » وهو الأصح كما يذكر عدد من الباحفين** » أما القسم 
الثانى فيتكون من السور الشمالى للمدينة ؛ علاوة على أجزاء كبيرة من السور الشرقى 
وصولا إلى قلعة الجبل 2١(‏ وبلغ طول هذا الحائط ثمانية آلاف وثلاث مائة واثناث 
وتسعون ذراعا”؟2 . وإن كان يدخل فى جملته أجزاء من سور بدر الجمالى القديم » 
فما قام به الناصر صلاح الدين فى هذا الحائط كان عبارة عن زيادة فى سورها 


(1) تذكر يعض المصادر أن الكوم الأحمر هو الكوم الواقع بالقسرب من فم خخليج القاهرة » عند شاطقه 
الغربى حيث منشأة المهرانى , المفريزى م . س ١١‏ / 41" . القلقشتدى :م .س 80/35" ب 
"١‏ , والحقيقة أن هذا الكوم يقع جنوبى الفسطاط كما بين كازانوفا . يؤكد ذلك أن بستان 
الممشوق الذى يقع فى هذه المنطقة كما سبق أن ينا أثناء الحديث عن المتنزهات » كان يقع فى 
منطلقة تعرف بالكوم الأسحمر ء انظر المسبيحى : أخيار مسر مى 44 ٠‏ كازانوفا : تاريخ وصف قلعة 
القاهرة ص 825 لاه . 

(1) أبو شامة : الروضتين ١‏ / 7 / 141 ؛ البندارى : سنا البرق ص 114 ء ابن تغرى يردى : النجوم 
الزامية 4 / 24149 

() القلقشندى :م.س؟ / ١ه”‏ . 

٠ س٠‎ م٠3: المقريزى‎ )4( 

(5) عبد الرحمن زكى : القاهرة ص 184 - 15 »جرجى زيدان : تاريخ مصر ١‏ / 11" , كازانوفا :م . 
س .ص همه . 

. 65/8 كازانوفا : م .س . ص‎ )١( 

1) أيوشامة ‏ ن .م . س البندارى :ن .م . س . المقريزى :م .س 78١ / ١‏ » القلقشتدى: ن .م ٠‏ 
س . ابن تغرى بردى :م .٠س‏ 4 / 41١‏ . 


مكنا 


القديم؛ حيث زاد من الناحية الشمالية الغربية الممعدة من باب القنطرة 2١7‏ » إلى باب 
الشعرية 41> وصولا إلى ساحل النيل حيث البرج الواقع فى المقس 29 . فشمل 
بذلك أجزاء كبيرة من المنطقة الواقمة غربى الخليب 247 . كذلك زاد من الناحية 
الشمالية الشرقية » القطعة الممتدة مما يلى باب النصر وصولا إلى برج الظفر (©؟ , 
الذى يعد الزاوية الشمالية الشرقية للسور (21 ء حيسث يأخذ السور بالاعججاه جنويا 
محددا الزيادة الشرقية لسور القاهرة والتى "كانت مساحتها صغيرة جداء إذ أن السور 
القديم 0 ثم يتجه بعد ذلك ليلتقى بسور القلعة عند نقطة من طرفه الشمالى 


(1) عن هذا الباب انظرما يلى . وبما يذكرأنه قد أدى جعل هذا الباب تقملة البداية إلى أن يظهر فى 
السور قطمة زائدة تنجه نحو الغرب قليلا تصل فيما بين سمت الحائط الشمالى القادم من هاب 
الشعرية والياب المذكور . بما دفع يعض الباحثين إلى القول بأن صلاح الدين قد ببى حائطا موازيا 
للحائط الغربى لسور المدينة القديم . ويسير على الساحل الشرقى لخليج القاهرة وذلك على أساس أنه 
يوجد فى هذه المنطقة خط يعرف بخط بين السورين أى أنه يع بين سورين . انظر : المقريزى : م ٠‏ 
س 7 / 74 , ححسن الياشا وآخعرين : القاهرة ص ٠7‏ , محمد رمزى : التمليقات فى النجوم 
الزاهرة 4 / 39 , هامش (9) . 
والواقع أن سور الناصر صلاح الدين لم يتجاوز فى اتجاهه جنوبا الباب المذكور » حيث كان يوجد فى 
هذه الماطقة فى تلك الأثناء منشآت للنزهة سبق الإشارة إليها . ووجود السور سيكون عائقا أمام بناء 
هذه المنشآت » لأنه يسير بمحاذاة الخليج . أما بالنسبة لمسمى خط بين السورين فمن الواضح أن 
مسماه كان يسبب وجود طرفه الشمالى فيما بين سور المدينة القديم والقطعة التى بناها صلااح 
الدين . 

(؟) عن هذا الباب انظر ما يلى . 

(؟) المقريزى :م . س ١‏ / 5874 ء على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ؟ / 71/١‏ »عبد الرحمن زكى 
: القاهرة ص "" . 

(4) انظر : عيد الرحمن زكى :م . س . ص ٠١١‏ الخريطة . 

(5) عن هذا البرج انظر ما يلى . 

(5) عبد الرحمن زكى :م . س . ص 15 » كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص 8١‏ . 

لقف . 10 عأ بامبرعظ له عتسذععازطعرى مستلمسكة عط بلأعووعة 


م 
ا 

ومن الواضح أن هذا القسم من السور هو أول الأقسام التى بدئ فى تنفيذها » 
قفى عام ( “الات ه / 1177 م ) كانت حوائطه قد يدأت بالظهور بصورة واضحة 
للعيان7؟؟ » بحيث لم ينفض عهد الناصر صلاح الدين إلا وكانت أجزاء كبيرة منه قد 
تم إمجازها » ولم ببق منه سوى قطعة صغيرة تصله بقلعة الجبل » حيث توقف السور 
بالقرب من مكان يعرف بالصوه يقع حت القلعة 7 وييقى لنا من السور القسم 
الثالث» وهذا القسم كان يهدف إلى ريط مدينة الفسطاط بالقلعة إذ خطط له أن يمتد 
' منها إلى أن يصل شاطىء النيل حيث البرج الواة كر الح ورياك زا يا 
الضلع سبعة آلاف ومائتا ذراع”؟2 . وهو بذلك يشكل الضلع الجنوبى والجنوبى 
الشرقى لسور المديئة ””؟ . ولقد بدأ بناء هذا الضلع عام ( ١ه‏ ه 1188م)22 , 
ولا يعرف على وجه التحديد ما قد تم إنجازه من هذا الجانب فى عهد الناصر صلاح 
الدين » فكل ما يرد عنه هو أنه لم يتسن فى تلك الأثناء وصل هذا السور بالقلعة©» 


)١(‏ كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص 14 . ولا زالت أجزاء كبيرة من هذا القسم موجودة حتى 
الوقت الحاضر . انظر عبد الرحمن ركى القاهرة ص 38-517 . 

(1) أبو شامة : الروضتين 7/7 ؛ المقريزى ؛ السلوك 57/1١/١‏ . 

(7) المقريزى : الخطط 8/١‏ ؛ على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية 711/1٠‏ ء عبد الرحمن زكى : 
م. اس . ص 73 . جرجى زيدان : تاريخ مصر 774/١‏ . وعن موقع الصرة انظر أيضا ما يذكره 
القلقشندى أثناء حديثه عن المدرسة الأشرفية ؛ القلقشندى : صبح الأعشى 7017/7 . 

(4) أب شامة :م . س /١‏ 187/7 . البندارى : سنا البرق ص ١١5‏ » القلقشندى :م.س ؟/ 
١"ء‏ ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة 4١/4‏ . 

(5) انظر عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ٠١١‏ , الخريطة . 

() المقريزى : السلوك 5١0/١/١‏ ., 

() المقريزى : الخطط 8١/١‏ . ويذكر عبد الرحمن زكى بأن هذا الضلع قد تم التجازه فعلا فى عهد 
صلاح الدين وذلك بناء على ما يذكره أثناء حديثه عن قنطرة ة خخليج بنى وآئل من هذا السور قند 
جرى مده فعلا » وهو بذلك يناقض نفسه حيث ذكر أنه لم يدسن [كماله فى تلك الأثناء » أنظر عبد 
الرحمن زكى :م . س . ص 08 . الواقع أنه لم يتم [كمال هذا الضلع وإلا فمن باب أولى [كمال 
الضلع الشمالى الشرقى الذى بدىء ببنائه قبل هذا الأخخير كما سبق أن أوضحنا . 


7134 
وقد كشفت أعمال البحث 50000070 : 


جدا تعتبر حصونا 0 بذائها 27 , 


فعلى ساحل النيل بالمقس بنى يرج) كبير) جدا *"2 ؛ عرف ١‏ يقلعة المقسى » أو 
٠‏ قلعة قراقوش ؛ 217 . ولقد بنى هذا البرج فى موضع منظره من متاظر الخلفاء 
الفاطميين كانت تعرف بمنظرة المقسى”*؟ كذلك بنى أيضا برج آخخر جنوبى 
الفسطاط شبيه بالبرج الأول ”'2 » ركان يقع على الكوم الأحمر على شاطىء 
النيل”"2؛ وعرف يقلعة بازكوج”” . وفى الزاوية الشمالية الشرقية من سور المدينة » 
بنى برج ثالث أطلق عليه برج الظفر ”2 كان يحتل موقع) فى غاية الأهمية لإشرافه 


: حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص 447 . وانظر أيضا‎ )١( 

. 1 لقام ممسمتانا ل أاقصمعع8] عل ,أنلهم ,مواممدكة © 

(1) كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة الجبل ص 48 . 

(؟) القلقشندى : صبح الأعشى ؟/ 6٠‏ . ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة 4/ 18 . 

(4) المقسريرى :م . س 780/١١‏ 171/1 . ومن الواضح أن نسبه إلى قراقوش يقصد بهاء الدين 
قراقوش الذى كان متوليا لعمارة السور والقلعة كما سبق أن ذكرنا . 

(5) المقسريزرى +م. س 48١ /١‏ . هدم هذا البرج عام ( ٠لالاه|/‏ 1559 م) وقيل ( 10 ه/ 
١‏ م) المقريزى : ن . م . س أبن تغرى بردى ا ال عل ا لان قار 
لجامع أولا عنان من الناحية الشمالية الشرقية بميدان باب الحديد . محمد رمزى : التعليقات فى 
النجوم الزاهرة 4/ 41 هامش (5) . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص 71/١‏ . 

(5) القلقشندى :ن .م.س . 

() أبو شامة : الروضتين 417//7/١‏ » البندارى : سنا البرق ص ١18‏ . 

47 اين تغرى بردى :م . س 9/4 ومن الواضح أنه ينسب إلى الأمير سيف الدين يازكتوج الأسدى 
ذت 45هه/ ١١11م‏ ) الذي كان أميرا على طائفة الأجناد الأسدية فى عهد الناصرسلاع الدين 
الأيوبى . المفريزى م . س /١‏ /7017 ؛ ويبدو أن هذا البرج قد هدم أيضا فى وقت من الأوقات 
ويصعب محديد موقعه على وبح الدقة رذ كان من للريص أنه يقع حار ياب القنطرة الذى كان 
يوجد هناك . أنظر محمد رمزى :م . س 4١/4‏ هامش:(1), 

() كازانوقا : تاريخ ووصف قلعة الجبل ص ١ه‏ ء حسن الباشا وآخرون ؛ القاهرة ص 184 . 


لكان 


على الضلعين الشرقى والغربى من سور المدينة «29. 


أما عن الأبواب فإن الناصر صلاح الدين الأيوبى قد زود السور بأبواب عدة أهمها 
بابان كانا يقعان فى السور غربى الخليج . وأولهما باب بالمقسى ؛ فى مواجهة ساحل 
النيل » لذلك عرف يباب البحر ”'؛ وثانيهما باب الشعربة”"" , الذى كان يقع 
بالقرب من خخليج القاهرة . كذلك بنى الناصر صلاح الدين بابا فى مواجهة الضلع 
الغريى لسور القاهرة القديم عرف بياب القنطرة (4 » كان يقع فى نهاية. خط سويقة 
أمير الجيوش كما يشير بذلك المقريزى 2*7 . ومن الواضح أنه بنى بدلا من باب 
القنطرة القديم ؛ الذى كان يقع إلى الشمال من نظيره الجديد (5) . كذلك فلقد 


)١(‏ حسن الباشا وأخخرون : ن . م. س . ولا يزال هذا البرج موجودا حتى الوقت الحاضر . عبد الرحمن 
زكى :م .س . ص 1١7‏ . 

() المفريزرى :م . س 16١/7١6‏ . هدم هذا الباب عام ( ١41‏ م) ويدل على موقعه فى الوقت 
الحاضر مدخل شارع باب البحر من جهة ميدان باب الحديد . عبد الرحمن زكى : القاهرة ص 14 
» موسوعة مديئة القاهرة ص ١5‏ , 

() القلقشندى : صبح الأعشى 1/ 0٠‏ . وعرف يباب الشعرية نسبة لطائغة من البربر يقال لهم بنى 
الشعرية » يبدو أن مساكنهم كانت بجوار هذا الباب . المقريزى :م . س /١‏ 81؟ . وقد هدم هذا 
الباب عام ( 18/5 م ») لخلل فى مبانيه ويدل على موقعه فى الوقت الحاضر ميدان العدوى . عبد 
الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص 77 . 

(4) محمد رمزى : التعليقات فى النجوم الزاهرة 4/ 8 هامش (7) . 

(5) المقريزى :م . س ٠١1/17‏ » ومن الواضح أن هذا الباب هو الذى ذكره على باشا مبارك . وذكر يأنه 
يقع فى نهاية هذا الخط جاه البرج » وهدم عام ( ١158‏ ه) على باشا ميارك : الخطط التوفيقية 
١١ 7‏ ويدل على هذا الباب الآن المنطفة التى يلتقى فيها شارع أمير الجيوش يشارع الخليج . 
عبد الرحمن : م . س .ص 74 . 

(1) عرف هذا الباب بياب القنطرة ؛ لأنه كان يقع فى مواجهة قنطرة تؤدى إلى باب القنطرة حيث يقع 
فى مواجهته قنطرة تؤدى إلى بر الخليج الغربى . وهو من يناء جوهر الصقلى بانى القاهرة . المقريزى: 
م .س /١‏ 381-747 . ومن الواضح أن هذا الباب كان يقع فى مواجهة القنطرة الفاطمية 
التى يذكر على باشا مبارك أنها تقع فى عطفة المصطاحى ٠‏ ويذكر بأن السور قد سدها ء بيد أنه - 


ايان 


اقنضت زيادة الناصر صلاح الدين لسور المدينة الشرقى أن يبنى له أبوايا فبنى بابين هما 

بابى البرقية 2١7‏ والمحروق 17 ( القراطين 76" ليكونا بديلين عن البابين الفاطميين 
اللذين كانا يقعان فى مواجهتهما ”24 . كذلك أضاف صلاح الدين لهذه الأيواب 
بايا ثالغا عرف بالباب الجديد 2*0 » من الواضح أنه سمى بذلك لأنه لم يكن له نظير 


يذكريأن هذا السور هو من بناء الفاطميين رغم أنه يشير إلى أنه يتصل باب القنطرة وهو الياب الذى 
والذى سبقنت الإشارة إليه ومن الواضح أن سبب اللبس هذا عند على باشا مبارك هو أنه لم يكن 
يعلم يبناء الناصر صلاح الدين هذا الباب والسور هنا . انظر على ياشا مبارك :م . س ؟/ 11/37 ,م 
وانظر أيضا عن مرقع الياب الفاطمى : 

. 2 صقام ,تنه عل وقعن و8 وعآ )مزلا 5 لتامماتزة ]1 .م 
ويذلك يشبت لدينا يأن هذا الياب لم يكن يقع فى مواجهة ياب صلاح الدين كما يذكر بعض 
الياحثين . انظر محمد رمزى :م .س ٠‏ 4/ 74 هامش (61. 

. 10 .هقاط باأملرع آأه عسسنععالطاعحة ستامدكة عط للع سوعت 
)١‏ يرجع أصل تسمية هذا الباب إلى العصر الفاطمى » وهى [حدى طوائف الجيش الفاطمى ؛ ومن 
الواضح أنه احتفظ بنفس المسمى لأنه بنى بدلا من آخر قديم . ولقد كشفت أعمال البحث الأثرى 
عن هذا الياب » الذى لا يزال ممحتفظا بحالته الأصلية . وبقع بجوار التله الواقعة على يمين 
الداخمل من طريق قعلع المرأة الموصلة من شارع الغريسب إلى جبانة المجاورين والمماليك شرقى 
القاهرة على بعد ١١1١م‏ ) شرقى جامعة الأزهسر . عبد الرحمن زكى : موسوعنة مديئة القاهسرة 
صك١ا.‏ 
() القلقشتدى : صبح الأعشى ”/ ٠ه"‏ عيد الرحمن زكى : القاهرة ص نث” 
للغدم . ثم عرف يالباب المحروق فى أوائل العصر المماليكى حيث أحرق هذا الباب عام ( 78617 ه 
4م ) ولا يزال يوجد فى القاهرة درب يعرف يدرب الحروق يدل على هذا الباب علاوة على أنه 
قد تم العشور على يرجين من أبراجة . انظر المقريزى م . س 587/١‏ . عيد الرحمن زكى : 
موسوعة مدينة القاهرة ص 324 القاهرة ص 6ا. 
شق . 10 .قاط باملاعط 01 عتتتااععالطعلة ستادبالظة غط]” ,العبوومو 
(5) ولقد كشغت أعمال البحث الأثرى عن هذا الياب » ويقع على بعد (40١م‏ ) جنوبى برج الظفر . 
عبد الرحمن زكى :م .سن .: ص 70. 


الكن 


فى العصر الفاطمى » فاعتبر بابا جديدا يضاف إلى أسوار المدنية فى هذه الناحية . ولم 
تكن أبواب صلاح الدين قاصرة على سور المدينة الشمالى والشرقى » بل أنه بنى 
أبوابا فى السور الجنوبى أيضا » من أهمها باب القتطرة 2١(‏ ركان يقع فى مواجهة 
باب القنطرة الفاطمى (؟؟ » فابن دقماق عندما يتحدث عن المساجد التى كانت تقع 
فى هذه المنطقة » يذكر يأنه كان هتاك باب يعرف ١‏ يباب القنطرة الجوانى » 20 برا 
يشير إلى وجود باب أخحر يقع فى مقابله » ويؤيد ذلك أنه عندما يتحدث عن رحاب 
الفسطاط » فإنه يذكر رحية تعرف برحبة ٠‏ بابى القنطرة » 2147 أى أنها تقع فيما 
يينهما . 

ولكى يتمكن السور من أداء المهام الدفاعية التى بنى من أجلها على أكمل وجهء 
فلقد زود بخندق كان يحيط السور الشرقى وأجزاء كبيرة من السور الشمالى 00 , 

ومن الجدير بالذكر أنه كان لازدهار التجارة وتزايد النشاط الاقتصادى فى عهد 
الناصر صلاح الدين » دورا فى أن تشهد المدينة توسعا كبيرا فى بناء عمائر الخدمات 
الاقتصادية , ومن أيرزها الخاتات أو الفنادق 217 . وهى منشآت ضخمة كانت 


)١(‏ وعرف ياب القنطرة نسية لقغطرة بنى وائل التى يقع بجوارها ؛ المقريزى :م . س /١‏ 47 . وكان 
يقع هذا الباب فى المنطقة التى يتقاطع فيها شارع الصغير يشارع آثر النبى . محمد رمزى : 
التعليقات فى النجوم 4/ +١‏ هامش (1). 

(1) سبق التطرق لهذا الياب أثناء الحديث عن سور شاور , 

() ابن دقماق : الانتصار /١‏ 8/ا . 

(4) ابن دقماق :م .س /١‏ 98 . 

(5) المقريزى م . س 74٠ /١‏ . حسن الباشا وآخترون : القاهرة ص 478 . 

(1) الخان كلمة فارسية الأأصل » والفندق كلمة لاتينية الأصل ٠‏ والكلمتات تطلقان على مدشآت من 
نوع واحد » وإن كان من المرجح أن يكون الخان هر المستعمل فى شرق العالم الإسلامى والفندق فى 
غربه. حسن الباشا : المدخل للأثار الإسلامية ص 197-187 ؛ عطية القوص : نجارة مصرص 
١3552 151/‏ . 


يكنا 


مخصصة لنزول التجار والمسافرين 2١7‏ . كانت معروفة فى مصر فى العصر 
الفاطمى 217 ومن أبرز ما بنى فى القاهرة الكبرى منها خخان السبيل ؛ الذى يقع خخارج 
ياب المتوح وهو من بناء الأمير بهاء الدين قراقوش جعله لأبناء السبيل والمسافرين 
بدون أجر ‏ وكان به بكر ساقية » وحوض للشرب 29" . 

ومن الخانات التى بنيت فى تلك الأثناء » خان مسرور 247 وهو خان كبير كان 
كرون يخ عل يوت لين » وبه مسجد جامع تقام فيه الجمع والجماعات . وكان 
ينزله أعيان التجار الشاميين 2*0 . ولقد بنى هذا الخان على موضع خزانة الأسلحة 
الفاطمية 2١‏ كذلك بنى الأمير ركن الدين منكورش ( ت لالاه ه / 
65 مء خخانا عرف به كان يقع بالقرب من الجامع الأزهر 0 وبنى تقى 
الدين عمر فى الفسطاط ثلاثة فنادق » أهمها فندق الكارم 217 » الذى كان عبارة 


. 14 ححسن الباشا : م . س »ص 1517 . عيد الرحمن زكى : موسوعة مديتة القاهرة ص‎ )1١ 

() عطية القوصى :م .س ءص 73١١198-19‏ . 

(*) المقريزى : الخطط 7/ 91 , مؤلف مجهرل : تاريخ المصر القاهرة ورقة 1١7‏ ؛ عطية القوصى : م . 
س » ص 11/8 ء ويدل على موقع هذا الخان مسجد البيومى وحوض الشرب اجاور له بيشارع 
البيومى. عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص 55 . 

(4) ينسب إلى مسرور الخادم . أحد خخدام الفاطميين , ثم اخنتص بالناصر صلاح الدين الأيوبى وبقى 
حيا إلى الأيام الكاملية » اشتهر بالبر والإحسان . المقريزى م .س ؟/ 17 . 

(5) المقريزى : ن . م . س على ياشا مبارك الخطط التوفيقية ؟/ .1١١‏ 

(1) المقريزى : ن . م . س ويدل على موقعه فى الوقت الحاضر مجموعة المبانى التى تمد من الغرب 
بشارع النردجية » ومن الجنوب بشارع السكة الجديدة ومن الشرق والشمال بشارع خان الخليلى . 
عبد الرحمن ركى : مرسرعة مدينة القاهرة ص ١7/8‏ , 

(9) هو الأمير ركن الدين منكورش ؛ أحد مماليك الناصر صلاح الدين ؛ وكان من أمراء الأجناد 
الصلاحية ؛ عرف بالشجاعة وإصاية الرأى . المقريزى م .س ؟/ 517 . 

نك المفريزى ؛ م . ن . س ويدل عليه فى الوقت الحاضر مجموعة الميانى الواقعة خلف وكالة اتخلل 
بالقرب من جامع أبيك » فى شارع الصنادقية على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية ؟/ ٠١١‏ . 

(5) اين دقماق : الانتصار 4١ /١‏ . 


ازذكن 


عن فندقين أحدهما كيير والآخر صف (1) . خصص لنزول جار الكارم 7 الذين 
ازدهرت ممارتهم فى تلك الأثناء . وبنى فى موضع اصطبل منازل العز , فندقا عرف 
بفندق النخلة 7© . 

ومن المنشآت الاقتصادية التى توسع فى بنائها فى تلك الأثناء القياسر وهى منشآت 
مخارية مخوى حوانيت ومصانع 47 عرفت فى مصر منذ العصر الأموى ©©© . 

فلقد بنى فى القاهرة فى تلك الأثناء عدد من القياسر. فبنى صلاح الدين فى 
شارع القصبة قيسارية الشرب وكان موضعها فى السايق اصطبلا" » وجعلها وقفا على 
صوفية خنقاه سعيد السعداء 21 . كذلك بنى القاضى المرتضى بن قريش © 
السابق اصطيلا أيضِ) 0 وينى القاضى الفاضل قيسارية بجوار باب زويلة عرفت 


. 557/١ ابن دقماق :.م.س ق‎ )١( 
؛ وار الكارم هم شخار السلع القادمة من الهند وجنوب شرقى‎ 7١١ عطية القوصى : تجارة مصر ص‎ )1( 


آسيا ؛ وكان من أهم يتخارتهم معها البهارات . عطية القوصى :م .س 4١‏ . وبتصعب ديد موقع 
هذا الفندق فى الوقت الحاضر ء وإن كان كازانوفا قد قدم مديدا تقرسيا له . 


انظر . 42 .م رمن تأقودمعع18 عل ملسوطرة01تتوقة0 
0 ابن دقماق : الانتصار ق 55 . ولا توجد معلومات تمككن من ديد موقع هذا الفددق فى الوقت 
المحاضر . 1 


(4؛) عطية القوصى :م. س ص 197 . 

(5) عطية القوصى :م .س . ص 157 . | 

0 المقريزى : م . س 87/7 . ويذكر على باشا بأنه يدل عليها خان يقع مجاه وكالة الزيت . على باثا 
مبارك :م . س 7817/7 . 

(0) هو القاضى صفى أبوالمجد عبد الرحمن بن قريش (.ت ١ه‏ ه / 114١‏ م) أحد كتاب الإنشاء 
فى دولة الناصر صلاح الدين ؛ توفى شهيدا على عكا . المقريزى م . س ؟١/‏ كلك 

8 المقريزى : ن . م . س . ويدل عليها فى العصر الحديث الجوانيت الواقعة يخاه الشرم والجملون 
ومطهرة الغورى وما خلف ذلك . على ياشا مبارك :م . س 5/ 191١‏ . 


بقيسارية الفاضل217 . 


ونظرا لتزايد الاهتدمام بالتصوف وانتشاره فى تلك الأثناء » فلقد توسع فى يناء 
الأريطة ''2 فى القاهرة الكبرى » حيث تذكر المصادر أن الأمير بهاء الدين قراقوش 
بنى فى المقس رياطا ©2) . وعلى الرغم من أن القلقشندى يذكر بأن هذا النوع من 
العمائر لم يدخل مصر إلا فى العصر الأيوبى ”24 » إلا أن وجود رباط الأندلس فى 
القرافة والذى يعود إلى أواخر العصر الفاطمى ينفى هذا القول © , ولعل 
القلقشندى يقصد بقوله هذا أن هذه الأربطة أصبحت منذ عهد الناصر صلاح الدين 
تبنى فى داخخل المدينة وليس فى مقابرها » كما هو واضح من رياط يهاء الدين السابق 
الذكر . | 

ومن الواضح أن تزايد الكثافة السكانية فى القاهرة الفاطمية منذ عهد الناصر 
صلاح الدين اقتضى التوسع فى بناء الحمامات ٠‏ فلقد بنى الناصر صلاح الدين بجوار 
خنقاه سعيد السعداء حماما عرف بحمام الصوفية » وجعله وقفا على المتصوفة 
القانطين بهذه الخنقاه 2١7‏ كذلك بنى القاضى الفاضل حماما يقع بالقرب من 
قيساريته » وكانت عبارة عن حمامين إحداهما للرجال والآخر للنساء 27 . وينى 


)١(‏ المقريزى :م . س 7/ 5 . ويدل موقعها فى الوقت الحاضر الحوانيت والوكالة التى تقع فى 
مواجهة جامع المويد . على باشا مبارك :م . س 771/9 . 

زفق الأربطة جمع رباط » وهى منشآت عسكرية يقيم فيها الجاهدون فى سبيل الله , ثم تخول بمرور الأيام 
إلى منشآت يقيم فيها المنقطعون للعبادة . حسن الياشا : المدخل للآثار الإسلامية ص ١15‏ . 

(9) المقريزى :م . س ؟١/‏ 91 . ولا يوجد عن هذا الرباط أى معلومات يمكن من خلالها ديد موقعه. 

(4) القلقشندى : صبح الأعشى 7/ 5114. 

(6) المقريزى :م . س 445 000 

(1) المقريزى : م . س ؟/ 88 . ولا تزال هذه الحمام موجودة حتى العصر الحديث وتعرف يحمام سعيد 
السعداء . على باشا مبارك :م .س 7١8/1‏ . 

زفلى وتعرف فى الوقت الحاضر بحمام السكرية . انظر : على ياشا مبارك م . س ؟/ 0000 


يفل 
ولو الحاجب حماما أيضا يقع يرأس رحبة الأيدمرى 237 , 


ونظرا لتزايد الروابط العمرانية بين القاهرة ومنطقة غربى الخليج » فقد اقتضى 
ذلك إنشاء قناطر جديدة على هذا الخليج لكى تستوعب هذه الروابط ؛ فأنشا الأمير عز 
الدين موسك 7" على هذا الخليج قنطرة عرفت يه 9 . 


(ب) عمائر تبنى فى مواضع لم تكن توجد بها فى السابق : 


كما سبق أن شاهدنا فإن انحراف مجرى نهر النيل قد أرجد فى عهد الناصر 
صلاح الدين الأيوبى » فرصة كبيرة وموانية لاستغلال الأراضى المترتية عن هذا 
الطرح. لذلك أخذت بعض عمائر المرافق بالظهور عليها . فبنى عليها المساجد الجامعة؛ 
حيث تذكر المصادر أن القاضى الفاضل بنى فى منشآنه التى بنيت على هذه 
الأراضى» مسجدا جامعا 7» . كذلك بنى هذا الوزير على هذه الأراضى الواقعة على 
ساحل الفسطاط دار التمر ”" » التى كانت عبارة عن ربع 27 عظيم » وكان به 
ثلائة مساجد 7" » وخخمسة وسبعين منزلا » وثمائية وخمسون مخزنا واثنا عشر 
حانوتا » وغير ذلك من المنشآت . وكان هذا الربع موقوفا على فكاك أسرى المسلمين 


. المقريزى : م . س ؟/ 80 . ولا توجد معلومات عن موقع هذه الحمام حديا‎ )١( 

(؟) هو الأمير عز الدين موسك ( ت 84 ه / 1148 م ) من أقرباء الناصر صلاح الدين كان خيرا 
ومن حفظة القرآن الكريم محبا لأهل الخير والصلاح ٠‏ المقريزى :م . س ١1/ /1١‏ . 

) ن .م س . جمرجى زيدان : تاريخ مصر /١‏ 77 . وقد ظلت هذه القنطرة حتى عصر على باشا 
ويدل عليها فى الوقت الحاضر النقطة التى يتقاطع فيها شارع الموسكى مع شارع الخليج ( يور 
سعيد) مع شارع السكة الجديدة ( جوهر القائد ) على ياشا مبارك :م .س 5١5/1١‏ . 

(4) ولقد اندثر هذا الجامع فى أوائل العصر المملوكى ننيجة للفيضان النهرى . انظر المقريزى م . س ؟/ 
4 . 

(5) سبق الإشارة إلى أنها تدل على صناعة مرتبطة بالتمور . 

(7) الربع مبنى كبير يتكون من عدد كبير من المساكن فى أعلاه وحوانيت فى أسفله . عبد الرحمن 
زكى : موسوعة مدينة القاهرة مس ١8‏ : . 

0) ابن دقماق : الانتصار ق 5١ / ١‏ . 


لمانا 
عند الفر تج ١0‏ 


( د ) عمائر تبنى بدلا من آخرص قديية : 

ومن أوجه النشاط الإنشائى » الذى شهدته القاهرة فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى » هو بناء عمائر للمرافق بدلا من أخرى قديمة . ومن أبرز الأمثلة على ذلك 
المارستان الصلاحى الذى عرف فى العصر بالمارستان العتيق 257 . وهو منشأة أمر الناصر 
صلاح الدين ببنائها عام ( ؟لاه هب/115١1م)‏ 7 على أجزاء من القصر 
الشرقى الكبير 7؟؟ , حيث جرى استغلال بعض قاعات هذا القصر وخزاناته ليتكون 
منها المارستان » فقيل أن به قاعة كتب القرآن الكريم على حيطانها » لا يدحلها ثمل 
أبدا 2 » كذلك يذكر ابن الطوير بأن خزانتى الكتب 21١‏ والأشربة ”2 جعلتا من 
جملة ملاحق هذا المارستان 0  ,‏ 


. المقريزى :م .٠س 1782/7 8ل‎ )١( 

(؟) عبد العزيز عبد الدايم : الرعاية الطبية فى عصر المماليك ٠‏ بحث منشور فى مجلة كلية الآثار » جامعة 
القاهرة ؛ العدد الثانى /ا/191 م .ص 157 . 

(©) ابن الأثير : الكامل / ١4١‏ ؛ أبو شامة : الروضتين /١‏ 7/7 588 . وينقل المقريزى عن القاضى 
الفاضل بأن بنائه كات عام ( لالاه ه / 5/ا١١م‏ ) المقريزى :م . س 409/١‏ . 

(4) على باشا مبارك :م . س 358/7١‏ . 

(5) المقريزى : ن . م س عبد العزيز عبد الدايم : ن . م .٠س‏ . 

(5) هذه الخزائة كانت من أجل خزانات الفاطميين » وكانت تخوى مفات الآلوف من المجلدات فى 
مسختلف العلوم والفنون » قام الناصر صلاح الدين يبيعها ؛ وحصل القاضى الفاضل على جملة وافرة 
منها , المقريزى :م . س 405/1١‏ . 

(0) كانت هذه الخزانة من جملة خخزانات القصر الشرقى » وكانت مختوى على الأنراع امختلفة من 
الأشرية والمعاجين والأدوية . المقريزى م . س 47١ /١‏ , 

00 المقريزى :م .س /١‏ 404 4706 ء ويدل على موقعه فى الوقت الحاضر مجموعة المبانى الواقعة 
خطلف دورة المياه يجامع الحسين من الجهة الشمالية عبد الرحمن زكى : موسوعة مديئة الماهرة ص 
*44-14. 


يونا 


ولقد زود الناصر صلاح الدين هذا المارستان بما يحتاجه من أطباء وموظفي» (1) 
وأوقف عليه الأوقاف الجليلة ضمانا لأستمرار العمل به وهى مائتا دينار من أجرة 
الرباع الديوانية » وغلات جهاتها الفيوم ”'2 . علاوة على مطبخ للسكر وحماما يقعان 
فى الفسطاط للث ”2 

وعندما زار ابن جبير القاهرة فى تلك الأثناء » زار هذا المارستان وأشاد به حيث 
يقول : ( ما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا السلطان المارستان الذى بمدينة القاهرة » 
وهر قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا ٠‏ وأبرزه لهذه الفضيلة تأجرا واحتسابا » 
وعين قيما من أهل المعرفة ووضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعمال الأشربة 
وإقامتها على اختلاف أنواعها » ووضعت فى مقاصير ذلك القصر أسرة يعخذها 
المرضى مضاجع كاملة الكسى » وبين يدى ذلك القيم خدمة يتكلفون بتفقد أحوال 
المرضى بكرة وعشية » فيقابلون من الأغذية والأشربة بما يليق بهم . وبإزاء هذا 
الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى ٠‏ لهن أيضا من يكفلهن ويتصل بالموضعين 
المذكورين موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبابيك الحديد اتخذت محابس 
للمجانين ؛ ولهم آيضا من يتفقد فى كل يوم أحوالهم ويقابلهم يما يصلح لها . 
والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال ويؤكد فى الاعتناء بها والمثايرة 
عليها غاية التأكيد) (؟) ومن الواضح أن هذا المارستان بنى بدلا من الفاطمى 
القديم'* الذى حول إلى حى سكنى فى تلك الأثناء كما سبق أن ذكرتا . 

كذلك بنى الناصر صلاح الدين دارا جديدة لضرب النقود 25 جعلت فى 


. ١57 عبد العزيز عيد الدايم : م .س 2 ص‎ 401 /١ المقريزى : م . س‎ )١( 
. س٠. المقريزى : ن .م‎ )( 

(5) ابن دقماق : الانتصار ق ١٠١4 48 / ١‏ . 

(4) ابن جبير : الرحلة ص 75 , 

(5) المقريزى : الخطط /١‏ 4017 , القلقشتدى : صبح الأعشى * / 558 . 
(8) المقريزى :م . س ١‏ / 415 . 


"54 


موضع خزانة القصر الشرقى كانت تقع بجوار الإيوان الكبير 2١”‏ وذلك بدلا من دار 
الضرب القديمة ”2 » التى مخولت إلى حى سكنى فى تلك الأثناء . 

ومن الواضح أن موك خزائة السلاح الفاطمية إلى فندق فى عهد الناصر صلاح 
الدين الأيوبى » قد أدى إلى إنشاء خخزانة جديدة للأسلحة , على أجزاء من القصر 
الشرقى أيضا . حيث تقع بجوار دار الضرب الجديدة؛ 27 وكان يجرى بها صناعة 
الأسلحة للجيش الأيوبى 47 ؛ ولعل من المفيد أن نذكر أن تغير موقع باب 
القنطرة”*» قد أدى إلى بناء قنطرة جديدة على الخليج القاهرى بدلا من تلك 
القديمة20 . فعلى الرغم من أن المقريزى يشير أثناء حديفه عن هذه القنطرة » بأنها 
ظلت مستعملة منذ العصر الفاطمى حتى عصره 29 ما يوحى بأنه لم يجر بناء 
آحرى جديدة فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى إلا أنه من الواضح أن بناء ياب 
١‏ قنطرة جديدة يقع إلى الجنوب من القديم » قد أدى إلى تفقد القنطرة الفاطمية 
وظيفتها حيث أن السور الصلاحى الذى يتصل بالباب الجديد » سيفصل فيما يينها 
وبين الباب القديم الذى تقع فى مواجهته © . وبالتالى فمن المؤكد أن قنطرة هذا 
الباب التى ذكرها المقريزى وأشار إلى وجودها فى عصره , يعود بنائها إلى عصر الناصر 
صلاح الدين الأيوبى حيث لا بد أن يينى أمام الباب الجديد قنطرة آخرى جديدة تصل 


)١(‏ المقربزى :م .س 4050/١١‏ . ولا توجد معلومات واضحة يمكن من خخلالها مخديد موقع هذه الدار 
على وجه التحديد ؛ ولعلها تقع فى الأجزاء الشرقية من هذا القصر . 

(؟) المقريزى :م . س /١‏ 448 . 

المقريزى :م .٠س /١‏ 40 . 

(4) القلقشتدى ‏ صبح الأعشى 4/ ١7‏ . 

(6) سبق الإشارة إلى أن الناصر صلاح الدين بنى فى هذه التاحية بابا جديدا بدلا من الفاطمى القديم . 

(1) بسى هذه القنطرة جوهر القائد يانى القاهرة ليتسنى العبور عليها نحو البر الغربى للخليج » حيث 
المفس . المقريزى م . س 187/7١‏ . 

0 المقريزى :م . س ؟/ /141 . 

(8) على ياشا مبارك :م . س ”/ 31/7 . 


فل 


فيما بينه وبين بر الخليج العربى 00( 3 


ونظرا لما عهده أواخر العصر الفاطمى من سيادة للفوضى والاضطراب وظهرر 
التدخلات الأجنبية ‏ ممثلة فى أطماع | لصليبيين فى مصر ؛ وما ارتبط بكل ذلك من 
حروب وصراعات » ترتب عنها أن تعرضت العديد من المنشآت والعمائر فى القاهرة 
العديد منها . 


ومن أبرز العمائر التى تم مجديد عمارتها فى تلك الأثناء المساجد الجامعة » ففى 
عام (48كه ه / ١١75‏ م ) قام الصلاح بتجديد عمارة جامع عمرو ين العاص 
(الجامع العتيق» (1) فجدد بناء هذا الجامع ومحرابه الكبير » وغطاه بالرخام » كذلك 
قام بتجديد بياض أجزاءه الأخرى ؛ وأصلح رخخامها 7" . ومن الواضح أن هذه 
لفسطا (5) وار د ه 
(55ه ه / ١١1٠6١‏ م) بتجديد عمارة سور القاهرة القديم © » الذى كان فى 
حالة يرثى لها » حيث لم يعد يرد داخلا ولا يمنع خخارجا 000 . ومن الواضح أن 


(1) وبما أن هذا الباب كان يقع على رأس شارع مرجوش كما سبق أن ذكرنا . فمن الواضح أن موقع 
هذه القنطرة يدل عليه تقاطع هذا الشارع مع شارع الخليج ( بور سعيد ) . 

(1) ابن دقماق : الانتصار /١‏ 19 ؛ أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها 1/ / . وهذا الجامع أقدم 
مساجد مصر يناه عمرو بن العاص رضى الله عنه عشية تأسيس الفسطاط . المقريزى :م . س ؟/ 
1 . 

(؟) كذلك زود الناصر صلاح الدين هذا الجامع يبعض الإضافات . انظر ابن دقماق :ن .م . س . 

(4) المقريزى :م .س 581/7 . 

(5) أبو شامة الروضتين /١‏ 7/ 444 نظير سعداوى : التاريخ الحربى المصرى ص ؟7 أحمد فكرى : 
مساجد القاهرة "/ /ا كازانوفا : القلعة ص 8/4 

(5) أيوشامة :.ن.م.س. 


00 


الصرعات التى سادت فى آواخر العصر الفاطمى قد أدت به إلى هذا الحال , حي 
1م ) تهدمت أجزاء من سور المدينة الغربى » تتيجة القتال الذى نشب بين أ 
الدين شي ركوه والوزير الفاطمى شاور 2١7‏ . 

ومن المؤكد أنه قد تم فى ذلك الأثناء تجديد عمارة دار صناعة السفم 
فى الفسطاط ”© إذ-يذكر المقريزى أنها ظلت «... عامرة إلى ما قبل سا 
سبعمائة ...2)"76. فى حين أن من المؤكد أن هذه الدار قد تعرضت للتلف فى حرا 
الفسطاط عام ( 514© ه / ١١148‏ م ) كما حدث لغيرها من المنشآت . 

ومن الواضح أن المارستان الذى كان يوجد فى الفسطاط فى عهد صلاح الدير 
الأيوبى 247 , إنما هو مارستانها القديم جرى إعادة عمارته فى تلك الأثناء » كه 
يشير إلى ذلك القاضى الفاضل حيث يقول ١:‏ ... كذلك بمصر أمر يقتح مارستانع 
القديم ...» 60 ؛ ما يشير إلى أنه كان مخلقا وذلك يسبب تعرضه للتلف نتم 


. المقريزى : اتعاظ الحنفاء 17/ /9؟‎ )١( 

(1) أسست هذه الدار عام ( 578 ه / 915 م ) المقريزى : الخطط ؟/ ١51/‏ . 
ولا توجد معلومات مخدد موقعها فى الوقت الحاضر . 

6) ن.م.س. 

(5) ابن جبير : الرحلة ص 7١‏ . 

١ه‏ المقريزى :م . س ١//ا*4‏ :ولا توجد معلومات عن هذا الكارستان وموقعه . 


الأصل الرابح 
الاأوضاع السكانب» 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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إذا كانت المديئة ‏ كوحدة مادية ‏ تعتبر مجموعة من المنشآت والمبانى الكبيرة 
العدد » والمتآزرة فيما بينها بطريقة تكاملية , لتحقق وحدة المضمون »٠‏ فإن المدئية تعتبر 
أيضا مجمعا بشريا ضخما يشكله التآزر بين أفراد هذا التجمع الحضارى والإنسانى 
للمديئة . لذلك فإن دراسة الأوضاع السكانية تعكس المظاهر الأساسية التى يمكن من 
خلالها التعرف على مجالات النشاط العمرانى فيها بشكل عام . 

وعلى الرغم من أهمية البيانات الإحصائية لدراسة هذا الجانب » فإِن عدم توفرها 
بشكل وافى لم يكن حائلا دون تقديم يعض التصورات الجيدة نظرا لا تقدمه المصادر 
من نصوص يمكن توظيفها فى الكشف عن العديد من الجوانب . 

والحقيقة فإن القاهرة الكبرى التى شهدت فى تلك الفترة تغيرات عمرانية متعددة 
الجوانب . لم تستطيع أن تخافط على أوضاعها السكانية التى كانت سائدة إبان حكم 
الفاطميين » حيث طرق هذا الجانب العديد من أوجه التغير السكانى بشكل عدل 
جذريا من بنيتها السابقة : ومن أبرز هذه المتغيرات : 
(1 ) التغير السكانص وتشجيع الغجرات السكانية : 

لقد حدث فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى تغير كبير فى الأوضاع 
السكانية للقاهرة » حيث مارس سياسة محددة استهدفت إحلال عناصر سكانية محل 
آخرى . فقد التزمت الدولة الصلاحية بسياسة إبعاد العناصر الفاطمية من مدينة القاهرة 
ونفيهم خارجها 2١7‏ . ويشير إلى ذلك رسائل القاضى الفاضل حيث يقول : ( 0 
فأخخرجناهم من القاهرة » تارة بالأوامر المرهقة لهم ؛ وتارة بالأمور الفاضحة منهم » 
وطورا بالسيوف المجردة ) (؟2 . وعلى الرغم من أن المصادر لا تقدم تفاصيل الخطة ؛ 
فإن من المؤكد أنها تمت على مراحل 257 كما أنها تأثرت إلى حد بعيد بمواقف شيعة 


. 878 /! /١ أيو شامة : الروضتين‎ )١( 
.715/١ أيوشامة :م .سن‎ )9( 
. 4850/١ س٠. أبو شامة :م‎ )1( 


.ع 


الفاطميين من الناصر صنلاح الدين ورجاله . إذ أن ثورة العبيد السودان ( 14"ه ه/ 
4م(0) قد أسهمت فى أن يقرر السلطان صلاح الدين الأيوبى التخلص من جزء 
كبير من اتباع الفاطميين وشيعتهم ؛ وعلى الأخص أولئك الذين اشتركوا فى الثورة » 
وكان النتيجة أنهم أخرجوا من المدينة وشردوا ومزقوا كل ممزق » بعد أن تمكن صلاح 
الدين من القضاء على الخلافة الفاطمية فى عام ( /51هه / ١/(1١م‏ )!21 قام 
بالتخلص من اتباع الفاطميين أيضا . فتذكر المصادر أن رجاله قاموا فى الأيام الأولى 
لتسلمه السلطة بالاستيلاء على دور من ينتمى إلى الدولة البائدة؛ حتى بلغ الحال 
بأنصاره أن صار كل من استحسن منهم دارا من أملاك أتباع الفاطميين وأشياعهم » 
أخرج منها سكانها واستوطن بها ”"2 وذلك يشير إلى تهجير أصحاب تلك الدور غاليا 
إلى خخارج المدينة . ويبدو أن ذروة إجراءات التهجير هذه تمت فى عام ( 559 ه/ 
17 ١م‏ ) بعد أن اكتشف الناصر صلاح الدين الأيوبى فيها مؤامرة استهدفت تقويض 
أركان حكمه ؛ وإعادة حكم الفاطميين » الأمر الذى دفع السلطة إلى تتبع الحشم 
والخدم فى القصر السلطانى » وتم اقصائهم إلى أقصى بلاد الصعيد جنوبى مصِر7؟ . 
ومن الواضح أن الاجراء الأخير قد قضى وبشكل نهائى على وجود تجمعات سكانية 
كبيرة للشيعة فى القاهرة . 

دون أن يؤدى إلى المضاء التام على وجودهم اتباع الفاطميين فى القاهرة » يل 
استمر وجود بعضهم فيها خلال ذلك العصر إذ أن استمرار المظاهر الشيعية فى المدينة 
فى تلك الأثناء » علاوة على استمرار الوجود الرمزى لبعض الأحياء فيها والتى تعود 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل 8/ ٠١4 ٠١‏ » أبو شامة :م . س /١ /١‏ 481 » المقريزى الخطط /١‏ لاء 
بول كازانوفا : قلعة الجبل ص 3١‏ . 

(1) أبو شامة :م .س /١١‏ 7/ /001 , البندارى : سنا البرق الشامى ص 73١‏ » المقريزى :م .س /١١‏ 
عبد الرحمن ركى : القاهرة ص 79 . 

() أبو شامة :م . س /١‏ ؟/ 558 ءالمقريزى : السلوك /١ /١‏ 4ه . 
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إلى عهد الفاطميين » نتيجة عدم تغير عناصرها السكانية كما سبق أن ذكرنا يعتبر من 
أبرز الدلائل على بقاء بعض العناصر الشيعية فى القاهرة . 
ولكى تتواصل عملية التغيير السكانى فلقد حرص الناصر صلاح الدين الأيوبى » 
على تشجيع الهجرات الشْكانية إلى مصر بشكل عام » وكان أول من قدم إلى مصر 
من نخارجها الأجناد والعسكريون » وأول من استوطن مصر من هذه الفكة العسكر 
الشامى الذى قدم إلى مصر نحت قيادة أسد الدين شيركوه فى عام ( 514 ه/ 
4م) فقد استلطف الأجناد طبيعة مصر وارتاحوا لسكانها(!؟ . ومن الواضح أن 
استقدام الأجناد خارج مصر ؛ قد استمر وتواصل مع تنامى القوة السياسية والعسكرية 
للدولة ‏ حيث قام الناصر صلاح الدين الأيوبى باستحداث جيش جل عناصره من 
الأكراد والأتراك "2 ليكونوا قوة بديلة عن الجيش الفاطمى . وهو ما أشار إليه ابن 
إياس فى قوله ١:‏ فلما انفرد صلاح الدين يوسف بملك مصر والشام أزال ما كان 
بمصر من العساكر الملفقة » وكان إما بين صقالبة ومصامدة وارمن وشناترة العرب » 
ومشائفه العبيد الزغ » فمحا هذه الطوائف كلها واستجد بمصر عساكر من الأكراد 
خاصة ٠‏ فكان عدتهم اثنى عشر ألفا من شجعان الكرد » 7" : 
وبالإضافة إلى الأجناد والعسكريين فلقد قدم إلى مصر فى عهد الناصر صلاح 
الدين الأيوبى » عدذ كبير من الناس على اختلاف أجناسهم ومن المناطق الختلفة4) 
فعندما قدم والد الناصر وأقربائه إلى مصر عام ( 55هه/ 1119م ) رفد معهم عدد 
كبير من التجار » أضف إلى ذلك فقد كان لاهتمام صلاح الدين بالعلم والعلماء 


. 198 /7 /١ أبوشامة :م .س‎ )١( 

(1) المقريزى :م .س /١‏ 354 . 

(6) ابن إياس : بدائع الزهور /١ /١‏ 747 ؛ وانظر أيضا حسن إبراهيم حسن وعلى إبراهيم حسن : 
النظم الإسلامية ص 7١7‏ . 

(4) ابن شداد : النرادر السلطانية ص 4١‏ ء ابن خملكان : وفيات الأعيان / / ١5!‏ ؛ اين تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة ١ / ١‏ . 
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أكبر الأثر فى تشجيع الهجرة إلى مصر ء إذ أن رعاية التعليم وتشجيعه من عوامل 
الجنذب السكانى المؤثرة 2١‏ خاصة وأنه كان كلما سمع بعالم ذائع الصيت زين له 
نزول بلاده'؟؟, علارة على رعايته لطلاب العلم عن طريق إسكانهم والانفاق عليهم؛ 
الأمر الذى دفعهم نحو الهجرة إلى مصر وطلب الاستقرار بها خلال تلك المرحلة . 
ويذكر ابن جبير أثناء حديفه عن الإسكندرية بأن بها طلابا للعلم ٠‏ ... يفيدون من 
الأقطار النائية فيلقى كل :واحد منهم مسكنا يأوى إليه ومدرسا يعلمه الفن الذى يريد 
تعلمه واجراء يقوم به جميع أحواله ؛ 27 . كما أنه يشير إلى العدد الكبير من طلاب 
العلم الذين سكنوا فى القرافة والذين كانوا أغلبهم من الغرباء الذين وفدوا إلى مصر 
نظرا لازدياد مكانتها العلمية بين أقطار ديار الإسلام خلال ذلك العصر”*؟ ؛ وهو 
يذكر أثناء حديثه عن جامع ابن طولون بأن فيه عددا كبيرا من المغاربة الذين تفرغوا 
لطلب العلم والعبادة 2*7 . وبالإضافة إلى الرحلة فى طلب العلم » فلقد وفد إلى مصر 
عدد كبير من المتصوفة (21 الذين شجعهم الناصر صلاح الدين على الهجرة إلى مصر 
وفتح لهم أبوايها 0 

ومن الواضح أن مثل هذا التدفق البشرى يعكس مدى اهتمام السلطان الناصر 
صلاح الدين الأيوبى بزيادة امحتوى السكانى للأقليم المصرى يشكل عام » وللقاهرة 
بشكل خاص . لذلك فلقد حرص على الاهتمام بالوافدين إلى مصر” » فأنفق 


: نيكينا اليسيف لال ل لا 0 »محمد الغريب‎ )١( 
. 7380749 سيولوجيا السكان ؛ الإسكندرية م 19/83 م ص‎ 

. ”١٠١ أحمد بدوى : الحياة العقلية ص‎ )١( 

() اين جبير : الرحلة ص ١6‏ 

ع قم اس لص 74 

(6) ابن جبير :م .س :ص 77-175 . 

(1) ابن لكان :م .س 7١‏ / ها ٠ابن‏ تغرى بردى :م .س 6 5/ ١8‏ . 

(1) محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية ص 55 . 

(8) عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ١لا‏ 


لاع 


عليهم الأموال وخخصص لهم المساكن وأعانهم بما يلزمهم من وسائل الرعاية الأعرى 
وذلك ما يشير إليه ابن جيير فى ثنايا حديثه عن الوافدين إلى الإسكندرية خلال ذلك 
العص 2١"‏ . ومما هو جدير يالذكر فى هذا المجال أن خمان السبيل الذى بنى فى تلك 
الفترة » إنما بنى ليكون مآوى للمسافرين بغير أجرة ”2 . مما يشير إلى تشجيع السفر 
والانتقال إلى مصر . وكذلك كان الحال بالنسبة لخانكاه سعيد السعداء ‏ التى جعلها 
السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى ١‏ ... برسم الفقراء الصوفية الواردين من البلاد 
الشاسعة ... » 217 ولقد ترتب على هذا الاهتمام زيادة الكثافة السكانية فى مصر عن 
طريق هذه الهجرة » إذ أخذت بعض المراكز العمرانية بالظهور فى تلك الأثناء » فمدينة 
الأقصر 240 » قد بدأت بالظهور فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى نتيجة هجرة 
يعض العلماء ورجال الصوفية واستقرارهم فى موضعها”* . ومن المرجح أن تكون 
الزيادة الحاصلة فى أعداد القرى والتى تضاعف عددها فى تلك الأثناء 217 » إنما قد 
حصلت نتيجة الهجرات السكانية . ولا شك فى أن الأمر ينطبق على القاهرة ولعل أبرز 
ما يشير إلى ذلك ما لوحظ من تنامى عدد الجيش الأيوبى عنه عما كان عليه الجيش 
فى أواخر العصر الفاطمى » ففى عهد العزيز بالله عشمان ابن صلاح الدين الأيوبى 
كان إذا اجتمع أفراد الجيش خارج القاهرة للعرض ؛ فإن عددهم يلغ ما يزيد عن 
مائتى ألف رجل » فى حين أنهم فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى كانوا أكثر من 


٠. ١1-186 ابن جبير ؛ الرحلة ص‎ )١( 

(1) الخاصكى : التحفة الفاخعرة لوحة 84 البكرى : قطف الأزهار لوحة ١١1‏ . 

زفرف المقريزى : الخطط 4١8 / ١‏ 7 1 

(4) الأقصر : جمع قصر » مدينة على شاطىء النيل الشرقى فى الصعيد كان فى موضعها فى القديم 

(5) محمد عيده الحاجى : الأقصر فى العصر الإسلامى ( دراسة تاريخية ) القاهرة 191/4 م 2 صن "١‏ 
-71. 

. سبق الإشارة إلى ذلك‎ )١( 
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ذلك كما يذكر المقريزى ('2 ... بينما بلغ عدد أفراد الجيش فى أواخر عهد 
الفاطميين ستة وسيعين ألفا فقا (1) 

تماما مع ما كان عليه الحال فى عهد الفاطميين حيث شهد أواخر عهدهم تناقصا فى 
العدد السكانى للمدينة » حيث فتكت الاضطرابات التى سادت فى تلك الفترة بعدد 
كبير من سكان المدينة هذا علاوة على دورها فى دفع عدد آخر نحو الهجرة منها نتيجة 
سيادة الفوضى وانعدام الأمن » ففى عام “451ه/ ٠9١٠م‏ ) هاجر من مصر والشام 
عدد لايحصى من سكانها نتيجة الغلاء والغزو الصليبي 9 , 


(ب) توزيع الكثافات السكانية : 


تعرض توزيع الكثافات السكانية فى القاهرة الكبرى فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى للعديد من المتغيرات التى أثرت على بنيته إلى حد بعيد » وبشكل خخالف ما 
كان عليه الحال فى عهد الفاطميين » فقد انتتقلت مراكز التكتل السكانى فى عهد 
الناصر من مواقع إلى مواقع إخخرى . ومن الواضح أن القاهرة قد غدت فى تلك المرحلة 
كثيرا ما كان عليه الحال فى الفسطاط » ويذكر ابن سعيد أن القاهرة فى وقته كانت 
أكثر إزدحاما من الفسطاط 24 . وهو مظهر لا شك أنه تكون فى عهد صلاح الدين 
الأيوبى » إذ أن الكثير من المواضع الخالية من البناء والمنشآت المتعددة الأغراض قد 
أخذت بالتحول إلى أحياء سكنية فى العصر الأيوبى كما سبق أن ذكرنا وذلك كنتيجة 


)١(‏ وكان هذا الجيش يقسم على أساس أن يكون هداك عدد من الفرسان ينيع كل واحد منهم عدد من 
الاتياع فمنهم من يتبعه العشرة ومنهم العشرون حتى الأائة . المقريزى :م س 1/١‏ 948-914. 

المقريزى :م .س 814/١‏ 

(1) المقريزى : اتعاظ الحنفاء */ 78 . 

(4) ابن سعيد الأندلسى ‏ الأغتباط فى حلى الفسطاط ص ١١‏ . 
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طبيعية لزيادة الكثافات السكانية فيها , ولا شك فى أن تلك الزيادة قد أسهم فيها نيان 
السلطان الناصر التى تمثلت فى إباحة سكناها مختلف الطوائف ؛ خخاصة وأنه من 
المؤكد أن الكثير من أهل الفسطاط سيجدون فى ذلك فرصة للانتقال للقاهرة ؛ إذ 
نول الكثير منهم نحوها نتيجة حريق شاور لمدينتهم عام ( 74هه/ 74١1م‏ ) 
حيث اضطروا إلى اللجوء إليها ؛ وانطرحوا بأهليهم وعيالهم فى المساجد والشوارع 
والأزقة والحمامات(١2‏ . وعلى الرغم من أن المصادر تذكر بأن استقرار الأوضاع على 
يد بنى أيوب قد أدى إلى أن يعود هؤلاء إلى مدينتهم ('2 بشكل تدريجئ كما يزكر 
المقرينى29) » فإن ذلك لا يعنى أنهم جميعا قد عادرا إلى الفسطاط , ولا شك بأن 
هناك من بقى منهم فى القاهرة » حيث يذكر القلقشندى يأن الحريق قد أدى لأن 
يكثر الخلو من الفسطاط ويتزايد انتقال السكان منها (4) » وهو انتقال كان لصالح 
القاهر: ة بطبيعة المحال(8) : 


إن مظهر التغير فى توزيع الكثافات السكانية يعكس انقلابا حقيقيا لما كان عليه 

الحال فى عهد الفاطميين » حيث كانت الكثافة السكانية فى الفسطاط أكثر منها فى 

القاهرة » فقد ذكر الطبيب أبو الحسن ابن رضوان ( ت 7ه1ه / ١65١‏ م ( 
بأن الفسطاط كانت فى وقته أكثر سكانا من القاهرة 29 . 


وعلى الرغم من أن القاهرة الفاطمية قد زيد فى مساحتها على يد الوزير الفاطمى 
بدر الجمالى » فإن تلك التوسعة كانت محدودة”"' ؛ ولا تعتبر مؤشرا قويا على تزايد 


. 39879 /١ اين الأثير » الكامل 8/ 14 ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفاء 745/5 ؛ الخطط‎ )1١( 
51 ص٠ زفق اليتدارى : سنا البرق الشامى ص 1 ؛ نظير حسان سعدارى : التاريخ الحربى المصري‎ 
. 736١/17 518/١6 س٠. المفريزى :م‎ )7( 
. 7/14 القلقشتدى : صبح الأعشى ؟/‎ )1( 
. 785/75 القلقشتدى :م . س‎ )5( 
. "168 /١ نقلا عن المقريزى :م .س‎ )1 
يستفاد مما ذكره المقريزى عن أسوار القاهرة الفاطمية بأن بدر الجمالى قد عمل توسعة لأسوار المدينة‎ )1( 
- عام (44 ه / 87١1م ) ويذكر أحمد فكرى بأنها كانت تمتد من الناحية الشمالية والجنوبية‎ 


٠ 


السكنى بالقاهرة يشكل يفوق مستوى الكثافة السكانية التى كانت فى الفسطاط » إذ 
لا تقدم المصادر نصوصا تفيد يذلك »2١(‏ بالإضافة إلى التغير فى توزيع الكثافة بطريقة 
تبادلية فيما بين الفسطاط والقاهرة » فإن هناك مواضع أخرى من المدينة الكبرى 
تعرضت البنية السكانية فيها للتغير سواء بالزيادة أو التقصان . فمن الواضح أن التراجع 
السكانى فى الفسطاط كان أثره كبيرا على بعض أجزائها فقط ؛ حيث تناقص مقدار 
الكفافة السكانية فى أجزائها الجنوبية الشرقية التى مولت إلى أكوام فى تلك الأثناء » 
ويذكر القلقشندى بأنه يسكن أطرافها رعاع الناس ولا تعد من العامر 7" مما يشير إلى 
تراجع مستوى الكثافات السكانية فيها فى حين أن المناطق الواقعة على شاطىء النيل 
أصبحت منطقة جذب للنشاط السكنى ء نتيجة تزايد فرص البناء عليها فى تلك الفترة. 
فأخحذت الأحياء السكنية بالظهور على ساحل الفسطاط وغربى الخليج » خاصة ناحية 
المقس التى اتصلت ميانيها بالقاهرة كما سبق أن ذكرنا ؛ مما يعكس تزايد النشاط 
السكنى فى تلك المناطق » وبالتالى تزايد امحتوى البشرى فيها . 


يمقدار مائة وخمسين مترا تقربيا . وإن كان من الواضح أن بدر الجمالى قد أجرى توسعة من الناحية 
الشرقية أيضا “كما يدل على ذلك ياب التوفيق الذى بنى فى هذه الجهة على يد الوزير المذكور بيد أنه 
يصعب مخديد مقدار هذه التوسعة لعدم وجود نصوص تاريخية أو مخلفات أثرية للسور من هذه الجهة . 
انظر : المقريزى :م . س 71/8/1١‏ , أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها /١‏ 54 »2 
عبد الرحمن زكى : موسوعة القاهرة ص 7٠١ ١95‏ » القاهرة ص ١9-1١54‏ . 

.62 بأملاع 02 عتالاعماءعاتطعتة ستاكسك8 ع1 ,اأعودعت 

)١(‏ يذكر عبد الرحمن فهمى يأن القاهرة والمناطق المحميطة بها كانث فى أواخر العصر الفاطمى أكثر 
سكانا من الفسطاط وذلك بناء لما حدث فى عهد الآمر يأحكام الله العبيدى ( 5418 - 554 ه / 
-50١1م)‏ » والذى أمر يأن تعمر المواضع الواقعة جنوبى القاهرة من باب الصفا إلى 
الباب الجديد ء حسن الباشا وآخخرون : القاهرة ص 30 '. بيد أنه من الراضح أن هذه الأحياء كانت 
تعقبر من ججملة الفسطاط وليس القاهرة » يحيث أنها بئيت على أجزاء من القطائع والعسكر كما 
سبق أن ذكرنا . 

. 374/1 القلقشتدى : صبح الأعثشى‎ )١( 


ا 


(ج) التوزيع الاجتماعيى : 

تتكون المجتمعات الإنسانية يشكل عام من فئات اجتماعية تمتلك كل وأحدة 
منها بعض الخصائص التى تميزها عن الفئئات الأخرى 2١”‏ . وهذه الخصائص هى 
الوسيلة الأساسية التى يمكن من خلالها تصنيف الفثات الختلفة ('2 ويعد وجود هذه 
الفئات أمرا ضروريا فى امجتمعات الإنسانية ؛ حيث أن التفاعل الحضرى بين أفراد.هذه 
لمتاحة ووسائله المتوفرة 7" وحيث أن مجتمع المدينة هو مجتمع صغير ضمن المجتمع 
الكبير » فلا شك بأن تكوينها السكانى قد تأثر بالنراحى المهنية والطبقية 4 , ولذلك 
يلاحظ بعض علماء الاجتماع الحضرى بأن الأسس الاقتصادية تلعب دورا فى نوزيع 
السكنى فى المدينة » حيث يميل أصحاب الثراء إلى السكنى بجوار يعضهم البعض » 
وكذلك الحال بالنسبة للفقراء ”*2 » بيد أن هذا الأساس فى التوزيع السكانى لا ينطبقي 
فيها على أساس الانتماء القبلى » كما حدث فى مدن الفتح فى مراحلها الأولى » 
حيث سكنت أرباعها بناء على هذا الاعتيار . بيدما جد أن الاعتبار الدينى والسياسى 
قد أسهم أيضا فى توزيع السكنى فى المدينة » كما حدث فى القاهرة الكبرى فى 
العصر الفاطمى ؛ فلقد جرى فى تلك الأثناء الأخذ بمسألة الانتماء المذهبى 
والسياسى لتوزيع مواضع السكنى فيها ٠‏ لذلك فإنه بالإمكان القول بأن توزيع الفعات 
الاجتماعية فى المدينة الإسلامية » كان يخضع للمبادئ والمفاهيم الاجتماعية التى 


. ١١١ إسماعيل حسن عبد البارى : الديمجرافيا الاجتماعية » القاهرة ط/ أولى :1947 م .ص‎ )١( 
ن.منس.‎ )0( 

(") قال تعالى : « ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ يعضهم بعضا سخريا 4 [ سورة الزخرف أية 339 , 
(4) إسماعيل حسن عبد البارى :م . س ص 31517 . 

(5) عبد المتعم شوقى : مجتمع المدنية *11 . 


2: 


ينظر من خلالها إلى الفئات يعد أمرا ضروريا يمكن من خلاله فهمْ طبيعة التوزيع 
الطبقى والحرفى وما طرأ عليه من تخولات فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى . بيد 
أن الصورة لا تكتمل إلا إذا استطعنا أن نستوعب طبيعة هذا التوزيع فى العصر الفاطمى. 
والتى من خخلالها يمكن التعرف على التغيرات التى طرأت على هذا التوزيع بعد ذلك 
المصر . 

ولقد قام توزيع السكنى للفئات الاجتماعية فى العصر الفاطمى على أسس 
فالولاء السياسى كان من العناصر الرئيسية التى حددت المواضع التى تسكن بها بعض 
الفئغات الاجتماعية . إذ أن القاهرة الفاطمية كانت فى تلك الأثناء مدينة ملكية )١(‏ 
يسكنها الخليفة وحرمه ونخواصه وجنده 4 . فى حين أن الفسطاط كانت موضع 
إقامة الرعية2"7 وكان لا يجوز لهم سكنى القاهرة (؟ , وكان يحق لمن يعمل فيها أن 
يدخلها نهارا ويعود منها إلى الفسطاط مساء 2*0 . ولقد لعب الانتماء المذهيى دورا 
مهما فى توزيع سكنى الفئات الاجتماعية » فكانت هناك مناطق فى المدينة الكبرى 
يسكنها الشيعة الفاطمية أو العلرية » أويغلب على سكانها بأنهم من اتباع المذهب 
المذكور . حيث من الواضح بأن الجزء الشرقى من الفسطاط والذى يقع ناحية الجبل 
كان يسكنه من الشيعة » فقد ذكر المقدسى أن القسم العلوى فى قصبة الفسطاط 
كانوا من الشيعة(21 ولا شك فى أن غالبية سكان القاهرة الفاطمية كانوا من الشيعة 
أيضا 070 ١‏ : : 
)١(‏ حسن الياشا وآخخرون : القاهرة ص 74 ؛ عيد الفتاح وهبة : جغرافية العمران ص 758 . 
زفرفق المقريزى : م . س /١‏ كلا . 
(4) الأمين عوض الله : الحالة الاجتماعية ص 57 . 
(ه) ن عاراء 
(5) المقدسى : أحسن التقاسيع ص 7١١‏ . 
() هذا بالإضافة إلى وجود عناصر من أهل الذمة كالنصارى الذين كانوا يقطئون فى حارة الروم . وقد 

سيق الإشارة إلى ذلك . * 


ررد 


إن هذه الأسس يمكن اعتبارها الأسس الرئيسية التى شكلت الإطار العام لتوزيع 
السكنى فى المدينة الكبرى فى العصر الفاطمى والذى كانت تقع فى داخله أسس 
توزيع الفئات الاجتماعية التى كان يغلب عليها الانتماء الاجتماعى » ذلك أن حارات 
القاهرة كان معظم سكانها يتألف من فئات ذات انتماء قبلى واحد . 

أما فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى فقد كان مرحلة مول فى توزيع 
السكنى للفئات الاجتماعية الختلفة . فالناصر صلاح الدين كان شديدا التمسك 
بالمبادئ والقيم الدينية المحيحة » وهى مبادئ كانت نحث على المساواة بين أفراد 
اجدمع الإسلامى (21 . الأمر الذى انعكس على النظرة المورجهة نحو الفعغات 
الاجتماعية التى كانت تقطن المدينة الكبرى فى تلك الأثناء . ولذلك فلقد حرص 
السلطان الناصر على دمج الفئات فيما بين بعضها البعض » فأباح القاهرة لسكنى عامة 
الناس على اخختلاف طبقاتهم وفئاتهم ”2 . حيث أن حرية السكن كانت متاحة فى 
كافة أجزاء المدينة الكبرى » ركان يحق لمن شاء من المواطنين والوافدين أن يسكن 
حيث شاء . لذلك فلقد وجدت بعض الفئات الاجتماعية فى تغيير السياسة السكانية 
للدرلة فرصة مناسبة لها للسكنى فى بعض المواضع التى كان يحرم عليها السكنى فيها 
فى العصر الفاطمى . 

ومن المعلوم أن انتقال العديد من الصناعات الخفيفه والأسواق الرئيسية من 
الفسطاط إلى القاهرة فى عهد الناصر صلاح الدين قد ارتبط بانتقال العديد من 
طوائف الصناع والتجار للسكنى فيها أيض) ؛ ويدل على ذلك سكنى العديد من أهل 
الفسطاط فيها فى تلك الفترة » والذين لا شك فى أن كثيرا منهم كانوا يتتمون لهذه 
الفئات حيث كانت الفسطاط تمثل المركز التجارى والصناعى فى العصر الفاطمى . 


)١(‏ محمد محمود فرغلى : البيئة الإدارية فى الجاهلية وصدر الإسلام » مكة المكرمة 140 هاص 
.١45-114‏ 

(1) المقريزى : الخطط /١‏ 14" ؛ -حسن الياشا وآخروت : القاهرة مس /1ه » عبد الفتاح وهبة : جغرافية 
العمران ص 53259 . 
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ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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من المعروف أن دراسة القاهرة عمرانيا يمثل مرتكزا أساسيا لايضاح الكثير من 
المتغيرات التى طرأت عليها فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى وما صاحب ذلك 
العهد من ازذهار وتطور شمل مختلف أوجه النشاط الإنسانى والمادى فى هذه المدينة . 

فقد كشفت الدراسة أن المديئة تعرضت لعوامل تطور عمرانى كان أهمها العوامل 
الجغرافية » حيث تأثير بعض المكونات الطبيعية التى توجد فى القاهرة . فبالدسبة لنهر 
النيل فلقد عمل انحراف مجراه وتباعد خخطر الفيضان النهرى عن كثير من الأراضى 
التى كانت توجد فى المدينة الكبرى إلى ظهور فرصة استغلالها عمرانيا . 

كما كشفت الدراسة عن تزايد العلاقة بين المدينة وتلال المقطم وذلك عندما 
جرى بناء القلعة عليها . 

كما كشفت الدراسة أن الأكوام والتى تكونت نتيجة الاضطرابات التى شهدتها 
المدينة فى العصر الفاطمى لم يعد لها أهمية عمرانية كبيرة كما أنها أصبحت خارج 
السور الذى بنى للمدينة فى تلك الأثناء . 

وبالنسبة للبرك والخلجان ؛ فإن الدراسة أظهرت تزايد العلاقة العمرانية بين المدينة 
.وهذه المواضع » فبالنسبة للخلجان أصبحت المبانى يط بشواطئها ؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة لبعض البرك علاوة على أنه قد جرى استغلال أجزاء من بعضها ليبنى عليها . 

أما فيما يتعلق بالعوامل الاجتماعية فلقد كشفت الدراسة على أنه قد حدث تغير 
مذهبى فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى ارتبط بمظاهر عمرائية تمغلت بشكل 
أساسى فى إلغاء القيمة المعنوية لبعض المواضع كما حدث بالنسبة لمصلى العيد . 

كما كشفت الدراسة على أن التغير ارتبط بدخول المدارس كمنشأت جديدة 
نحاربة التشيع . 

كما جرى التطرق إلى دور.الناصر صلاح الدين الأيوبى فى رعاية التعليم إذ ظهر 
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والرحلات العلمية إليها ما أدى إلى زيادة امحتوى السكانى للمدينة . وما ارتبط بذلك 
بطبيعة الحال من زيادة النشاط العمرانى فيها . 

وفى جانب المتغيرات الاجتماعية كشف البحث عن سيادة مظاهر اجتماعية 
جديدة كانتشار الأمن والرفاه فى جانب وفى جانب آخر ظهور عادات وتقاليد جديدة 
فى الملبس والمأكل ترتب عليها نتائج عمرانية فى زيادة النشاط العمرانى فى المدينة إذ 
كان لها تأثيرا على الجانب الاقتصادى فى المدينة وما ارتبط به من تأثير على الأسواق 
فى داخل القاهرة الكبرئ . 

وكشفت الدراسة أيضا عن تزايد الأهمية السياسية لعاصمة الدولة الصلاحية نتيجة 
لتزايد قوتها العسكرية والاقتصادية فكان له انعكاس على القاهرة فى الجانب العسكرى 
حيث زودت بمنشات ضخمة عبرت عن أهمية هذا الدور . 

وكشفت الدراسة كذلك عن تغير الموقف الصليبى مجاه القاهرة بعد وصول الدولة 
الأيوبية إلى السلطة فى مصر حيث ركز الصليبيون أنظارهم مجاه مصر بهدف الاستيلاء 
عليها وانعكس ذلك فى قوة الهجمات التى وجهت لشرب مصر من مختلف الأنحاء. 
الأمر الذى دفع بالدولة الأيوبية إلى تزويد هذه المدينة باستحكامات حربية تدافع عنها 
والتى ساهم فى وجودها أيضا ظهور الفتن الداخلية التى استهدفت تقويض دولة صلاح 
الدين الأيوبى منذ بداية قيامها . 

كما كشفت الدراسة أن الموارد الاقتصادية لمصر أصبحت تنصب بشكل كبير 
فى القاهرة نتيجة تطبيق نظام الأقطاع إضافة إلى تزايد الدمو فى مقدار هذه الموارد . 
كما اسهمت نفقات بنى أيوب وأمرلؤهم السخية ؛ ياه الدولة نحو توفير الكثير من 
احتياجاتها من السوق إلى وصول كثير من الثروات إلى أيدى الشعب مما كان له أكبر 
الآثر فى انتشار الرفاه الاقتصادى الذى عم فقات المجتمع . 

كما كشفت الدراسة على أن ازدهار التجارة والتبادل التجارى فى عهد الناصر 
صلاح الدين ارتبط بالتوسع فى بناء منشآت الخدمات الاقتصادية . 


حل 


وفى جانب الإدارة والتخطيط أثبتت الدراسات أن المشروعات العمرانية التى أقيمت 
فى تلك الأثناء ارتبطت بالتخطيط والتنظيم ء كما أن انتقال مركز الحكم والإدارة أثر 
على القيمة المعنوية لبعض المواضع فجرى استغلالها عمرانيا بصورة تختلف عما كانت 
عليه فى السابق . 

أما فى جانب المظاهر العمرانية فقد كشفت الدراسة حدوث تطورات واسعة 
النطاق » ففى جائب التخطيط المادى للقاهرة شهدت توسعا كبيرا فى النواحى الإنسانية 
والمادية . وكذلك تأثرت بنية القاهرة الكبرى التى اتخذت معالم تخطيطية تختلف 
بشكل أساسى ععما كانت عليه فى العصر الفاطمى حافظت عليها لقرون عديدة 


لاحقة . 


كما أبانت الدراسة عن ظهور أحياء جديدة واختفاء أحياء وإعادة عمارة أحياء 
أخرى كان قد عمها الخراب فى العصر الفاطمى إضافة إلى تغير النطاق العمرانى 
للأحياء . 
وبالنسبة للشوارع فقد كان لها نصيب فى التطور العمرانى داغخل القاهرة الكيرى 
حيث ظهرت شوارع جديدة » وجرى توسعة شوارع أخرى » ومد أطوال شوارع 
أخرى قديمة وإغلاق بعض الشوارع القديمة . 
٠‏ وفى مسجال الأسواق كشفت الدراسة عن ظهور أسواق جديدة إضافة إلى توسيع 
القديم منها » وتغير مواضع بعض الأسواق والصناعات » وظهور الأسواق المتخصصة فى 
القاهرة لأول مرة . 
أما المنتزهات والبساتين فقد خضعت لنفس المتغيرات على وجه التقريب إذ ظهرت 
مواضع نزهة جديدة واختفت أخرى قديمة » كما تزايد الاهتمام بالتئزه فى بعض 
المواضع الأخرى كالخلجان والبرك » كما خخضعت الرحاب والميادين والمقابر لبعض 
. المتغيرات التى طرأت على الأقسام الأخرى . 


0 


أما عن منشآت المرافق فقد خخضعت لمتغيرات أساسية شملت ظهور عمائر تدخل 
المدينة لأول مرة » والتوسع فى بتاع أنواع أخرى منها 2 ويداء عماثئر بدلا من قديمة 
كانت موجودة إضافة إلى بناء عمائر فى مواضع لم تككن توجد يها فى السابق » 
بجانب التى تم ديد عمارتها . 

وفى جانب الأوضاع السكانية كشفت الدراسة عن حدوث تغيرات فى العناصر 
السكانية فى المدينة حيث٠جرى‏ استبدال عناصر سكانية بأخرى بدلا منها علاوة على 
تشجيع الهجرة إلى القاهرة ومصر بشكل عام تغيرت أوضاع الكثافات السكانية فأصبح 
ارتكازها فى مواضع تختلف عما كانت عليه فى العصر الفاطمى . 

أما بالنسبة للتوزيع الاجتماعى فلقد تغيرت المفاهيم التى تتحكم فى هذا التوزيع 
الأمر الذى ترتب عنه بطبيعة الحال التغير فى توزيع الكثافات السكانية . 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


قائمة المحادر والمراجع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رفن 


قائمة المصادر والمرابع 

أولا : الخطوطات : 

* ابن أبى السرور البكرى : محمد بن محمد بن أبى السرور» ت/417١٠١ه‏ ء قطِف 
الأزهار من الخطط والآثار» مخطوط دار الكتب رقم 401 . 
تاريخ العينى المسمي : فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر ء مخطوط فى مكتبة أيا 
صوفيا بإسطنبول رقم 7144 . 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » مخطوط فى مكتبة أيا صوفيا ياسطنبول رقم 
م 

د ابن نياته : جمال الدين محمد بن محمد ات ؟الاه/ ٠امء‏ ممختارات من 
كلام القاضى الفاضل » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 78/5 . 

* الاسحاقى : محمد عبدالمعطى بن أحمدء لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر 
من الدول » مخطوط بمكتبة أسعد أفندى باسطنبول رقم 77517 . 

* الخاصكى آق بغا ( دوادار السلطان قانصوه الغورى ) , التحفة الفاخرة بذكر رسوم 
خطوط القاهرة » مخطوط بالمكتبة الوطنية بياريس ومنه نسخة مصورة بمعهد البحوث 
بجامعة أم القري بمكة المكرمة . 

* الشافعى : محمد بن أبى الفتح الصوفى ؛ الصفوة فى وصف الديار المصرية ونظام 
المماليك الإسلامية » مخطوط من نسخة مصورة بالميكروفيلم فى مكتبة المتحف 
البريطانى رقم 51715 . 

*# مجهول المؤلف : تاريخ مصر القاهرة ؛ مخطوط محفوظ فى مكتبة أيا صوفيا فى 
اسطنبول نحت رقم 73١/81‏ . 


نفد 


*# القرآن الكريم . 

* اين الأثير : أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد ءات 310ه / 1187 م . 
القاهرة 15517 م . 
- الكامل فى التاريخ » تحقيق نخبة من العلماء » بيروت » ط ” » سئة 
1ه / لاكقام , 

* ابن اياس : محمد بن أحمد الحنفى ».ت ٠*917ه‏ / 19077 م » بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور » محقيق : محمد مصطفي ؛ القاهرة هاه / 1م : 

* ابن أييك الدوادارى : أبو بكر عبدالله » ت 7/75 ه / 1110م ؛ كنز الدرر وجامع 


الغرر » الجزء السابع وعنوانه : الدر المطلوب فى أخبار ينى أيوب » ححقيق : سعيد 
عبد الفتاح عاشور » القاهرة 151١ه‏ / 1911م . 


* ابن تغرى بردى : أبو المحاسن جمال الدين يوسف ءات 41/4ه / 1447م . 
أ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ نحقيق محمد رمزى » القاهرة 4 


ام . 
ب - الدليل الشافى علي المنهل الصافى » محقيق : فهيم محمد شلتوت » القاهرة؛ 
١ /‏ 

0 


* ابن جبير : محمد بن أحمد .٠ت 5١4‏ ه / 1117م » رحلة ابن جبير » بيروت 
15ام. 

* اين حماد : أبو عبدالله محمد بن علي ٠ت‏ 178" ه / 0١‏ مء أخبار ملوك 
بنى عبيد وسيرتهم » محقيق التهامى نقره » عبدالحليم عويس » الرياض ١1401١ه‏ / 
١0م.‏ 


* ابن حوقل : ابن القاسم النصيبى ٠ت‏ 1717 ه / //91م ؛ صورة الأرض ‏ بيروت 
لم . 


نفك 


ابن خرداذية : أبو القاسم عبيدالله » ت حوالى 777 ه المسالك والممالك باعتناء 
ابن ختلدون : عبدالرحمن بن محمد الأشبيلى ».ت 8١4ه‏ / ١4١05‏ م ؛ مقدمة 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر المشهور بمقدمة ابن خلدون - بيروت » الطبعة الخامسة . 
ابن خلكان : شمس الدين أحمد بن محمد ءت 14١‏ ه / 1187 م ؛ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان , محقيق : إحسان عباس » بيروت 1517م . 

ابن دقماق : إبراهيم بن محمد بن أيدمر ».ت 4803 ه / 1105م . 

أ- الانتصار لواسطة عقد الأمصار - القاهرة 1845م . 

ب- الجوهر الشمين فى تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين » محقيق : سعيد 
عبدالفتاح عاشور 14*17 ه / 1187م . 

ابن سعيد الأندلسى : علي بن موسى ين محمد ,ات 517/7 ه / 17174 م . 

أ - الاغتباط في حلى مدينة الفسطاط » من كتاب المغرب فى حلى المغرب » القسم 
الخاص بمصر ؛ حققه وعلق عليه : زكى محمد حسن - وأخرون » القاهرة » 
1561م . 

ب- النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة » محقيق : حسين نصار ء القاهرة » 
اام. 

ابن سيدة : أبو الحسن على بن إسماعيل »٠ت‏ 418 ه / 78١٠م‏ ء الخصص - 
تحقيق لجنة إحياء التراث العربى - بيروت . 

ابن شاهنشاه الأيوبى : محمد بن تقى الدين عمرءت "١1‏ ه / 115١م‏ ؛ 
مضمار الحقائق وسر الخلائق » محقيق ؛ سن حبشى ٠‏ القاهرة 953١م‏ 

ابن شداد : أبو المحاسن يوسف بن رافع ٠ت‏ 5717 ه / 1119 م » النوادر 


د 


اف 


أبن شداد : عز الدين محمد بن علي ٠ت‏ 584 ه / 80١١م‏ , الأعلاق الخطيرة 
فى ذكر أمراء ابشام والجزيرة ؛ محقيق يحبى عبادة » دمشق 1918م . 

ابن ظافر الأزدى : جمال الدين علي .ت 5717ه / 7١17م‏ » أخيار الدول 
المنقطعة » محقيق : أندريه فرية , القاهرة 1517م . 

بن ظهيرة القرشى : مجهول الشخصية عاش فى القرن 4 ه / ١١‏ م » الفضائل 
الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة » تحقيق : مصطفي السقا » كامل المهندس - 
القاهرة 1575م . 

أبن عبد الحق : صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى عت ٠8/ا‏ ه , 
مراصد الإطلاع عن أسماء الأماكن والبقاع » محقيق : علي محمد البجاوى » نشر: 
دار [حياء الكتب العربية » 1107/7ه / 1504م . 

ابن عبد الظاهر : عبداللّه ين رشيد الدين بن نشوان السعدي المصري ٠ءت‏ 57"ه 


/ 121١م‏ » الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ‏ مخقيق : عبدالعزيز الخويطر - 
ط99501اه/5ا19م. 


اين العماد الحنبلى:: أبو الفلاح عبدالحي الحنبلي؛ ت 89١٠١ه‏ / 1417م ,2 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب »ط . بيروت 1599ه/ 159174 م . 


أبن فضل الله العمري ( سيق ذكره ) » التعريف بالمصطلح الشريف - القاهرة 
؟اها. 

ابن القلانسى : أبو يعلى حمزة ءت هده ه / مم ١‏ ذيل تاريخ دمشق - 
بيروت 8٠15م‏ . 

ابن كثير : إسماعيل بن عمر ءات ؛ل/الا ه / 1107م ؛ البداية والنهاية »؛ بيروت 
1111م. 


ابن مماتى : أسعد بن المهذب بن أبي مليح ات 705 ه / 4 مء قوانين 
الدواوين » حقيق : عزيز سوريال عطية - القاهرة 1547م . 


يف 


: ها ابن منقذ : أسامة بن مرشد الكنانى »ات 084 ه / 1١144‏ م ء كتب الاعتيات 
تحقيق : فيليب حتى » ط . جامعة برنستون - الولايات المتحدة سنة ١191م.‏ 

5 ابن ميسر : تاج الدينْ محمد بن علي بن جلب راغب ت /71/7 ه / 1774 م » 
أخبار مصر ( بانتقاء المقريزى ) » محُقيق أيمن فؤاد سيد - القاهرة . 
الكروب فى أخبار بنى أيوب ؛ محقيق : جمال الدين الشيال - القاهرة ١19851‏ - 
/اهام. 

* أبو شامة : شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسى .عت 158 ه/ 
75م 
أ- كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ج١‏ ق ١‏ ؛ تحقيق : محمد حلمي »2 
القاهرة 1951م ء ج ١‏ م 7 ط . القاهرة /5141١ه‏ / 1817١‏ م . 
ب - الذيل علي الروضتين ؛ محقيق عزت العطار ؛ القاهرة 1541م . 

* أبو الفداء : عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمرءت 7لا ه / 7171 م» 
تقويم البلدان » تحقيق : دينور والباروث ماكوكين دى سلانا » باريس ٠1814م.‏ 

* الأحدب : جم الدين حسن الرماح »ءت 555 ه / ١19١‏ مء الفروسية 

و«لمناصب الحربية » تحقيق : هيد ضيف العبادى , بغداد , 4٠14١ه‏ / 984١م.‏ 

*# أحمد بن محمد المالكى ؛ الحاشية على تفسير الجلالين للجلال المحلى والجلال 

' السيرطي ء القاهرة ١756‏ ه / ١94١م.‏ 

* الاصطخرى : إبراهيم محمد المعروف بالكرخى ٠ت‏ 745 ه / 981 م المسالك 
القاهرة ١150١ه‏ / 1١951١‏ م. 

* الأصفهائى : محمد بن محمد بن حامد الكاتب : العماد الأصفهانى ٠ت‏ 
لاقءه/ ٠٠م‏ ؛ ختريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء مصر ) » تحقيق : 
أحمد أمين وآخخرون - القاهرة . 


4ع 


البغدادى : إسماعيل باشا بن محمد البابازق ت 11798 هب ؛ إيضاح المكنون فى 
الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - استائبول 1518م . 

هدية العارفين فى أسماء المصنفين - استانبول 1559 م . 

البغدادى : عبد القادر ين طاهر ين محمد ءت 475 ه ؟ ٠١77‏ م ء الفرق بين 
الفرق وبيان الفرق الناجية منهم ؛ محقيق : محمد محبى الدين عبد الحميدء ط4- 
4٠٠‏ 6ه/ مكام. ١‏ 

اليغدادى : قدامة بن ججعفر ين قدامة الكاتب 937" ه// 11 مم ٠‏ الخراج 
وصناعة الكتابة شرح وتعليق : محمد حسين الزبيدى بغداد ١‏ ٠15١ه/‏ 
١م.‏ 

البلاذرى : أحمد بن حيى ابغدادى ».ت 775 ه / 847 م ء فتوح البلدان » 
مراجعة وتعليق : رضوان محمد رضوان » ييروت /175١ه‏ / 1918م . 

البندارى : الفتح بن علي بن محمد .ت 417" ه / ه14١‏ م 

- تاريخ دولة آل سلجوق +- ط : دار الأفاق - بيروت 1518م . 

- سنا البرق الشامى - مخقيق فتحية النبراوى » القاهرة 191/5م . 

العربية» محقيق : أحمد عبد الغفور عطار » القاهرة ؟ ٠14١ه‏ . 

حاجى خليفة : مصطفي بن عبدالله ات /531١٠اهاء‏ كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفئون مكتبة المثني ببغداد عن ط . استانبول ١1م‏ :. 

الحموى : ابن الفضائل محمد بن علي الحموى ( عاش فى القرن لاه / 17م) 
التاريخ المنصورى ( تلخيص كشف البيات فى حوادث الزمان مخقيق : أبو العيد دودو 
دمشق 7٠14اه/15815ام.‏ 

الحنبلى : أحمد بن إبراهيم 4175 ه » شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب » 
تخقيق ناظم رشيد , بغداد 15/17 م . 


الخد 


الخطيب البغدادى : أحمد بن على ».ت 471 ه / ٠١7١‏ م » تاريخ يغداد » 
بيروت. 

ت ه١٠اه‏ / ام ؛ تاج العروس من جواهر القاموس » القأهرة كلاه . 
السخاوى : نور الدين على بن أحمد بن عمر ؛ تحفة الأحياب وبغية الطلاب فى 
الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات 1 حفيق ! محمود ربيع » وحسن قاسم 
طلا ء القاهرة 5ه؟١ه‏ / /اهؤاام. 
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السمهودى : نور الدين على بن أحمد دت 5١١‏ ه/ 6١16م‏ ء وفاء الوفاء 
بأخبار دار المصطفي » تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد » بيروت ط 2,73 
1ه ١8ؤام.‏ 

السيوطى : جلال الدين عبدالرحمن ت ١١51ه‏ ء حسن الحاضرة فى تاريخ مصر 
والقاهرة » محقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ . 17481١ه‏ / 1578م . 
الشوكانى : محمد بن علي عت *5؟١!‏ ها » البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع » القاهرة 144١ه‏ . 

الشيزرى : عبدالرحمن بن نصر ت 85هه /117١١ام.‏ 

- نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » عحقيق : السيد الباز العرينى » بيروت ط؟» 
١14ه/1541م.‏ 

2 المنهج المسلوك فى سياسة الملوك القاهرة ١1١55‏ ه . 

الطبرى : محمد بن جرير .ت ١١‏ ه / 411 م » تاريخ الأم والملوك » القاهرة 
684ه/5ل!15ام. 

الطرسوسى : مرضى بن علي يت قاده / ١١57‏ 7 ؛ تبصرة أرباب الألباب فى 
كيفية النجاة من الأسواء ونشر أعلام الأعلام فى العدد والآلات المعينة على لقاء 
الأعداد ( ألفه لصلاح الدين الأيوبى) ؛ نحميق : كلود كاهين بيروت /151م ٠.‏ 


رق 


العبدرى : عبدالله محمد بن محمد » رحلة العبدرى المسماة - الرحلة المغربية » 
تحقيق : محمد القاسمى - فاس . 

عبداللطيف البغدادى : أيو محمد عبداللطيف بن يوسف بن محمد ابن علي »عاش 
فى القرن 1ه / ١١‏ م وعاصر صلاح الدين - الإفادة والاعتيار فى الأمور المشاهدة 
والحوادث المعاينة بأرض مصر - المجلة الجديدة . 

عمارة اليمنى : أبو محمد مجم الدين عمارة الحكمى ٠ت‏ 559 ه ء النكت 
العصرية فى أخبار الوزارة المصرية » محقيق : هرتريغ دركبرخ , شالون :/1851م. 
القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود ءت 778 ه-/ ١71748‏ مء أثار البلاد 
وأخيار العباد ؛ دار صادر » بيروت ١145‏ ه / 1154م . 

القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على .ت 47١‏ ه / ١1418‏ م », صبح الأعشى 
فى صناعة الانشا ء القاهرة 111 ه / 1917 م . 

الكتبي : محمد بن شاكر :.ت 774 ه / 17737 م ء فوات الوفيات والذيل 
عليهاء تحقيق : إحسان عباس » ييروت 191/4 م . 

الماوردى : علي بن محمد بن حبيب البصرى ءت 450 ه / ١١١6‏ م2 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية » القاهرة ١791‏ ه / 15177 م . 

المسبحى : محمد بن عبدالله .ءت 4١6‏ ه , أخبار مصر فى سنتين 4١5(‏ - 
6ه)»ء تقيق وليم ج : ميلورد , القاهرة 19م . 

المقدسى : شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر البنا ء.ت 751 ه / 
/3م؛ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ليدن 11517١ه‏ / 1905م . 
المقريزى : أحمد بن علي » تقى الدين أبو العباس عت 840 ه / ١441١‏ م. 

أ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار » القاهرة ١117١‏ ه . 

ب - السلوك لمعرفة دول الملوك» خحقيق محمد مصطفي زيادة » القاهرة ١5285‏ م. 


لحك 


- أتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » تحقيق : محمود حلمى 
محمد ء القاهرة 191١ه‏ / 1619م . 


د - إغاثة الأمة بكشف الغمة ( أو تاريخ المجاعات فى مصر ) » نشر : محمد 
مصطفي زيادة » جمال الدين الشيال ؛ القأهرة ١8‏ م©. 


* المنذرى : أبو محمد زكى الدين عبد العظيم ت 50 ه / 1598 م » التكملة 
لوفيات المقلة» محقيق : بشار عواد معروف ط "١‏ » بيروت ١‏ 1ه الام 


د ناصر خسرو : سفر نامة - ترجمة ؛ يحبى الخشاب » بيروت ٠197م‏ . 


1م : 


أ - معجم البلدان ؛ بيروت ١599‏ ه / 1514م . 
5-7 المشترك وضعا والمفترق صقعا » يغداد . 


ثالنا : المراجع والدراسات العربية والمعربة 

ل إيراهيم الحقحقى : معجم المدن والقبائل اليمنية » صئعاع 6ام. 

000 إبراهيم درويش : ويبكر العمرى : دراسة ات المقارنة جدةط ؟ - 
ه/1180م. 

: إبراهيم على طرنحان : النظم الإقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطي » 
القاهرة . 

:* إحسان الهى ظهير : الإسماعيلية تاريخ وعقائد ؛ لاهور »ط ١‏ 14056١ها/‏ 
7ام. 

#* أحمدأحمد بدوى : الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية يمصر والشام » 
القاهرة , : 

| * أحمد بيلى : حياة صلاح الدين الأيوبى » القاهرة ,ط 7 , 1148ه/1975م. 


يضرف 


* أحمد رمضان ؛ شبه جزيرة سيناء فى العصور الوسعلى ,. القاهرة . 

* أحمد زايد : علم الاجتماع بين الالتجاهات الكلاسيكية والنقدية ٠‏ القاهر 
هم ١54ام.‏ 

* أحمد السيد الصاوى : المجاعات وتأثيرها علي النواحى المالية والحضارية زمر 
الفاطميين ؛ دراسة أثرية حضارية » رسالة ماجستير مخطوط - كلية الآثار - جامم 
القاهرة , القاهرة 4 ٠1١ه‏ / 1184م . 

* أحمد شلبي : موسوعة النظم والحضارة الإسلامية » الجزء الخامس ( التربي 
الإسلامية - نظمها - فلسفتها - تاريخها ) , القاهرة ط " ١9417‏ م . 

* أحمد عبدالله خياط : الإقطاع فى الدولة الإسلامية حتى نهاية العصر العباسو 
الأول» رسالة ماجستير فى الحضارة - جامعة أم القري - كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » مكة المكرمة ١491١‏ ه /1541م. 

* أحمد على إسماعيل : دراسات فى جغرافية المان » القاهرة » ط ؟ 0 141١اه'‏ 
كحككلم. 0 

* أحمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة . 
المكرمة ١‏ 5"١5١ه‏ , 

* أحمد محمد عدوان : العسكرية الإسلامية فى العصر المملوكى »؛ الرياض 
هام 19860م. 

* أحمد مختار العبادي : قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام » يبروت 1579م 
* أحمد مختار العبادي - السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الإسلامية فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط » البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس » الأسكندرية . 

* آدم معز : الحضارة الإسلامية فى القن الرابع الهجرى » ترجمة : محمد عبد 
الهادي أبو ريدة » بيروت , ط ١‏ :/17481ه-//195517م . 


زفرف 


آدى شير : السيد آدى شير : معجم الألفاظ الفارسية المعربة » الناشر : مكتبة لبنان » 
بيروت ام. 


أرنولد تونبى : مختصر دراسة التاريخ » ترجمة فؤاد محمد شبل ؛ مراجعة محمد 
توفيق غربال » القاهرة 1577م . 


1اه/ كام : 


اسمت غنيم : الدولة الأيوبية والصليبيون » الأسكندرية 1942م . 

الأمين عوض الله : الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى » جدة 1١599‏ ه / 
89م . 

أمينة بيطار : التعليم فى الشام فى العصر الأيوبى » بحث منشور فى مجلة تاريخ 
العرب والعالم » العدد //١‏ ء سنة ١404‏ ه / 1984م . 

يدرو شالمتيا : الأسواق - ضمن كتاب المدينة الإسلامية . 

بروكلمان - كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة نبيه أمير فارس - منير 
البعلبكى » بيروث , ط 0 191/7 م . 


بول كزنوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة » ترجمة : أحمد اليك دراج » مراجعة : 
جمال محرز ء القاهرة 11784 ه / 1514م . 


توفيق عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنون الاسلامية » القاهرة ٠191م‏ . 


جاستون فييت : القاهرة مدينة الفن والتجارة ؛ ترجمة : مصطفي العيادى»؛ بيروت 
1114م. 


جرجي زيدان : 
- تاريخ التمدن الإسلامى » بيروت . 


رق 


حت تاريخ مصر الحديث مع فذلكة من تاريخ مصر القديم ؛ القاهرة لاه / 

15م 3 

جمال حمدان : 

- جغرافية المدن » القاهرة عل ؟ . 

- شخصية مصر ( دراسة فى عبقرية السكان ) » القاهرة ١2٠٠٠‏ ه/ ام. 
جمال الدين الرمادى : صلاح الدين الأيوبى »-القاهرة ام : 

جمال الدين الشيال : تاريخ مصر الإسلامية ( العصران الأيوبى والمملوكى ) , 
القاهرة 1517م . 


جميل حرب : الحجاز واليمن فى العصر الأيوبى » جدة ط١‏ 0 086٠14١اه/‏ 
6لام. 


جورج لوفران : تاريخ التجارة » ترجمة : هاشم الحسيني ؛ بيروت . 

جوستاف فون جرونباوم : إنجازات العصر الفاطمى » ضمن أبحاث الندوة الدولية 
لتاريخ القاهرة » القاهرة » ج ١‏ 1155م . 

جون كلارك : جغرافية الشكان » ترجمة : محمد شوقى > إبراهيم مكى » الرياض 
4ه 15184م. 


جيرار - ب - س : موسوعة الحياة الاقتصادية ضمن كتاب وصف مصر لعلماء 
الحملة الفرنسية ؛ ترجمة : زهير الشايب » القاهرة » ط ١‏ 5 


ام : 


- المؤسسات الإدارية فى الدولة العباسية » مكة المكرمة » ط ؟ . 


الحضارة الإسلامية » عمان 5+٠1١1ه‏ ا / ١985‏ م 


وا 


حسن إبرأاهيم حسن : 


- تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومتصر وسوريا وبلاد العرب 3 القاهرة ع طاة) 
المكام. 
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- تاريخ المماليك البحرية » القاهرة » ط 3 ,1951م . 
حسن أحمد البدوي, : ظاهرة الحرب ومذاهيها ؛ محاضرة ألقيت ضمن قعاليات 


الموسم الشقافى لكلية الملك خالد العسكرية » ونشرت فى مجلتها العدد ١5‏ .., 
/ا10ه/ل!4كام. 


حسن الباشا : 

المدخل للآثار الإسلامية ء القاهرة . 

- الفنون الإسلامية والوظائف علي الآثار » القاهرة 1557م . 

-- الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ء القاهرة 151/4م . 


فون التصوير الإسلامى فى مْصر » القاهرة . 
حسن الباشا - وآخرون : القاهرة : تاريخها , منشوّها ‏ آثارها , القاهرة . 
حسن عبدالحميد صالح : الحافظ أبو طاهر السلفى : ط١‏ » بيروت . 
حسن عيد الوهاب : 
- تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها » القاهرة /1561م . 
- تاريخ المساجد الأثرية » القاهرة 1545م . 
حسن محمد الهواري : الرحلات العلمية ( الفسطاط ) » القاهرة /15171م ‏ 
حسنين محمد ربيع : النظم المالية فى مصر زمنَ الأيربييين ؛ القاهرة 1974م . 


ديمائد : الفنون الإإسلامية » ترجمة : أحمذ عيسي » مراجعة : أحمد ذكرى.» 
القاهرة » ل " 1م : 


كرد 


رشاد عباس معتوق : نظام الحسبة فى العراق حتي عصر المأمون ( نشأنه وتطوره » ٠‏ 
جدة ‏ اط ١‏ ,7ا١٠*#١اه/‏ 47ام 

رنسيمان - ستيفن : تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة : السيد الباز العرينى ٠»‏ بيروت. 
- الرحالة المسلمون فى العصور الوسطي 

١-1'اه/‏ اقمقام 


سعيد عبد الفتاح عاشور : 
- الحياة الاجتماعية فى المدينة الإسلامية » جج١١؛‏ العدد الأول ٠٠14١ه‏ / 
4كام. 
ب الحركة الصليبية ٠»‏ القاهرة . 
سعاد ماهر : 
- القاهرة » القاهرة . 
- مجري مياه فم الخليجء بحث منشور فى امجلة التاريخية المصرية» ام 
جا . 
سعد جلال : المرجح. فى علم النفس »القاهرة ‏ ط ه 6 +٠٠14١اه/‏ ل1ام. 
سفيتلانا بأتسييفا : العمران البشرى فى مقدمة ابن خخلدون » ترجمة : رضوان 
إبراهيم» تونس 54١١ه‏ / /اقىة 1١‏ م. 
ستاء يلال : الملايس فى العصرين القبطى والإسلامى »ط ١‏ ام ٍ 


بذ ا نا 


يفف 


- مصر فى عهد الأيوبيين » القاهرة 1181م . 
- المماليك » بيروت . 
سيد سابق : فقه السئة .ط ١‏ ,/751١اهه.‏ 
شاكر أحمد أيو يدر : الحروب الصليبية والأسرة الزنكية » ييروت . 
شحاته إيراهيم : القاهرة » القاهرة . 
شكرى فيصل : حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول » دراسة تمهيدية لنشأة 
المجتمعات الإملامية » بيروت 1407١ه‏ / 1547م : 
/ 
شوقى ضيف : تاريخ الأدب 'الخربى « القاهرة 1 
صالح العلى : بغداد مدينة السلام ( الجانب الغربى )» بغداد ١4٠8‏ ه /19486م. 
صالح لمعى مصطفي : التراث المعمارى الإسلامى فى مصر » بيروت 0*اه/ 


4م. 

صباح إبراهيم الشحتلى : النشاطات التجارية العربية عبر الطريق الصحرارى الغربى 
حتي نهاية القرن الخامس الههجرى ؛ بحث منشور ضمن كتاب بجارة القوافل 
ودورها الحضارى حتي نهاية القرن التاسع عشر - همذان 4٠4١ه‏ / 1584م. 
ضيف الله يحبى الزهرانى : موارد ببت المال فى الدولة العباسية فيما بين سنة (؟1١‏ 
-15184 ه/ؤؤلا - 857 م)ومكةءط١,4068١اه/‏ 5480ام. 
الهجرى ٠‏ رسالة دكتوراه مخطوط » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة أم 
القري » مكة المكرمة /11 1ه / 1185م . 

عبدالرحمن زكى : 

- الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع » القاهرة 1955م . 


ل ” 


بح حواضر العالم الإسلامى 0 القاهرة 5 
-- القاهر: ة منارة| الحضارة الإسلامية » القاهرة . 
- القاهرة وتاريخها وآثارها من جوهر القائد إلي الجبسرتى المؤرخ 6 القاهرة 
7ه1511م 3 
2 الأزهر وما حوله من آثار » القاهرة 5 
- امتداد القاهرة من عصر الفاطميين إلي عصر المماليك » ضمن أبحاث الندوات 
- موسوعة مدينة القاهرة فى ألف غام » القاهرة 8ه / 1555م . 
د عبدالرحمن فهمي 36 
- دراسات فى الحضارة الإسلامية » مذكرات مطبوعة مختفظ بها مكتبة قسم 
التاريخ فى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القري بمكة المكرمة» 
محت رقم هل . 
د عبد العال الشامي : مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموى » الكويت »طلا 
1١‏ 'ه/ امخام : 
* عبد العزيز الدورى - وآخرون : 
-- بغداد 4 تقلا عن دائرة المعارف الإسلامية ؛ ترجمة : إبراهيم خورشيد وأخخرون- 
بيروت 104١اه‏ / 1584م . : 
- المؤسسات الحكومية » ضمن كتاب المدينة الإسلامية - يغداد . 
0 عبد العزيز عبد الدايم : الرعاية الطبية فى عصر المماليك ؛ بحث منشور فى مجلة 
كلية الآثار -- جامعة القاهرة » العدد الثانى» اام : 
عيد الفتاح محمل وهية : 


-- الجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق » يبروت ١1٠٠‏ ه / لام : 
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جغرافية الإنسان » القاهرة ١4٠٠‏ ه / ٠15/4م.‏ 

- جغرافية العمران » الأسكندرية ©/91١م‏ . 

عبد القدوس الأنصارى : مع ابن جبير فى رحلته »ط ١‏ 11952١ه‏ /5ل/ا15م . 
عبداللطيف حمزة : الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى 
الأول » القاهرة 14م 1 

عبدالله عبد الغنى غاثم : النظرية فى عالم الإنسان الاقتصادى ؛ دراسات للاتجاهات 
النظرية فى الانثروبولوجيا الاقتصادية , الأسكندرية 1544م . 

عبد المتعم مأجد : 

ح نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر » ط 7 » القاهرة 517١م ٠‏ 

- المرأة المصرية تتزعم مظاهرة فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى » بحث 
منشور فى امجلة التاريخية المصرية /ا/193م . 

عزام باشا : النظام الإدارى فى الدولة العباسية فى العصر السلجوقى 1417 -14/.6ه/ 
-979١1مء‏ بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه فى الحضارة الإسلامية 
جامعة أم القري 'كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 4057١ه‏ . 

عطية القوصي : تجارة مصر فى البحر الأحمر ؛ منذ فجر الإسلام حتى سقوط 
الخلافة العباسية . 

عطية مصطفى مشرفه : نظم الحكم فى مصر فى عصر الفاطميين ٠‏ القاهرة 
م. 

* على إبراهيم حسن : 

55 مصر فى العصور الوسطى » القاهرة 5 

- المماليك اليحرية » القاهرة 1974م . 


د 


ءءء 


على إبراهيم حسن - حسن إبراهيم حسن : النظم الإسلامية ؛ القاهرة م : 


د على ين محفوظ : الإبداع فى مضار الإبتداع ؛ بيروت . 


عاد 
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علي بيومي : قيام الدولة الأيوبية فى مصر ء القاهرة 181١م‏ . 

علي باشا ميارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة » القاهرة , ط ؟ ٠157م‏ . 

عيسي سليّمان - وآأخرون : العمارات العربية الإسلامية فى العراق ( تخطيط مدن 
ومساجد ) » بغداد 4017١ه‏ / 1187م . 

فادية عمر الجولانى : علم الاجتماع الحضرى ٠»‏ الرياض 04٠14١ه‏ / 1984م . 
فالتر هنس : المكاييل والأوزان الإسلامية ؛ وما يعادلها فى النظام المترى » ترجمة : 
كامل العيسى , عمان ٠15١اه/‏ 1510م . 

فتحي حافظ الحديدي : دراسات فى مدينة القاهرة » القاهرة 141 1ه/19417م . 
فريد شافعى : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقيلها » الرياض 
7ه 19187م. 

فوّاد فرج : المدن المصرية وتطوراتها عبر العصور » مجموعة فنية تاريخية (القاهرة» » 
القاهرة 1557م . 

قدري قلعجى : صلاح الدين الأيوبي » بيروت . 

الكتانى : عبد الحي بن عبد الكبير الحسيني » نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 


- الإدارية ؛ بيروثت . 


كحالة : عمر رضا ء معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) ٠‏ بيروت . 
كريزول 0 . أ وصف قلعة الجبل ٠‏ ترجمة ؛ جمال محمد سمرة » مراجعة : 


كرانشكوفسكى : أغناطيوس يوليا نوفتش » تاريخ الأدب الجغرافى » ترجمة : صلاح 


* 


غ١‎ 


كريستس أ. ه : القنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها فى الفنون الأوربية » بحث منشور 
فى كتاب تراث الإسنلام » ترجمة : زكي حسن » القاهرة 1575م . 
كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر ء القاهرة » ط ؟ ,1947م . 
لسترئ - كي : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة : بشير فرنسيسء كو ركيس عرادء 
بيروت 2ط 7 .1408ه / 1586م . 

لينب.ول : سيرة القاهرة » ترجمة : حسن إبراهيم حسن ٠‏ ادوارد حلمي » القاهرة 
+156ام. 

ماير : ل .أ » الملايس المملوكية » ترجمة : صلاح الشيتي ؛ مراجعة : عبدالرحمن 
فهمي ٠‏ 

محمد أو زهرة : محاضرات فى الوقف ٠‏ القاهرة » ط؟ . 

محمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية فى مصر » سسياستها الداخلية ومظاهر 
الحضارة فى عهدها ٠‏ القاهرة 8 ه / 6لاؤام. 


محمد الجوهرى : الأنثروبولوجيا ( أسس نظرية وتطبيقات عملية ) » الدمام . 


محمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية فى عهد قدماء المصريين إلى سنة 
ه 5 القاهرة ١584‏ . 


محمد رياض : الإنسان » دراسة فى النوع والحضارة » بيروت 1914م . 


محمد سيد الكيلانى : الحروب الصليبية وأثرها علي الأدب العربى فى مصر والشام» 
القاهعرة ط؟ ‏ 5٠5١اها.‏ 


محمد ضيف الله البطانية : تاريخ الحضارة الإسلامية » عمان , ط١ ٠‏ 1544م . 
محمد عبده الحجاجى : الأقصر فى العصر الإسلامى » دراسة تاريخية » القاهرة 
اه / فلاواك . 

المنهل العدد 484 /114017ه-/151/8م . 


م 


محمد عبدالعزيز مرزوق : الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى » القاهرة 1953م . 
محمد عبدالله عنان : 
- مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية » القاهرة » ط ؟' ‏ 575١م‏ . 

5- مؤرخخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصرى 2 القاهرة . 
محمد الغريب : سيسولوجيان السكان » الأسكندرية 191١ه‏ / 1587م . 
محمد فاح عقيل : أهمية الموقع الجغرافى لسواحل مصر » بحث منشور ضمن 
كتاب البحرية المصرية» القاهرة 8 
محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والإدارية للعهود الفاطمية والاتابكية والأيوبية 2 
دراسة ونصوص ؛ بيروت ط اا٠٠:اه/‏ كام 3 


محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 54 - 57 ه / 
6 -/10 15م ء القاهرة » ١‏ .٠40١ه/1580ام.‏ 


محمد محمود فرغلي : البيكة الإدارية فى الجاهلية وصدر الإسلام « مكة المكرمة 
؟10كاه/5ثكام. 

/ 1584م : 

محمود وصفي : دراسات فى الفنون والعمارة الإسلامية 0 الدمام 5 


مصطفى عباس الموسوي : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ؛ 
بغداد ١05٠4اه‏ / 15م . 


موريس لومبارد : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولي» 
ترجمة : عبدالرحمن حميدة ؛ دمشق 15595١ه‏ / 5/ا5ام. 

نظير حسان سعداوي : 

- التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى » القاهرة . 

- المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبى » القاهرة 1971م . 


7 


نعمت إسماعيل سلام : فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية » القاهرة » ط؟. 


نعيم زكي : طرق التجارة الدولية ومسحطاتها ببين الشرق والغرب أواخر العصور الوسعلى 
» القاهرة 1517م . 

نقولا زيادة : الطرق التجارية فى العصور الوسطي » مجلة تاريخ العرب والعالم 1 
العددان 9ه - 5١‏ , 4١٠4اه‏ / 1587م 5 

نيكيتا اليسييف : التخطيط المادى » بحث ألقي ضمن فعاليات حلقة التدارس عن 
المد يئة الإسلامية التي عقدت بمركز الشرق الأوسط » التابم لكلية الدراسات الشرقية 
فى جامعة كمبرداج بالمملكة المتحدة حت رعاية اليونسكو ؛ ونشرت فى كتاب 
يحمل عنوان الحلقة » بإشراف ر . ب - سرجنت » ترجمة : أحمد محمد ثعلب - 
اليونسكو ١1401‏ ه-/ 1987م. 

هاملتون جب : 

- دراسات فى الحضارة الإسلامية » ترجمة : إحسان عباس وآخرون » بيروت , ط 
7 15176م. 

2 صلاح الدين الأيوبى ؛ ترجمة : يوسف أبيش »؛ يروت . 

هشام جعيط : نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدين » بحث ألقي ضمن 
فعاليات ندوة ابن خخلدون والفكر العربى المعاصر المتعقد فى تونس عام ٠٠4١ه‏ / 
مء لخت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنشور فى كتاب 
يحمل عنوان الندوة »© تونئس ٠كاه/‏ ام 5 

هشام عجيعى : قلاع الأزنم والوجه وضبا ؛ دراسة معمارية حضارية ؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة - جامعة أم القري 7ه . 

يعقوب لعز : خحطط بغداد فى العهود العباسية الأولي ترجمة : صالح أحمد 
العلى ؛ بغداد 4٠-٠1اه‏ / ام : 


ءءء 


رابعا : المراجع الأجنبية : 
لآ - عتدتنمسة5 51 .11 له لإننامعء0) 361 ع1 عمتسا وآ مذ لدسس 1ناعتهة - 


-1050قط 014 #ماع120 01 عم نععلعطائه10 لعا تنآ تاككالوة112' نه /013) 53101 
. 1970 دصهلضمة كه تاأقاء الدنآ ما لطم 


642-1890 .طق متنة© 01 م5نان81001 لداعه50 166 ,«ملون لللة أكعنا0020) - 
.1979 معلاعآ ,قلكها5 عضول مددناك 


كنا ناك أقأقن10 آخ '(1 عالزلا كه عل عناوتامقوم0م10 , «متاستاكصمعع8 ع0آ -- 
.919 عتنة) مآ ,قتاع نا ماع عمق عمن10' ,أنوط ,025311093 ,811150 


3 ,ركعاعمك111الا ,ممندعتدظ دملاموع8 -- 


أساكلة/1 وعدوة'0] عننةت) سل عتطمقئع0م0] 15 كناك أء علمأقتط0) اناو لووك - 
لمعم دعا عدم كعتاطناظ كعنأممروعا/ط رعوكتة239 .8 ,(كعاتتقطا قعل كتهلد©) 


.7 ققوط تقنةن) بلح عكلة ععصقط عسواعه[إملطععة ممتوكلل8 دا عل دعر 


1 ,كنال امقآ صة]! ,كععة 1/1:0016 تعاها غطا ما وعنائت) ستادن81 - 
4 مهلتم.نا ,كوعءط لزالات الملا 


للع قة0) ع0ن010) موعل ,علناماعصدل8 عسومظ ععندن) نل كدمكتة81 ا كتداج5 -- 
1982 كقدو ,هلإ لتدعلد2 81002 باأنادلتع1] 5عناو13 لإااناوللة تدصت 8 


,1120121 عل عاءاة: نآ لععأملقة لامتاءع لجآ" علد0) عل 5ععه:115 وم[آ -- 
. 1979 عننةة باعلالا .0 .1 .8 لممسروم] 
2 


-939 .0آ ءلة دعل 1صتا2ط لصة كلتطمطعا] بأمنزعظ 0 عسنمة ا لطعنة ستاكدك8 ق5 -- 
78 عدن لا حملا ,ككلون8 ارخ "نكلهظ] , لافسده 0 .1.2.0 1 117 

لذعكاط1 صنق م00م0 1125 لمعم تمعل8 نيزن ,ممه انملح ننأقها لمخ لتتقه1' م15 - 
. 964! ,1 ,180 5ل بممتخهستم0 


نقد المصادر والمراجع جل 210101010101011 18 
الباب الاتول 
عوامل التطور العمراني 


تعريف المدينة وعوامل نشأتها وتطورها ممصي سو اي ا 11 


العوامل الجغرافية م ا و ا 1 
العواغل السيانية الأوالة شي > 847 


2 العوامل الاقتصادية بببب020202 0 00 


العوامل الاجتماعية 2 0 

العوامل الثقافية والفنية ا ا 
الفصل الأول : العوامل الجغرافية 

- التحول إلى المذهب السنى ل 11 

رعاية التعليم مسف 11 


الفصل الثانى : العوامل السياسية والعسكرية 
أهمية القاهرة سياسيا ا 1 


موقف الصليبيين من القاهرة --ً1_1ٍ1_ٍ1]1ٍ]1ٍ001012121212121 00 0 00 
5 الفتن والحوادث الداخلية 0 ا 


ل 


الفصل الثالث : العوامل الاقتصادية والإدارية 
أولة : ب العوامل الاقتصازية سسسب 
زيادة تراكم الثورة ...... 
انتشار الرخاع الاقتصادى مس 
ازدهار التجارة .. 211011 
ثاني)  :‏ العوامل الإدارية ب... 
انتقال مركز الحكم لا 00 
ْ الباب الثانى 
مظاهر التطور العمراتى 
تمهيد 001 
الفصل الأول التخطيط المادى 
توسيع القاهرة ....... 


أوية : الفسطاط 111111111 


ثاثا : القاهرة الفاطمية لما سيا 7 لسو علد 
رابع : المنطقة الواقعة غربى الخليج اموي ع 2 
الفصل الثانى : أقسام المدينة 

الخطط والأحياء 9 5صشسظط1!] 
أولاً : الخطط والأحياء الجديدة 57ظ5ط1!] 


ثانيا : إعادة عمارة الأحياء المتدئرة ل 


ثالقًا : اختفاء بعض الأحياء ا 


رابعا : تغير النطاق العمرانى للأحياء ش22 


- الشوارع الرئيسية مس و م لع ا 
الأسواق والصئاعات شظ؛ شهشه*5(ظ 


ىا 
101 
١‏ 
14" 
نففق 
ينف 
يفف 


شفدتا' 


المتتزهات والبساتين . 

ب الرحاب والميادين بلست 

الفصل الثالث : منشآت المرافق 
عمائر تدخل المدينة لأول مرة .. 2ط 
5 عمائر توسع فى بنائها - 321010100101010 
- عمائر تبنى فى مواضع لم تكن توجد بها فى السايق سين 
- عمائر تبنى بدلا من أخرى قديمة . مص شييات 
- عمائر تم تجديد عمارتها 1 21100111 


الفصل الرابع : الأوضاع السكانية 
- التغير السكانى وتشجيع الهجرات السكانية مد ا 
توزيع الكثافات السكانية ا 


فهرس الموضوعات “52 


ءى 
ل 
كارا 


لذن 
تذننا 
امال 
الليذن 
لضن 


الت 
54 
الك 
نلف 
إبفف 
هم 


مطبعة العمرائية للأوفست 
الجيزة؛ 041700٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 
2 
0 
. 
ل 


مسجم الى التوسح ا لو زفت 
سههم اتاى توسج المقال ا . 
ساطْق الصاعات والكسواى 


اليه 3 00 


2 


زع ملاعات وا سوال رس . 

4# متشت النزهمٌ والبسائين . 
اه 34 

بام املاط مل ا. 

!ع :؛؛؟ع(ء 007 


0 
000 5 ا 


خارطة رقم ( 0 ) القاهرة الكبرى 
أواخر العصر الفاطمي 


م 


جسن 
ا لين 


اح فسا 
000 32 
حتدحة 
ا 


باكيم 


0 
0 
2 

2 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
كٍِ 

5 

0 

ع 

8 
8 


خارطة رقم( ” )القاهرة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


